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 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

ـــين  ـــه الطيّب ـــد وآل ـــلىٰ محمّ ـــلىّٰ االله ع ـــالمين، وص ـــد الله ربّ الع الحم

 .الطاهرين

تصدّىٰ العلـماء ورجـال الفكـر والأدب للـدفاع عـن العقائـد الحقّـة في 

زمــان واجهــوا فيــه أدعيــاء الانحــراف والضــلال وبمختلــف الوســائل كــلّ 

 .الفكرية والعلمية والأدبية كلٌّ حسب سعته وتخصّصه

ــارت  ــراف وص ــلال والانح ــاء الض ــه أدعي ــر في ــان كث ــوم وفي زم والي

ــىٰ أُحصـــي أنَّ  ســة بضــاعة رائجــة حتَّ دعــاوىٰ الــتقمّص للشخصــيات المقدَّ

ة وال عيسـوية والإمامـة فضـلاً عـن النيابـة بالمئـات من ادّعوا الألوهيـة والنبـوَّ

 .بل الآلاف

ــه  وصـار التصـدّي لهـؤلاء عـلىٰ كثـرتهم يسـتنفذ الوقـت والجهـد إلاَّ أنَّ

ومع ذلك لا يترك واجـب التصـدّي والحفـاظ عـلىٰ حيـاض العقيـدة والـدين 

بانتشار هـذه الظـاهرة واسـتفحالها في أغلـب المـذاهب والأديـان، ومـن هنـا 

ــز الدر ــذ مرك ــدي أخ ــام المه ــية في الإم ــات التخصّص ــه  اس ــلىٰ عاتق ع

متابعــة مــا يكتبــه العلــماء في هــذا الجانــب ونشـــره لــتعمّ الفائــدة منــه، ومــن 

ذوي أهل الأقلام البارعـة والبيـان الجـذاب السـاحر سـماحة الشـيخ عـلي آل 

ــي  ــراف الت ــلال والانح ــدعاوىٰ الض ــذا ل ــه ه ــدّىٰ في كتاب ــذي تص ــن ال محس

ــماع ــد إس ــا أحم ــب ادّعاه ــوىٰ حس ــين دع ــت الخمس ــي فاق ــاطع والت يل ك
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احصاءات هـذا الكتـاب الـذي نقدّمـه للقـارئ الكـريم، والـذي يحمـل بـين 

جنبيــه مناقشــات علميــة متينــة ومتابعــات دقيقــة واحصــاءات كــلّ دعــاوىٰ 

ـمَ إلىٰ  هذا الدجّال، حيث يجـد القـارئ الكـريم فيـه المـنهج المتَّبـع والـذي قُسِّ

ــة ــمّ ملاحق ــة، ث ــام ثلاث ــدعاوىٰ  أقس ــال ال ــدم إغف ــية وع ــدعاوىٰ الرئيس ال

ــة  ــلان الأجوب ــان بط ــة وبي ــن ملاحق ــلاً ع ــة، فض ــت ثانوي ــرىٰ وإن كان الأخُ

التي صدرت من أحمـد إسـماعيل كـاطع أو أتباعـه عـلىٰ المقـالات والكتابـات 

التي سبقت هذا الكتاب، وقد امتـاز هـذا الكتـاب بأنَّـه سـلَّط الضـوء بشـكل 

والأغـلاط التـي وقـع فيهـا ابـن كـاطع وأتباعـه،  يلفت النظر عـلىٰ الأخطـاء

وأحمـد  البصــريوقد أبدع الشيخ المؤلِّـف في إيجـاد الشـبه بـين دعـوىٰ أحمـد 

القادياني واضـحة الفسـاد في كثـير مـن مفاصـل الـدعوىٰ كالاسـتدلال عـلىٰ 

ة والمهدويـة  الدعوىٰ بـالأحلام وتكـاثر الـدعاوىٰ وعظمهـا مـن ادّعـاء النبـوَّ

 .هاوالعيسوية وغير

ــة بعــض المطالــب أن يشــير إلىٰ  ــف في بداي هــذا ولم يغفــل الشــيخ المؤلِّ

ـا  القواعد والأصُول التي ينبغي مراعاتهـا، والتـي لا بـدَّ مـن الالتـزام بهـا وأنهَّ

 .توجب الاستقامة والأمان من الزلل

فهــذا الكتــاب يتمتَّــع بالاستقصــاء الشــمولي والمتابعــات الدقيقــة 

ــة وم ــات اللطيف ــدر والالتفات ــل أن تص ــدرت ويحتم ــي ص ــردود الت ــة ال عالج

دفاعاً عـن وجهـة نظـر الأدعيـاء، ثـمّ اسـتخلص مـن ذلـك كلّـه ومـن هـذا 

الجهد الكبير المـتراكم أنَّ هـذه الـدعوىٰ دعـوىٰ باطلـة لا يمكـن الإيـمان بهـا 

ا تحمـل في طيّاتهـا الكثـير مـن المتناقضـات في أصـل الادّعـاء أو  أو اتّباعها لأنهَّ

ــ ــا يترتَّ ــتحيلة في م ــي مس ــدعاوىٰ ه ــن ال ــير م ــن أنَّ الكث ــلاً ع ــه، فض ب علي

ــه في رتبــة الأئمّــة  عيها، فكــون أحمــد معصــوماً وأنَّ بالنســبة لأيّ شــخص يــدَّ
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ــياء،  ــاء والأوص ــا إلاَّ الأنبي ــع به ــائص لا يتمتَّ ــزات وخص ــع بمميّ ــه يتمتَّ وأنَّ

هذه دعـاوىٰ قـد أُوصـد عليهـا البـاب ولا يمكـن تصـديقها بـأيّ حـالٍ مـن 

ة بعـد ختمهـا، إلاَّ أنَّـه وحيـث ادَّعـىٰ كثـير مـن ا لأحوال نظير دعـاوىٰ النبـوَّ

م أنبيـاء مـع كونهـا مختومـة بـالنبيّ محمّـد  اسـتدعىٰ ذلـك  الأشخاص أنهَّ

الردّ عليها وبيان أوجه المغالطـة والتشـويش مـن قِبَـل أدعيائهـا، فكـذلك هـو 

هـي واضـحة  ريالبصــحمـد أالحال هنا، فـرغم كـون الكثـير مـن ادّعـاءات 

ــ نَّ أ لاَّ إ ،الــبطلان وجــه أف لم يغفــل تســليط الضــوء عليهــا وبيــان المؤلِّ

 .بطلانها

يحصـنه ره وفكـره في هـذا الكتـاب مـا ـوهـو يجـول ببصـ ئفيجد القار

ــباههاأومــن  مــن هــذه الــدعوىٰ  ــذه أن ينــاظر لأ اً لــه علميــويؤهِّ  ،ش ــاع ه تب

 .ون به عقم ما يستدلّ ويبينِّ  ة الباطلةالدعو

ائنــا الكــرام نأمــل مــن االله ســبحانه م هــذا الكتــاب لقرّ ذ نقــدِّ إونحــن 

ــ ــفاعة وليّ ــالىٰ وبش ــم الإه الأوتع ــوم عظ ــب المظل ــام الغائ ــأ م زي ن يجُ

ــده ــن جه ــاب ع ــاحب الكت ــة أو ،ص ــين الرعاي ــه في ع ــولون يجعل ن أو ،القب

ن يكــون خــير بضــاعة وزاد أو ،ليـهإلمحنــا أفي هــذا الكتـاب مــا  ئيجـد القــار

 .بناء هذه الطائفة المباركةاستغفال أيريد  شبهات من لردّ 

 مدير المركز

 السيدّ محمّد القبانچي





 

 

 

 

  ااء

 

 ..إلىٰ سيّدي ومولاي

 ..الإمام المهدي المنتظر 

ــدفاع  ــع في ال ــاب المتواض ــذا الكت ــيكم ه م إل ــدِّ أُق

عــنكم، وكشـــف كـــذب مــن افـــترىٰ علـــيكم، 

ــاية  ــفارة والوص ــيكم، والس ــاب إل ــىٰ الانتس وادّع

 ..كمل

فني بقبوله بأحسن القبولأتمنّ   .ىٰ أن تشرِّ

 

*   *   * 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ:  

 د، وعــلىٰ ســيّدنا محمّــ العــالمين، والصــلاة والســلام عــلىٰ  الحمــد الله ربّ 

 .بين الطاهرين المعصومينآله الطيّ 

 ..وبعد

رة، اسـمه أحمـد إسـماعيل ـفقد ظهـر في العـراق رجـل مـن أهـل البصـ

ـــريالب ــص ــ ىٰ ، ادَّع ــر أنَّ ــدي المنتظ ــام المه ــفير الإم ــمّ ه س ــه  ىٰ ، وس نفس

بالإمام أحمـد الحسـن، وبعـد أن وجـد لـه أتباعـاً وأنصـاراً كثـرت ادّعاءاتـه، 

ـ ىٰ عفـادَّ  جــدّه  الإمـام  ، وأنَّ الإمــام المهـدي المنتظـر  ه ينتسـب إلىٰ أنَّ

 . )١(ه وصيّه والإمام من بعدهأنَّ  ىٰ عادَّ  الرابع، ثمّ 

عجالـة فجمعـت منهـا أكثـر  هـذا الرجـل عـلىٰ  ىٰ دعـاو د أحصيتُ وق

ــ: غريبــة لا يصــدّقها عاقــل، مثــل ىٰ عــاءً، منهــا دعــاومــن خمســين ادّ  ه هــو أنَّ

ـ بَ ، وصُـلِ بـن مـريم  ىٰ عيسـ ىٰ الذي فدّ  ه كـان حَجَـراً في يـد دونـه، وأنَّ

 بـه إبــراهيم  ىٰ ، وأنجــ)٢( عـلي بـن أبي طالــب أنقـذ بــه سـفينة نـوح

ـ)٣(رودمن نار نم ـ)٤(مـن بطـن الحـوت ص بـه نبيَّـه يـونس ، وخلَّ م ، وكلَّ
                                                        

 . ٤٠: ٢و ١من الأعداد : بيان الحقّ والسداد) ١(

 .١٦: ١الجواب المنير ) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(
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جعلـه عصـا يفلـق  االله تعـالىٰ  ، وأنَّ )١(الطـور عـلىٰ  بـن عمـران  ىٰ به موس

ــ)٣(، وجعلــه درعــاً لــداود )٢(البحــار  ىٰ بهــا موســ ه كــان درعــاً ، وأنَّ

ع بــه يــوم أُ  عنــد أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب  د، وطــواه حُــتــدرَّ

 .، وغير ذلك من العجائب والغرائب)٤(ينفي صفّ  بيمينه

ه هو الذي سيملأ الأرض قسطاً أنَّ : ناهيك عن ادّعاءاته العظيمة التي منها

د بميكائيـل، وعدلاً بعدما مُلئت ظلـماً وجـوراً، وأنَّـ ـد بجبرئيـل، ومسـدَّ ه مؤيَّ

د ول السيّ ه رسه مذكور في القرآن والتوراة والإنجيل، وأنَّ ومنصور بعزرائيل، وأنَّ 

ه دابّـة الأرض التـي تكلّـم ، وأنَّـىٰ ه مخلِّص اليهود والنصار، وأنَّ )٥(المسيح 

 ا قام الدليل علىٰ ، وغير ذلك ممَّ )٧(ةبظهره خاتم النبوَّ  ، وأنَّ )٦(الناس في آخر الزمان

عاقل، وسنذكر ما وقفنـا عليـه مـن  ا تشيب له الولدان، ولا يقبله أيّ بطلانه، ممَّ 

 . مطاوي هذا الكتاب إن شاء االله تعالىٰ ادّعاءاته في

وفي موقـــع أنصـــاره كتـــب كثـــيرة منســـوبة إليـــه، مملـــوءة بالجهـــل 

 .، وغير ذلكوالخرافات والتناقضات، وتفسير أحلام يضحك الثكلىٰ 

ــ ثــمّ  ــفِ بكــلّ إنَّ ــدَّ  ىٰ هــذه الــدعاو ه لم يكت  ىٰ وغيرهــا، بــل صــار يتح

ـأنَّـ مراجع التقليد، ويـدعوهم للمنـاظرة؛ ليثبـت للنـاس ه ه أعلـم مـنهم، وأنَّ

 .هو الإمام المفروض الطاعة في هذا العصر
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(

 .المصدر السابق) ٤(

 .٣٠: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ٥(

 ).هـ٨/٤/١٤٢٤(خطاب صوتي له في ) ٦(

 ).السيّد أحمد الحسن اليماني الموعود: (ذكر ذلك في بيان له بعنوان) ٧(
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ه حـيٌّ أم م في هـذا الوقـت أنَّـوهذا الرجـل لا يَظهـر للنـاس، ولا يُعلَـ

ــ ــاك أيّ ميّ ــيس هن ــه، إلاَّ  ت، ول ــل مع ــيلة للتواص ــاً في الاوس ــت  موقع نترن

ــ ه يمكــن التواصــل معــه مــن خــلال مــوقعهم، لأنصــاره الــذين يزعمــون أنَّ

ــ: الفيســبوك يقــول أنصــاره  صــفحة منســوبة إليــه عــلىٰ وعــبر ه هــو الــذي إنَّ

 .يكتب فيها بنفسه

مور غـير معلومـة، ولـيس هنـاك طريقـة للتأكّـد مـن هذه الأُ  ولكن كلّ 

ه قـد مـات ، ولعلَّـىٰ هـذه الـدعاو ع كـلّ الرجـل لم يـدَّ  ة كلامهم، فلعـلَّ صحَّ 

 .منذ سنين، وأنصاره يتاجرون باسمه، واالله العالم

ــ ــوقب ــب نُسِ ــدر كتيّ ــهر ص ــوالي ش ــمه بَ ل ح ــه، اس ــيّة : (إلي الوص

ســة ــ)لالالكتــاب العاصــم مــن الضــ :المقدَّ ق عليــه واحــد مــن ، جمعــه وعلَّ

جــوابين عــن  ، وهــذا الكتيّــب مشــتمل عــلىٰ )عــلاء الســالم(: أنصــاره اســمه

ــد  ــوجّهين لأحم ــؤالين م ـــريس ــيهما  البص ــوابين ف ــيهما بج ــاب عل ــذا، فأج ه

واضـح  حـقّ  )عـلاء السـالم(الجـوابين كـما يـزعم  بعض التفصيل، وفي هـذين

 .)١( بالخروج من ربقة المؤمنينصريح، ليس بوسع مؤمن التنكّر له إلاَّ 

بـما في هـذا الكتيّـب زعمـوا  البصــريولوثوق أنصـار أحمـد إسـماعيل 

مـا ورد  جميـع مراجـع النجـف الأشرف في أن يـردّوا عـلىٰ  ىٰ إمامهم يتحـدَّ  أنَّ 

 .سة أيضاً م أن يستعينوا بمراجع قم المقدَّ في هذا الكتيّب، وله

ــ ــز أنَّ ــارئ العزي ــيلاحظ الق ــتحقّ وس ــب لا يس ــن مر ه كتيّ ــع أن م ج

عليـه، أو يبـذل فيـه شـيئاً مـن جهـده، ولأجـل  دّ يصرف شيئاً من وقته في الـر

مـا جـاء في هـذا  هـذه الـدّعوة مـن خـلال ردّي عـلىٰ  عـلىٰ  هذا رأيـت أن أردَّ 

ـ  للناس أنَّ الكتيبّ؛ ليتبينَّ  ا لا تختلـف هـذه الـدعوة باطلـة مـن أساسـها، وأنهَّ
                                                        

سة(مقدّمة علاء السالم لكتاب ) ١(  ).الكتاب العاصم من الضلال: الوصيّة المقدَّ
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ــان  ــت في زم ــواء كان ــبقتها، س ــي س ــة الت ــدعوات الباطل ــن ال ــا م ــن غيره ع

هـذه الــدعوة  ، أم في الأزمنـة اللاحقــة بعـد ذلــك، وأنَّ ة الأطهــار الأئمّـ

ــة ــال البابي ــا ح ــة)١(حاله ــة)٢(، والبهائي ــاو ،)٣(، والقادياني ــن دع ــا م  ىٰ وغيره

ن شــاء االله مــن خــلال هــذا إضــح لســفارة التــي ســبقتها، وسيتَّ المهدويــة أو ا

هـا فارغـة جوفـاء، يريـدون بهـا خـداع تحـدّيات هـؤلاء القـوم كلّ  الكتاب أنَّ 

 .لين لا أكثرالبسطاء والمغفَّ 

ــردّ  ــا في الفصــل الأوّل ال ويحتــوي الكتــاب عــلى مقدّمــة وفصــلين، بيَّن

عي أحمــد  ــدَّ في الكتــاب الموســوم  البصـــريعــلىٰ جــواب الســؤال الأوّل للم
                                                        

ـب نفسـه بالبـاب، وُلـِدَ في سـنة : البابية) ١( )  ه١٢٣٥(تُنسب إلىٰ عـلي محمّـد الشـيرازي الـذي لقَّ

ــن دع ــإيران، أعل ــيراز ب ــنة في في ش ـــرون س ــس وعش ــر خم ــن العم ــه م ــه ول ـــ١٢٦٠(وت ، )ه

ــه المهــدي المنتظــر، وحاربــه علـماء إيــران وفنَّــدوا أقوالــه، ثــمّ  عـىٰ أنَّ وتبعـه جمــع كبــير، ثــمّ ادَّ

بأذربيجـان، ثـمّ سُـجِنَ في تبريـز، وحُكِـمَ عليـه فيهـا بالقتـل، ) مـاكو(اعتُقِلَ وسُجِنَ في قلعـة 

 . سنة) ٣١(، وله من العمر )هـ١٢٦٦(فأُعدم رمياً بالرصاص في سنة 

ــة) ٢( ــد : البهائي ــلي محمّ ــاع ع ــن أتب ــو م ــاء االله، وه ــب ببه ــلي الملقَّ ــين ع ــيرزا حس ــب إلىٰ م تُنس

ــيرازي  ــاب(الش ــدام )الب ــد إع ــة بع ــة البابي ــولىّٰ زعام ــاب(، ت ــة، )الب ــه بالبهائي ي أتباع ــمِّ ، فسُ

ـ عـىٰ أنَّ عىٰ أوّل الأمر أنَّ الباب بشرَّ بـه، ثـمّ ادَّ ة الخاصّـة، ادَّ عـىٰ النبـوَّ ه المهـدي المنتظـر، ثـمّ ادَّ

ة العامّـة، والبهـائيون يلقّبونـه بألقـاب منهـا عىٰ النبـوَّ ج منهـا فـادَّ النبـأ العظـيم، ثــمّ : ثـمّ تـدرَّ

ــه ــلَّ في ــىٰ أنَّ االله ح ع ــاليم . ادَّ ــدوين تع ــدأ بت ــا ب ــه بعــض أتباعــه، وفي عك ــيَ إلىٰ عكــا ومع نُفِ

ـــارض  ـــارض القـــرآن، وع ـــه، فع ـــاب مذهب ـــان(كت ـــنة ) البي ـــوفيّ في عكـــا س ـــاب، ت للب

 . ، ودُفنَِ فيها، وأصبح مدفنه مزاراً لأتباعه)هـ١٣٠٩(

في ) م١٨٣٩(أو الأحمديــة، تُنســب إلىٰ المــرزا غــلام أحمــد القاديــاني، وُلِــدَ في عــام : القاديانيــة) ٣(

ـه مُلهَـم قاديان إحدىٰ قرىٰ بنجاب بالهنـد، كـان يُنظـر إليـه أنَّـه داعيـة إسـلامي، ثـمّ ا عـىٰ أنَّ دَّ

ــه مثيــل الســيّد المســيح  عـىٰ أنَّ ــه الســيّد المســيح مـن قِبَــل االله تعــالىٰ، ثــمّ ادَّ عــىٰ أنَّ ، ثـمّ ادَّ

ــام  ــود، وفي ع ــدان، ) م١٩٠٠(الموع ــاع كثــيرون متفرّقــون في البل ــه الآن أتب ة، ول ــوَّ ــىٰ النب ع ادَّ

 . ماّها بمقبرة الجنَّة، ودُفنَِ في قاديان في مقبرة س)م١٩٠٧(توفيّ في لاهور سنة 
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ــة( س ــيّة المقدَّ ــلال: الوص ــن الض ــم م ــاب العاص ــاني )الكت ــل الث ، وفي الفص

 .أيضاً أوضحنا الردّ على جوابه للسؤال الثاني في نفس الكتاب

أن يجعــل هــذا الكتــاب خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن  أســأل االله تعــالىٰ 

ر ـمــام العصــومقبــولاً عنــد إ اً خــراً لي يــوم فقــري وفــاقتي، ومرضــيّ يجعلــه ذ

ــ ــد الله ربّ ، إنَّ ــب، والحم ــميع مجي ــلىّٰ  ه س ــالمين، وص ــلىٰ  الع ــ االله ع د محمّ

 .وآله الطيّبين الطاهرين

 )هـ١٤٣٤ /لربيع الأوّ / ١٣(في 

 علي آل محسن





 

 

 

  ايدة   ا ا  ادّ

ا ّب او  

ــردّ  ــاب في ال ــذا الكت ــأتبعه في ه ــذي س ــنهج ال ــلىٰ  الم ــماعي ع ــد إس ل أحم

 :مورص في أُ وأنصاره يتلخَّ  البصـري

١ _ رال واا  جا:  

ــ م يطعنــون في علــم مــن يقــرأ كتــب أحمــد إســماعيل وأنصــاره يجــد أنهَّ

ــدَّ  ــن يضــعِّف أيّ الرجــال بش ــون م ــة وردت في أيّ  ة، ويعيب ــاب مــن  رواي كت

 .د كلام آل محمّ  ه يردّ همونه بأنَّ كتب الشيعة، ويتَّ 

جين لأحمد إسماعيل  قال ناظم العقيلي وهو من أشدّ   :البصـريالمروِّ

ــ( م يقبلــون أقــوال علــماء الرجــال مــن دون أن يعلمــوا والعجيــب أنهَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــا أحيان ــلاً، ويرجّحونه ــندها أص ــات  س ــن رواي ــحيح م ــند الص المس

فالتوثيقـــات والتضـــعيفات ! الرجـــال في مـــدح أو ذمّ  المعصـــومين 

ـالرجالية لا  ا أن تكـون عـن رأي واجتهـاد وحـدس علـماء الرجـال، تخلـو إمَّ

ـ ا أن تكـون منقولـة لهـم، والــرأي والاجتهـاد لا خـلاف في عـدم الاعــتماد وإمَّ

ـ. خطـأهم الكثـير في ذلـك لاع عـلىٰ عليه، وخصوصاً بعـد الاطّـ ا المنقـول وأمَّ

ــ ــو إمَّ ــو لا يخل ــم فه ــت له ــل البي ــن أه ــولاً ع ــون منق ــا أن يك ن ، أو عمَّ

ــب علــيهم يحُســ ــن غــير أهــل البيــت ، وإمَّ ، ا أن يكــون منقــولاً ع

ـ والمنقول عن غير أهـل البيـت  ة علينـا وخصوصـاً إذا جهلنـا لـيس حجَّ
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ــدَّ  ــلا ب ــديل، ف ــرح والتع ــنهجهم في الج ــوال وم ــذه الأق ــرواة له ــلة ال أن  سلس

أن نعـرف الناقـل  نعرف مثلاً الذي ينقـل عنـه النجـاشي أو الطـوسي، ولا بـدَّ 

ــن ــ أيّ  لهــما ع ــذا حتَّ ــلام، وهك ــذا الك ــل ه ــاشر الم نصــل إلىٰ  ىٰ شــخص نق ع

فهم، قهـم أو ضـعَّ ه وثَّ كيـف أنَّـ ىٰ نـر ة أو رواة الحـديث، ثـمّ لأصحاب الأئمّ 

ـ وما هو منهجه في ذلـك، هـل هـو الظـنّ  ا والاجتهـاد والحـدس أم مـاذا؟ وأمَّ

 أن نعـرف سلسـلة فأيضـاً لا بـدَّ  المنقول لعلماء الرجال عـن أهـل البيـت 

ف، مضـعّ  مجهـول ولا عـلىٰ  إرسـال ولا عـلىٰ  السند كاملة، وأن لا تحتوي عـلىٰ 

ــزام، وإلاَّ  ــاب الإل ــرك وهــذا مــن ب ــات، وت ــدقيق في أســانيد الرواي  فلــماذا الت

ــة؟ كتــب  والحــال أنَّ ! التــدقيق في حــال التوثيقــات والتضــعيفات المنقول

لهـا  الرجال وخصوصاً كتـاب النجـاشي والطـوسي وابـن الغضـائري لا سـند

ــداً،  مــا نــدر، وكلّ ولا طريــق إلاَّ  هــا أقــوال لا تصــمد أمــام النقــد العلمــي أب

 مـــا اشـــتهر مـــن الرجـــال بالوثاقـــة أو الضـــعف، وهـــؤلاء لا إلاَّ  هـــمّ اللّ 

الحـال ] كـذا[اختصاص لكتـب الرجـال في بيـان حـالهم، بـل هـم معروفـون 

 .)١()من خلال الروايات وما اشتهر من السيرة والتاريخ

تضـعيف مـن  توثيـق ولا أيّ  ه لا يقبـل أيّ هـذا الكـلام أنَّـ ونتيجة كـلّ 

ــ أيّ  ــن كــان، رجالي ــاً م ــد كائن ــ اً أح ــذا كلّ ــان أم غــيره، وبه ــم ك ه يســقط عل

 .الرجال من أساسه

 .كثير من الخبط والخلط والجهل كلامه قد اشتمل علىٰ  إنَّ  ثمّ 

العلـماء يقبلـون أقـوال علـماء الرجـال مـن دون أن  من ذلـك زعمـه أنَّ 

ــلىٰ يع ــاً ع ــا أحيان ــلاً، ويرجّحونه ــندها أص ــوا س ــن  لم ــحيح م ــند الص المس

 .الرجال في مدح أو ذمّ  روايات المعصومين 
                                                        

 .١٥: انتصاراً للوصيّة) ١(
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ــإنَّ  ــح، ف ــذب فاض ــذا ك ــلىٰ  وه ــوا ع ــاليين حكم ــاً  الرج ــرواة طبق ال

ولئــك أقـوال المعـاصرين لأُ  ة لهـم، واعــتماداً عـلىٰ للروايـات المادحـة أو الذامّـ

ــ ــيهم إمَّ ــلت إل ــي وص ــرواة الت ــن ا ال ــالتلقّي ع ــهرة، أو ب ــافهة، أو بالش مش

عـنهم الشـيعة  ىٰ الرجـاليين الـذين تلقّـ مشايخهم الثقات ولم تصل إلينـا، فـإنَّ 

معرفـة تامّـة بالرجـال وبدرجـة مـن الجلالـة  التوثيق والتضـعيف كـانوا عـلىٰ 

ـ ة صـحيحة، وهـذا كـافٍ والورع تمنعهم عن مـدح راوٍ أو قدحـه بـدون حجَّ

 .ضعيفاتهمفي اعتبار توثيقاتهم وت

ما جـاءت الروايـة صـحيحة عـن إمـام معصـوم في مـدح راوٍ أو  ىٰ ومت

مة عـلىٰ ذمّه فإنهَّ  روايـات  قـول، وعلـماء الرجـال قـد اسـتندوا عـلىٰ  كـلّ  ا مقدَّ

 .كثير من الرواة في أحكامهم علىٰ   ىٰ ة الهدصادرة عن أئمّ 

ــ ــ ا إشــكاله عــلىٰ وأمَّ ــأقــوال علــماء الرجــال بأنهَّ ن تكــون ا أا لا تخلــو إمَّ

ـ ا أن تكـون منقولـة لهـم، عن رأي واجتهاد وحدس مـن علـماء الرجـال، وإمَّ

 .لا خلاف في عدم الاعتماد عليه والرأي والاجتهاد

ــه ــ أنَّ : فجواب ــحجّي ــول الرجــالي إنَّ ــل ة ق ــن أه ــه م ــبب كون ــي بس ما ه

ــع إلىٰ  ــما يُرج ــيهم ك ــع إل ــذين يُرج ــبرة ال ــون،  الخ ــائر الفن ــبرة في س ــل الخ أه

الحـدس  هـا مبتنيـة عنـد العقـلاء عـلىٰ لتضـعيفات الرجاليـة كلّ والتوثيقات وا

ــك لأنَّ  ــة؛ وذل ــة معروف ــئ عقلائي ــن مناش ــئين م ــاد الناش ــة  والاجته العدال

 .درَكان بالحدس والاجتهادما يُ ، وإنَّ درَكان بالحسّ والضعف لا يُ 

ــه ــت (: وقول ــل البي ــير أه ــن غ ــول ع ــيس ح والمنق ــل ــا، جَّ ة علين

ــا سلســلة  ــاً إذا جهلن ــرح وخصوص ــنهجهم في الج ــذه الأقــوال، وم ــرواة له ال

 .)والتعديل

ة ما يكون حجَّ المنقول في توثيق الرجال وتضعيفهم إنَّ  واضح الضعف؛ لأنَّ 
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  يقبل توثيقاً أو تضعيفاً لـراوٍ إلاَّ إذا كان المنقول عنهم ثقاتاً، ولا يلتزم عاقل بألاَّ 

نعرف منهج المنقـول  ا لا نحتاج لأن، مع أنّ إذا كان صادراً عن أهل البيت 

 .عنه في الجرح والتعديل إذا كان يشهد بكذب راوٍ أو بصدقه ووثاقته وعدالته

ــ ــهوأمَّ ــ( :ا قول ــت وأمَّ ــل البي ــن أه ــال ع ــماء الرج ــول لعل  ا المنق

إرسـال ولا  أن نعرف سلسـلة السـند كاملـة، وأن لا تحتـوي عـلىٰ  فأيضاً لا بدَّ 

 .)فمضعّ  مجهول ولا علىٰ  علىٰ 

ــفهــو واضــح ا ا كيــف نعــرف حــال سلســلة الســند مــن لركاكــة؛ لأنَّ

أقـوال الرجـاليين المعـروفين الــذين  حيـث الوثاقـة والضـعف إذا لم نرجـع إلىٰ 

 !ة بأحوال الرواة؟لهم خبرة بالرجال ومعرفة تامّ 

 نقبـل توثيقـاً ولا تضـعيفاً لـراوٍ ا قالـه نـاظم العقـيلي ألاَّ ه يلزم ممَّـمع أنَّ 

ــطّ  ــن الرق ــك ع ــدر ذل ــواء ص ــاصرين ، س ــن المع ــروفين، أم ع ــاليين المع ج

لة أهل البيت للرواة، أم عن أئمّ   .، وهذا لا يقوله محصِّ

ــه أنَّ  ــوسي  وزعم ــاشي والط ــاب النج ــاً كت ــال وخصوص ــب الرج كت

 . ما ندروابن الغضائري لا سند لها ولا طريق إلاَّ 

كتب الرجال المعروفة، وخصوصاً كتـاب النجـاشي  مجازفة واضحة؛ لأنَّ 

منقولـة عـن مؤلّفيهـا  _الرجال والفهرسـت  _ بي الشيخ الطوسي وكتا 

ه شكِّك أحد في نسبة هذه الكتب وغيرها لهؤلاء الأعلام، مع أنَّ بالتواتر، ولهذا لم يُ 

 .لو راجع كتب الرجال لوجد فيها أسانيد هذه الكتب لأصحابها

ــ ــ أنَّ  ىٰ ولا يخف ــاره إنَّ ــماعيل وأنص ــد إس ــم أحم ــقاط عل ــاولوا إس ما ح

التــي قامــت ) الغيبــة(لهــم التمسّــك بروايــة كتــاب  ىٰ رجــال بكاملــه ليتســنّ ال

روايـة يؤيّـدون بهـا بـاطلهم  خصـومهم بكـلّ  عليها دعوتهم، وليحتجّوا عـلىٰ 

 .لو كانت من دون إسناد، أو كان في سندها إرسال أو ضعف ىٰ حتَّ 
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ــنَّ  ــإنهَّ لك ــك ف ــع ذل ــعّفون هم م ــاليين، ويض ــأقوال الرج ــذون ب م يأخ

الروايـات التـي تصـطدم مـع دعـوتهم، مثـل تضـعيفهم توقيـع  أسانيد بعض

ــ ــن محمّ ــلي ب ــيخ ع ــع الش ــفير الراب ــمري الس ــيخ  د الس ــذي رواه الش ال

 :ب، قالد الحسن بن أحمد المكتَّ عن أبي محمّ  الصدوق 

د  فيهـا الشـيخ عـلي بـن محمّـكنت بمدينة السـلام في السـنة التـي تـوفيّ 

س االله روحـه، فحضـ النـاس  ام، فـأخرج إلىٰ ل وفاتـه بأيّـرتُه قبــالسمري قـدَّ

د السـمري أعظـم بسم االله الرحمن الـرحيم، يـا عـلي بـن محمّـ«: توقيعاً نسخته

ام، فـأجمع أمـرك، ة أيّـك ميّـت مـا بينـك وبـين سـتَّ االله أجر إخوانك فيك، فإنَّ 

أحـد يقـوم مقامـك بعـد وفاتـك، فقـد وقعـت الغيبـة الثانيـة،  ولا توصِ إلىٰ 

، وذلـك بعـد طـول الأمـد، وقسـوة القلـوب، إذن االله  بعـد فلا ظهـور إلاَّ 

ــاهدة، ألاَ  عي المش ــدَّ ــن ي ــيعتي م ــيأتي ش ــوراً، وس ــتلاء الأرض ج ــن وام  فم

 .)١(»...المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفترٍ  ىٰ عادَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

توجــد كثــير مــن المناقشــات لهــذه الروايــة، وهــي كافيــة، ولــذا فهــم (

ـتركوه الاحتجـاج بهـا  م يعلمـون أنَّ ا، وأعرضوا عنهـا منـذ زمـن بعيـد؛ لأنهَّ

لا قيمة له، فهي مطعـون في سـندها، وعنـدهم لـو كانـت صـحيحة السـند لا 

 . )٢()اليقين بصدورها تفيد الاعتقاد دون أن يعضدها ما يوصل إلىٰ 

: وبعض أنصار أحمد إسـماعيل وهـو ضـياء الزيـدي كتـب كتابـاً أسـماه

 :وقال ، ضعَّف فيه هذا التوقيع،)ة في رواية السمريقراءة جديد(

لاً، هـي الـرغم مـن ضـعف السـند الـذي مـرَّ علينـا أوّ  الرواية علىٰ  إنَّ (
                                                        

 .٤٤ح / ٤٥باب / ٥١٦: كمال الدين) ١(

 .٢٨: مع العبد الصالح) ٢(
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خبر واحـد، ولا يمكـن تحصـيل العلـم مـن خـبر الواحـد الثقـة، فضـلاً عـن 

 .)١()المرسلة أو المجهولة

ره في جميع الأعصار، ته واعتباصحَّ  ا أجمع الشيعة علىٰ هذا التوقيع ممَّ  مع أنَّ 

ه يومنا هذا، لم يطعن فيه طـاعن، ولكـن لأنَّـ وكان العمل عليه منذ صدوره إلىٰ 

 يتعارض مع دعوتهم بصورة واضحة حاولوا تضعيفه والتشكيك في دلالته علىٰ 

 .عي السفارة قبل الصيحة والسفيانيمن يدَّ  تكذيب كلّ 

اديث من باب الإلـزام ما يضعّفون بعض الأحم إنَّ وهؤلاء وإن زعموا أنهَّ 

ـلمخالفيهم الذين يعتمـدون علـم الرجـال، إلاَّ  م بالنتيجـة يطرحـون تلـك  أنهَّ

 .ة عليهم وإن كانت ضعيفة عند غيرهما حجَّ الروايات، ولا يعملون بها مع أنهَّ 

ــإنَّ  ــان، ف ــف ك ــأحتجّ وكي ــة في  ني س ــات المرويّ ــع الرواي ــيهم بجمي عل

أســانيدها، إلزامــاً لهــم بمــنهجهم كتــب الشــيعة الإماميــة مــن دون النظــر في 

ـ الـذي التزمـوا بـه والـذي يحتجّـون بــه عـلىٰ  م في أســانيد غـيرهم، ولـن أتكلَّ

 . إذا اقتضت الحاجة ذلكالروايات في غالب الأحيان إلاَّ 

ــما أنَّ  ــ نعــم، ب ــت بحجَّ ــعيفة ليس ــات الض ــة الرواي ــد القطعي ة في العقائ

ــإنيّ  ــة، ف ــام الإلزامي ــأردّ والأحك ــلّ   س ــع ك ــة ض ــلىٰ رواي ــا ع ــون به  يفة يحتجّ

 .يرهم عملاً بهذا المنهج الصحيحغ

٢ _ وا وا ل اأ  ا جا:  

ــاره إلىٰ  ــماعيل وأنص ــد إس ــب أحم ــم أُ  أنَّ  ذه ــق عل ــه والمنط ــول الفق ص

ـوالنحو كلّ  ة أهـل البيـت هـا لم تـرد عـن أئمّـا كلّ هـا بدعـة، لا قيمـة لهـا؛ لأنهَّ

 َّبقوله ن لا يحُتجُّ هم ممَّ ما وردت عن غير، وإن. 
                                                        

 .١٤: قراءة جديدة في رواية السمري) ١(
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ــاب  ــه لكت ــماعيل في تقديم ــد إس ــال أحم ــذِّ (ق ــام لمك ــول الإفح ب رس

 ): الإمام 

ــلىٰ ( ــيلي ع ــاظم العق ــيخ ن ــق للش ــو ردّ موفَّ ــاب، وه ــذا الكت ــرأت ه  ق

جــواب الســيّد محمــود الحســني لســؤال ســأله فيــه ســائل عــن هــذه الــدعوة 

ــ ب الســيّدالحقَّ ات كلامــه دونــما ة في طيّــمحمــود الحســني هــذه الــدعو ة، فكــذَّ

ــ   :ةحجَّ
َ
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في  _هــا هــو توهمَّ  _، وطلــب الســيّد محمــود الحســني في جوابــه معجــزة )٣٩

ــأُ  ة أصــول الفقــه علــم ظنّــي ونظريــات ظنّيــ ه لا يعلــم أنَّ صــول الفقــه، وكأنَّ

ـ: قواعـد وضـعها كفـرة اليونـان، وقـالوا مستندة إلىٰ  ا بـديهيات منطقيـة لا إنهَّ

خلاف فيها بين العقلاء، وليت شـعري لـو كـان هـؤلاء اليونـانيّين عقـلاء لمـا 

ـــاء ـــن الأنبي ـــوا ع   :أعرض
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 يصــاب بعقــول بنــي آدم الناقصــة لصــحَّ ، ولــو كــان ديــن االله )٧٢:الحجــر(

ــالىٰ  ــس لإنكــار وجــود االله ســبحانه وتع ــاركس ومــن أسَّ  اســتدلال كــارل م

ـولكانوا معذورين، فقـد تبنّـوا قواعـد ادَّ  سـوا عليهـا عـوا أنهَّ ا بـديهيات، وأسَّ

، وضـلّوا وأضـلّوا بهـا نصـف االله سـبحانه وتعـالىٰ  نظريات، أنكروا بها وجود

 .)١()أهل الأرض

ــ ــذه  أنَّ  ىٰ ولا يخف ــماعيل به ــد إس ــل أحم ــن جه ــئ ع ــلام ناش ــذا الك ه

ــه ــي قول ــه بهــا، ويكف ــي أُ  إنَّ ( :العلــوم، وعــدم معرفت ــم ظنّ صــول الفقــه عل

علــماء  ، مــع أنَّ )قواعــد وضــعها كفــرة اليونــان ة مســتندة إلىٰ ونظريــات ظنّيــ

صــول الفقــه مــن قريــب ولا بعيــد، والعلــم الــذي  علاقــة لهــم بأُ اليونــان لا
                                                        

ب رسول الإمام) ١(  .١٧: الإفحام لمكذِّ
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أحمـد إسـماعيل  وضعه فلاسـفة اليونـان هـو علـم المنطـق، ومـن الواضـح أنَّ 

 .المنطق، فحكم عليهما بحكم واحد صول الفقه وعلملا يميّز بين علم أُ 

ه وضـع أساسـاً يـة؛ لأنَّـقواعد علـم المنطـق قواعـد قطعيـة لا ظنّ  مع أنَّ 

ــلصــيانة   ل في اســتدلاله وتفكــيره إلىٰ العقــل عــن الوقــوع في الخطــأ، وليتوصَّ

 .من درس هذا العلم ة، وهذا أمر واضح يعرفه كلّ نتائج قطعية لا ظنيّ

فـق جميـع العقـلاء والعلـماء هـذه العلـوم علـوم إنسـانية اتَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف

دراسـتها، أهمّيتهـا وكثـرة فوائـدها، ولـذلك اعتنـوا بهـا وب قديماً وحديثاً عـلىٰ 

 . وكتبوا الكتب في تدوينها وتنقيحها

ـ ىٰ خـروحال هذه العلوم حـال العلـوم الأُ  ل إليهـا الإنسـان التـي توصَّ

ــبّ  ــة، كالط ــبر العصــور المتعاقب ــيرة ع ــه الكث ــاء، بتجارب ــاء، والكيمي ، والفيزي

والهندسة التي صرف أحمـد إسـماعيل في دراسـتها سـنين مـن عمـره، وغيرهـا 

ـ: النافعـة، التـي لا يقـول فيهـا عاقـل من العلوم الإنسانية ا غـير مهمّـة ولا إنهَّ

 .ؤخذ عن أهل البيت ا لم تُ قيمة لها؛ لأنهَّ 

ــد كــان أئمّــ ــت لق ينــاظرون الملاحــدة والزنادقــة  ة أهــل البي

ــاب أو  ــيهم بالكت ــون عل ــانوا يحتجّ ــا ك ــة، وم ــان المختلف ــحاب الأدي وأص

ـــنَّ السُـــ تعملون معهـــم قواعـــد ما كـــانوا ينـــاظرونهم بالعقـــل، ويســـة، وإنَّ

 .ل علم المنطق ببيانهاالاستدلال الصحيح التي تكفَّ 

ــد رو ــفّ  ىٰ وق ــدرجات(ار في الص ــائر ال ــن ) بص ــام ب ــن هش ــنده ع بس

ــال ــم، ق ــد االله : الحك ــا عب ــألت أب ــ س ــن  ىٰ بمن ــرف م ــمائة ح ــن خمس ع

ــول ــت أق ــلام، فأقبل ــون: الك ــذا يقول ــذا وك ــال. ك ــول لي«: ق ــذا : فيق ــل ك ق

ــجُعلــت : فقلــت. »وكــذا ك فــداك، هــذا الحــلال والحــرام والقــرآن أعلــمُ أنَّ

ــلام؟ ــو الك ــذا ه ــه، وه ــاس ب ــم الن ــاحبه، وأعل ــال لي! ص ــكُّ «: فق ــا  وتش ي



سة  ٢٣...............................    المنهج المتَّبع في الردّ علىٰ دعوة البصـري وكتاب الوصيّة المقدَّ

ــ عــلىٰ  االله يحــتجُّ  أنَّ  هشــام؟ مــن شــكَّ  مــا  ة لا يكــون عنــده كــلّ خلقــه بحجَّ

 .)١(»االله علىٰ  ىٰ يحتاجون إليه فقد افتر

ــلّ  ــ وك ــن تتبَّ ــدم ــه يج ــماعيل وأتباع ــد إس ــلام أحم ــ ع ك ــم أنهَّ م لجهله

صــولية والمنطقيــة والنحويــة في كلامهــم مــن حيــث يســتخدمون القواعــد الأُ 

ــإنهَّ  ــعرون، ف ــعرون أو لا يش ــإنَّ يش ــا ف ــديث م ــون بح ــدما يحتجّ لازم  م عن

ـ ـ إنَّ : م يقولـوناحتجاجهم بـه أنهَّ ة، بـل خـبر غـير الثقـة أخبـار الآحـاد حجَّ

ـ ــ ة، وأنَّ حجَّ والبعــث أو في  هر في الحــثّ الأمــر ظـا ة، وأنَّ ظــاهر الكـلام حجَّ

الوجوب، والنهي ظـاهر في المنـع والزجـر أو في الحرمـة، وغـير ذلـك، وهـذه 

 .صولية معروفةها قواعد أُ كلّ 

ــ ــإنهَّ كــما أنهَّ ــبهم ف ــدما يكتبــون كت م يرفعــون الفاعــل، وينصــبون م عن

المفعــول، ويجــرّون المجــرور، وهكــذا، وهــذه قواعــد نحويــة معروفــة 

 . شاؤوا أم أبواومضبوطة، يعملون بها 

ــإنَّ  ــان ف ــف ك ــبوطة  وكي ــد مض ــدهم قواع ــيس عن ــوم ل ــؤلاء الق ه

ـ ىٰ يرجعون إليهـا في شـتّ  ما يأخـذون مـن القواعـد مـا يسـتفيدون العلـوم، وإنَّ

ــ  ة علــيهم وإن قــام الــدليل عــلىٰ منــه بشــكل انتقــائي، ويــردّون مــا كــان حجَّ

 . تهصحَّ 

جهلهـم بهــا  هـذه العلـوم هــو الــداعي لإسـقاط كــلّ  ومـن المعلـوم أنَّ 

في أخطـاء  البصــريمن جهة كما قلنا، وكثـرة وقـوع إمـامهم أحمـد إسـماعيل 

ــرَّ  روا فاضــحة لا يقــع فيهــا صــغار طلبــة العلــم مــن جهــة ثانيــة، ولــذلك ب

، فــلا يجــب علــم النحــو لم يــرد عــن أهــل البيــت  أخطــاءه الكثــيرة بــأنَّ 

 . الالتزام به، ولا قيمة له عندهم
                                                        

 .٣ح / ٤باب نادر من باب / ١٤٣: بصائر الدرجات) ١(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ................................................  ٢٤

صـولية غـير الموافـق للقواعـد الأُ  المـنهج المعـوجّ  بعون هـذام يتَّ ومع أنهَّ 

بـدليل  دلـيلهم المعـوجّ  عـلىٰ   لا أحتـاج للـردّ  أنيّ أو المنطقية المتسالم عليهـا، إلاَّ 

ــ مثلــه، فــإنَّ  معــوجّ  ــة غنــفي الــدليل الصــحيح والحجَّ  وكفايــة لكــلّ  ىٰ ة التامّ

، وكـان غـرضي هـو بيـان طـريقتهم في الاسـتدلال ومـنهجهم في طالب حـقّ 

 .بيِّنة من أمرهم لاحتجاج ليكون القارئ العزيز علىٰ ا

٣ _ إ  ت اموا  جا:  

نسب أنصار أحمـد إسـماعيل إليـه مجموعـة مـن الكتـب والبيانـات، ولم 

بـه، وهـو في تلـك الكتـب المنسـوبة إليـه كثـيراً نجد منه ما يدفع ذلـك أو يكذِّ 

الاسـتفادة  عوهم إلىٰ سـتفادة مـن موقـع أنصـاره ويـدالا ما يُرشـد النـاس إلىٰ 

 : ه إليه ما نصّهه قال في جواب سؤال موجَّ منه، فإنَّ 

ـوأمَّ (  ة االله في كـلّ ا سؤالك عن قبلـة الصـلاة فالقبلـة الحقيقيـة هـو حجَّ

اذه قبلــة بــأن تتبعــه وتعمــل معــه، ويمكنــك أن تقــرأ الكتــب في زمــان، واتخّــ

 .)١()]كذا[ العقيدة الحقّ  ف علىٰ عرَّ موقع أنصار الإمام المهدي لتت

 :وقال في جواب سؤال آخر

ويمكنك قراءة تفسير هذه الآيات في كتاب تفسير آية من سورة يونس، (

 .)٢()االله ينفعك بها وهو منشور في موقع أنصار الإمام المهدي؛ لعلَّ 

 :وقال في جواب سؤال ثالث

 هـو الواجـب عـلىٰ  ويمكنك قراءة كتاب الشرائع، وقـد بيَّنـت فيـه مـا(

نفسـها،  في الولايـة عـلىٰ  يكـون للفتـاة الحـقّ  ىٰ الزوجة تجاه زوجها، وأيضاً متـ
                                                        

 .٥٢٧ :٦ - ٤ثير الجواب المنير عبر الأ) ١(

 .٥٨٣ :٦ - ٤الجواب المنبر عبر الأثير ) ٢(



سة  ٢٥...............................    المنهج المتَّبع في الردّ علىٰ دعوة البصـري وكتاب الوصيّة المقدَّ

 لكــم ، وإذا لم يتبــينَّ والكتــاب منشــور في موقــع أنصــار الإمــام المهــدي 

 .)١()يء بعد القراءة يمكنكم السؤال، وأكون بخدمتكم إن شاء االلهـش

 : وفي تفسيره لرؤيا أحد السائلين قال

ــ( ــأمَّ ــدين، وأمَّ ــار فهــو ال ــاء في ملكــوت ا الخَض ا الســطح فهــو الارتق

السماوات والأرضين، وفي هـذه الرؤيـا وجـه بسـيط بـين يـديك، وهـو موقـع 

هــي العلــم الموجــود : راء الواســعةـالشــبكة، والحديقــة الخضــ الأنصــار عــلىٰ 

هـي : صـال في الشـبكة، والنافـذةهـو الأثـير، طريـق الاتّ : في الموقع، والسـطح

ــذ ــلىٰ ناف ــيط تك ع ــت البس ــع، والبي ــ: الموق ــه؛ لأنَّ ــع نفس ــو الموق ــغير ه ه ص

 .)٢()بحجمه

مــا في تلــك  لإبطــال هــذه الــدعوة بكــلّ   ســأحتجّ ولأجــل ذلــك فــإنيّ 

ــو  ــا ه ــاره، وم ــع أنص ــودة في موق ــه، والموج ــوبة إلي ــات المنس ــب والبيان الكت

ــ ــاره؛ لأنهَّ ــبهم أنص ــذكور وفي كت ــع الم ــه في الموق ــوب إلي ــترمنس وا م إذا لم يف

ـعليـه فـما في مـوقعهم وكتــبهم ح  ة عليـه، وإن كـانوا قــد افـتروا عليـه فــإنَّ جَّ

ــبــينِّ الواجــب عليــه أن يُ  ا لا نعلــم بحقيقــة الحــال،  للنــاس ذلــك، وحيــث إنَّ

سـكوته إقـرار منـه بـما في ذلـك الموقـع،  ا نسبوه إليـه، فـإنَّ وهو لم ينكر شيئاً ممَّ 

 .قيد الحياة ال علىٰ وتسليم بنسبة تلك الكتب إليه إن كان لا يز

*   *   * 

 

                                                        

 .١٤ :٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .٥٠١: ٦ - ٤الجواب المنبر عبر الأثير ) ٢(





 

 

 

 و ا ّا  ؟  

رواهـا شـيخ الطائفـة الشـيخ  )١(الرواية التـي أسـموها بروايـة الوصـيّة

 :، وهذا نصّها)الغيبة(في كتاب  الطوسي 

أخبرنا جماعة، عن أبي عبد االله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عـن 

د بن الخليل، صلي العدل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمّ علي بن سنان المو

ري، عن عمّه الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد االله ـعن جعفر بن أحمد المص

د، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات سـيّد العابـدين، عـن أبيـه جعفر بن محمّ 

 _ ل رسول االله قا«: ، قالالحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين 

ر صـحيفة ـيـا أبـا الحسـن أحضـ: لعـلي  _في الليلة التي كانت فيها وفاته 

 ،يا علي: هذا الموضع، فقال إلىٰ  ىٰ انته ىٰ ته حتَّ وصيَّ  فأملا رسول االله . ودواة

، فأنت يـا عـلي اً مهديّ  عشـرإماماً، ومن بعدهم اثنا  عشـره سيكون بعدي اثنا إنَّ 

ك االله تعالىٰ إما عشـرل الاثني أوّ  ، وأمير المؤمنين، ىٰ ـالمرتض اً عليّ : في سمائه ماً، سماَّ

سماء هذه الأ يق الأكبر، والفاروق الأعظم، والمأمون، والمهدي، فلا تصحُّ والصدّ 

فمن  ،نسائي تهم، وعلىٰ هم وميّ أهل بيتي حيّ  ي علىٰ لأحد غيرك، يا علي أنت وصيّ 

قْتهَا  ها في عرصة القيامة، ني ولم أرَ فأنا بريء منها، لم ترَ ثبَّتَّها لقيتنْي غداً، ومن طلَّ

ابنـي  مها إلىٰ ـرتك الوفـاة فسـلّ تي من بعـدي، فـإذا حضـمَّ أُ  وأنت خليفتي علىٰ 
                                                        

ـا وصـيّة رسـول االله ) ١(  إنَّما أسـموها بروايـة الوصـيّة ليلبّسـوا عـلىٰ النـاس، ويوهمـوهم بأنهَّ

ــا لــن أُجــاريه ــه، وأن ــة كتــاب في ليلــة وفات ــة(م في ذلــك، بــل ســأطلق عليهــا رواي ، أو )الغيب

 ).الغيبة(رواية الوصيّة التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب 
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ابنـي الحسـين الشـهيد  رته الوفاة فليسـلّمها إلىٰ ـالوصول، فإذا حض الحسن البرّ 

لعابدين ذي الثفنات ابنه سيّد ا رته الوفاة فليسلّمها إلىٰ ـالزكي المقتول، فإذا حض

رته الوفـاة ـد البـاقر، فـإذا حضـابنه محمّ  رته الوفاة فليسلّمها إلىٰ ـعلي، فإذا حض

 ىٰ ابنه موسـ رته الوفاة فليسلّمها إلىٰ ـابنه جعفر الصادق، فإذا حض فليسلّمها إلىٰ 

رته الوفـاة ـابنه علي الرضا، فإذا حض رته الوفاة فليسلّمها إلىٰ ـالكاظم، فإذا حض

ابنـه عـلي  رته الوفاة فليسـلّمها إلىٰ ـد الثقة التقي، فإذا حضابنه محمّ  مها إلىٰ فليسلّ 

رته ـابنه الحسن الفاضل، فـإذا حضـ رته الوفاة فليسلّمها إلىٰ ـالناصح، فإذا حض

 عشــر، فـذلك اثنـا د د المستحفَظ من آل محمّ ابنه محمّ  الوفاة فليسلّمها إلىٰ 

 مها إلىٰ فليسـلّ ) رته الوفاةـفإذا حض(، اً مهديّ  رعشـيكون من بعده اثنا  إماماً، ثمّ 

بين، له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمـد، : ابنه أوّل المقرَّ

 .)١(»ل المؤمنينالمهدي، هو أوّ : والاسم الثالث

ّا روا :  

ــذه  ــدَّ ه ــم ج ــل مظل ــعيف، ب ــندها ض ــة س ــا اً الرواي ــب رواته ، وأغل

 .لا بمدح ولا بقدح لهم ذكر في كتب الرجال،مجاهيل، لم يرد 

 :وإليك بيان حال بعضهم

 :علي بن سنان الموصلي العَدْل _ ١

ــه فيهــا ذكــر، لا بمــدح ولا  ــال، لم يــرد ل ــل في كتــب الرج وهــذا مهم

 . قدح، فيكون مجهول الحال

ـالتوثيـق؛ لأنَّـ عـلىٰ  ووصفه بالعَدْل لا يـدلُّ  ما يكـون وصـفاً لأحـد ه ربَّ

المـراد بـه  ه وصـف لـه فلعـلَّ منا بأنَّـه وصف له، ولـو سـلَّ م أنَّ  يُعلَ أجداده، فلا

 . يء آخر غير التوثيقـش
                                                        

 .١١١ح / ١٥١و ١٥٠: الغيبة) ١(



سة؟  ٢٩......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 : ترجمة الفقيه الدارمي العَدْلفي د الخوئي قال السيّ 

من ألقابه، وهذه كلمة  )العدل(كلمة  الرجل من العامّة، وأنَّ  لا يبعد أنَّ (

 .)١()كاتب العدل: فيقال الكُتَّاب في القضاء والحكومات، ق علىٰ طلَ تُ 

ح من هذا الوصف أنَّ  د الخوئي والسيّ  : ة، فقـاله رجل مـن العامّـرجَّ

كان يوصف  ما يظهر من ذكرها في مشايخ الصدوق  علىٰ  )العدل(كلمة  إنَّ (

 .)٢()ةة، فلا يبعد أن يكون الرجل من العامّ بها بعض علماء العامّ 

راد به التوثيق، فلا نعلم مـن وصـفه ه يُ هذا الوصف له وأنَّ  منا أنَّ ولو سلَّ 

 . الواصف له بذلك لا يُعتمد عليه في جرح ولا تعديل بهذا الوصف، فلعلَّ 

 :علي بن الحسين _ ٢

ضـح بتتبّـع وهو اسـم مشـترك، يُعـرف بـالراوي والمـروي عنـه، ولم يتَّ 

د بـن الخليـل، ويـروي عنـه عـلي بـن الروايات من يروي عن أحمـد بـن محمّـ

 .ف من هوالعدل، وعليه فهو مجهول الحال، لا يُعرَ سنان الموصلي 

ــ م أنَّ والــد الشــيخ الصــدوق (ه عــلي بــن الحســين بــن بابويــه ولا يُتــوهَّ

د بـن الخليـل، والد الشيخ الصـدوق لا يـروي عـن أحمـد بـن محمّـ ؛ لأنَّ )

 .سنان الموصلي العدل ولا يروي عنه علي بن

د الشـيخ الصـدوق يـروي عـن والـ الشـيخ الطـوسي  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

د بـن الشيخ المفيد، الـذي يـروي عـن الشـيخ الصـدوق محمّـ: بواسطتين، هما

 . علي بن الحسين بن بابويه

 :قال الشيخ الطوسي 

ــ ىٰ عــلي بــن الحســين بــن موســ( ــه القمّ ــن بابوي ، كــان فقيهــاً ي ب
                                                        

 .٣٣٠٢الرقم / ٢١٠: ٦معجم رجال الحديث ) ١(

 .٨١٩٤الرقم / ٥٠: ١٣معجم رجال الحديث ) ٢(
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ــةً  ــيلاً ثق ــيرةجل ــب كث ــه كت ــال إلىٰ ، )...، ول ــه (: أن ق ــع كتب ــا بجمي أخبرن

ــن شــيخ المفيــد ال: ورواياتــه ــد االله، عــن أبي جعفــر اب ، والحســين بــن عبي

 .)١()، عن أبيه]الصدوق[بابويه 

ــ ــوسي وأمَّ ــيخ الط ــين الش ــائط ب ــين  ا الوس ــن الحس ــلي ب ــين ع وب

جماعــة، عــن الحســين بــن (: فــثلاث، هــي) الغيبــة(المــذكور في روايــة كتــاب 

 يـدلُّ  ، وهـذا)علي بن سفيان البزوفري، عـن عـلي بـن سـنان الموصـلي العـدل

) الغيبـة(اختلاف الطبقة بـين عـلي بـن الحسـين المـذكور في روايـة كتـاب  علىٰ 

 .ووالد الشيخ الصدوق 

ــع أنَّ  ــدوق  م ــيخ الص ــلي  الش ــنان الموص ــن س ــلي ب ــن ع ــروي ع ي

 :، حيث قال)كمال الدين وتمام النعمة(بواسطتين كما ورد ذلك في كتاب 

د بن مهـران الآبي االله بن محمّ اس أحمد بن الحسين بن عبد ثنا أبو العبّ حدَّ (

زيـد بـن عبـد االله ) بـن(الحسـين ) أبـو(ثنا حـدَّ : بمرو، وقـال العروضي 

: ثني أبي، قالحدَّ : ثنا أبو الحسن علي بن سنان الموصلي، قالحدَّ : البغدادي، قال

من  دَ فَ د الحسن بن علي العسكري صلوات االله عليهما وَ سيّدنا أبو محمّ  ضَ  قُبِ ماَّ ـل

الرسم والعادة، ولم يكن عندهم  مل علىٰ بال وفود بالأموال التي كانت تحُ قم والج

سألوا عن سيّدنا الحسـن  ىٰ سرَُّ من رأ  أن وصلوا إلىٰ ، فلماَّ خبر وفاة الحسن 

 .)٢()...ه قد فُقِدَ إنَّ : ، فقيل لهمبن علي 

ــافاً إلىٰ  ــدوق  أنَّ  مض ــيخ الص ــاشرة لا  الش ــده بالمب ــن وال ــروي ع ي

عـلي بـن الحسـين الـذي يـروي عنـه عـلي بـن  أنَّ  عـلىٰ  وهـذا يـدلُّ  بالواسطة،

 .سنان الموصلي شخص آخر
                                                        

 ).٣٩٢/١٩(الرقم / ١٥٧: الفهرست) ١(

 .٢٦ح / ٤٣باب / ٤٧٦: مال الدينك) ٢(



سة؟  ٣١......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 :د بن الخليلأحمد بن محمّ  _ ٣

ف ، فــلا يُعــرَ وهــو مهمــل في كتــب الرجــال، لم يــذكروه بمــدح ولا ذمّ 

 .من هو

ة عـن أحمـد وهو مـن المـدافعين بشـدَّ  _وقد اعترف بذلك ناظم العقيلي 

 :حيث قال) انتصاراً للوصيّة(ابه في كت _جين له روّ والم البصـريإسماعيل 

د بـن  أحمـد بـن محمّـم تشـيّعه إلاَّ ة لم يُعلَـأحد مـن رواة الوصـيّ  ولم يبقَ (

 .)١()الخليل

وثاقتـه،  أحـد عـلىٰ  ه لم يـنصّ م تشـيعّه فإنَّـه لا يُعلَـأنَّـ مضـافاً إلىٰ : قلتُ 

 .افٍ في إسقاط الرواية من أساسهاوهذا ك

في تشـيعّه؛ لشـهادة  ه لا ينبغـي الشـكّ العقـيلي مـن أنَّـوما زعمه نـاظم 

م، ولاعــتماد عــلي بــن الحســين بــن بابويــه عليــه في  الشــيخ الطــوسي كــما تقــدَّ

 :لي النمازي عند ترجمته، حيث قالالرواية، ولما قاله الشيخ ع

وقع في طريق الشيخ عن علي بن سنان الموصلي، عن عـلي بـن الحسـين، (

صلوات االله  عشـرة الاثني الأئمّ  علىٰ  وفي هذه الرواية النصّ (: قوله إلىٰ  ،)...عنه

 . )٢()عليهم، وأسمائهم، وفضائلهم، فهي تفيد حسنه وكماله

لم يشــهد بتشــيّعه، ولا بتشــيعّ غــيره  الشــيخ الطــوسي  مــردود بــأنَّ 

ر هـذه الروايـة ضـمن روايـات ما ذكـ، وإنَّـ)الغيبـة(ن ذُكروا في رواية كتاب ممَّ 

لـو كـان  ىٰ ، حتَّـا مرويـة عـن الإمـام الصـادق راد بذلك أنهَّ ة، والمالخاصّ 

ــاث،  ــن غي ــكوني وحفــص ب ــات الس ــل رواي ــة، مث ــن العامّ بعــض رواتهــا م

ــن درّ  ــوح ب ــن أئمّ ون ــيرهم ع ــا اج وغ ــتن ــات ، فإنهَّ ــن رواي ــدودة م ا مع

 .ةهؤلاء جميعاً من العامّ  ة رغم أنَّ الخاصّ 
                                                        

 .٤٥: انتصاراً للوصيّة) ١(

 .المصدر السابق) ٢(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ................................................  ٣٢

 :قال الشيخ الطوسي 

ــ( ــراوفأمَّ ــان ال ــذهب، وروا إذا ك ــل الم ــاد لأص ــاً في الاعتق  ىٰ ي مخالف

ــ ــن الأئمّ ــرَ  ة مــع ذلــك ع ــ نُظِ ــان هنــاك مــن طُ ــه، فــإن ك ــيما يروي ق رُ ف

ولأجـل مـا (: أن قـال إلىٰ ، ...)بهـم مـا يخالفـه وجـب إطـراح خـبره الموثوق

اث، وغيـاث بـن كلّـوب، ونـوح قلناه عملت الطائفة بما رواه حفـص بـن غيـ

فـيما لم ينكـروه،  تنـا ة عـن أئمّ مـن العامّـوغـيرهم  ،اج، والسكونيبن درّ 

 .)١()ولم يكن عندهم خلافه

ا ما زعمـه نـاظم العقـيلي مـن اعـتماد عـلي بـن الحسـين بـن بابويـه وأمَّ 

الــراوي عنــه لـيس عــلي بــن  عليـه في الروايــة، فهــو مـردود بــما بيَّنــاه مـن أنَّ 

ــ ــه، وإنَّ ــن بابوي ــو رجــل مجهــول، لا يُعــرَ الحســين ب ــما ه ك ف مــن هــو؛ وذل

 .ملاختلاف الطبقة كما بيَّناه فيما تقدَّ 

مــا قالــه العقــيلي لا  الــراوي عنــه هــو ابــن بابويــه فــإنَّ  منا أنَّ ولــو ســلَّ 

د بـن رواها علي بن الحسـين عـن أحمـد بـن محمّـ ىٰ خرا لم نجد رواية أُ ؛ لأنَّ يتمّ 

ـقِّ  هذه الرواية، وهذا لا يحُ الخليل إلاَّ   ا لم نـرَ ق اعـتماده عليـه في الروايـة، مـع أنَّ

ح بأنَّ   . عن ثقةعلي بن الحسين بن بابويه لا يروي إلاَّ  من صرَّ

ــ ــه الــنمازي فهــو رأي ضــعيف لا يســاعد عليــه التحقيــق، وأمَّ ا مــا قال

عليه دليل صـحيح، وهـو مخـالف لمـا قالـه أكثـر علـماء الطائفـة، فـلا  ولم يدلُّ 

 َ ـ !؟د فيـه الـنمازياعتمـده نـاظم العقـيلي وقلَّـ ندري لمِ م يـذمّون علـم مـع أنهَّ

ــوال الرجــاليين، إلاَّ  ــال، ولا يعتمــدون أق ــالرج م يعتمــدون الأقــوال  أنهَّ

ـــوال الأُ  ـــردّون الأق ـــوافقهم، وي ـــت ت ـــرالضـــعيفة إذا كان ـــت  ىٰ خ إذا كان

 .تخالفهم
                                                        

ة في أصول الفقه ) ١(  .١٥٠و ١٤٩: ١العدَّ



سة؟  ٣٣......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 :جعفر بن أحمد المصري _ ٤

وهو مهمـل في كتـب الرجـال أيضـاً، لم نجـد لـه ترجمـة، ولم نجـد مـن 

 .قال بوثاقته

 :حجر العسقلاني نعم قال ابن

جعفـر بـن أحمــد بـن عـلي بــن بيـان بــن زيـد بـن ســيابة أبـو الفضــل (

ف بـابن أبي العـلاء، قـال ابـن عـدي بعـد أن سـاق ري، ويُعـرَ ـالغافقي المصـ

ه مـات كتبـت عنـه سـنة تسـع وتسـعين، وسـنة أربـع وثلاثمائـة، وأظنـّ: نسبه

د و محمّــثنا عـن أبي صــالح وعبـد االله بـن يوســف الكلاعـي، وأبـفيهـا، فحـدَّ 

ـــالدمشــقي التنيســ ا ي، وســعيد بــن عفــير، وجماعــة بأحاديــث موضــوعة كنّ

 .)١()اً ن ذلك، وكان رافضيّ همه بوضعها، بل نتيقَّ نتَّ 

 .ضعفه علىٰ  وثاقته إن لم يدلّ  علىٰ  هذا الكلام لا يدلُّ   أنَّ إلاَّ 

 :ريـجعفر بن أحمد المص الحسن بن علي عمّ  _ ٥

ال، لم يـذكروه بمـدح ولا قـدح، وهو كسـابقيه، مهمـل في كتـب الرجـ

 . فيكون مجهول الحال

 :والد الحسن بن علي _ ٦

ري، وهـو أيضـاً مجهـول ـوهو علي بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة المصـ

 .الحال، لم يذكره علماء الرجال بمدح ولا قدح

 :والنتيجة

مجاهيـل، لا يُعرَفـون مـن هـم، ولم ) الغيبـة(أكثر رواة روايـة كتـاب  أنَّ 

ــاق ــت وث ــلىٰ تثب ــا ع ــتدلال به ــلح للاس ــاقطة، لا تص ــة س ــون الرواي  تهم، فتك
                                                        

 .٤٤٢الرقم / ١٠٨: ٢لسان الميزان ) ١(
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إمامــاً  عشـــرإثبــات اثنــي  يء، فضــلاً عــن صــلاحيتها للاســتدلال عــلىٰ ـشــ

 .   بعد الإمام المهدي المنتظر 

ّا روا  ءال اأ:  

ــار الظــاهرة في  ي ـقــال الشــيخ المجلســ بعــد أن ذكــر بعــض الأخب

 :اً مهديّ  عشـرماماً اثني إ عشـرلاثني بعد ا أنَّ 

 :مشهور، وطريق التأويل أحد وجهينهذه الأخبار مخالفة لل(

ــالاثني  :لالأوّ  ــراد ب ــون الم ـــرأن يك ــديّ  عش ــيّ : اً مه ــائر   النب وس

، وقـد سـبق ، بـأن يكـون مُلْكهـم بعـد القـائم القـائم  ىٰ ة سوالأئمّ 

لهَـا بجميـع الأئمّـ أنَّ  بعـد  القـائم  ة، وقـال برجعـةالحسن بن سـليمان أوَّ

موته، وبه أيضـاً يمكـن الجمـع بـين بعـض الأخبـار المختلفـة التـي وردت في 

 . ة ملكه مدَّ 

ــاني ــادين  :والث ــائم، ه ــياء الق ــن أوص ــديّون م ــؤلاء المه ــون ه أن يك

ـ يخلـو الزمـان مـن حة الـذين رجعـوا؛ لـئلاَّ للخلق في زمـن سـائر الأئمّـ ة، جَّ

 . )١()يعلم اً، واالله تعالىٰ حُجَجَ  ة أيضاً وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمّ 

 ): الفوائد الطوسية(في  العاملي  وقال الحرّ 

ـ:  عشــربعـد الاثنـي  عشــرحديث الاثني  :٣٨فائدة ( ه اعلـم أنَّ

قــد ورد هــذا المضــمون في بعــض الأخبــار، وهــو لا يخلــو مــن غرابــة 

ض لـه أصـحابنا إلاَّ  ني الآن، رـمـا يحضـ  النـادر مـنهم عـلىٰ وإشكال، ولم يتعرَّ

حـدّ اليقـين،  مـا ورد بـذلك لم يصـل إلىٰ  ولا يمكن اعتقاده جزمـاً قطعـاً؛ لأنَّ 

مـن  وجه الإمكـان مشـكل؛ لمـا يـأتي إن شـاء االله تعـالىٰ  بل تجويزه احتمالاً علىٰ 
                                                        

 .١٤٩و ١٤٨: ٥٣بحار الأنوار  ) ١(



سة؟  ٣٥......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ـ التوقّـف إلىٰ  وبالجملة فهـو محـلّ . كثرة معارضه  تـه عـلىٰ ق وتظهـر قوَّ أن يتحقَّ

 :ه ورد من طرقذلك أنَّ معارضه، والذي يحضرني الآن من 

في جملة الأحاديث التـي رواهـا ) الغيبة(ما رواه الشيخ في كتاب : أحدها

عن أبي عبـد  ،أخبرنا جماعة: ، قالة الأئمّ  علىٰ  صّ في الن من طريق المخالفين

االله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي العدل، عـن 

، عن البصـريد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد ن محمّ علي بن الحسين، عن أحمد ب

د، عن أبيـه البـاقر، ه الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد االله جعفر بن محمّ عمّ 

عن أبيه ذي الثفنات سيّد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير 

وفاتـه لعـلي في الليلة التي كانـت فيهـا  قال رسول االله : ، قالالمؤمنين 

 :رسول االله  فأملىٰ . ر دواة وصحيفةـيا أبا الحسن أحض  َّىٰ ته، حتَّ وصي 

مامـاً، ومـن إ عشــره يكون بعـدي اثنـا يا علي، إنَّ : هذا الموضع، فقال إلىٰ  ىٰ انته

 .)١(لخا )...اً مهديّ  عشـربعدهم اثنا 

 :وقال الشيخ البياضي العاملي 

شـاذّة، ومخالفـة للروايـات  عشــربعـد الاثنـي  عشــرالرواية بالاثني (

مـن  ه لم يمـضِ ه لـيس بعـد القـائم دولـة، وأنَّـالصحيحة المتواترة الشهيرة بأنَّـ

ــدنيا إلاَّ  ــام ال ــوات، وقي ــروج الأم ــة خ ــرج، وعلام ــا اله ــاً فيه ــين يوم  أربع

ــلىٰ  ــاعة، ع ــة في قولــه أنَّ  الس ــن بعــدهم«: البعَْدي ــ» م ي البعديــة ـلا تقتض

ـدِ االلهِ  :الزمانية كما قال تعـالىٰ 
ْ
دِيـهِ مِـنْ َ�ع

ْ
ه

َ
مَـنْ �

َ
� ]فجـاز ]٢٣: الجاثيـة ،

 .كونهم في زمان الإمام، وهم نوّابه 

الوفــاة  _يعنــي المهــدي  _رته ـفــإذا حضــ«: قــال في الروايــة :إن قلــتَ 

 .ينفي هذا التأويل» ابنه فليسلّمها إلىٰ 
                                                        

 .١١٥: الفوائد الطوسية) ١(
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ــتُ  ــدلُّ  :قل ــلىٰ  لا ي ــذا ع ــة  ه ــون لوظيف ــوز أن يك ــده، يج ــاء بع البق

ــئلاَّ الوصــيّ  ــة، ويجــوز أن يبقــة؛ ل ــة جاهلي ــدعو إلىٰ  ىٰ  يكــون ميت ــده مــن ي  بع

 .فيه وفي آبائه عشـرذلك في حصر الاثني  إمامته، ولا يضرُّ 

 ىٰ لا يُقطع بـزوال التكليـف عنـد موتـه، بـل يجـوز أن يبقـ: قال المرتضىٰ 

ة يقومـون بحفـظ الـدين ومصـالح أهلـه، فيـه، بعـد أئمّـ عشــرحصر الاثني 

ا كُلِّفنـا بـأن نعلـم ية؛ لأنَّـعشــرهذا القول عـن التسـمية بـالاثني رجنا ولا يخُ 

ــ ــد بيَّنَّ ــيهم، ولا إمــامتهم، إذ هــو موضــع الخــلاف، وق ــاً شــافياً ف ا ذلــك بيان

 .موافق لنا عليهم، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم

ــو ــا أق ــ: لوأن ــب ظنَّ ــة، توج ــة آحادي ــذه الرواي ــة اً ه ــألة الإمام ، ومس

إن لم يبـينِّ المتـأخّرين بجميـع أسـمائهم، ولا كشـف   النبـيّ  ولأنَّ علميـة، 

معــرفتهم، فيلــزم تــأخير البيــان عــن الحاجــة،  عــن صــفاتهم مــع الحاجــة إلىٰ 

 .وأيضاً فهذه الزيادة شاذّة لا تعارض الشائعة الذائعة

يكـون بعـدي اثنـا «: غايـة الروايـات لا معارضـة بيـنهما؛ لأنَّ  :إن قلتَ 

 .ونحوها» عدد نقباء بني إسرائيل ة بعديالأئمّ «، »خليفة عشـر

، عشـــرلــو أمكـن ذلــك لــزم العبـث والتعميــة في ذكـر الاثنــي  :قلـتُ 

ر المبتـدأ ـ، ويجـب حصـ»وتسـعة مـن ولـد الحسـين«: في أكثر الروايات ولأنَّ 

ــ ــبر، ولأنهَّ ــسّ في الخ ــعار ق ــوراة وأش ــذكَروا في الت ــبر  م لم يُ ــا، ولا أخ وغيره

ة الاثنـي  عـدَّ الأئمّـماَّ ـرة ربّـه، ولــحضـ يلـة إسرائـه إلىٰ برؤيتهم ل  النبيّ 

، ويعنـي بـه زمـان التكليـف، »لا تخلـو الأرض مـنهم«: ، قال للحسـنعشـر

ــ ــدهم أئمّ ــلىٰ فلــو كــان بع ــت الأرض مــنهم، ويبعــد حمــل الخلــو ع  أنَّ  ة لخل

 .)١()ه من المجاز، ولا ضرورة تحوج إليهالمقصود به أولادهم؛ لأنَّ 
                                                        

 .١٥٣و ١٥٢: ٢الصراط المستقيم ) ١(



سة؟  ٣٧......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 :ئفة في هذه الرواية ونحوها نقولقاله علماء الطاإذا عرفت ما 

أمـروا شـيعتهم بالأخـذ بـما يرويـه الأعـدل  ة أهـل البيـت أئمّ  إنَّ 

ــديث، ويُ  ــدق والأورع في الح ــه والأص ــنهم والأفق ــهور ع ــذ بالمش ، ؤخ

ــاذّ  ــترك الش ــام  ويُ ــن الإم ــة ع ــن حنظل ــر ب ــة عم ــد ورد في مقبول ــادر، فق الن

بـه أعـدلهما، وأفقههـما، وأصـدقهما  مَ كَـم مـا حَ الحكُْـ«: ه قـالأنَّ  الصادق 

: قلــت: قــال. »مــا يحكــم بــه الآخــر في الحــديث، وأورعهــما، ولا يُلتفَــت إلىٰ 

. الآخـر ان عنـد أصـحابنا، لا يفضـل واحـد مـنهما عـلىٰ ما عـدلان مرضـيّ فإنهَّ 

ا في ذلــك الــذي حكــما بــه مــا كــان مــن روايـتهم عنَّــ يُنظَــر إلىٰ «: فقــال: قـال

ذ بـه مـن حكمنـا، ويُـترَك الشـاذّ الـذي ؤخَـمـن أصـحابك، فيُ  المجمع عليـه

 .)١(»المجمع عليه لا ريب فيه ليس بمشهور عند أصحابك، فإنَّ 

ــور ىٰ ورو ــن أبي جمه ــال ،اب ــين، ق ــن أع ــن زرارة ب ــاقر : ع ــألت الب س

جُعلــت فــداك، يــأتي عــنكم الخــبران والحــديثان المتعارضــان، : ، فقلــت

 الشـاذّ  عْ بـما اشـتهر بـين أصـحابك، ودَ  ذْ خُـ ،يـا زرارة«: ما آخـذ؟ فقـالفبأيهّ 

ــيــا ســيّ : فقلــت. »النــادر . ما معــاً مشــهوران مرويــان مــأثوران عــنكمدي إنهَّ

 .)٢(»بما يقول أعدلهما عندك، وأوثقهما في نفسك ذْ خُ «: فقال 

ــكَّ  مــن أولاد الإمــام  عشـــرروايــة المهــديّين الاثنــي  في أنَّ  ولا ش

ة الأئمّـ مـن أنَّ  مخالفـة لمـا تـواتر عـنهم  رواية شـاذّة المهدي المنتظر 

هـذه الروايـة قـد رواهــا  أنَّ  لا يزيـدون ولا ينقصـون، مضـافاً إلىٰ  عشــراثنـا 

ــ ــون، وأمَّ ــذين لا يُعرَف ــل ال ــالمجاهي ــاصرة للأئمّ ــات الح ــي ا الرواي ة في اثن

ة خلفـاً عـن سـلف مـن غـير فقد رواهـا الثقـات مـن أصـحاب الأئمّـ عشـر
                                                        

 .١٠ح / باب اختلاف الحديث/ ٦٨و ٦٧: ١الكافي ) ١(

 .٢٢٩ح / ١٣٣: ٤عوالي اللئالي ) ٢(
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مـن  عشــره يحتّم علينا طـرح روايـة المهـديّين الاثنـي كلّ نكير من أحد، وهذا 

 .ولد الإمام القائم 

ّت اروا ا  :  

عبـارات ينبغـي التوقّـف عنـدها،  عـلىٰ ) الغيبـة(اشتملت رواية كتـاب 

  :والتعليق عليها

 .»إماماً  عشـره سيكون بعدي اثنا إنَّ  ،يا علي«: قوله :منها

ـ عشـروهؤلاء الاثنا  خـر متـواترة مرويّـة ت علـيهم روايـات أُ إمامـاً دلَّ

 . ةنَّ ق الشيعة وأهل السُ رُ من طُ 

 :فمنه ،ا ما روي من طريق الشيعةأمَّ 

ــ _ ١ س االله أسرارهم ــدَّ ــدوق ق ــي والص ــا رواه الكلين ــانيدهم ام  ابأس

إمامـاً،  عشــرنحـن اثنـا «: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : عن زرارة، قـال

 . )١(»لد الحسين ة من ومّ الأئ منهم حسن وحسين، ثمّ 

س االله أسرارهـــم   والصـــدوقمــا رواه الكلينــي  _ ٢ والــنعماني قــدَّ

ــاني  ــر الث ــن أبي جعف ــانيدهم ع ــؤمنين  أنَّ  بأس ــير الم ــن  أم ــال لاب ق

ـ ليلـة القـدر في كـلّ  إنَّ «: اسعبّ  ـسـنة، وإنَّ نةَ، ه ينـزل في تلـك الليلـة أمـر السَّ

ــذلك الأمــر ولاة بعــد رســول االله  ــ، »ول ــن عبّ ــم؟ : اسفقــال اب مــن ه

 . )٢(»ثونة محدَّ من صلبي أئمّ  عشـرأنا وأحد «: قال

إثبـات (عـن كتـاب الفضـل بـن شـاذان  العـاملي  ما رواه الحرّ  _ ٣

ن ، عـبسـند صـحيح عـن أبي شـعبة الحلبـي، عـن أبي عبـد االله ) الرجعة
                                                        

 .٤٤ح / ٤٧٨: ؛ الخصال١٦ح .../ باب فيما جاء في الاثني عشـر/ ٥٣٢: ١الكافي ) ١(

ــافي ) ٢( ـــر/ ٥٣٣: ١الك ــي عش ــاء في الاثن ــيما ج ــاب ف ــدين١١ح .../ ب ــاب / ٣٠٥: ؛ كــمال ال ب

 .٣ح / ٤باب / ٦٨؛ الغيبة للنعماني ١٩ح / ٢٧



سة؟  ٣٩......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ــن الســب ــن الإمــام الحس ــدّي رســول االله «: ، قــالط آبائــه، ع ســألت ج

 اثنـا : دد نقبـاء بنـي إسرائيـلة بعـدي بِعـالأئمّـ: ة بعده، فقـالئمّ عن الأ

 .)١(»...، أعطاهم االله علمي وفهميعشـر

 .غيرها قريباً، فانتظرها ىٰ خروستأتي روايات أُ 

 : فمنه ،ةنَّ ا من طريق أهل السُ وأمَّ 

سـمعت : ما أخرجه البخاري وغـيره عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ١

، فقـال كلمـة لم أسـمعها، فقـال »أمـيراً  عشــر يكـون اثنـا«: يقـول النبي 

 . )٢(»هم من قريشكلّ «: ه قالإنَّ : أبي

 . )٣()تهصحَّ  فق علىٰ هذا حديث متَّ (: قال البغوي

 دخلـت مـع أبي عـلىٰ : وأخرج مسـلم عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٢

ي فـيهم ـيمضـ ىٰ ي حتَّــهـذا الأمـر لا ينقضـ إنَّ «: ، فسمعته يقـول النبيّ 

مـا : فقلـت لأبي: قـال. تكلَّـم بكـلام خفـي عـليَّ  ثـمّ : قال. »خليفة عشـراثنا 

 . )٤(»هم من قريشكلّ «: قال؟ قال

سـمعت : وأخرج مسلم أيضاً بسـنده عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٣

 ،»رجـلاً  عشــرلا يزال أمر النـاس ماضـياً مـا ولـيهم اثنـا «: يقول  النبيّ 

، فسـألت  تكلَّـم النبـيّ  ثمّ  مـاذا قـال رسـول االله : أبي بكلمـة خفيـت عـليَّ

٥(»هم من قريشكلّ «: ؟ فقال( . 

سـمعت رسـول : وأخرج مسلم أيضاً عـن جـابر بـن سـمرة، قـال _ ٤
                                                        

 .٢٣٣: ٢عن إثبات الهداة ) ١(

 .١٢٧: ٨صحيح البخاري ) ٢(

 .٣١: ١٥شرح السُنَّة ) ٣(

 .٣: ٦صحيح مسلم ) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(
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قــال  ثــمّ  ،»خليفــة عشـــراثنــي  لا يــزال الإســلام عزيــزاً إلىٰ «: يقــول االله 

 .   )١(»هم من قريشكلّ «: ما قال؟ فقال: كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي

هـذه الروايـات وغيرهـا  في كـلّ  إمامـاً أو خليفـةً  شــرعوالتعبير باثني 

ه لو كان هنـاك غـيرهم لبُـينِّ ولـو في بعـض الروايـات، ولَــماَ يفيد الحصر؛ لأنَّ 

، ومـع أنَّ  أطبقت جميع الروايات عـلىٰ  الشـيعة وأهـل  ذكـر هـذا العـدد المعـينَّ

شـديداً، ة اختلفـوا في كثـير مـن مسـائل الإمامـة، وتنـازعوا فيهـا نزاعـاً نَّ السُ 

، مـن غـير زيـادة ولا نقيصـة، عشــرعدد الخلفـاء اثنـا  أنَّ  م أجمعوا علىٰ  أنهَّ إلاَّ 

ة أهـل أئمّـ ما هـو في انطبـاق هـذه الأحاديـث، هـل تنطبـق عـلىٰ واختلافهم إنَّ 

ة، نَّ غـيرهم كـما يقـول أهـل السُـ كما يقول الشيعة، أو تنطبـق عـلىٰ  البيت 

ــولم يقــل أحــد مــن هــذه الأُ  ــ إنَّ (: البصـــريد إســماعيل ة قبــل أحمــمَّ ة الأئمّ

 .بطلان زعمهم هذا دليلاً علىٰ  ىٰ ، وكف)ونعشـرأربعة و

إمامـاً مـع وجـود غـيرهم بَعْـدَهم  عشــرة في اثنـي ر الأئمّ ـحص مع أنَّ 

ــيســتلزم العبــث والتعميــة كــما قــال البيــاضي العــاملي  ب عليــه ، بــل يترتَّ

بيـنما هـم أكثـر مـن  عشــراثنـا  ةالأئمّـ إيقاع النـاس في الضـلال بإيهـامهم أنَّ 

 . ذلك، وهذا لا يصدر عن المعصوم 

 هناك روايـات كثـيرة واضـحة الدلالـة عـلىٰ  ع الروايات يجد أنَّ ومن تتبَّ 

 . إماماً، لا يزيدون ولا ينقصون عشـرة في اثني ر الخلفاء أو الأئمّ ـحص

د بـن عـلي بـن بابويـه المعـروف بالصـدوق مـا رواه الشـيخ محمّـ :منها

د العابـدين عـلي بـن الحسـين، د صحيح عن ثابت بن دينـار، عـن سـيّ بسن 

عن سيّد الشهداء الحسين بـن عـلي، عـن سـيّد الأوصـياء أمـير المـؤمنين عـلي 

ــ«: قــال رســول االله : ، قــالبــن أبي طالــب  ــا الأئمّ ة مــن بعــدي اثن
                                                        

 .المصدر السابق) ١(
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لهم أنت يا علي، وآخـرهم القـائم الـذي يفـتح االله تعـالىٰ عشـر  ره عـلىٰ ذكـ ، أوَّ

 .)١(»يديه مشارق الأرض ومغاربها

أيضاً بسند صحيح عن إسماعيل بـن  ما رواه الشيخ الصدوق  :ومنها

د بن علي، عن أبيـه د، عن أبيه محمّ الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّ 

علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

االله  قلت لرسول«: ، قال : ّيـا عـلي، : فقال. ة بعدكأخبرني بعدد الأئم

لهم أنت، وآخرهم القائمعشـرهم اثنا   .)٢(»، أوَّ

ا اثنا منّ «: سمعته يقول: قال،  وبسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد االله

 . )٣(»ة، يصنع االله بالسادس ما أحبّ ة، وبقي ستّ ستّ  ىٰ ـ، مضاً مهديّ  عشـر

 عشــرا اثنـا منـّ«: ن علي بن أبي طالب وبسنده عن الإمام الحسين ب

لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اً مهديّ  ، وآخرهم التاسع من ولدي، ، أوَّ

 علىٰ  به الأرض بعد موتها، ويُظهر به دين الحقّ  ، يحُيي االله تعالىٰ وهو القائم بالحقّ 

الـدين فيهـا  فيها قوم، ويثبت عـلىٰ  ركون، له غيبة يرتدُّ ـالدين كلّه ولو كره المش

تمُْ صادِِ��َ  :آخرون، فيؤُذَون، فيقال لهم
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
، ]٤٨: يونس[ مَ� هذ

والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يـدي  ىٰ الأذ الصابر في غيبته علىٰ  ا إنَّ أمَ 

 .)٤(» رسول االله

وبسنده عن عبد السلام بـن صـالح الهـروي، عـن مولانـا الإمـام عـلي 

ــن مو ــب ــه  ىٰ س ــن آبائ ــا، ع ــول االله  أنَّ  الرض ــديث  رس ــال في ح ق
                                                        

 .٣٥ح / ٢٤باب / ٢٨٢: ؛ كمال الدين)١٧٥/١١(ح / ١٧٣: أمالي الصدوق) ١(

 ).٩٩٨/١٠(ح / ٧٢٨: أمالي الصدوق) ٢(

 .١٣ح / ٣٣باب / ٣٣٨: كمال الدين) ٣(

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: كمال الدين) ٤(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ................................................  ٤٢

ــين يــدي ربيّ «: طويــل ــا ب ــي  إلىٰ   فنظــرت وأن ــت اثن ســاق العــرش، فرأي

مــن أوصــيائي،  ر عليــه اســم وصيّ ـنــور ســطر أخضــ نــوراً، في كــلّ  عشـــر

 . )١(»تيمَّ علي بن أبي طالب، وآخرهم مهدي أُ : أوّلهم

د، لصــادق جعفــر بــن محمّــبــن أبي القاســم، عــن ا ىٰ وبســنده عــن يحيــ

ة الأئمّــ«: قــال رســول االله : ، قــالعـن أبيــه، عــن جــدّه، عــن عــلي 

، أوّلهم عـلي بـن أبي طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم خلفـائي، عشـربعدي اثنا 

ــائي، وحُجَــج االله عــلىٰ  ــيائي، وأولي ــرُّ مَّ أُ  وأوص ــدي، المق ــي بع ــؤمن،  ت بهــم م

 . )٢(»والمنكر لهم كافر

ــ وبســنده عــن عبــد االله ــا «: قــال رســول االله : قــال ،اسبــن عبّ أن

أوصـيائي بعـدي اثنـا  سيّد النبيينّ، وعلي بـن أبي طالـب سـيّد الوصـيينّ، وإنَّ 

 . )٣(»، وآخرهم القائم، أوّلهم علي بن أبي طالب عشـر

ــ ولعــلَّ  ــات الدالّ ــح الرواي ــن أوض ــلىٰ م ــ ة ع ــار الأئمّ ــي انحص ة في اثن

ـــر ــدوق  عش ــيخ الص ــا رواه الش ــاً م ــيس  إمام ــن ق ــليم ب ــن س ــنده ع بس

ــلالي في حــديث طويــل أنَّ  ــؤمنين  اله ا النــاس، أيهّــ«: ، قــالأمــير الم

سَ  :االله أنـزل في كتابـه أتعلمون أنَّ 
ْ
مُ ا�ـر�ج

ُ
�

ْ
ـن

َ
هِبَ �

ْ
 االلهُ ِ�ُـذ

ُ
مـا يرُِ�ـد

�
إنِ

 
ً
ــ�ا طْهِ

َ
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ُ
ــرَ�

�
ــتِ وَ�ُطَه َيْ

ْ
 ا�

َ
ــل

ْ
ه

َ
ــزاب[ أ ــة ]٣٣: الأح ــي وفاطم ، فجمعن

هـؤلاء أهـل  إنَّ  هـمّ اللّ : ، وقـالعلينـا كسـاءً  ىٰ ألقـ وحسـيناً، ثـمّ  وابنيَّ حسناً 

بيتــي ولحمتــي، يــؤلمني مــا يــؤلمهم، ويجرحنــي مــا يجــرحهم، فأذهِــبْ عــنهم 

ــرهم تطهــيراً، فقالــت أُ  ــ مّ الــرجس وطهِّ ــا رســول االله؟ فقــال: مةلَ سَ ــا ي : وأن
                                                        

 .١ح / ٧باب / ٦: ١علل الشرائع ) ١(

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(

 .٣١ح / ٦٦: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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ـ أنت عـلىٰ  ، وفي أخـي، خـير، إنَّ ، وفي ابنـيَّ )١(]وفي ابنتـي فاطمـة[ما أُنزلـت فيَّ

ـة، لـيس معنـا فيهـا  الحسن والحسين، وفي تسعة من ولـد ابنـي الحسـين خاصَّ

ــا ــد غيرن ــالوا كلّ  ،»؟أح ــمفق ــهد أنَّ : ه ــ مّ أُ  نش ــألنا لَ سَ ــذلك، فس ثتنا ب ــدَّ مة ح

 .»...Â مةلَ سَ  مّ ثتنا به أُ ثنا كما حدَّ فحدَّ  رسول االله 

ــال إلىٰ  ــال: أن ق ــون أنَّ «: ق ــدكم االله، أتعلم ــول ا أنش ــام  الله رس ق

فـيكم الثقلـين،   تـاركٌ ا النـاس، إنيّ يـا أيهّـ: خطيباً، لم يخطب بعد ذلـك، فقـال

ــئلاَّ  ــما ل ــكوا به ــي، فتمسَّ ــل بيت ــاب االله وعــترتي أه ــإنَّ كت اللطيــف   تضــلّوا، ف

 .يَرِدا عليَّ الحوض ىٰ ما لن يفترقا حتَّ الخبير أخبرني وعهد إليَّ أنهَّ 

يــا رســول االله، : فقــال فقــام عمــر بــن الخطــاب وهــو شــبه المغضــب،

لا، ولكـن أوصـيائي مـنهم، أوّلهـم أخـي، ووزيـري، : أهل بيتـك؟ قـال أكلّ 

ابنـي  مـؤمن بعـدي، هـو أوّلهـم، ثـمّ  كـلّ  تـي، ووليّ مَّ ووارثي، وخليفتـي في أُ 

تسـعة مـن ولـد الحسـين، واحـد بعـد واحـد  ابنـي الحسـين، ثـمّ  الحسن، ثـمّ 

ــ ــهداء االله في ىٰ حتَّ ــوض، ش ــليَّ الح ــرِدوا ع ــلىٰ  يَ ــه ع ــه، وحُجَج ــه،  أرض خلق

ــادن حكمتــه، مــن أطــاعهم أطــاع االله، ومــن عصــاهم وخُــزّ  ان علمــه، ومع

 .)٢(قال ذلك رسول االله  نشهد أنَّ : همفقالوا كلّ  ،»؟االله  عصىٰ 

، »لـــيس معنـــا فيهـــا أحـــد غيرنـــا«: ولىٰ في الفقـــرة الأُ  وقولـــه 

ــوحص لفقـرة الثانيـة فقـط في ا عشــرجس في اثنـي رة مـن الـرر العـترة المطهَّ

عيهم أحمـد إسـماعيل وغـيرهم عـن عداهم مـن المهـديّين الـذين يـدَّ  يخُرج مَنْ 

ــرأن يكو ــنهم ال ــب االله ع ــذين أذه ــن ال ــوا م ــما ن ــيراً، ك ــرهم تطه جس وطهَّ

 . يخُرجهم عن أن يكونوا من الثقلين اللذين يجب التمسّك بهما
                                                        

 .٢٠٠: هذه الإضافة مذكورة في نفس الرواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(

 .٢٥ح / ٢٤باب / ٢٧٩و ٢٧٨: كمال الدين) ٢(
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ة في اثنـي مّـانحصـار الأئ ومن الروايات الواضحة أيضاً في الدلالة عـلىٰ 

ي بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر از القمّ فقط ما رواه الخزّ  عشـر

قومـاً  إنَّ ،  يـا ابـن رسـول االله: قلـت لـه: ، قـالد بن علي الباقر محمّ 

: قـال! جعل الإمامـة في عقـب الحسـن والحسـين االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ : يقولون

 ِ� عَقِبِهِ  :ذكره يقول تعالىٰ لم يسمعوا االله كذبوا واالله، أوَ «
ً
 باِ�يَة

ً
مَِة

َ
ها �

َ
 وجََعَل

 إنَّ  ،يـا جـابر«: قـال ثـمّ  ،» في عقب الحسين؟فهل جعلها إلاَّ  ؟]٢٨: الزخرف[

ة الذين قال رسـول بالإمامة، وهم الأئمّ  ة هم الذين نصَّ رسول االله الأئمّ 

سـاق العـرش  وبة عـلىٰ السماء وجدت أساميهم مكت  أُسري بي إلىٰ ماَّ ـل: االله 

، ىٰ د، وجعفـر، وموسـاسماً، منهم علي، وسبطاه، وعلي، ومحمّـ عشـربالنور اثنا 

ة مـن أهـل بيـت ة القـائم، فهـذه الأئمّـد، وعلي، والحسن، والحجَّ وعلي، ومحمّ 

عيه أحد غيرنا إلاَّ  مـع إبلـيس  ره االله تعـالىٰ ـ حشـالصفوة والطهارة، واالله ما يدَّ

 .)١(»وجنوده

ــا إلاَّ « :وقولــه  ــه أحــد غيرن عي مــع  ره االله تعــالىٰ ـ حشــواالله مــا يدَّ

مــن  كـلّ  ، وأنَّ عشـــرة اثنـا الأئمّـ أنَّ  واضــح الدلالـة عــلىٰ » إبلـيس وجنـوده

 . ، مضلٌّ ، ضالٌّ ة فهو دجّالٌ الإمامة من غير هؤلاء الأئمّ  ىٰ ادَّع

ا ا   ّت اروا:  

 عشــربعـدهم اثنـا  ومـن«: قولـه) بـةالغي(من عبـارات روايـة كتـاب 

 .»اً مهديّ 

ت هـذه الروايـة كـما يـزعم أحمـد إسـماعيل وجماعتـه أم لم  وسواء صـحَّ

ر كثـيراً في الروايـات، فمـن قـد تكـرَّ  )المهـديّين(لفـظ  ، فإنَّ كما هو الحقّ  تصحّ 
                                                        

 .٢٤٧و ٢٤٦: كفاية الأثر) ١(
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الـذين ورد ذكـرهم في  عشــرة الاثنـا هـم هـؤلاء المهـديّون؟ هـل هـم الأئمّـ

 ة آخرون مغايرون لهم؟م أئمّ ترة، أم أنهَّ الروايات المتوا

ـــع الروايـــات يجـــد أنَّ  إنَّ : في هـــذا المقـــام نقـــول لفـــظ  الـــذي يتتبَّ

 : ة موارداستُعمل في عدَّ  )المهديّين(

ــ _ ١ ــلىٰ أنَّ ــق ع ــ ه أُطل ــي الأئمّ ـــرة الاثن ــومين  عش ــذا المعص ، وه

ــير في الروايــات، ومنهــا ــاً : الإطــلاق كث ــي نقلناهــا آنف ــي الأحاديــث الت ، الت

 . م مهديّونبأنهَّ   عشـرة الاثني ورد فيها وصف الأئمّ 

بســنده عــن أبي حمــزة، عــن أبي  مــا رواه الشــيخ الصــدوق  :ومنهــا

 .)١(»اً مهديّ  عشـرا اثنا منّ «: ه قال أنَّ  عبد االله 

ــا ــر موثَّ  :ومنه ــن أبي جعف ــير، ع ــة أبي بص ــالق ــا «: ، ق ــن اثن نح

 .)٢(»اً مهديّ  عشـر

ة الاثنـي رجـلاً مـن الشـيعة غـير الأئمّـ عشــراثنـي  علىٰ  طلقه أُ أنَّ  _ ٢

 . ومعرفة حقّهم موالاة أهل البيت  ، يَدْعون الناس إلىٰ  عشـر

ــد رو ــدوق  ىٰ فق ــيخ الص ــال الش ــير، ق ــن أبي بص ــنده ع ــت : بس قل

 سـمعت مـن أبيـك إنيّ  ،يـا ابـن رسـول االله: د للصادق جعفـر بـن محمّـ

  َّاثنـا : ما قـالإنَّـ«: ، فقـال»اً مهـديّ  عشــرنـا يكون بعد القـائم اث«: ه قالأن

هم قـوم مـن شـيعتنا يَـدْعون إمامـاً، ولكـنَّ  عشــراثنـا : ، ولم يقلاً مهديّ  عشـر

 .)٣(»موالاتنا ومعرفة حقّنا الناس إلىٰ 

قـوم مـن «م بـأنهَّ  عشــرلهـؤلاء المهـديّين الاثنـي  ووصف الإمام 
                                                        

 .١٤ح / ٣٣باب / ٣٣٩: كمال الدين) ١(

 .٦ح / ٣٣باب / ٣٣٥: كمال الدين) ٢(

 .٥٦ح / ٣٣باب / ٣٥٨: كمال الدين) ٣(
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، دليــل واضــح  يّ م مــن أهــل بيــت النبــ، دون أن يصــفهم بــأنهَّ »شــيعتنا

ــلىٰ  ــ ع ــبون إلىٰ أنهَّ ــيّ  م لا ينتس ــ النب ــ، وأنهَّ ــوا بأئمّ ــومينم ليس ، ة معص

ــأنهَّ  ــنهم ب ــبر ع ــذلك أخ ــاس إلىٰ ول ــدْعون الن ــت  م يَ ــل البي ــوالاة أه  م

مـوالاتهم  ومعرفة حقّهـم، ولـو كـانوا حُجَجـاً معصـومين لـدعوا النـاس إلىٰ 

 .موالاة غيرهم لا إلىٰ 

ـ الصـادق  الإمـام وزعم بعضـهم أنَّ  ـإنَّ أبـاه الإمـام  أنَّ  د عـلىٰ ما أكَّ

 ، ونفـي أنَّ »إمامـاً  عشــراثنـا : ، ولم يقـلاً مهـديّ  عشــراثنـا «: قال الباقر 

ــاقر  ــا «: قــال الإمــام الب ــي نفــي الإمامــة عــن »إمامــاً  عشـــراثن ، لا يعن

 .  )١(نفي قول ذلك علىٰ  ما يدلُّ المهديّين، وإنَّ 

كــان في صــدد بيــان  ام الصــادق الإمــ وهــذا الــزعم مــردود بــأنَّ 

الحــديث لأبي بصــير، ولم يكــن في صــدد التعميــة والإبهــام عليــه، مــع  ىٰ معنــ

 لعـدم التأكيـد عـلىٰ  داعٍ ٍ ة لمـا كـان هنـاك أيّ ه لو كـان هـؤلاء المهـديّون أئمّـأنَّ 

إمـامتهم لا ينبغـي أن تكـون  م قـوم مـن الشـيعة، فـإنَّ إمامتهم ووصفهم بأنهَّ 

 !كان الكلام مع أمثال أبي بصير، خصوصاً إذا اً سرّ 

منا لـو سـلَّ ) الغيبـة(هـذا القـول يحُمـل مـا ورد في روايـة كتـاب  وعلىٰ 

أي بعـد ظهـوره، لا بعـد موتـه » بعـد القـائم«: تها، فيكون المـراد بقولـهبصحَّ 

ــ ــده؛ لأنهَّ ــة بع ــون الإمام ــث يتولّ ــبحي ــوا بأئمّ ــذا م ليس ــه ه ــصَّ علي ــما ن ة ك

 .الحديث

رجـلاً مـن ولـد الحسـين  عشــربـه أحـد  فَ صِ هذا الوصف وُ  أنَّ  _ ٣

  بعد الإمام المهدي. 

بسـنده عـن أبي حمـزة، عـن أبي عبـد االله  الشـيخ الطـوسي  ىٰ فقد رو
                                                        

 .٢٢: الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم ) ١(



سة؟  ٤٧......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 عشــرا بعـد القـائم أحـد منـّ إنَّ  ،يـا أبـا حمـزة«: قـال ،في حديث طويل 

 .)١(»من ولد الحسين  اً مهديّ 

ــة  ــذه الرواي ــحَّ  _وه ــليم بص ــع التس ــ _تها م ــلىٰ محمول ــراد  أنَّ  ة ع الم

ــ: عشـــربالمهــديّين الأحــد  أنفســهم   عشـــرة المعصــومون الأحــد الأئمّ

م يقومــون بــالأمر بعــد القــائم ، فـإنهَّ الـذين تولّــوا الإمامــة قبــل القــائم 

  ٰبعــد الإمــام  عشـــرالــدنيا واحــداً بعــد واحــد، فالأحــد  إذا رجعــوا إلى

م مــن بــأنهَّ  ، ووصــفهمالســابقون لــه  عشـــرهــم الأحــد  المهــدي 

ـ ولد الإمـام الحسـين  أغلـبهم مـن ولـد  نَّ إما ورد بنحـو التغليـب، أي إنَّ

 .  الإمام الحسين 

الشـيخ الصـدوق  ىٰ ذلـك، فقـد رو خـر مـا يشـير إلىٰ وفي الروايات الأُ 

الرضـا  ىٰ عـن عـلي بـن موسـ ،بسنده عن عبد السلام بن صـالح الهـروي 

،  ــه حــديث طويــل ذكــر فيــه قــال في  رســول االله  أنَّ  عــن آبائ

ــا محمّــ: فنوديــت«: الســماء، فقــال بعــض مــا حــدث في عروجــه إلىٰ  د أنــت ي

ــ ــك، فإيّ ــا ربّ ــعبــد، وأن ــد، وعــليَّ فتوكَّ ــاي فاعب ــادي، ل، فإنَّ ك نــوري في عب

تـي، تـي، لـك ولمـن تبعـك خلقـت جنَّ بريَّ  تـي عـلىٰ خلقي، وحجَّ  ورسولي إلىٰ 

ــ ــت كرامت ــيائك أوجب ــاري، ولأوص ــت ن ــك خلق ــيعتهم ولمــن خالف ي، ولش

ــوابي ــت ث ــت. أوجب ــا ربّ : فقل ــت ،ي ــيائي؟ فنودي ــن أوص ــ: وم ــا محمّ د ي

 إلىٰ  فنظـرت وأنـا بـين يـدي ربي . سـاق عـرشي أوصياؤك المكتوبـون عـلىٰ 

ر عليــه ـنـور ســطر أخضـ نـوراً، في كــلّ  عشـــرسـاق العـرش، فرأيــت اثنـي 

، وآخـرهم مهـدي لهـم عـلي بـن أبي طالـب من أوصيائي، أوّ  اسم وصيّ 
                                                        

 .٥٠٤ح / ٤٧٨: الغيبة) ١(
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هـؤلاء  ،ديـا محمّـ: ، هـؤلاء أوصـيائي بعـدي؟ فنوديـتيا ربّ : تي، فقلتمَّ أُ 

ــفيائي، وحُجَ  ــائي، وأص ــيائي، وأحبّ ــلىٰ أوص ــدك ع ــي بع ــم بريَّ  ج ــي، وه ت

تي وجـلالي لأظُهـرنَّ  بهـم  أوصياؤك، وخلفـاؤك، وخـير خلقـي بعـدك، وعـزَّ

ــينَّ  ــي، ولأعُل ــي، ولأُ  دين ــم كلمت ــرنَّ به ــدائي،  طهِّ ــن أع ــآخرهم م الأرض ب

لــنَّ لــه الريــاح، ولأُ  رنَّ ســخِّ ه مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولأُ كنَّــملِّ ولأُ  لــه  ذلِّ

ــه بجنــدي، ولأُ رنَّ ـه في الأســباب، ولأنصـالسـحاب الصــعاب، ولأرقينَّـ نَّ ه مدَّ

 ديمـنَّ لأُ  توحيـدي، ثـمّ  يعلـن دعـوتي، ويجمـع الخلـق عـلىٰ  ىٰ بملائكتي، حتَّـ

 .)١(»لقيامةيوم ا ام بين أوليائي إلىٰ الأيّ  داولنَّ ملكه، ولأُ 

ــلىٰ  ــات ع ــن الرواي ــا م ــة كغيره ــحة الدلال ــة واض ــذه الرواي  أنَّ  وه

ــول االله  ــون، أوّلهــم عشـــراثنــا  أوصــياء رس ، لا يزيــدون ولا ينقص

 . ، وآخرهم الإمام المهدي المنتظر الإمام أمير المؤمنين 

ــديمــنَّ ملكــه، ولأُ لأُ  ثــمّ «: وقولــه يــوم  ام بــين أوليــائي إلىٰ داولــنَّ الأيّ

ــدي  دالٌّ عــلىٰ » يامــةالق ــاء االله  ، وأنَّ دوام ملــك الإمــام المه ــم  _أولي وه

 . سيتداولون الملك بعده _  عشـرالأحد  أوصياء رسول االله 

ـ ما تعـينَّ هـذا الحمـل لأنَّ وإنَّ  ة الأئمّـ أنَّ  ت عـلىٰ الأحاديـث المتـواترة دلَّ

ـ عشـراثنا  رجعـة  لىٰ خـر عـت أحاديـث أُ فقط بـلا زيـادة ولا نقيصـة، كـما دلَّ

 .مباشرة بعد الإمام المهدي  ة المعصومين الأئمّ 

ــليمان في  ــن س ــن ب ــا رواه الحس ــث م ــذه الأحادي ــن ه ــ(وم ر ـمختص

لعـلي  إنَّ «: ، قـالعـن أبي عبـد االله  ،بسنده عن جـابر بـن يزيـد) البصائر

 ــين ــع الحس ة م ــرَّ ــفي الأرض ك ــيهما، يُقْبِ ــلوات االله عل ــه ص ــه  ابن ل برايت
                                                        

 .٢٢ح / ٢٣٨: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(



سة؟  ٤٩......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

 ة ومعاويـة وآل معاويـة ومـن شـهد حربـه، ثـمّ ميّـه مـن بنـي أُ ينـتقم لـ ىٰ حتَّ 

مـن أهـل الكوفـة ثلاثـين ألفـاً، ومـن سـائر  يبعث االله إلـيهم بأنصـاره يومئـذٍ 

ــ ولىٰ ة الأُ ين مثــل المــرَّ النــاس ســبعين ألفــاً، فيلقــاهم بصــفّ  يقــتلهم، فــلا  ىٰ حتَّ

رعــون عذابــه مــع ف ، فيــدخلهم أشــدّ يبعــثهم االله  يُبقــي مــنهم مخــبراً، ثــمّ 

ــ مــع رســول االله  ىٰ خــرة أُ كــرَّ  وآل فرعــون، ثــمّ  يكــون خليفتــه في  ىٰ حتَّ

ــون الأئمّــ ــعماّ  ة الأرض، ويك ــون يُعبَــ ىٰ لــه، وحتَّ د االله علانيــة، فتك

 .)١(»في الأرض اً نية في الأرض كما عُبد االله سرّ عبادته علا

 سألت أبـا عبـد االله: د بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قالوبسنده عن محمّ 

  عن قول االله:  
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، ]٢٠: المائـدة[ جَعَل

 ةالأئمّ : ته، والملوك، وإبراهيم، وإسماعيل، وذرّيرسول االله : الأنبياء«: فقال

«، ٢(»ةة، وملك الكرَّ ملك الجنَّ «: ملك أُعطيتم؟ قال وأيّ : فقلت: قال(. 

بـن عمـرو الخثعمـي، عـن أبي عبـد االله  وفي خبر آخر عن عبـد الكـريم

  َّوالفـاجر  معـه الـبرّ   ويكـرَّ مـا مـن إمـام في قـرن إلاَّ «: ه قال في حديثأن

 .      )٣(»المؤمن من الكافر يديل االله  ىٰ في دهره، حتَّ 

  ل اّ؟  أوّ

ل ه هـو المهـدي الأوّ أنَّـ وأنصـاره عـلىٰ  البصــريأحمد إسـماعيل  استدلَّ 

ابنــه  رته الوفــاة فليســلّمها إلىٰ ـفــإذا حضــ«): الغيبــة(روايــة كتــاب  بقولــه في

ــامي ــة أس ــه ثلاث بين، ل ــرَّ ــد االله : أوّل المق ــو عب ــم أبي، وه ــمي واس ــم كاس اس

 .»ل المؤمنينالمهدي، هو أوّ : وأحمد، والاسم الثالث
                                                        

 .٢٩: بصائر الدرجاتمختصر ) ١(

 .٢٨: بصائر الدرجات مختصر) ٢(

 .٢٧: بصائر الدرجاتمختصر ) ٣(
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، البصــريفي الروايـة هـو أحمـد إسـماعيل  )ابنـه(المـراد بــ  بتقريب أنَّ 

 .أحمد: ن أسمائهمن ضم حيث إنَّ 

لــه ثلاثــة «: الضــمير في قولــه وهــذا الاســتدلال واضــح الفســاد؛ لأنَّ 

: اســم كاســمي واســم أبي، وهــو عبــد االله وأحمــد، والاســم الثالــث: أســامي

ــابــن الإمــام المهــدي  ، لا يعــود عــلىٰ »المهــدي الإمــام  ما يعــود عــلىٰ ، وإنَّ

الإمـام  ريح بـأنَّ ـخـر ورد فيهـا التصـالمهدي نفسه، بـدليل وجـود روايـات أُ 

 .له هذه الأسماء المهدي 

سـمعت : بسـنده عـن حذيفـة، قـال ما رواه الشـيخ الطـوسي  :منها

: ه يُبـايَع بـين الـركن والمقـام، اسـمهإنَّـ«: وذكر المهـدي فقـال رسول االله 

 . )١(»أحمد، وعبد االله، والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتها

 ماء الإمـام المهـدي مـن جملـة أسـ ويظهر مـن بعـض الروايـات أنَّ 

بسـنده عـن أبي جعفـر  الشـيخ الصـدوق  ىٰ أحمـد، فقـد رو: غير المشهورة

قـال أمـير المـؤمنين : ، قـالد بـن عـلي البـاقر، عـن أبيـه، عـن جـدّه محمّـ

  ٰــلى ــو ع ــبر وه ــيض «: المن ــان أب ــر الزم ــدي في آخ ــن ول ــل م ــرج رج يخ

شـاش رب بـالحمرة، مبـدح الـبطن، عـريض الفخـذين، عظـيم مـاللون، مش

شـبه شـامة  لـون جلـده، وشـامة عـلىٰ  شـامة عـلىٰ : المنكبين، بظهـره شـامتان

ـعلَـواسـم يُ  ىٰ اسـم يخفـ: ، لـه اسـمان النبيّ  فأحمـد،  ىٰ ا الـذي يخفـن، فأمَّ

رق والمغـرب، ـد، إذا هزَّ رايتـه أضـاء لهـا مـا بـين المشـن فمحمّ علَ ا الذي يُ وأمَّ 

مـن زبـر   صـار قلبـه أشـدّ مـؤمن إلاَّ  ىٰ رؤوس العباد فلا يبقـ ووضع يده علىٰ 

ــ ىٰ ة أربعــين رجــلاً، ولا يبقــقــوَّ  الحديــد، وأعطــاه االله تعــالىٰ   دخلــت ت إلاَّ ميّ
                                                        

 . ٤٦٣ح / ٤٥٤: للطوسي الغيبة) ١(



سة؟  ٥١......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ــه تلــك الفرحــة  ــورهم، ) في قلبــه(علي وهــو في قــبره، وهــم يتــزاورون في قب

 .)١(»ويتباشرون بقيام القائم صلوات االله عليه

: لـه بعنــوان بهـذه الروايـة في بيـان أحمـد إسـماعيل احـتجَّ  والغريـب أنَّ 

 :، وقال)د أحمد الحسن اليماني الموعودالسيّ (

 .)د اسم الإمام المهدي ل، ومحمّ وأحمد اسم المهدي الأوّ (

ـ الرواية واضحة الدلالـة عـلىٰ  مع أنَّ  واحـد، وهـو  ىٰ ما اسـمان لمسـمَّ أنهَّ

رجلــين  لا يعـود عـلىٰ » لـه اســمان«: ، والضــمير في قولـهالإمـام المهـدي 

 .د إسماعيل الذي أضحك الناس عليهعم أحممختلفين كما يز

ــدي  مــع أنَّ  ــد للمه هــذه الروايــة لا تشــير لا مــن قريــب ولا مــن بعي

 . ما تشير للإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ل؛ وإنَّ الأوّ 

ف الاسـم المعـروف لأحمـد إسـماعيل هـو أحمـد، ولا يُعـرَ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

، د بـن الحسـن العسـكري الإمـام محمّـداً، بخـلاف محمّـ: أن من أسـمائه

د، واســمه ن هــو محمّــاســمه المعــروف المعلَـ الحــديث ينطبــق عليـه؛ لأنَّ  فـإنَّ 

 .الآخر المخفي هو أحمد

ــد ــ ىٰ وهــذه إح ــث الطامّ ــن أحمــد إســماعيل، حي ــدرت م ــي ص ات الت

ــتجّ  ــا يدَّ  يح ــلاف م ــي خ ــل ه ــا، ب ــم معناه ــث لا يفه ــر بأحادي ــما أكث ــه، ف عي

 !أخطاءه وغفلاته

ــ ثــمّ   ة يعــود عــلىٰ الضــمير في روايــة الوصــيّ  منا جــدلاً بــأنَّ ا لــو ســلَّ إنّ

 لـيس ابنـاً مبـاشراً للإمـام المهـدي  البصــريأحمد إسـماعيل  ، فإنَّ )ابنه(

أحمـد  كما يعترف هـو، ولـيس ابنـاً بالواسـطة كـما هـو الثابـت الصـحيح؛ لأنَّ 

لإمــام رة، وهــؤلاء لا ينتســبون لـإســماعيل مــن عشــيرة البوســويلم في البصــ
                                                        

 . ١٧ح / ٥٧باب / ٦٥٣: كمال الدين) ١(
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كـما هـو  ، ولا لسـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء أمير المـؤمنين 

ــ عون لأنفســهم أنهَّ الإمــام  م ينتســبون إلىٰ المعــروف مــن نســبهم، وهــم لا يــدَّ

 .، بل ينكرون ذلكالمهدي 

ــلَّ  ــو س ــماعيل  منا أنَّ ول ــد إس ـــريأحم ــام  البص ــاشر للإم ــير مب ــن غ اب

الرابـع لأحمـد إسـماعيل كـما  و الجـدّ هـ الإمام المهدي  ، وأنَّ المهدي 

ـ ، فــإنَّ )١(يـزعم هـو وأنصـاره ده الإطـلاق اللغــوي ظـاهر الروايـة الــذي يؤيِّ

ــو أنَّ  ــن( ه ــ )الاب ــة أنهَّ ــاشر، بقرين ــن المب ــاً الاب ــه غالب ــراد ب ــتعملت في ي ا اس

ريـد بـالابنِ الابـنُ بواسـطة دون غـيره، ولـو أُ  ىٰ ات بهذا المعنـالرواية تسع مرَّ 

أن يـراد بـالابن بعـد الإمـام  ذلـك، فكيـف يصـحّ  نصب قرينة علىٰ  من فلا بدَّ 

 !قرينة في البين؟ دة من دون أيّ المهدي الابن بوسائط متعدِّ 

ــة في  العــاملي  وقــد احتمــل الحــرّ  وجــود تصــحيف في هــذه الرواي

بين فليســلّمها إلىٰ «: قولـه  فليســلّمها إلىٰ (: الصــحيح هــو ، وأنَّ »ابنــه أوّل المقــرَّ

بين أبيه أوّل  .، والمراد بالأب هو الإمام الحسين )المقرَّ

 : قال 

تقـدير تسـليمه  عـلىٰ ) الغيبـة(نه الحـديث المـروي في كتـاب وما تضـمَّ (

لا ينـافي هـذا الوجـه؛ لاحـتمال  بعـد المهـدي  عشــرفي خصوص الاثني 

باليـاء آخـر الحـروف، ويـراد  )أبيـه(تصـحيفاً، وأصـله  )ابنـه(أن يكون لفظ 

ــين  ــه الحس ــين ب ــة الحس ــن رجع ــيرة م ــث كث ــابقاً في أحادي ــا روي س ؛ لم

  عند وفاة المهدي  ِّ٢()لهليغس( . 
                                                        

أحمـد بـن إسـماعيل بـن صـالح بـن حسـين بـن سـلمان ابـن الإمـام : (في موقع أنصاره أنَّ نسبه هـو) ١(

 ). الحسن العسكري  د بنمحمّ 

 . ٢٤٢و ٢٤١: الإيقاظ من الهجعة) ٢(



سة؟  ٥٣......................................................  ما هي الوصيّة التي وصفوها بالمقدَّ

ــرّ  ــير الح ــاملي  ويش ــ إلىٰ  الع ــي دلَّ ــات الت ــلىٰ الرواي ــام  أنَّ  ت ع الإم

 .الأمر بعد وفاة الإمام المهدي المنتظر  يتولىّٰ  الحسين 

ـ   بسـنده عـن أبي عبـد اهللالحسـن بـن سـليمان الحـليّ  ىٰ فقد رو ه أنَّ

ل مَـنْ يخـرج؟ مَـنْ أوّ : فقيـل لـه. »نعـم«: عن الرجعة، أحقٌّ هـي؟ قـال لَ سُئِ 

ــال ــين «: ق ــرج عــلىٰ الحس ــائم  ، يخ ــر الق ــاس : قلــت. »أث ومعــه الن

ــورِ  :في كتابــه لا، بــل كــما ذكــر االله تعــالىٰ «: هــم؟ قــالكلّ   ِ� ا�ص�
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ــه  ــال ،وعن ــين «: ق ــل الحس ــذين قُت ويقب ــحابه ال ــوا في أص ل

، فيـدفع إليـه بـن عمـران  ىٰ موسـ كـما بُعثـوا عـلىٰ  اً معه، ومعه سبعون نبيّ 

ــون الحســين  ــاتم، فيك ــائم الخ ــله، وكفنــه،  الق ــلي غس هــو الــذي ي

 .)٢(»وحنوطه، ويواري به في حفرته

ــي ــابر الجعف ــن ج ــال ،وع ــ: ق ــا جعف ــمعت أب ــول ر س واالله «: يق

ــ . »ا أهــل البيــت رجــل بعــد موتــه ثلاثمائــة ســنة، ويــزداد تســعاً لــيملكنَّ منّ

ــت ــ: قل ــال ىٰ مت ــك؟ ق ــون ذل ــائم «: يك ــد الق ــت. »بع ــوم : قل ــم يق وك

 _الـدنيا  ر إلىٰ ـيخـرج المنتصـ ة سـنة، ثـمّ عشــرتسـع «: القـائم في عالمـه؟ قـال

ــين  ــو الحس ــب _ وه ــل ويس ــحابه، فيقت ــه ودم أص ــب بدم ــفيطل  ىٰ ي حتَّ

 .)٣(»اح وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخرج السفّ 

 رجـوع الإمـام الحســين  عـلىٰ  ومـن أوضـح الروايـات التـي تـدلُّ 

: ، قـالروايـة ثابـت بـن دينـار عـن أبي جعفـر  مع الإمـام المهـدي 
                                                        

 . ٤٨: بصائر الدرجاتمختصر ) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 .٤٩: بصائر الدرجاتمختصـر ) ٣(
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لأصــحابه قبــل أن يُقتــل بليلــة  قــال الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب «

ــدة ــول االله إنَّ : واح ــال لي  رس ــ: ق ــي إنَّ ــا بُن ــاق إلىٰ ي ــراق،  ك ستُس الع

ــا ــال له ــزل في أرض يق ــورا: (وتن ــربلاء(و) عم ــ)ك ــا، ، وإنَّ ــهد به ك تستش

ــة ــك جماع ــهد مع ــرُبَ . ويستش ــد قَ ــد إليَّ  وق ــا عه ــول االله  م ، وإنيّ رس

رف في هـذه الليلـة، ـراف فلينصــراحل إليه غداً، فمـن أحـبّ مـنكم الانصـ

ـ. منـّي في حـلٍّ فإنيّ قد أذنت له، وهـو  : د فـيما قالـه تأكيـداً بليغـاً، وقـالواوأكَّ

ــ روا ـفأبشــ: ذلــك، قــال ىٰ  رأفلــماَّ . نــرد مــوردك ىٰ واالله مــا نفارقــك أبــداً حتَّ

يخُرجنـا  بعـدما يجـري علينـا، ثـمّ  ما نمكـث مـا شـاء االله تعـالىٰ االله إنَّ ة، فوَ بالجنَّ 

إنّـا وأنـتم نشـاهدهم في االله وإيّاكم حين يظهر قائمنـا، فينـتقم مـن الظـالمين، و

يـا  ،مَـنْ قـائمكم: فقيـل لـه. السلاسل والأغـلال وأنـواع العـذاب والنكـال

د بــن عــلي البــاقر، وهــو الســابع مــن ولــد ابنــي محمّــ: ابــن رســول االله؟ قــال

د بـن جعفـر بـن محمّـ ىٰ د بـن عـلي بـن موسـالحجّة بن الحسن بن علي بن محمّ 

يظهــر، ويمــلأ الأرض  ثــمّ ة طويلــة، بــن عــلي ابنــي، وهــو الــذي يغيــب مــدَّ 

 .)١(»قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً 

 الـذي يتـولىّٰ  أنَّ  بوضـوح عـلىٰ  والأحاديث في ذلك كثـيرة، وهـي تـدلُّ 

ل المهــديّين ، لا أوّ هــو الإمــام الحســين  الأمــر بعــد الإمــام المهــدي 

ة، عليـه روايـة واحـد ذلـك لم تـدلّ  ، فـإنَّ البصــريعي أحمد إسـماعيل كما يدَّ 

ــ ــدي محمّ ــام المه ــه الإم ــراد ب ــات ي ــائم في الرواي ــلاق الق ــن وإط ــن الحس د ب

 .دليل، ولا دليل في البين غيره يحتاج إلىٰ  ، وصرفه إلىٰ العسكري 

*   *   * 

                                                        

 .٢٠ح / ٥باب / ٥١٢و ٥١١: ١النجم الثاقب ) ١(



 

 

 

 إ ءات أّيادا  

ــب أنَّ  ــن الغرائ ــماعيل  م ــد إس ـــريأحم ــات  البص ــازف مجازف ــد ج ق

كذبـه فيهـا،  ، قـد قـام الـدليل عـلىٰ اً يرة جـدّ كبـيرة وكثـ ىٰ عظيمة بادّعاء دعاو

 . ضحك الثكلىٰ ، وكثير منها يُ اً بعضها غريب جدّ   أنَّ إلاَّ 

 :عجالة ومن جملة دعاواه التي جمعتها علىٰ 

 .وسفيره ه رسول الإمام المهدي أنَّ  _ ١

ــال ــدي ( :ق ــام المه ــتكم باســم الإم ــل أتي ، ولم أطلــب مشــيئتي، ب

 أنَّ  يقبلنـي لا يقبـل أبي الـذي أرسـلني، والحـقّ  مشيئة الذي أرسلني، فمـن لا

 .  )١()من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله

 .والمتولي للأمر من بعده الإمام المهدي  ه وصيّ أنَّ  _ ٢

ــ ــه بعــد ذكــر اســمه المســتعار  ع في كــلّ وهــو يوقِّ ــو  _كتبــه وبيانات وه

 .هدي ورسول ويماني الإمام الم بوصيّ  _السيّد أحمد الحسن 

 .بعد ظهوره ه وزير الإمام المهدي أنَّ  _ ٣

ــال ــث إنَّ (: ق ــدي  حي ــام المه ــر الإم ــيماني ووزي ــو ال ــدي ه ، المه

بالمهـدي كـما في  ىٰ بالمهـدي، وأيضـاً الـيماني يسـمّ  ىٰ يسـمّ  فالإمام المهدي 

 .)٢()وصيةّ رسول االله 
                                                        

 . ٢٠: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 . ٤٦: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد ) ٢(
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ــ _ ٤ ــدي أنَّ ــام المه ــد الإم ــن ول ــ ، وأنَّ ه م ــدّه الراب ــام ج ع، الإم

 .وهذا ذكرناه فيما سبق

 :وجاء في جواب موقع من أنصار الإمام المهدي قولهم

عنـد حديثـه مـع  )بُنَـي(: ظ بكلمةمراراً يتلفَّ  الإمام المهدي  كما أنَّ (

ل: د أحمد الحسن كما ورد في أحد البيانات، حيث وردالسيّ   .)١()بُنَي فديتكُ، عجِّ

ـ ىٰ ه معصـوم، لا بمعنـأنَّ  _ ٥ أخطـاءه  ه قـد ثبـت أنَّ طـئ؛ لأنَّـه لا يخأنَّ

 .دخلهم في ضلالة، ولا يُ ىٰ ه لا يخُرج الناس من هدأنَّ  ىٰ ما بمعنكثيرة، وإنَّ 

ــلىٰ  ــيلي في ردّه ع ــاظم العق ــال ن ــد  ق ــه أحم ــمة إمام ــن في عص ــن طع م

 :أ أخطاء فاحشة في اللغة العربيةه أخطإسماعيل بأنَّ 

لنا جـدلاً  ىٰ وحتَّ ( بَـل السـيّد وقلنـا بوجـود أخطـ )٢(لو تنزَّ
اء فعـلاً مـن قِ

ــ ــو لم يعلــن بأنَّ ــن، فه ــال أحمــد الحس ــل ق ــة، ب ــة العربي ــوم في اللغ ــإه معص ه نَّ

ــ ، ه لا يُــدخل النــاس في باطــل، ولا يخُــرجهم مــن حــقّ معصــوم مــن بــاب أنَّ

مـن أجلـه الأنبيـاء والمرسـلون، والـذي يكفـل  ثَ وهذا هو الهـدف الـذي بُعِـ

 .)٣()ة ورضا االله تعالىٰ دخول الناس الجنَّ 

 .عشـرل المهديّين الاثني ه أوّ أنَّ  _ ٦

ــال ــل( :ق ــول ولم أق ــدي إنيّ : لا أق ــام المه ــدي  الإم ــا المه ــل أن ، ب

 . )٤()، ورسوله، ووصيّه، واليمانيل من ولده الأوّ 
                                                        

 . ٣٦: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

ــأ في ) ٢( ــه أخط ــدلاً بأنَّ ل ج ــزَّ ــة، ويتن ــماعيل اللغوي ــد إس ــاء أحم ــترف بأخط ــه لا يع ــب أنَّ الغري

ب مكابر  . العربية، مع أنَّ أخطاءه لاينكرها إلاَّ متعصِّ

ة في كتـاب الجــواب ، وهـذه الكلمـة منقولـ١١: الـردّ الأحسـن في الـدفاع عـن أحمـد  الحسـن) ٣(

 . ١٤٠: ٦ - ٤المنير عبر الأثير 

 . ٤٠: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد ) ٤(
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 ).الغيبة(ه المذكور في رواية كتاب أنَّ  _ ٧

 .هذا الأمر دعوته قائمة علىٰ  وهذا كثير في كلماته، بل إنَّ 

 .ل المؤمنين بالإمام المهدي بعد ظهورهه أوّ نَّ أ _ ٨

 :فقد جاء في جواب موقع من أنصار الإمام المهدي قولهم

 .)١() ل المؤمنين بدعوة الإمام المهديين، وهو أوّ ل المهديّ وهو أوّ (

 .الذي تُوهِم بعض الروايات الدلالة عليه عشـره الإمام الثالث أنَّ  _ ٩

ـتـي ربَّـهنـاك بعـض الروايـات ال فإنَّ  م منهـا أنهَّ  أنَّ  عـلىٰ  ا تـدلُّ ما يُتـوهَّ

 .، وأحمد إسماعيل وأنصاره يطبِّقونها عليهعشـرة ثلاثة الأئمّ 

ة مـن مـن الأئمّـ عشــرالحـادي  ومـن المعلـوم أنَّ ( :قال نـاظم العقـيلي

ــؤمنين  ــير الم ــد أم ــ ول ــام محمّ ــو الإم ــكري ه ــن العس ــن الحس ، د ب

 . )٢() تهيل من ذرّ هدي الأوّ فيكون المولود الذي من ظهره هو الم

دعوتـــه مشـــابهة لـــدعوة نـــوح،  لـــه دعـــوة خاصّـــة، وأنَّ  أنَّ  _ ١٠

 .د ، ومحمّ  ىٰ ، وعيسىٰ وإبراهيم، وموس

ـــوح ( :قـــال في جـــواب ســـؤال ورد لـــه ، فـــدعوتي كـــدعوة ن

ــراهيم  ــدعوة إب ــوك ــدعوة موس ــ ىٰ ، وك ــدعوة عيس ،  ىٰ ، وك

 .)٣() دوكدعوة محمّ 

ــح في أنَّ  ــه واض ــاء  وكلام ــدعوات الأنبي ــايرة ل ــدة، مغ ــوة جدي ــه دع ل

ـ، إلاَّ السابقين  ، )د وكـدعوة محمّـ( :ا مشـابهة لهـا، ولـذلك قـال أنهَّ

 . هي دعوة رسول االله : ولم يقل
                                                        

 . ٣٦: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 . ٨٩: الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّية القائم ) ٢(

 . ٩: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ٣(
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 . ه سعد النجوم، ودِرْع داود، والنجمة السداسية، ونجمة الصبحأنَّ  _ ١١

الصـبح،  فجميـع هـذه الأسـماء لي، فأنـا سـعد النجـوم، ونجمـة( :قال

 .)١()ودرع داود، وأنا الطاهر، وأنا وعد االله غير مكذوب

ــعار  ــي هــي الآن ش ــية الت ــة الصــبح نجمــة داود السداس ــد بنجم ويري

 .)الصهيوني دولة العدوّ 

 ): بيان السداد(قال في كتابه 

 .وهي درع داود، وهي النجمة السداسية، أو نجمة الصبح: سابغات(

  ت ا غ ب ا س

٩ 

+ 

١ 

+ 

٢ 

+ 

١ 

+ 

١ 

+ 

٤ 

+ 

٢(١٥=  ٤(. 

معصـوماً في الإسـلام، هـم  عشــرل بعـد أربعـة وهو رقم المهـدي الأوّ 

ــة والأئمّــمحمّــ ــلي وفاطم ) ١٤( اً ة مــن ولــد عــلي، وعــددهم جميعــد وع

 ).١٥(ل وهو رقم يأتي المهدي الأوّ  معصوماً، ثمّ 

وهـــو درع داود، وشـــعاره درع داود، ودرع داود في القـــرآن وُصـــفت 
                                                        

 . ٣٨: ٢ - ١لأعداد بيان الحق والسداد من ا) ١(

ــين ) ٢( ــإنَّ الس ــه؛ ف ــه وكذب ــن دَجَل ــذا م ــاوي ) ٦= (ه ــغير، ولا تس ــل الص ــاب الجم ، )٩(بحس

 :فإنَّ حساب الجمل الصغير كالتالي

 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ الحرف

 ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الجمل حساب

 ص    ق ف ع س ن م ل  ك الحرف

 ١ ٩ ٨  ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ الجمل حساب

 غ ظ ض ذ خ ث ت ش  ر   الحرف

 ١ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ الجمل حساب

، )بيــان الحــقّ والســداد مــن الأعــداد(وعليــه، فــلا ينخــدع القــارئ بحســاباته إذا قــرأ كتابــه   

ه يكذب فيها كذباً معمّداً   . فإنَّ
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 .)١()أحمد الحسن= مَنْ نجمة داود؟ 

 .ه كتاب االله، والقرآن الكريم الناطقأنَّ  _ ١٢

، أحمـد هـو رسـول المهـدي، وكتـاب االله ا سـبق أنَّ  لـك ممَّـفتبـينَّ ( :قال

 .)٢()والقرآن الكريم الناطق

ه رسـول الإمـام ه إمام معصوم وأنَّـإذا كان أحمد إسماعيل يزعم أنَّ  :قلت

 ر إمامـاً صـامتاً، لا ناطقـاً؛ لأنَّ ـ، فينبغي أن يكـون في هـذا العصـالمهدي 

 . كان أحدهما صامتاً ر واحد إلاَّ ـه لا يجتمع إمامان في عصأنَّ  ت علىٰ الروايات دلَّ 

ــد رو ــي  ىٰ فق ــلاء،  الكلين ــن أبي الع ــن الحســين ب بســند صــحيح ع

. »لا«: تكـون الأرض لـيس فيهـا إمـام؟ قـال: قلـت لأبي عبـد االله : قال

 .  )٣(» وأحدهما صامتلا، إلاَّ «: يكون إمامان؟ قال: قلت

ٰ  رسول االله  أنَّ  _ ١٣  .به، وذكر اسمه ونسبه وصفته وصىَّ

؛ جـدّي رســول االله  االله، بــل سيشـكوكم لـن أشـكوكم إلىٰ ( :قـال

ٰ لأنَّ   . )٤()بي، وذكر اسمي، ونسبي، وصفتي ه وصىَّ

 .ذكروه باسمه ونسبه وصفته وسكنه ة الأئمّ  أنَّ  _ ١٤

م ذكـروني باسـمي، ونسـبي، ؛ لأنهَّ ة وسيشكوكم آبائي الأئمّ (: قال

 .)٥()وصفتي، وسكني
                                                        

 . ٤٤: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد ) ١(

 . ١٤: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد ) ٢(

 . ١ح / باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة/ ١٧٨: ١افي الك) ٣(

 . ٢٠: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ٤(

 . ٢١: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ٥(
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ــ أنَّ  _ ١٥ لأهــل  ا البربــري بيَّنــوا أمــرهأشــعيا وأرميــا ودانيــال ويوحنّ

 .الأرض قبل سنين طويلة

ــ(: قــال ــوسيشــكوكم أشــعيا وأرميــا ودانيــال ويوحنّ م ا البربــري؛ لأنهَّ

 . )١()هذا وتخذلونني؟ بيَّنوا أمري لأهل الأرض قبل سنين طويلة، كلّ 

ــين  أنَّ  _ ١٦ ــام الحس ــاء الإم ــل  دم ــربلاء الله، ولأج ــالت في ك س

 .، ولأجل أحمد إسماعيل نفسهأبيه 

ــال ــالت في كــربلاء الله،  كم دمــاء الحســين وستشــكو(: ق ــي س الت

 .   )٢()، ولأجليولأجل أبي 

وإن  ه أفضل من الإمام الحسين أنَّ  ه يشير في بعض كلماته إلىٰ أنَّ  _ ١٧

 دماء الإمام الحسين  إنَّ (: ه قال كما مرَّ آنفاً ريح بذلك؛ فإنَّ ـالتص لم يجرؤ علىٰ 

 ).الأنا(ص من شرك لَّ ه تخعي أنَّ ه يدَّ ، ولأنَّ )سالت لأجله

ــال ــن عــلي  فرســول االله ( :ق ، وكــذلك الإمــام أفضــل م

 ل، وتســاويهم مــن هــذه الجهــة جهــةأفضــل مــن المهــدي الأوّ  المهــدي 

ــه المهــدي الأوّ  ىٰ الــرداء، وهــو روح القــدس الأعظــم، الــذي تــردّ  ــب ه ل؛ لأنَّ

صــل ح التسـديد، ولم يحصــل لـه الفـتح، بيــنما الإمـام المهـدي  يحتـاج إلىٰ 

ار،  االله الواحـد القهّـإلاَّ  ىٰ ه في آنـات لا يبقـله الفتح، فتسديده مـن الفـتح؛ لأنَّـ

د بـروح القـدس الأعظـم، ل فلم يحصل لـه الفـتح، لهـذا يُ ا المهدي الأوّ أمَّ  سـدَّ

الأنـا الموجــودة  ىٰ ، أي حتَّـ)رك بـك شــيئاً ـشـأن يعبــدك لا يُ ( :لـه بــ ىٰ ويُـدع

 . )٣() االله، فالعبادة هي المعرفةيعرف إلاَّ  ولا ىٰ بين جنبيه لا يراها، فلا ير
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .المصدر السابق) ٢(

 . من موقع أنصار أحمد إسماعيل في الانترنت) ٣(
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ـ ا الإمام الحسـين وأمَّ  قـول  ىٰ عـن معنـ لَ ه سُـئِ فلـيس كـذلك، فإنَّ

ـرني مـن شـكّي ـنفسـ إلهـي أخرجنـي مـن ذلّ «: الإمام الحسـين  ي، وطهِّ

 :، فأجاب بجواب جاء فيه قوله)وشركي

ــا(رك، وهــو ـأنــواع الشــ ىٰ وهــو أخفــ: يـرك النفســـالشــ _ ٣(  )الأن

وهــي تشــوبه بالظلمـة والعــدم التــي بــدونها لا ، للمخلــوق منهـا التـي لا بــدَّ 

رك ـعبـد مـن عبـاد االله هـو مشـ ، وبالتـالي فكـلّ  االله سـبحانه وتعـالىٰ إلاَّ  ىٰ يبق

ــ ــذا المعن ــين ىٰ به ــام الحس ــ ، والإم ــذا المعن ــ ىٰ أراد ه ــن الش ــا ـم رك وم

، وإزالـة يطلـب الفـتح المبـين مـام الحسـين ، وكـان الإيصحبه من الشكّ 

 .  )١()شائبة العدم والظلمة عن صفحة وجوده

ـا  :ه المشار إليه بالرسول في آيات كثيرة من القرآن، منهاأنَّ  _ ١٨
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ه ذكـر هـذه الآيـات ، وغيرهـا، فإنَّـ)٤٧:يـونس( باِل

 ً  .)٢(بها ه هو المعنيُّ أنَّ   بها علىٰ مستدلاَّ

ــان الحــقّ (وقــال في كتابــه    لــك أنَّ فتبــينَّ (): والســداد مــن الأعــداد بي

ــي  ــات العلم ــدخان، وبالإثب ــورة ال ــين في س ــول المب ــو الرس ــن ه ــد الحس أحم

 . )٣()ةسيّد الأدلَّ يته أنت بالرياضي الذي سمَّ 
                                                        

 . ١٩: ٢المتشابهات ) ١(

 . ٢٤و ٢٣: ١عبر الأثير الجواب المنير ) ٢(

 . ٤٣: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد  ) ٣(
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 .د المذكور في كثير من الرواياته قائم آل محمّ أنَّ  _ ١٩

ـ ه ذكر في كتـاب المتشـابهات مـا روي عـن الإمـام الصـادق فإنَّ  ه أنَّ

 .» من ولد الحسين اً مهديّ  عشـرئم أحد مناّ بعد القا إنَّ «: قال

ل، ولـيس الإمـام م هـو المهـدي الأوّ القـائ: وفي هـذه الروايـة(: قـال ثمّ 

 .)١()اً مهديّ  عشـربعده اثنا  الإمام  ؛ لأنَّ المهدي 

 .ه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما مُلئت ظلماً وجوراً أنَّ  _ ٢٠

د للإمام المهدي أنَّ  _ ٢١  .دولته ه يمهِّ

د في زمن الظهور  إنَّ (: قال أحمد إسماعيل في أحد بياناته س، المقدَّ اليماني ممهِّ

 .)٢()، ويسلِّم الراية للإمام المهدي]كذا[ عشـرومن الثلات مائة وثلاث 

 . ده بقيّة آل محمّ أنَّ  _ ٢٢

 .ه الركن الشديدأنَّ  _ ٢٣

د بجبرائيلأنَّ  _ ٢٤  . ه مؤيَّ

د بميكائيلأنَّ  _ ٢٥  . ه مسدَّ

 .ه منصور بإسرافيلأنَّ  _ ٢٦

موقَّعـة بهــذه الأوصــاف  وكثـير مــن توقيعاتــه في أواخـر كتبــه وبياناتــه

وغـيره، وتوقيعـه ) المتشـابهات(الخمسة السـابقة، مثـل توقيعـه في آخـر كتابـه 

بيــان (: ، وبيــان آخــر اســمه) مــن كــان كيمينــيلا يــماني إلاَّ (: في بيــان أســماه

ــدي  ــام المه ــمه)أسرار الإم ــث اس ــان ثال ــه (: ، وبي ــات وفي ــان الفئ بي

 .غيرها، و)حسب فئته مخاطبة الرموز الدينية كلّ 

 .ه اليماني المذكور في الرواياتأنَّ  _ ٢٧
                                                        

 . ١٤٤سؤال / ٤٤: ٤المتشابهات ) ١(

 ). هـ٢١/٤/١٤٢٦(بتاريخ ) السيّد أحمد الحسن اليماني الموعود(بيان باسم ) ٢(
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والـيماني (): د أحمـد الحسـن الـيماني الموعـودالسـيّ : (قـال في بيـان اسـمه

ل المهــديّين؛ أن يكــون الــيماني هــو أوّ  ، فــلا بــدَّ الإمــام المهــدي  يــدعو إلىٰ 

 ....)بعده هم من ولده اً مهديّ  عشـرالأحد  لأنَّ 

اســمه،  ل بيَّنـت روايـات أهـل البيـت والمهـدي الأوّ (: أن قـال إلىٰ 

 . )وصفاته، ومسكنه بالتفصيل، فاسمه أحمد، وكنيته عبد االله أي إسرائيل

 .من لم يؤمن به فهو في النار أنَّ  _ ٢٨

ــبراءة في  ــان ال ــال في بي ـــ١٣/٦/١٤٢٥(ق ــيكم (: )ه ــت عل ــد قام لق

 ط المسـتقيم إلىٰ راـ الصـبي، بـأنيّ  ة البالغة التامّـة مـن االله سـبحانه وتعـالىٰ الحجَّ 

، وهـذا ىٰ ي هلـك وهـوف عنّـات النعيم، فمن سار معـي نجـا، ومـن تخلَّـجنّ 

 آيـة ، ومـا بعـده إلاَّ هو الإنذار الأخير لكم مـن االله ومـن الإمـام المهـدي 

م يصـلونها وبـئس العذاب والخـزي في هـذه الحيـاة الـدنيا، وفي الآخـرة جهـنَّ 

 . ...)المهاد لمن لم يلتحق بهذه الدعوة

 : أن قال إلىٰ 

مــن لم  كــلّ  أنَّ  د بــن الحســن المهــدي وأعلــن باســم الإمــام محمّــ(

 /١٣(بعـد  الإمـام المهـدي  يلتحق بهذه الـدعوة، ويعلـن البيعـة لـوصيّ 

 : فهو )ق. هـ١٤٢٥ /رجب

م جهـنَّ  ، وهـو بهـذا إلىٰ خارج من ولايـة عـلي بـن أبي طالـب  _ ١

 وتفصـيلاً، فـلا حـجَّ  طلـة جملـةً أعمالـه العباديـة با وبئس الورد المورود، وكـلّ 

 .ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة بلا ولاية

ــول االله محمّــ أنَّ  _ ٢ ــن عبــد االله رس ــن كــلّ  د ب مــن  بــريء م

 .)ينتسب إليه، ولم يدخل في هذه الدعوة، ويعلن البيعة

 .من لم ينصره فهو في النار ة نصرته، وأنَّ مَّ الأُ  ه يجب علىٰ أنَّ  _ ٢٩
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 : سةطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدَّ  قال في بيانه إلىٰ 

 ، هـل تنتظـرون إلاَّ رة الإمـام المهـدي ـيا من تتخـاذلون عـن نصـ(

، بعد اصطفافكم مع )لع(وارث يزيد بن معاوية ) لع(الاصطفاف مع السفياني 

 روا بنار ـبشأ، إذن ف)كاأمري(ال الأكبر الدجّ 
ُ
جِارَة

ْ
 وَا�

ُ
ا ا��اس

َ
ه

ُ
ود

ُ
  وَق

ْ
ت

�
عِـد

ُ
أ

�فرِِ�نَ 
ْ
؟ سيأتيكم الحسين  بكينا، ولطمنا الصدور علىٰ : ، ماذا ستقولون�لِ

، ماذا )ن أُشرك في دمي، فقد قاتلتم ولدي المهديأنتم ممَّ (: جواب الحسين 

ـلعـن االله أُ : الحياد؟ إذن جوابكم نا نقف علىٰ إنَّ : بعد، هل ستقولون ة سـمعت مَّ

 ....)بذلك ورضيت به

وإذا كــان قــراركم هــو خــذلان الحســين في هــذا الزمــان، (: ن قــالأ إلىٰ 

ــذركم عــذاب االله ســبحانه ركم وأُ حــذِّ  أُ وإذا اخــترتم ظلــم أنفســكم، فــإنيّ  ن

 .)في الدنيا والآخرة، ولا عذر لكم ولا عاذر وتعالىٰ 

د بروح القدسأنَّ  _ ٣٠  .ه مؤيَّ

ــال ــدي (: ق ــام المه ــذا الإم ــن  وهك ــور ع ــن الظه ــتغني في زم يس

، فينتقـل روح ىٰ لـه في زمـن الغيبـة الصـغر حَ ه فُـتِ القدس الأعظـم؛ لأنَّـ روح

 .)١()لالمهدي الأوّ  القدس الأعظم إلىٰ 

 ىٰ وأرواح القـدس كثـيرة، وليسـت واحـداً، والـذي مـع عيســ(: وقـال

 ــ ــع محمّ ــذي م ــاء دون ال ــع الأنبي ــلي  د وم ــة  وع  وفاطم

ــ ــزة والأئمّ ــم، لم ين ــدس الأعظ ــروح الق ــو ال ــذا ه ــل إلاَّ ، وه ــع محمّ د  م

 ٰعـلي  ، وانتقل بعد وفاتـه إلى ّة الأئمّـ إلىٰ  ، ثـم ّمـن بعـدهم  ، ثـم

 . )٢()عشـرين الاثني المهديّ  إلىٰ 
                                                        

 . هذا مذكور في موقع أنصاره في الانترنت) ١(

 . ٤١: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ٢(
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 .ه مذكور في التوراةأنَّ  _ ٣١

 .ه مذكور في الإنجيلأنَّ  _ ٣٢

 أنتم الشيعة تقولون بـأنَّ : ع بامرأة مسيحيةّ، نصّهفقد ورد إليه سؤال موقَّ 

عة، وانقطعت بعدها السفارة، فكيف تثبت بالدليل الـنقلي والعقـلي السفراء أرب

 ؟)٥(ك سفير رقم من القرآن والتوراة والإنجيل بأنَّ 

فأجاب أحمد إسماعيل بنقل نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن يزعم 

ه هو المراد بها، وكلامه طويل ممل لا حاجة لنقله؛ عليه، وأنَّ  ا تشير إليه، وتدلُّ أنهَّ 

 .)١(إثبات، فمن أراده فليراجعه من أيّ  ه خالٍ نَّ لأ

رانية في ـوقــد جمــع بعــض أنصــاره مجموعــة مســائل هــذه المــرأة النصــ

ــماه ــاب أس ــدي  وصيّ : (كت ــام المه ــول الإم ــل  ورس ــوراة والإنجي في الت

 .، وهو من ضمن إصدارات أنصار أحمد إسماعيل)والقرآن

ي المذكور في الإنجيلأنَّ  _ ٣٣  . ه المعزِّ

ــيحيّين ف ــد إســماعيل في قســم دعــوة المس قــد ورد في موقــع أنصــار أحم

 : ما لفظه) هو المعزّي السيّد أحمد الحسن : (تحت عنوان

، ورسـول الإمـام المهـدي  ل وصيّ ورد التبشير بالإمام المهدي الأوّ (

ي، ففي   ىٰ ورد في العهد الجديد في مواضع متعدّدة تبشير عيس ا يوحنّ (بالمعزِّ

ي الـروح القـدس، الـذي سيرسـله الأب باسـمي، فهـو وأمَّ  :)٢٦: ١٤ ا المعزِّ

 ).ما قلته لكم ركم بكلّ شيء، ويذكِّ  مكم كلّ يعلِّ 

البشــارة : (ومــن جملــة مــا كتبــه بعــض أنصــار أحمــد إســماعيل كتــاب

ي أحمــد ومطارحــات في العقيــدة المســيحيّة ــالمعزِّ ــه)ب عــادل الســعيدي : ، كتب

 .سماعيلي هو أحمد إالمعزِّ  لإثبات أنَّ 
                                                        

 .  ٢٥: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(
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ــ ــن أنَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف ــلمين م ــماء المس ــه عل ــب إلي ــا ذه ــالف لم ــذا مخ  ه

ــالمعــزِّ  ، وأمــر  ىٰ االله عيســ ر بــه نبــيّ ـي المــذكور في الإنجيــل والــذي بشَّ

 .أتباعه بالإيمان به هو رسول االله 

 : )هدام ظلّ (قال المرجع الديني الكبير الشيخ حسين الوحيد الخراساني 

، د بنبيّنا محمّ  السماوية والأنبياء السابقون  رت الكتبـلقد بشَّ (

ـ ىٰ فوا كتبهم لكي لا يبقأتباعهم حرَّ  ومع أنَّ  ل فـيما أثر لتلك البشارة، لكن المتأمِّ

  ...).بقي منها تنكشف له الحقيقة، ونكتفي منها بنموذجين

 :أن قال إلىٰ 

تم إن كنـ) ١٥( :عشــرا الإصـحاح الرابـع جاء في إنجيل يوحنّ : الثاني(

يـاً آخـر وأنا أطلب من الأب فيُ ) ١٦. (تحبونني فاحفظوا وصاياي عطـيكم مُعَزِّ

ي  ىٰ ومت) ٢٦: (عشـروفي الإصحاح الخامس . الأبد ليمكث معكم إلىٰ  جاء المعزِّ

الذي من عنـد الأب ينبثـق، فهـو  الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقّ 

ه ربّـ بأنَّ  ىٰ الذي وعدهم عيس بيّ وقد ورد في النسخة الأصلية اسم الن. يشهد لي

المحمود والأحمـد، ولكـن : ، وترجمتها)بركليتوس(أو ) بارقليطا(سوف يرسله 

وها إلىٰ  ي المترجمين غيرَّ  !)١()المعزِّ

 .بن مريم  ىٰ االله عيس ه أفضل من نبيّ أنَّ  _ ٣٤

ي المذكور في الإنجيل، أنَّ  ىٰ ع ادَّ ماَّ ـأحمد إسماعيل ل فإنَّ   :قاله هو المعزِّ

ي عــلىٰ  عــلىٰ  ورد في النصــوص مــا يــدلُّ ( :  ىٰ عيســ أفضــلية المعــزِّ

ـإنَّـ: ي أقول لكم الحقّ لكنّ  ه إن لم أنطلـق لا يـأتيكم ه خـير لكـم أن أنطلـق؛ لأنَّ

ي، ولكن إن ذهبتُ أرسله لكم  . )٢()المعزِّ
                                                        

 . ١٢٣و ١٢٢: ١منهاج الصالحين ) ١(

 . في موقع أنصاره في الانترنت، قسم اليهود والمسيحيين) ٢(
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 . ا اللاهوتيه الخروف القائم في رؤيا يوحنّ أنَّ  _ ٣٥

نترنـت في قسـم دعـوة حمـد إسـماعيل في الافي موقـع أنصـار أ رَ فقد ذُكِـ

ــ الحســن  الإمــام أحمــد: (المســيحيين تحــت عنــوان ه الخــروف القــائم كأنَّ

 :، هذيان كثير، منه ما لفظه)هوتياللا افي رؤيا يوحنّ  مذبوح

يـة الإمـام ل المـؤمنين مـن ذرّ فمن هو الذي يجمـع أنصـار أبيـه غـير أوّ (

 ة الاثنــاون غــير الأئمّــشـــرعومــن هــم الشــيوخ الأربعــة وال! ؟المهــدي 

ومـن هـو الأسـد الـذي مـن ! ؟عشــر] كـذا[ين الاثنـا والمهـديّ  عشـر] كذا[

غـير الأسـد ! ختومـه؟ سبط يهـوذا أصـل داود والـذي يفـتح السـفر، ويفـكّ 

وهـو مــن ســبط  …د وحنــين وبــدرفي خيــبر وأُحُـ الـذي كــرَّ مـع عــلي 

ومــن . ام المهــدي الإمــ مّ أُ ) نــرجس(مّــه مــن بنــي إسرائيــل أُ  يهــوذا؛ لأنَّ 

وهـو يحمـل ) ه مـذبوحخـروف قـائم كأنَّـ(ه بأنَّـ فَ هو الخـروف الـذي وُصِـ

د، وعـلي، محمّـ: عشــرسبعة قـرون وسـبعة أعـين، هـم المعصـومون الأربعـة 

ــ ــين، والأئمّ ــن، والحس ــة، والحس ــدي الأوّ ة وفاطم ــير المه ــيماني ، غ ل وال

 .) ىٰ رسول الإمام المهدي ورسول عيس

 .دونه لَ الذي فداه بنفسه، فقُتِ  بن مريم  ىٰ عيس ه شبيهأنَّ  _ ٣٦

ريح بــذلك في موقــع أنصــار أحمــد إســماعيل في قســم ـفقــد ورد التصــ

ــوان ــت عن ــيحيّين، تح ــيّ : (المس ــن الس ــد الحس ــلوب  د أحم ــبيه المص الش

 : ذلك ما نصّه في رَ ذُكِ  اوممَّ  ،)د المسيح السيّ  ىٰ الذي فدّ 

،  ىٰ وكــان بعــد منتصــف الليــل أن نــام الحواريــون، وبقــي عيســ(

ــ بَ شــبيهه الــذي صُــلِ (فرفعــه االله، وأنــزل  ــداءً، )لَ وقُتِ ــه وف ، فكــان درعــاً ل

ــوتح لَ وقُتِــ بَ ، صُــلِ د وهـذا الشــبيه هــو مــن الأوصــياء مـن آل محمّــ ل مَّ

 .)ة الإمام المهدي العذاب لأجل قضيّ 
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ــوا ــوفي ج ــؤال موجَّ ــب س ــدو أنَّ ــماعيل يب ــد إس ــل ه لأحم ــن رج ه م

 :هنصراني، نصّ 

كـم كنـتم فلقد أخبرني زميلي بخـبر كـان صـاعقاً بالنسـبة لي، مفـاده أنَّ (

ــربّ  ــوع ال ــبيه ليس ــلبه، وإنَّ  الش ــاء ص ــ أثن ــمك الش ــار ـجس ــل آث ريف يحم

هــل ممكــن أن ترونــا صــوراً : ســؤالي هــو. الصــلب الــذي حــدث في المــاضي

 ).ار الباقية من ذلك الحدث العظيم؟ الآثبينِّ تُ 

 : قال أحمد إسماعيل

طلبها من االله سبحانه أُ ره، والصور ـلتنص اً جليّ  الحقّ  ىٰ أسأل االله لك أن تر(

 .)١()، فهو قادر أن يريك الحقيقة جليةّ إن طلبتها منه سبحانه بإخلاصوتعالىٰ 

 . ه أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقرآنأنَّ  _ ٣٧

 :ل أحمد إسماعيلفقد قا

 رة، وفي خـدّه الأيمـنـاسـمه أحمـد، ومـن البصـ: وبهذا يكـون الـيماني(

، وفي رأسـه حـزاز، وأعلـم النـاس بـالقرآن اً أثر، وفي بداية ظهوره يكـون شـابّ 

 .)٢()ةوبالتوراة والإنجيل بعد الأئمّ 

 الإمـام أحمـد الحسـن: (نترنـت تحـت عنـوانالا وفي موقع أنصاره عـلىٰ 

 ما لفظه)كتابهمكتاب ب المناظرة وأهل كلّ  إلىٰ  يدعو العلماء ،: 

أنـا أعلـم مـن أهـل التـوراة بتـوراتهم، : د أحمد الحسـن قال السيّ (

 .)وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم

ــ ــا أتعجَّ ــه وأن ــرة أخطائ ــع كث ــاء م ــذا الادّع ــل ه ــه مث ــن ادّعائ ب م

كــريم كــما ســيأتي تفصــيله، ولكــن إذا لم الفاضــحة في قــراءة آيــات القــرآن ال

 !تستحِ فاصنع ما شئت
                                                        

 .  ٤٦: ٦ - ٤الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .  ٤٦: ٤المتشابهات ) ٢(



 ٦٩...........................................................    لبصـريادّعاءات أحمد إسماعيل ا

 .ه النبأ العظيمأنَّ  _ ٣٨

 .)١()هو النبأ العظيم الإمام المهدي  وصيّ  وفي هذا الزمان فإنَّ (: قال

 . ه حَجَر في يد علي بن أبي طالب أنقذ به سفينة نوحأنَّ  _ ٣٩

 .نمرود من نار به نبيَّه إبراهيم  ىٰ االله نجَّ  أنَّ  _ ٤٠

 . من بطن الحوت االله خلَّص به نبيّه يونس  أنَّ  _ ٤١

 . الطور علىٰ  بن عمران  ىٰ م به موساالله كلَّ  أنَّ  _ ٤٢

 . البحار  ىٰ جعله عصا يفلق بها موس االله تعالىٰ  أنَّ  _ ٤٣

 . جعله درعاً لداود  االله تعالىٰ  أنَّ  _ ٤٤

ع بـه أمـير المـؤمنأنَّ  _ ٤٥ د، وطـواه يـوم أُحُـ ين ه كان درعـاً تـدرَّ

 . ينبيمينه في صفّ 

 :قال أحمد إسماعيل

ــ( ــيّدي محمّ ــرني أبي وس ــدي أم ــن المه ــن الحس ــذه  د ب ــول ه أن أق

ألقـاه في يـوم ليهـدي بـه  أنا حَجَر في يمين عـلي بـن أبي طالـب : الكلمات

ــوح  ــفينة ن ــرَّ س ــراهيم ليُ  ةً ، وم ــي إب ــارةً  نج ــرود، وت ــار نم ــن ن  م

الطـور،  عـلىٰ   ىٰ م بـه موسـبطـن الحـوت، وكلَّـمن  ص يونس ليخلِّ 

ع بـه في أُ وجعله عصا تفلق البحـار، ودرعـاً لـداود  د، وطـواه حُـ، وتـدرَّ

 .)٢()ينبيمينه في صفّ 

 . د المسيح ه رسول السيّ أنَّ  _ ٤٦

 .ه رسول إيلياأنَّ  _ ٤٧

 . ه رسول الخضرأنَّ  _ ٤٨
                                                        

 . ٤٥: ٢ - ١بيان الحقّ والسداد من الأعداد ) ١(

 . ١٨: ٣ - ١ب المنير عبر الأثير الجوا) ٢(
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 :قال أحمد إسماعيل

يـأتون في القيامـة  ضر ـيـا والخـوإيل ىٰ وعيس والإمام المهدي (

، وهي حساب وعذاب ونقمة ]أي عند قيام دولة الإمام المهدي [ ىٰ الصغر

 ).العذاب والنقمة قبل الإنذار؟ فمن المنذر؟ الظالمين، فهل يصحُّ  علىٰ 

 :تساؤله بقوله وأجاب علىٰ 

ــ أن يكــون هنــاك رســول مــنهم  لا بــدَّ (  وينــذر النــاس بــين يبشرِّ

 .)١()بل ظهورهمأيديهم، أي ق

 :قال ثمّ 

ومـن معـه، وهـم  الرسول الـذي يرسـله الإمـام المهـدي  لذا فإنَّ (

 ..)..وإيليا والخضر، وخروجه من العراق ىٰ عيس

 :أن قال إلىٰ 

ــيم؟ إلاَّ ( ــين الحك ــد الأم ــذا العب ــو ه ــن ه ــن فم ــولاً م ــون رس  أن يك

 ).، وإيليا، والخضر ىٰ الإمام المهدي، ومن عيس

 . )٢(م الناس في آخر الزمانالأرض التي تكلِّ  ةه دابّ أنَّ  _ ٤٩

 :سةطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدَّ  قال في بيانه إلىٰ 

م الناس، وهذا علي بـن ة الأرض التي تكلِّ هذه دابّ : ذنان فليسمعمن له أُ (

نا  .المزمع أن يأتي أبي طالب 
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 . ٣٠: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير  )١(

لة لأحمد إسماعيل ) ٢(  ).هـ٨/٤/١٤٢٦(في  البصـريذكر ذلك في كلمة مسجَّ

ــة، ) ٣( ــذه الآي ــماعيل في ه ــد إس ــأ أحم ــن أخط ــواو م ــذف ال ــا بح ــوَ�ِذافقرأه ــا، لكنَّ  ا أثبتناه

 .صحيحة بالواو
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 .نفسه إلىٰ  )هذه، وهذا(وهو يشير بـ 

 .ةبظهره خاتم النبوَّ  أنَّ  _ ٥٠

 :قال أحمد إسماعيل

مـن  د مـن أوصـياء محمّـ وصيّ  ة هو في ظهر كلّ بالنسبة لختم النبوَّ (

ـ، أمَّ د ، وهو ختم رسول االله محمّ ة والمهديّين لأئمّ ا ه ظـاهر في ا هـل أنَّ

ظاهر الخلقة فلا، ولكن يمكن أن يُظهره االله لمـن يشـاء، ويجعلـه ظـاهراً لـيراه، 

 . )١()ويمكن أن يريه االله أيضاً لمن يشاء من عباده، سواء بالرؤيا أو الكشف

 .ا رسول االله ة أخبر عنهه روضة من رياض الجنَّ أنَّ  _ ٥١

ــجَّ  ــة مس ــماعيل في كلم ــد إس ــك أحم ــر ذل ــزة ذك ــا معج ــر فيه ــه ذك لة ل

 : ، فقالدة فاطمة الزهراء معرفته بموضع قبر السيّ 

] كذا[بينِّ أُ  د بن الحسن العسكري ولهذا أمرني أبي الإمام المهدي محمّ (

ل من يحكم من ولـده،  وصيهّ، وأوّ ، وهو أنيّ من موضعي منه ] كذا[يء ـش

 ). ة أخبر عنها رسول االله روضة من رياض الجنَّ أنيّ و

 .ه الحجر الأسودأنَّ  _ ٥٢

 :قال في كتابه الجواب المنير

] كـذا[ فالحجر الأسـود الموضـوع في ركـن بيـت االله والـذي هـو تجـليّ (

ـل بالعهـد والميثـاق، هـو نفسـه حجـر الزاويـة الـذي ذكـره داود  ورمز للموكَّ

ذي يهــدم حكومــة الطــاغوت في سِــفْر ، وهــو نفســه الحجــر الــ ىٰ وعيســ

ل الـذي يـأتي في آخـر د أو المهـدي الأوّ ، وهو نفسـه قـائم آل محمّـدانيال 

 .)٢() وأهل بيته الزمان كما روي عن رسول االله 
                                                        

 . ٥٩: ٦ - ٤بر الأثير الجواب المنير ع )١(

 . ٧٦: ٦ - ٤الجواب المنير عبر الأثير  )٢(
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 :وقال أيضاً 

إنســان مرتبطــة بصـاحب الأمانــة، وهــو كــما عــبرَّ  أمانــة كــلّ  بقـي أنَّ (

، وهـو الحجـر الأسـود في »والميثـاق لَك ابتلع كتـاب العهـده مَ بأنَّ «: عنه 

ــدي الأوّ  ــو المه ــان، وه ــة إنس ــو في الحقيق ــة، وه ــي في الكعب ــركن العراق ل ال

والـيماني، وهــو صــاحب الأمــان، ولــذلك فهــو الفــاتح لدولــة العهــد الإلهــي 

د الرئيس  .)١() ل بعد قائدها الإمام المهديي لها، والحاكم الأوّ ـوالممهِّ

 . ةيدخلون الجنَّ ل من أنصاره أوّ  أنَّ  _ ٥٣

 :)هـ١٣/٦/١٤٢٥(قال في بيان البراءة الصادر في 

ــم ( ــا، وتحفّه ــيرهم عليه ــر الأرض بس ــار، تفتخ ــير أنص ــاري خ أنص

 .)ة يوم القيامةل فوج يدخل الجنَّ الملائكة، وأوّ 

 : ة ملاحظاتيلاحظ عليها عدَّ  ىٰ وهذه الدعاو

إســماعيل  لا دليــل عليهــا، ودليــل أحمــد ىٰ جميــع هــذه الــدعاو أنَّ  _ ١

أحمــد  د، ودليــل بعــض أنصــاره هــو أنَّ وأنصــاره عليهــا هــو الادّعــاء المجــرَّ 

ـ البصــريإسماعيل  صـف بجميـع ه متَّ إمـام معصـوم صـادق، وهـو أخـبر بأنَّ

 .مور التي ذكرناها وغيرها، فوجب تصديقه فيهاهذه الأُ 

ه أحمد إسماعيل لم ولن تثبت إمامته، بـل ثبـت أنَّـ وهذا الكلام مردود بأنَّ 

ه لم غير صالح للإمامة بالقطع واليقين؛ ويكفي في ثبوت كذبه في ادّعاء الإمامة أنَّ 

يستطع أن يثبت إمامته بدليل واحد، ومن أوضـح مـا يبطـل دعـواه وقوعـه في 

ه عـامّي أخطاء كثيرة لا يقع فيها كثير من صبيان الشيعة، وهي كاشـفة عـن أنَّـ

ـ نـا عـلىٰ صرف، وسنذكر جملة وافرة من أخطائه في ردِّ  ه أعلـم النـاس زعمـه أنَّ

 . ة إمامتهصحَّ  ته علىٰ نجيل، الذي جعله من جملة أدلَّ بالقرآن والتوراة والإ
                                                        

 . ٢٦٠: ٤ - ١المتشابهات ) ١(
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ــدَّ  مــع أنَّ  عي مــا هــو غــير قابــل للتصــديق، ولا الإمــام المعصــوم لا ي

ـ عاقـل إذا سـمع هـذه  ة الصـحيحة، وكـلّ يصف نفسه بما ثبت بطلانـه بالأدلَّ

كـذب أحمـد إسـماعيل وافترائـه  بنفسـها دليـل عـلىٰ  ا هيالادّعاءات يقطع بأنهَّ 

 .أهل البيت  االله وعلىٰ  علىٰ 

قها حتَّ  ىٰ جملة وافرة من هذه الدعاو أنَّ  _ ٢ أحمد  المجانين، فإنَّ  ىٰ لا يصدِّ

أحمـد  لنـا بـأنَّ ه الحجر الأسود، وهذا غـير معقـول، ولـو تنزَّ عي أنَّ إسماعيل يدَّ 

يء واحـد موجـوداً في ـفكيف يكون ش يء واحد،ـإسماعيل والحجر الأسود ش

ة حجراً أسود، واحد وبصورتين مختلفتين، بأن يكون في مكّ  مكانين مختلفين في آنٍ 

 ! ـرة أحمد إسماعيل؟ويكون في البص

عي أنَّ ه متقلِّب الخلقة، فإنَّ ويُفهَم من ادّعاءاته أنَّ  ه كان حَجَراً في يمـين ه يدَّ

 ىٰ االله موس عصا كانت عند نبيّ  الحجر إلىٰ  ل هذاتحوَّ  ، ثمّ علي بن أبي طالب 

  ّا الآن فنحن دِرْع كان عند داود، وأمَّ  لت العصا إلىٰ تحوَّ  يفلق بها البحار، ثم

ت عليها حالته؟ هل هو الآن عصـا، أو درع، أو نتساءل عن الكيفية التي استقرَّ 

 !؟البصـريحجر أسود، أو حجر آخر، أو أحمد إسماعيل 

ــض ادّ  أنَّ  _ ٣ ــبع ــذيان لا معن ــه ه ــ ىٰ عاءات ــه، فإنَّ ــه ادَّ ل ــ ىٰ ع ه درع أنَّ

ــد  ــون أحم ــف يك ــح، إذ كي ــذيان واض ــذا ه ــية، وه ــة السداس داود، والنجم

درع  إسـماعيل درع داود والنجمــة السداسـية التــي هـي شــعار إسرائيــل؛ لأنَّ 

ــبَ  ــة تُل ــاً حقيقي ــت درع ــداود كان ــية ش ــة السداس ــرب، والنجم يء ـس في الح

ـ ىٰ درع، ونحـن نفـترض في هـذه الـدعاوآخر مختلـف ومغـاير للـ ه ذكرهـا أنَّ

ــ ىٰ بنحــو الحقيقــة لا بنحــو المجــاز، وحتَّــ  ه أراد بهــا المجــاز فــإنَّ لــو فرضــنا أنَّ

لم يفعـل، فيكـون كلامـه خطـأً  هـذا المجـاز، وهـو عليه أن ينصب قرينـة عـلىٰ 

 .أخطائه التي لا تُعَدُّ  يضاف إلىٰ  اً لغويّ 
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دونه،  لَ بنفسه، فقُتِ  بن مريم  ىٰ عيس ىٰ ه الذي فدّ ومن هذيانه زعمه أنَّ 

مـن  يولد من جديد في البصرة، فـإنَّ  ب قبل أكثر من ألفي سنة، ثمّ إذ كيف يُصلَ 

 الـدنيا عـلىٰ  ما يمكن أن يرجـع إلىٰ د من جديد، وإنَّ في الزمان السابق لا يُولَ  دَ وُلِ 

آثار  ه يزعم أنَّ ما أنَّ يّ د ولادة ثانية، ولاسولَ عليها، لا أن يُ  لَ حالته التي مات أو قُتِ 

لْب لا تزال موجودة في جسمه كما مرَّ   .الصَّ

ـ أنَّ  _ ٤ بها الدليل والبرهان، مثل زعمـه أنَّ ه بعضاً آخر من ادّعاءاته يكذِّ

التـي يسـمّيها  _نقولاتـه  أعلم الناس بالتوراة والإنجيل والقـرآن، والحـال أنَّ 

فـة، وإذا النسـخ قولات من ما هي نمن التوراة والإنجيل إنَّ  _احتجاجات  المحرَّ

عليه أن يبرز النسـخ الصـحيحة ويخرجهـا  كان أعلم الناس بهذين الكتابين فإنَّ 

 .توراة أو إنجيل ىٰ أن يسمَّ  فلا يصحُّ  ىٰ ا ما هو عند اليهود والنصارللناس، وأمَّ 

عليـه أن يخجـل مـن قـول هـذا  ه أعلم الناس بالقرآن فـإنَّ ا زعمه أنَّ وأمَّ 

ه لا يحُسن أنَّ  ت علىٰ التسجيلات المنشورة في موقع أنصاره بصوته دلَّ  نَّ الكلام؛ لأ

أن يقرأ كثيراً من آيات القرآن بصورة صحيحة، وقراءة كثير من صبيان الشـيعة 

سـن تفسـيره من قراءته، فإذا كان لا يحُسن قراءة آيات القـرآن فكيـف يحُ  أصحُّ 

 .االله تعالىٰ  وبيان معانيه، وسنبينّ ذلك فيما سيأتي إن شاء

ه رسول الإمـام المهـدي، والسـيّد المسـيح، أحمد إسماعيل زعم أنَّ  أنَّ  _ ٥

ما هو نائب عن المرسِل، ولا الرسول إنَّ  ، ومن الواضح أنَّ ر ـوإيليا، والخض

ل قد بدأ دعوته، وكانت عنـده تعـاليم أو أوامـر  إذا كان المرسِ يكون رسولاً إلاَّ 

يرسل رسولاً من  ىٰ لم يظهر بعدُ حتَّ  د المسيح السيّ الناس، و يريد إيصالها إلىٰ 

رسولاً له في زمان الإمام  كيف يرسل السيّد المسيح  قِبلَه، وكذلك إيليا، ثمّ 

؟ فهل سيقوم السيّد المسيح بدعوة مغـايرة لـدعوة الإمـام المهـدي المهدي 

  َّهـدي ة الإمام الممهمّ  به؟ مع أنَّ  إرسال رسول خاصّ  يحتاج إلىٰ  ىٰ حت 
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حاجـة  ظلم وجور وضلال، فلا تكـون أيّ  ه سيطهّر الأرض من كلّ عالمية، وأنَّ 

 .لأن يأتي في زمانه من له دعوة مماثلة لدعوته

ة به، وليست ليس بصاحب دعوة خاصّ  ر ـالخض ذلك أنَّ  أضف إلىٰ 

 !يرسل للناس رسولاً من قِبلَه ىٰ ة في آخر الزمان حتَّ له مهمّ 

ً ل لم يبلِّ ماعيأحمد إس مع أنَّ  عن الإمام المهدي أو السـيّد  غ الناس شيئاً مهماَّ

 ىٰ نفسـه، حتَّـ ما هـو في دعـوة النـاس إلىٰ ما بذله من جهد إنَّ  ، وكلّ المسيح 

ه فإنَّـ) شرائـع الإسـلام(الرسالة العملية التي أمر أتباعه بالعمل بها وهي كتاب 

الآن لم  ، ولحـدّ  ليّ ق الحـالمشهور للمحقّ ) شرائع الإسلام(اقتبسها من كتاب 

 .أبواب العبادات والنكاح وتوابعه فقط ه مشتمل علىٰ يتم، فإنَّ 

لم يقـم عليهـا دليـل، بـل قـام الـدليل  ىٰ هـذه الـدعاو كـلّ  والنتيجة أنَّ 

ن أحمـد إسـماعيل وأتباعـه مـن إثباتهـا، وهـي بطلانها وفسادها، ولم يـتمكَّ  علىٰ 

 .ويحترم عقول الناسن يحترم عقله، هراء وهذيان لا يصدران ممَّ 

عون دعاو كلّ  والملاحظ أنَّ  م كذبهم، وأنهَّ  علىٰ  عظيمة تدلُّ  ىٰ الدجّالين يدَّ

لـين،  الأغبيـاء المغفَّ قه إلاَّ لا يصدّ  حدٍّ  تصل بهم إلىٰ  ىٰ جون في دعاواهم حتَّ يتدرَّ 

 هالتي ادّعاها أحمد إسماعيل يجزم بكذبه ودَجَله، فإنَّ  ىٰ هذه الدعاو ومن ينظر إلىٰ 

 ىٰ هذه الدعاو أو إله، والسبب في حشده كلّ  ه نبيّ عي أنَّ  أن يدَّ له بعدها إلاَّ  لم يبقَ 

لو كان غير قابـل  ىٰ ما يقوله حتَّ  ه وجد قوماً أغبياء يصدّقونه ويقبلون منه كلّ أنَّ 

 :للتصـديق، وحــال هـؤلاء حــال فرعـون وقومــه الـذين قــال فـيهم ســبحانه
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ق أمثـال هـذه الترّهـات  فما أعجب هـذه العقـول المريضـة كيـف تصـدِّ

عٍ جاهل ومجهول  !والأكاذيب المكشوفة من مدَّ

*   *   * 
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 إ اب أيا  

 الوّ الا  

ه بعضـهم سـؤالاً لأحمـد إسـماعيل  ـهالبصــريوجَّ شـاءُ  :، نَصُّ
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ــ ــذا  ىٰ معن ــذا[ه ــدي ] ك ــحاب المه ــة بأص ــا علاق ــل له ــة، وه أو  الآي

 المهديّين؟

ا   إ أ :  

 : السؤال السابق بما نصّه إسماعيل علىٰ  أجاب أحمد

 االله عــلىٰ  العــالمين، وصــلىّٰ  بســم االله الــرحمن الــرحيم، والحمــد الله ربّ (
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ـ) ١( ة العـترة النبويـة الطـاهرة ولا عـن أئمّـ ا لم تـرد عـن رسـول االله هذه صلاة مبتدعـة؛ فإنهَّ

 ــت ــل البي ــثَّ أه ــحيحة لح ــلاة ص ــذه الص ــت ه ــو كان ــا  ، ول ــا، ولم ــيعتهم عليه ش

ــلىٰ  ــابقوا ع ــا تط ــع أنَّ . إغفاله ــالمين  م ــاء الع ــيّدة نس ــمل س ــلاة لا تش ــذه الص ــه ا ؛ لأنهَّ

ت الأئمّ   .د ة والمهديّين بالصلاة، دون غيرهم من آل محمّ خصَّ
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ــ قـريش والعــرب كــانوا يجـادلون بمغالطــة يصــيغونها عـلىٰ  ا ســؤال أنهَّ

لوهيـة أصـنامهم التـي ، وسـؤالهم يقـارن بـين أُ د يطلبون جوابه من محمّـ

عيها المســيحيوّن لعيســا ىٰ ة عيســلوهيــعونها، وأُ يــدَّ  ، في حــين  ىٰ لتــي يــدَّ

لوهيــة بأُ  الــذي ينكــر علــيهم تأليــه الأصــنام أيضــاً لا يقــرُّ  المســؤول  أنَّ 

ــاد   ىٰ عيســ إنَّ : المطلقــة، بــل يقــول  ىٰ عيســ ــد مــن عب إنســان، وعب

ــأنهَّ  ــالهم ب ــف االله ح ــذا وص ــه، وله ــاء االله في أرض ــن خلف ــة م م االله، وخليف

فــرض غــير صــحيح، ولا يقــرّه ولا  ال مبنــي عــلىٰ الســؤ مجــادلون، حيــث إنَّ 

 . )يقول به المسؤول

 :والجواب

الآيــة  كــلام أحمــد إســماعيل أجنبــي عــن ظــاهر الآيــة المباركــة؛ لأنَّ  أنَّ 

، بــن مــريم  ىٰ ضرب مــثلاً بعيســ  النبــيّ  أنَّ  واضــحة الدلالــة عــلىٰ 

ــ ــوأمَّ ــماعيل فإنَّ ــد إس ــلام أحم ــاهر في أنَّ ا ك ــ ه ظ ــالكفّ ــارنوا ب ــة ين أُ ار ق لوهي

جــائزة   ىٰ لوهيــة عيســأُ  كــما أنَّ : ، فقــالوا ىٰ لوهيــة عيســالأصــنام وأُ 

 .لوهية الأصنام كذلكأُ  فإنَّ 

 : وهذا كلام يخالف ظاهر الآية من وجهين

ــه ضرب  كــلام قــريش عــلىٰ  أنَّ  _ ١ ــيس في ــه أحمــد إســماعيل ل مــا قال

ــ ــل، وإنَّ ــيّ مث ــؤال للنب ــادة الآلهــة ما هــو س ــة بــين عب ــادة  ، أو مقارن وعب

 .، وبين السؤال أو المقارنة وضرب المثل فرق واضح ىٰ عيس

 لهـم هـم مَـثلاًََ   ىٰ عيسـ بَ الـذين ضرُِ  ه يظهـر مـن الآيـة أنَّ أنَّ  _ ٢

ـ قوم النبـيّ  ه ا كـلام أحمـد إسـماعيل فإنَّـ، وهـم الـذين صـدّوا عنـه، وأمَّ

ــ يفيــد أنَّ  ــارنوا بــين أُ الكفّ ــذين ق ــة الأصــنام وأُ ار هــم ال ــلوهي  ىٰ ة عيســلوهي

 ّوهذا لا يقتضي منهم شيئاً من الصد ،! 
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ــافاً إلىٰ  ــإنَّ  مض ــك ف ــي  ذل ــن أبي  ىٰ رو الكلين ــنده ع ــافي بس في الك

ــا رســول االله : بصــير، قــال ذات يــوم جالســاً إذ أقبــل أمــير المــؤمنين  بين

 ــول االله ــه رس ــال ل ــ إنَّ «: ، فق ــن عيس ــبهَاً م ــك شَ ــريم،  ىٰ في ــن م ب

بـن  ىٰ في عيسـ ىٰ تـي مـا قالـت النصـارمَّ ن أُ ولولا أن تقـول فيـك طوائـف مـ

 أخـذوا الـتراب مـن تحـت بمـلأ مـن النـاس إلاَّ  مريم لقلت فيك قولاً لا تمـرُّ 

فغضـب الأعرابيـان، والمغـيرة بـن : قـال. »قدميك، يلتمسـون بـذلك البركـة

ه رب لابـن عمّـــمـا رضي أن يضــ: ة مــن قـريش معهــم، فقـالواشـعبة، وعـدَّ 

ــا ُ�ِبَ  :فقــال نبيّــه  فــأنزل االله عــلىٰ ! ريم؟بــن مــ ىٰ  عيســمَــثلاًَ إلاَّ  م�
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كنـت في : بسنده عن عـامر بـن واثلـة، قـال الشيخ الصدوق  ىٰ ورو

ناس أبـا بكـر استخلف ال«: وهو يقول  اً ، فسمعت عليىٰ البيت يوم الشور

 به منه، واستخلف أبـو بكـر عمـر وأنـا واالله أحـقُّ  بالأمر وأولىٰ  وأنا واالله أحقُّ 

ف لهم عمر جعلني مع خمسة نفر أنا سادسهم، لا يُعرَ   أنَّ به منه، إلاَّ  بالأمر وأولىٰ 

عليَّ فضل، ولو أشاء لاحتججت عليهم بما لا يسـتطيع عـربيهّم ولا عجمـيّهم 

ا النفر هل فـيكم نشدتكم باالله أيهّ «: قال ، ثمّ »رك تغيير ذلكـالمعاهد منهم والمش

دَ االله قبلي؟أحد وَ  نشدتكم باالله هل فيكم أحد قال له «: قال. لا همّ اللّ : قالوا ،»حَّ

 ،بعـدي ه لا نبـيّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ أنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـ: رسول االله 

 ...هم لااللّ : قالوا ،»غيري؟
                                                        

 .١٨ح / ٥٧: ٨الكافي ) ١(
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: م بـاالله هـل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله نشـدتك«: أن قال إلىٰ 

. اراً مــن الملائكــة يــزوروني، فــلا تــأذن لأحــد مــنهمزوّ  احفــظ البــاب فــإنَّ 

ــه ثــلاث مــرَّ  ــر، فرددت ــه أنَّ فجــاء عم ــب  رســول االله  ات، وأخبرت محتج

تهم كـذا وكـذا، ثـمّ من الملائكة، وعـار وعنده زوّ  : أذنـت لـه، فـدخل فقـال دَّ

 إنَّ : ذلــك يــردّني عــلي، ويقــول ة، كــلّ جئتــك غــير مــرَّ  قــد يــا رســول االله إنيّ 

ــدَّ  رســول االله  ــة، وع ــده زوّار مــن الملائك ــب وعن ــذا وكــذا، محتج تهم ك

يـا عـلي قـد صـدق، كيـف علمـت : ة؟ أعـايَنهَم؟ فقـال لـهفكيف علم بالعدَّ 

ات، وسـمعت الأصـوات، فأحصـيتُ اختلفـتْ عـليَّ التحيّـ: تهم؟ فقلـتبعدَّ 

، فخـرج عمـر وهـو ىٰ فيـك سُـنَّة مـن أخـي عيسـ نَّ صدقت، فـإ: قال. العدد

ــن مــريم مــثلاً : يقــول ــه لاب بَ ــأنزل االله ! ضرََ ــرْ�َمَ : ف ــنُ َ� ــا ُ�ِبَ ا�ْ م�
َ
وَ�
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َ
 . )١(لا همّ اللّ : قالوا  ،»غيري؟، )�َ�لائِ�

  ىٰ ذي ضرب عيســالــ أنَّ  وهـذان الحــديثان واضــحا الدلالــة عــلىٰ 

ــ مــثلاً هــو النبــيّ    :ه لا يــراد بقولــه ســبحانه، وأنَّ
َ

وُْ�ــك
َ
العــرب أو ، ق

 .ما يراد بهم بعض الصحابةار قريش، وإنَّ كفّ 

 : قال أحمد إسماعيل

ة أدلَّـ ة الكفـر دائـماً عنـدما يجـدون أنَّ سـلوب يسـتخدمه أئمّـوهذا الأُ (

مغالطــة  اً عــلىٰ  مبنيّـعوة الإلهيــة قـد أخــذت بأعنــاقهم، فيصـيغون ســؤالاً الـد

 عـلىٰ ] كـذا[وفرض غير صحيح، لا يقـرّه ولا يقـول بـه المسـؤول، ليشـكلون 
                                                        

 .٣١ح / ٥٥٧: ٢الخصال ) ١(
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ــد ــون ال ــة، ويطلب ــذا[عوة الإلهي ــاطئ، ] ك ــؤالهم الخ ــالطتهم وس ــاً لمغ جواب

 عــلىٰ  الســؤال مبنــيّ  الخطــأ، وهــؤلاء جــوابهم يكــون في بيــان أنَّ  عــلىٰ  والمبنــيّ 

ـوهُ  :دلين كـما وصـفهم القـرآند مجـام مجـرَّ ضح أنهَّ فرض خاطئ؛ ليتَّ 
ُ
� َ َ
مـا �

 
َ
ون

ُ
صِم

َ
 خ

ٌ
وْم

َ
مْ ق

ُ
 ه

ْ
ل
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لا
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د

َ
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�
 إلاِ

َ
ك

َ
�.( 

 :والجواب

 ىٰ ضرب عيسـ  النبـيّ  ه قـد تبـينَّ مـن ظـاهر الآيـات السـابقة أنَّ أنَّ 

  ُّعليـه قولـه  مثلاً لصحابته، فصدّوا عنه، ولم يقبلـوه منـه، وهـذا مـا يـدل

ــ :تعــالىٰ  ــا ُ�ِبَ ا�ْ م�
َ
 وَ�

َ
ون

�
 يصَِــد

ُ
ــه

ْ
 مِن

َ
وُْ�ــك

َ
 إذِا ق

ً
لا

َ
ــ ؛نُ َ�ــرْ�َمَ مَــث ه لا لأنَّ

يصـدّوا عـن مَـثلَهم  ، ثـمّ  ىٰ ار قـريش مـثلاً بعيسـرب كفّــل أن يضـعقَ يُ 

 . الذي ضربوه للنبيّ 

  :ا قولـه سـبحانهوأمَّ 
�

 إِلا
َ

ـك
َ
�ـُوهُ � ـوَ مـا َ�َ

ُ
مْ ه

َ
ـْ�ٌ أ

َ
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َ
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ُ
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وْ 
َ
مْ ق

ُ
 ه

ْ
 بلَ

ً
لا

َ
 جَد

َ
صِـمُون

َ
ار الكفّـ فهـو كـلام مسـتأنف، والآيـة تشـير إلىٰ  مٌ خ

أو المنافقين الـذين لا يزالـون يعتقـدون بتعـدّد الآلهـة وإن أظهـروا الإسـلام؛ 

آ�هَِتنُا :لقولهم
َ
 .أ

ــيّ  ــ  والنب ــؤمنين ماَّ ـل ــبَّه أمــير الم ــلىٰ  ىٰ بعيســ  ش ــقَّ ذلــك ع  ش

ــول االله  ــديقهم لرس ــحابه، ورأوا أن تص ــن أص ــة م ــ جماع ــك كأنَّ ه في ذل

ـــ ـــدوا علي ـــتراب   اً يســـتلزم أن يعب كـــوا ب ـــه، وإذا كـــانوا إذا تبرَّ أقدام

ــ ــيعبدون علي ــإنَّ   اً س ــتهم أولىٰ  ف ــادتهم لآله ــقّ  عب ــالواوأح ــذلك ق  :، ول

 َــو
ُ
مْ ه

َ
ــْ�ٌ أ

َ
آ�هَِتنُــا خ

َ
ــوهُ  :أجــابهم بقولــه ، واالله ســبحانه وتعــالىٰ أ ُ� مــا َ�َ

ـوْ 
َ
ـمْ ق

ُ
 ه

ْ
 بـَل

ً
لا

َ
 جَد

�
 إِلا

َ
ك

َ
� 

َ
صِـمُون

َ
ـإأي  مٌ خ عبـادة آلهـتهم  إنَّ : م لم يقولـوانهَّ

ــقّ  ــام؛ وإلاَّ إلاَّ  وأولىٰ  أح ــاد والخص ــل العن ــن أج ــل وم ــدلاً بالباط ــإنهَّ  ج م  ف

 .عبادة آلهتهم لا خير فيها يعلمون أنَّ 
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ــد رو ــدين الأ ىٰ وق ــيّد شرف ال ــالس ــن عبّ ــن اب ــترابادي ع ــس ه اس، أنَّ

ــال ــيّ : ق ــنما النب ــن أصــحاب  بي ــالفي نفــر م ــيكم «: ه إذ ق ــدخل عل الآن ي

: هـو هـذا؟ فقـال: فـدخل أبـو بكـر، فقـالوا ،»تـيمَّ بن مـريم في أُ  ىٰ نظير عيس

ــالوا ،»لا« ــر، فق ــدخل عم ــال: ف ــذا؟ فق ــو ه ــلي  ،»لا«: ه ــدخل ع ، ف

أهـون  ىٰ ت والعـزّ لَعِبـادة الـلاَّ : فقـال قـوم ،»نعـم«: هو هـذا؟ فقـال: فقالوا

ــذا ــا ُ�ِ : فــأنزل االله . مــن ه م�
َ
 وَ�

ُ
ــه

ْ
 مِن
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ــك وُْ�

َ
 إذِا ق
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لا

َ
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آ�هَِتنُا خ

َ
وا أ

ُ
 .)١(»الآيات ...وَقا�

ضـــة (: مـــة الســـيّد الطباطبـــائي قـــال العلاَّ  والروايـــة غـــير متعرِّ

ــوَ  :لتوجيــه قــولهم
ُ
مْ ه

َ
ــْ�ٌ أ

َ
آ�هَِتنُــا خ

َ
ــأ ة ســبباً للنــزول ، ولــئن كانــت القصَّ

ــة ىٰ فمعنــ ــئن نتَّ : الجمل ــولىّٰ ل ــن أن نت ــا خــير م ــع كبراءن ــا ونطي ــع آلهتن ــ ب  اً علي

 .)٢()م علينا ابن عمّهداً فيحكِّ بع محمّ م علينا، أو خير من أن نتَّ فيتحكَّ 

ــ ــرآن، وممَّ ــات الق ــاهر آي ــماعيل لظ ــد إس ــم أحم ــدم فه ــينَّ ع ــاه يتب ا قلن

 وهـذا لـيس بجديـد عـلىٰ ، أو تجاهلـه لهـا وجهله بروايـات أهـل البيـت 

 .القوم الذي عُرفوا بانتقائيتّهمهؤلاء 

ّا  إ أ ن ز :  

 : قال أحمد إسماعيل

مْ  :القـول الإلهـي إلىٰ  صّ النانتقل  مَّ ومن ثَ (
ُ
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� لجعلنـا مـنكم خلفـاء كالملائكـة  أي لـو نشـاء

، ويخلفـون د بعد محمّـ مين أنقياء أطهار، يخلفون االله سبحانه وتعالىٰ معصو

ه سـبحانه ، ويخلف بعضهم بعضاً، كما أنَّـالملأ الأعلىٰ  بعد انتقاله إلىٰ  داً محمّ 
                                                        

 .٣٩ح / ٥٦٧: تأويل الآيات الظاهرة) ١(

 .١١٦: ١٨الميزان تفسير ) ٢(
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قـال  ة الله في أرضه، فاالله سبحانه وتعالىٰ عبد االله خليف  ىٰ جعل قبل هذا عيس

ناهُ :  ىٰ عن عيس
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وقائداً يقتدي به بنـو إسرائيـل  مثالاً وقدوةً   ىٰ أي جعل عيس ... مِن

مـون ة تقتدون بهم، وتتعلَّ مَّ منكم خلفاء في هذه الأُ بعونه، ولو شاء االله لجعل ويتَّ 

 ِ�َـِ�   ىٰ بـه كـما جعـل االله عيسـ ىٰ خذونهم مثـالاً يحُتـذمنهم، وتتَّ 
ً
لا

َ
ـث

َ
م

 
َ

ا�يِل
ْ

 ).إِ�

 :والجواب

حــرف امتنــاع لامتنــاع، أي  )لــو(كلمــة  هــذا التفســير مــردود؛ لأنَّ  أنَّ 

 )هلـو جـاء زيـد لأكرمتـ(: إذا قلنـايء لامتناع غـيره، فــامتناع ش علىٰ  ا تدلُّ نهَّ إ

 .كرمه، فامتنع إكرام زيد لامتناع مجيئهه لم يأتِ فلم أُ أنَّ : معناه فإنَّ 

لـو شـاء (: وعليه، فلو كان المراد بالآية كـما قـال أحمـد إسـماعيل، وهـو

ــذه الأُ  ــاء في ه ــنكم خلف ــل م ــاالله لجع ــم، وتتعلَّ مَّ ــدون به ــنهم، ة تقت ــون م م

االله  أنَّ  عـلىٰ  لكانـت الآيـة تـدلُّ  ،) ىٰ بـه كعيسـ ىٰ خذونهم مثالاً يحُتـذوتتَّ 

م مـنهم بهـم، ويـتعلَّ  ىٰ لم يشأ ذلـك، فلـم يجعـل خلفـاء في الأرض يُقتـد تعالىٰ 

 .الناس، وهذا باطل بالضرورة

ــول ــن أن نق ــاص م ــلا من ــذا ف ــو إنَّ : وله ــراد ه ــالىٰ : الم ــاء االله تع ــو ش  ل

ــ ــة، ولك ــن الملائك ــاء في الأرض م ــنكم خلف ــدلاً م ــل ب ــالىٰ لجع ــا  ن االله تع م

اقتضـت مشـيئته ذلـك، فجعــل الخلفـاء مـن جــنس الإنسـان، لا مـن جــنس 

 .الملائكة

ــ ــوإنَّ ه قليــل المعرفــة ما وقــع أحمــد إســماعيل في هــذا الخطــأ الشــنيع لأنَّ

 .ذلك يعرفه صغار طلبة العلم  فإنَّ بعلوم اللغة العربية وقواعدها، وإلاَّ 
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 : قال أحمد إسماعيل

ــةً أنَّ ( ــ وحقيق ــالعج ـــب لا ينقض ــي ممَّ ــهم مفسّ ــمّون أنفس ري ـن يس

ــا هــو إنَّ : القــرآن، ويقولــون ، فلــو كــان يمكــن أن )بــدلاً مــنكم(: المــراد هن

الكـلام تمامـاً  ىٰ تقلب المعاني بهذه الصـورة القبيحـة بإضـافة ألفـاظ تغـيرّ معنـ

، فكيـف ىٰ بحيث يقلب النفـي إيجابـاً، والإيجـاب نفيـاً، لمـا بقـي للكـلام معنـ

ــ إنَّ : يقــوللعاقــل أن  مْ  ىٰ معن
ُ
�

ْ
ــن ــن يقــول مِ ــذا كم  إنَّ : بــدلاً مــنكم، ه

 !).؟)نعم(هو ) لا( ىٰ ، ومعن)لا(هو ) نعم( ىٰ معن

 :والجواب

مْ : كلمــة رون، وهــو أنَّ ـالتفســير الــذي قالــه المفسّــ أنَّ 
ُ
�

ْ
 مِــن

الكـلام، ولـيس فيـه إضـافة ألفـاظ  ىٰ لـيس تغيـيراً لمعنـ )بدلاً مـنكم(: معناها

ــ إيجــاب، أو الإيجــاب إلىٰ  لىٰ تقلــب النفــي إ ــي، وإنَّ ــة نف ما هــو اســتعمال لكلم

تـأتي  )مِـنْ (كلمـة  في أحد معانيهـا اللغويـة، وهـذا لا إشـكال فيـه؛ لأنَّ  )مِنْ (

 .أحدها ىٰ في اللغة، وهذا المعن ة معانٍ لعدَّ 

 : مورة أُ ، وذلك لعدَّ متعينَّ  ىٰ هذا المعن حمل هذه الكلمة علىٰ  بل إنَّ 

البـدل، والشـواهد القرآنيـة  ىٰ تستعمل في اللغة بمعن )مِنْ (كلمة  أنَّ  _ ١

خِرَةِ  :قوله تعالىٰ : ذلك كثيرة، منها واللغوية علىٰ 
ْ

يا مِنَ الآ
ْ
ن يَاةِ ا��

ْ
رضَِيتُمْ باِ�

َ
 أ

قَ�  :، أي بدلاً من الآخرة، وقوله سبحانه)٣٨: التوبة(
ْ
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ْ
غ

ُ
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�
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�
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ً
ئا

ْ
�

َ
 .شيئاً  ، أي لا يغني بدل الحقّ )٣٦: يونس( ش

 :ومنه قول الشاعر

ــذُوا المخــاضَ مِــنَ الفَصِــيلِ  أَخَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــةً    غُلُبَّ

ــيرِ   ــبُ للأَِم ــماً، ويُكْتَ ــيلا: ظُل   )١(أف

ــوالشــاعر يصــف جبــاة الزكــاة بــأنهَّ   م أخــذوا م ظــالمون خــائنون؛ لأنهَّ
                                                        

 .٥٣٠الرقم / ٣٢٠: ١ مغني اللبيب) ١(
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عـن المخاض وهي الناقة الحامل، بـدل الفصـيل، وهـو ولـد الناقـة المفصـول 

أفـيلاً، وهـو ولـد الناقـة الـذي عمـره : م أخـذواالرضاع، ويكتبون للأمير أنهَّ 

 .سبعة أشهر

مْ  :في قوله )مِنْ (كلمة  إنَّ : ا لو قلناأنّ  _ ٢
ُ
�

ْ
تبعيضـية، لا بدليـة،  مِـن

ذلك يسـتلزم  رون يشبهون الملائكة، فإنَّ هَّ معناها رجال مط) ملائكة(كلمة  وأنَّ 

ـرين يُقتـد لم يشأ االله تعالىٰ  أنَّ  بهـم  ىٰ أن يجعـل خلفـاءه في الأرض رجـالاً مطهَّ

امتناع أمر لامتناع أمر آخر، وهذا معلوم  علىٰ  تدلُّ  )لو( كالملائكة؛ لما بيَّناه من أنَّ 

 . هم من الرجالكلّ  خلفاء االله تعالىٰ  البطلان وواضح الفساد، فإنَّ 

ــافاً إلىٰ  ــة أنَّ  مض ــون كلم ــه أن تك ــل يلزم ــذا القائ ــةملائ(: ه ــد ) ك ق

ـرون يقتـد: ، ومعناهـااً استعملت في الآية اسـتعمالاً مجازيـ بهـم  ىٰ رجـال مطهَّ

 مجـازي يحتـاج إلىٰ  ىٰ معنـ كالملائكة، وصرف الكلمـة عـن معناهـا الحقيقـي إلىٰ 

 . ذلك علىٰ  قرينة، ولا قرينة في الآية تدلُّ 

ـ عـلىٰ  بالملائكة يـدلُّ  تشبيه خلفاء االله تعالىٰ  أنَّ  _ ٣ لائكـة في م دون المأنهَّ

ي أن يكون وَجْه الشـبه ـطبيعة التشبيه تقتض الطهارة والصلاحية للاقتداء؛ لأنَّ 

وجه الشـبه  ، فإنَّ )زيد كالأسد(: ه، فإذا قيلفي المشبَّه به أكثر ظهوراً منه في المشبَّ 

 . وهو الشجاعة أكثر ظهوراً في الأسد منه في زيد

ــ  ىٰ لهـدة اتشـبيه أئمّـ ه لا يصـحُّ ضـح أنَّـوبهـذا يتَّ  م بالملائكـة؛ لأنهَّ

 .من الملائكة االله تعالىٰ  وأقرب إلىٰ  رتبةً  أعلىٰ 

مــع روايــة كتــاب الكــافي التــي  الآيــة لا يتنــافىٰ  ىٰ ومــا ذكرنــاه في معنــ

مْ  :نقلناها فـيما سـبق مـن قولـه
ُ
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ولــو نشــاء : هــو ىٰ المعنــ ؛ لأنَّ )١(... َ�لائِ�

                                                        

 .١٨ح / ٥٧: ٨الكافي ) ١(
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ولـو نشـاء ( :لجعلنا بـدلاً مـن بنـي هاشـم ملائكـة في الأرض، ولـيس المـراد

 .اه آنفاً من الأسباب؛ لما بيَّنَّ )لجعلنا من بني هاشم ملائكة

إن  إ ّ  ا:  

 : قال أحمد إسماعيل

ـ فـرد مـن الجــنّ  عـدَّ  في حـين أنَّ ( ه مـن  الملائكـة لســبب، أو الإنـس بأنَّ

كمشــابهتهم في الطاعــة، أو نقــاء وطهــارة باطنــه، أو لارتقائــه معهــم في 

ه كـان إبلـيس مـن الملائكـة؛ لأنَّـ في القـرآن، فـاالله قـد عـدَّ  رَ السماوات، قد ذُكِ 

  :ي، وبحسـب ارتقائـه في السـماوات يحُسـب مـن الملائكـةـقبل أن يعصـ
ْ
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 :والجواب

ن الملائكـة، وإن اً مـلَكَـأو الإنـس مَ  اعتبـار فـرد مـن الجـنّ  ه لا يصحُّ أنَّ 

ــاره مَ  كــان بــين ذلــك الفــرد وبــين الملــك مشــابهة في أمــر مــا؛ لأنَّ  ــاعتب اً لَكَ

ــ ي لهــم حقــائق خارجيــة متغــايرة ـي والإنســخــلاف الواقــع، والملــك والجنّ

 .مغايرة لها ىٰ خرحقيقة منها حقيقة أُ  اعتبار أيّ  عن بعضها، فلا يصحُّ 

بالملائكة فيما هو ظاهر مـن  أو الإنس نعم، لا محذور في تشبيه بعض الجنّ 

بالملَك لارتقائه مع الملائكة في  صفات الملائكة، وتشبيه إبليس الذي هو من الجنّ 

هذه الصفة ليست هي الصـفة البـارزة في الملائكـة  السماوات غير صحيح؛ لأنَّ 

: ي والملائكة، وقد قال علماء البلاغةأن تكون هي وجه الشبه بين الجنّ  يصحّ  ىٰ حتَّ 

هـذه الصـفة وإن كانـت مـن  تشبيه رجل بالأسد في بَخْر فمه؛ لأنَّ  لا يصحُّ  هإنَّ 

 . ا ليست هي الصفة البارزة فيه أنهَّ صفات الأسد إلاَّ 
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ــ ــه  )الملائكــة(شــمول لفــظ  ىٰ  رأماَّ ـوأحمــد إســماعيل ل لإبلــيس؛ لكون

االله سـبحانه عـدَّ إبلـيس  م أنَّ ، تـوهَّ مأموراً مـع الملائكـة بالسـجود لآدم 

 . هه بهم، وهو توهّم فاسد كما بيَّناه آنفاً لملائكة، أو شبَّ من ا

ــ ــو أنَّ ــذا الخطــأ ه ــدرس والســبب في وقــوع أحمــد إســماعيل في ه ه لم ي

ـ أنَّ  علم البلاغة، فلم يلتفـت إلىٰ   عـلىٰ  )لملائكـةا(ما أطلـق لفـظ االله سـبحانه إنَّ

ـ المجموع الذين فـيهم إبلـيس مـن بـاب تغليـب الملائكـة عـلىٰ  م غـيرهم؛ لأنهَّ

 . أشرف من إبليس وأكثر عدداً 

ــبحانه ــه س ــتثناء في قول   :والاس
�

ــ�سَ  إِلا ــو  إبِلِْ ــع، وه ــتثناء منقط اس

ــه المســتثن ــذي لا يكــون في ــن جــنس المســتثن ىٰ ال ــه، ولكــن لأنَّ  ىٰ م ــد  من أحم

ــ ــو، فإنَّ ــم النح ــن عل ــيط م ــر البس ــذا الأم ــرف ه ــماعيل لا يع م أنَّ إس ــوهَّ  ه ت

ــو الغ ــما ه ــل ك ــتثناء متَّص ــون الاس ــذي يك ــو ال ــتثناءات، وه ــب في الاس ال

م  ىٰ مـن جـنس المســتثن ىٰ المسـتثن منـه، فوقـع في هــذا الخطـأ الواضـح، إذ تــوهَّ

 . عدَّ إبليس من الملائكة االله تعالىٰ  أنَّ 

 : قال أحمد إسماعيل

 ل لآدم والجعــل في الآيـــات المتقدّمـــة هـــو نفســـه الجعـــل الأوّ (

ــه، ــة االله في أرض ــ خليف
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ــداود  ــل االله ل ــه جع ــة في نفس   :الأرض خليف
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بوضـوح  القـرآن يـنصّ  بنا الآيـات وقرأناهـا بـالتوالي سـنجد أنَّ فلو رتَّ 

ــ ، وهــو �ســتمرّ  أمــر الاســتخلاف بــدأ بــآدم أنَّ  عــلىٰ 
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 :والجواب

ــ ــف في أنَّ أنّ ــه ا لا نختل ــت حكمت ــد اقتض ــبحانه ق ــه  االله س ــل ل أن يجع

ــه، وأنَّ  ــاء في أرض ــة الأوّ  خلف ــو آدم الخليف ــمّ ل في الأرض ه ــوالىٰ  ، ث  ت

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــاء االله س ــياء، وأنَّ خلف ــاء وأوص ــل أنبي ــو  ، فجع الأرض لا تخل

 .يقوم بأمره من خليفة الله تعالىٰ 

 تثبت خلافتهم؟ مَ الكلام في هؤلاء الخلفاء من هم؟ وبِ   أنَّ إلاَّ 

مـع أحمـد إسـماعيل وأنصـاره كـما سـيأتي بيانـه إن  هذا ما نختلـف فيـه

 .شاء االله تعالىٰ 

 :قال أحمد إسماعيل

، وفعـل مـا أراد، وجعـل ملائكـة في الأرض وقد شاء سبحانه وتعـالىٰ (

 .)ونة والمهديّ الأئمّ : د ، وهؤلاء هم آل محمّ د يخلفون بعد محمّ 

 :والجواب

 م الذي يشبهون الملائكة وهم آل النبيّ الملائكة في الآية لا يراد به ا أنَّ نّ ا بيَّ أنّ 

  َّالحقيقي ىٰ ما يراد بهم الملائكة بالمعنكما يزعم أحمد إسماعيل، وإن. 

كـما   عشــرة الاثنـا فهـم الأئمّـ ا الخلفاء بعـد رسـول االله وأمَّ 

ـ ت علىٰ دلَّ  ريـد ا المهـديّون فـإن أُ ذلـك الأحاديـث المتـواترة عنـد الشـيعة، وأمَّ
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 ء آخـرون يتولّـون الإمامـة بعـد الإمـام المهـدي المنتظـر ة وخلفـابهم أئمّ 

من ولده كما يـزعم أحمـد إسـماعيل وأنصـاره، فهـذا لم يثبـت بـدليل صـحيح، 

 .خلافه كما سيأتي توضيحه إن شاء االله تعالىٰ  ة علىٰ بل قامت الأدلَّ 

وا الإمامة قبـل أنفسهم الذي تولّ  عشـرة الأحد ين الأئمّ ريد بالمهديّ وإن أُ 

ـ م يرجعون إلىٰ ، وأنهَّ ام المهدي المنتظر الإم ت عليـه الروايـات الدنيا كما دلَّ

ة واحداً بعد واحد، فهذا صحيح، وسنزيد مَّ التي سيأتي ذكرها، ويتولّون أمر الأُ 

 .هذا الكلام إيضاحاً فيما سيأتي إن شاء االله تعالىٰ 

  إ أ : َوإمُ ِٌ ِَِ:  

 : قال أحمد إسماعيل

ـونِ  :سبحانه بقوله ولهذا أتمَّ (
ُ
بعِ

�
 بهِا وَات

�
ُن َ

�
ْ
م

َ
لا �

َ
ةِ ف

َ
اع

�
مٌ �لِس

ْ
عِل

َ
 ل

ُ
ه
�
وَ�نِ

قِيمٌ 
َ
ت

ْ
س

ُ
� 

ٌ
مْ هذا الجعل الإلهي  أي إنَّ  هذا ِ�اط

ُ
�

ْ
نا مِن

ْ
ل

َ
َع َ� _  ِلَ والذي نُق 

 إلىٰ  ف به دين االله الحـقّ عِلْمٌ يُعرَ  _الوحيدة في ليلة وفاته  د وصيةّ محمّ  بنصّ 

 .)يوم القيامة

 :والجواب

عليـه ظـاهر الآيـة لا مـن قريـب ولا مـن  ما قاله أحمد إسماعيل لا يـدلُّ 

ــ ــبعيــد، وإنَّ  :ه جعــل الضــمير في قولــهما هــو تحميــل للآيــة مــا لا تحتمــل، فإنَّ

 ِــاعَة ــمٌ �لِس�
ْ
عِل

َ
 ل

ُ
ــه

�
ــلىٰ  وَ�نِ ــود ع ــه يع ــن قول ــيَّد م ــدر متص ــ :مص ن

ْ
عََل

َ
ا �

مْ 
ُ
�

ْ
الآيـة  ىٰ معنـ ه لا دليـل عليـه، فـإنَّ أنَّـ وهو الجعَْل، وهـذا مضـافاً إلىٰ  مِن

ــذٍ  ــ حينئ ــبح معن ــداً؛ إذ يص ــون فاس ــة ىٰ يك ــ إنَّ : الآي ــديّ جعــل الأئمّ ين ة والمه

العلامـة، : المـراد بـالعلم باطـل؛ لأنَّ  ىٰ قيـام السـاعة، وهـذا معنـ علامة عـلىٰ 

ــل ــة، وجع ــوم القيام ــو ي ــاعة ه ــراد بالس ــ والم ــن الأئمّ ــة م ــون علام ة لا يك

 .علامات الساعة كما هو واضح
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عليـه  لا يـدلُّ  )يـوم القيامـة إلىٰ  ف بـه ديـن االله الحـقّ عِلمٌ يُعـرَ (: وقوله

ـاعَةِ  :قوله تعـالىٰ  ـمٌ �لِس�
ْ
عِل

َ
دلالـة، مـع مـا فيـه مـن جعـل الـلام في  بـأيّ  ل

توحــة لا تــأتي في لانتهــاء الغايــة، والــلام المفــردة المف )إلىٰ ( ىٰ بمعنــ )للســاعة(

ــىٰ اللغــة بهــذا المعنــ ر صــفة لكلمــة ، وهــي هنــا للتوكيــد لا غــير، كــما أنَّ ه قــدَّ

 عليـه أيّ  ، وهـذا التقـدير لم يـدلُّ )ف بـه ديـن االله الحـقّ يُعـرَ (: ، وهـي)عِلْم(

 .قرينة دليل، ولم تقم عليه أيّ 

 أن يعــود الضــمير في  وعليــه فــلا بــدَّ 
ُ
ــه

�
يء مــن أشراط ـشــ عــلىٰ  وَ�نِ

ـالس  بـن مـريم  ىٰ ا سـابق مـذكور في الآيـة وهـو عيسـاعة وعلاماتها، إمَّ

ـ يء آخـر يفهـم مــن ـشـ رين، أو يعـود الضـمير عـلىٰ ـكـما قـال مشـهور المفسِّ

 . سياق الآيات المباركة

 الضمير راجـع إلىٰ  رين أنَّ ـالمشهور بين المفسِّ (: ي ـقال الشيخ المجلس

 يُعلَم به قربهـا، من أشراط الساعة  ىٰ ، أي نزول عيس ىٰ عيس
�
ن ُ مْـ�َ

َ
ـلا �

َ
ف

 .)١()القرآن الضمير راجع إلىٰ : أي بالساعة، وقيل بهِا

ــ لازم مــا قالــه أحمــد إســماعيل مــن أنَّ  إنَّ  ثــمّ  ة والمهــديّين جعــل الأئمّ

المســلمين مــن زمــان  كــلّ  يــوم القيامــة أنَّ  إلىٰ  ف بــه ديــن االله الحــقّ عِلــمٌ يُعــرَ 

ــســماعيل لم يعرفــوا ديــن االله الحــقّ زمــان أحمــد إ إلىٰ  رســول االله  م لم ؛ لأنهَّ

يصل إلـيهم هـذا الجعـل، فلـم يؤمنـوا بالمهـديّين، ولم يعرفـوا أحمـد إسـماعيل 

هــذا ولا غــيره مــن المهــديّين الــذين لم يفصــح أحمــد إســماعيل عــن أســمائهم 

 !  الآن ىٰ حتَّ 

ف بـه ديـن رَ ة والمهـديّين عِلْـماً يُعـالأئمّـ جَعْـل القول بـأنَّ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

بالتقصــير في  ة أهــل البيــت يــوم القيامــة يســتلزم اتهّــام أئمّــ إلىٰ  االله الحــقّ 
                                                        

 .٣٤٥: ١٤بحار الأنوار ) ١(
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لشــيعتهم ومـواليهم، حيـث أخفــوا ذكـر المهـديّين الاثنــي  بيـان الـدين الحـقّ 

 ، ولم يــذكروا لهــم أســماءهم، بــل نصّــوا في روايــات كثــيرة متــواترة أنَّ عشـــر

، وآخـرهم القـائم المنتظـر منين فقـط، أوّلهـم أمـير المـؤ عشــرة اثنا الأئمّ 

 . كما سنذكره قريباً إن شاء االله تعالىٰ  المهدي 

ّم ّا   ّا ا    دون:  

 لَ ة والمهـديّين نُقِـالجعـل الإلهـي للأئمّـ ما زعمه أحمـد إسـماعيل مـن أنَّ 

 :الوحيدة في ليلة وفاته، مردود بأمرين د وصيّة محمّ  بنصّ 

بعـد  عشــرة الاثنـي الأئمّـ عـلىٰ  وهـو الـنصّ  _الجعل الإلهـي  أنَّ  _ ١

ـ  صدر مـن النبـيّ  _ رسول االله  ذكـر في  ه قبـل ليلـة وفاتـه، فإنَّ

ــدِّ  ــاهد متع ــ دة أنَّ مش ــا الأئمّ ـــرة اثن ــيعة عش ــا الش ــي رواه ــات الت ، والرواي

 . ة في ذلك كثيرة ومشهورةنَّ وأهل السُ 

فلـم  أبنـاء الإمـام المهـدي المنتظـر  مـن عشــرا المهديّون الاثنا وأمَّ 

 .يرد لهم ذكر في تلك الروايات، ولم يُشرَ إليهم لا من قريب ولا بعيد

ــذه الأهمّ  ــديّون به ــؤلاء المه ــان ه ــدَّ وإذا ك ــي يتش ــة الت ــد ي ــا أحم ق به

ة مـن الـلازم بيـان أسـمائهم كـما بُيِّنـت أسـماء الأئمّـ إسماعيل وأنصـاره، فـإنَّ 

ذكـرهم في الروايــات مقــرونين  الأقــلّ  م، أو عــلىٰ الســابقين لهـ عشـــرالاثنـي 

ــ ــذكر الأئمّ ــي ب ـــرة الاثن ــ عش ــات إذا ذُكِ ــذكرون في الرواي ــث يُ  رَ ، بحي

، كــما يصــنع أحمــد إســماعيل وأنصــاره في الصــلاة  عشـــرة الاثنــا الأئمّــ

ــيّ  عــلىٰ  ــون النب ــ صــلِّ عــلىٰ  هــمّ اللّ (: وآلــه، حيــث يقول ــهمحمّ ــ: د وآل ة الأئمّ

 . )ينوالمهديّ 

ــة عــن رســول االله  ع أنَّ مــ ذلــك كلّــه لا وجــود لــه في الروايــات المرويّ

  وأهل البيـت رغـم اهـتمام أهـل البيـت ،  ببيـان جميـع مسـائل
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مـن الروايـات التـي  الإمامة الإلهية وتفاصيلها، وكثـرة مـا صـدر عـنهم 

 .دون غيرهم عشـرة الاثني ذكرت الأئمّ 

ـولم أجد في كلام أحمد إسماعيل وأنصاره بح م سـب تتبعّـي لكلماتهـم أنهَّ

لذكر هؤلاء  ة أهل البيت وأئمّ   ر إغفال النبيّ ذكروا سبباً صحيحاً يبرِّ 

 .فقط عشـرة الاثني ذكر الأئمّ  المهديّين في أحاديثهم، مع تأكيدهم علىٰ 

  ر عـدم ذكـر النبـيّ  لم أجـد في كلامهـم سـبباً صـحيحاً يـبرِّ كما أنيّ 

ــي  ــديّين الاثن ــؤلاء المه ـــرله ــينِّ  إلىٰ  عش ــه، ليب ــين وفات ــيّة ح ــددهم في وص  ع

ــ ــا إلاَّ خاصّ ــم به ــع أنَّ ة لا يعل ــل، م ــدد قلي ــذه   ع ــت به ــألة إذا كان ــذه المس ه

ه ينبغـي التأكيــد عليهـا في المشــاهد يـة التـي يــذكرها أحمـد إســماعيل فإنَّـالأهمّ 

 . أحد كلّ  ة علىٰ تقوم الحجَّ  ىٰ دة حتَّ المتعدِّ 

 عشــرة الاثنـي أسـماء الأئمّـ  لنبـيّ ومن الروايات التي بـينَّ فيهـا ا

بسـند ) إثبـات الرجعـة(دون غيرهم، مـا رواه الفضـل بـن شـاذان في كتـاب 

قـال رسـول االله «: قـال أبـو جعفـر : د بـن مسـلم، قـالصحيح عن محمّ 

  لعلي بن أبي طالـب :بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، ثـمّ  أنـا أولىٰ  ،يـا عـلي 

عـلي بـن  الحسـين، ثـمّ  الحسـن، ثـمّ  ، ثـمّ بالمؤمنين من أنفسهم أنت يا علي أولىٰ 

 بـن جعفـر، ثـمّ  ىٰ موسـ جعفـر بـن محمـد، ثـمّ  د بن علي، ثـمّ محمّ  الحسين، ثمّ 

 الحسـن بـن عـلي، ثـمّ  د، ثـمّ علي بن محمّـ د بن علي، ثمّ محمّ  ، ثمّ ىٰ علي بن موس

ــ ــدَّ الحجَّ ــب م ــاية، ويغي ــة والوص ــه الخلاف ــي إلي ــذي تنته ــن، ال ــن الحس ة ة ب

 . )١(»ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلماً يظهر،  طويلة، ثمّ 

ار سـمعت عبـد االله بـن جعفـر الطيّـ: خبر سليم بن قـيس، قـال :ومنها

اس وعمـر ا عند معاويـة، أنـا والحسـن والحسـين وعبـد االله بـن عبّـكنّ : يقول
                                                        

 .٢٣٤: ٢إثبات الهداة ) ١(
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بينــي وبــين معاويــة كــلام، فقلــت  ىٰ ســامة بــن زيــد ، فجــرمة وأُ لَ سَــ مّ بــن أُ 

بــالمؤمنين مــن أنفســهم،  أنــا أولىٰ «: يقــول عت رســول االله ســم: لمعاويــة

بـالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد عـلي  أخي علي بـن أبي طالـب أولىٰ  ثمّ 

 ابنـي الحسـين مـن بعـده أولىٰ  بالمؤمنين من أنفسـهم، ثـمّ  فالحسن بن علي أولىٰ 

نين بـالمؤم بالمؤمنين مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد فابنـه عـلي بـن الحسـين أولىٰ 

بـالمؤمنين مـن  د بـن عـلي أولىٰ ابنـه محمّـ من أنفسهم، وسـتدركه يـا عـلي، ثـمّ 

إمامـاً، تسـعة مـن ولـد  عشــرتكملـة اثنـي  أنفسهم، وستدركه يا حسين، ثـمّ 

واستشـهدت الحسـن، والحسـين، وعبـد : ، قـال عبـد االله بـن جعفـر»الحسين

ــ ــن عبّ ــن أُ االله ب ــ مّ اس، وعمــر ب ــد، فشــهدوامة، وأُ لَ سَ ــن زي ــامة ب ــد  س لي عن

ــة ــليم. معاوي ــال س ــداد، : ق ــن ســلمان، وأبي ذر، والمق ــك م ــد ســمعت ذل وق

 .)١(م سمعوا ذلك من رسول االله وذكروا أنهَّ 

ل أفـراد بَـمـن قِ  من رسـول االله  عَ ا سُمِ وهاتان الروايتان وغيرهما ممَّ 

 من ولد الإمام المهدي عشـرلم يذكر فيهما المهديّين الاثني   دين، والنبيّ متعدِّ 

فقـط،  عشــرة في اثنـي ر الأئمّــما حصر إليهم أصلاً، وإنَّ ـ، ولم يشالمنتظر 

ة بن الحسن الذي تنتهـي إليـه الخلافـة الحجَّ  ثمّ «: ولىٰ في الرواية الأُ  وقوله 

 .  من أولاده ة ه لا أوصياء بعد الحجَّ أنَّ  واضح الدلالة علىٰ » والوصاية

ــ أنَّ  وهاتــان الروايتــان وغيرهمــا دليــل عــلىٰ  ما هــو في الجعــل الإلهــي إنَّ

ـ عشــراثني  ا المهـديّون فلـم يثبـت لهـم جعـل إلهـي؛ لعـدم إمامـاً فقـط، وأمَّ

 .  ذلك علىٰ  وجود روايات متواترة تدلُّ 

لا  للشيخ الطـوسي ) الغيبة(رواية الوصيّة المذكورة في كتاب  أنَّ  _ ٢

وهـذه الروايـة ضـعيفة ، اً أن يكون قطعيـ الجعل لا بدَّ  يثبت بها جعل إلهي؛ لأنَّ 
                                                        

 .٤ح / باب فيما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم / ٥٢٩: ١الكافي ) ١(
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ة في انحصـار الأئمّـ علىٰ  ، ومعارضة بالأحاديث المتواترة التي تدلُّ السند كما مرَّ 

 .آخرهم هو الإمام المهدي المنتظر  إماماً فقط، وأنَّ  عشـراثني 

ر ـولا بــأس أن أنقــل للقــارئ العزيــز جملــة مــن الروايــات التــي تحصــ

 .ها ذكرناه فيما سبقفقط وإن كان بعض من عشـرة في اثني الأئمّ 

د بسـن د بن علي بن بابويه المعـروف بالصـدوق الشيخ محمّ  ىٰ فقد رو

د العابدين علي بن الحسين، عن سيّد الشهداء صحيح عن ثابت بن دينار، عن سيّ 

: ، قـالالحسين بن علي، عن سيّد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

لهم أنت يا علي، وآخرهم عشـراثنا ة من بعدي الأئمّ «: قال رسول االله  ، أوَّ

 . )١(»يديه مشارق الأرض ومغاربها ره علىٰ ذك القائم الذي يفتح االله تعالىٰ 

بسـند صــحيح عـن إسـماعيل بــن الفضـل الهاشــمي،  أيضـاً  ىٰ ورو

د بـن عـلي، عـن أبيـه عـلي بـن د، عـن أبيـه محمّـعن الصادق جعفـر بـن محمّـ

ن أبيـه أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عـ

قلت لرسـول االله «: ، قال :يـا : فقـال. ة بعـدكأخـبرني بعـدد الأئمّـ

لهم أنت، وآخرهم القائمعشـرعلي، هم اثنا   . )٢(»، أوَّ

د، بــن أبي القاســم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــ ىٰ وبســنده عــن يحيــ

ة الأئمّــ« :قــال رســول االله : قــال ،ه، عــن عــلي عـن أبيــه، عــن جــدّ 

لهم عـلي بـن أبي طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم خلفـائي، عشـربعدي اثنا  ، أوَّ

 . )٣(»... تي بعديمَّ أُ  وأوصيائي، وأوليائي، وحُجج االله علىٰ 
                                                        

كــمال  ؛٣٤ح / ٦٦: ١عيــون أخبــار الرضــا  ؛)١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمــالي الصــدوق) ١(

 .٣٥ح / ٢٤باب / ٢٨٢: الدين

 ).٩٩٨/١٠(ح / ٧٢٨: أمالي الصدوق) ٢(

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(
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في حــديث ذكــر  رســول االله  أنَّ  وبســنده عــن أمــير المــؤمنين 

أنـا د أنـت عبـدي، ويـا محمّـ: فنوُديـتُ «: في المعراج، فقـال ىٰ فيه بعض ما جر

ــربّــ ــك، فإيّ ــاي فاعبــد، وعــليَّ فتوكَّ  ك نــوري في عبــادي، ورســولي إلىٰ ل، فإنَّ

تـي، ولمـن خالفـك بعـك خَلقـتُ جنَّ تي، لـك ولمـن اتَّ بريَّ  تي علىٰ خلقي، وحجَّ 

خلقــت نــاري، ولأوصــيائك أوجبــتُ كرامتــي، ولشــيعتهم أوجبــتُ ثــوابي، 

المكتوبـون  د، أوصـياؤكيـا محمّـ: ، ومـن أوصـيائي؟ فنوديـتُ يـا ربّ : فقلت

سـاق العـرش، فرأيـت  إلىٰ   بيّ فنظـرت وأنـا بـين يـدي ر. ساق عرشي علىٰ 

ــي  ـــراثن ــلّ  عش ــوراً، في ك ــ ن ــطر أخض ــور س ــم وصيّ ـن ــه اس ــن  ر، علي م

يــا : تــي، فقلــتمَّ عــلي بــن أبي طالــب، وآخــرهم مهــدي أُ : لهــمأوصــيائي، أوّ 

ــت ربّ  ــدي؟ فنودي ــن بع ــيائي م ــؤلاء أوص ــ: ه ــا محمّ ــائي ي ــؤلاء أولي د، ه

تـي، وهـم أوصـياؤك وخلفـاؤك وخـير بريَّ  صيائي وحُججي بعـدك عـلىٰ وأو

 .)١(»...خلقي بعدك

: قــال رســول االله : أيضــاً، قــال وبســنده عــن أمــير المــؤمنين 

لهـم عـلي بـن أبي طالـب، وآخـرهم القـائم، هـم ، أوّ عشــرة بعدي اثنا الأئمّ «

ــلىٰ  ــج االله ع ــائي وحج ــيائي وأولي ــائي وأوص ــرُّ مَّ أُ  خلف ــدي، المق ــي بع ــم  ت به

 . )٢(»مؤمن، والمنكر لهم كافر

 عشــرا اثنـا منـّ«: ، قـالوبسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب 

، وآخرهم التاسع من ولدي، لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، أوَّ مهدياً 

 علىٰ  به الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحقّ  يي االله تعالىٰ ، يحُ وهو القائم بالحقّ 
                                                        

؛ ٢٢ح / ٢٣٨: ١ ؛ عيــون أخبــار الرضــا ١ح / ٧بــاب / ٧و ٦: ١ رائعـعلــل الشــ) ١(

 .٤ح / ٢٣باب / ٢٥٦: كمال الدين

 .٢٨ح / ٦٢و ٦١: ١؛ عيون أخبار الرضا )١٧٥/١١(ح / ١٧٣و ١٧٢: أمالي الصدوق) ٢(
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الـدين فيهـا  فيها قوم، ويثبت عـلىٰ  ركون، له غيبة يرتدُّ ـلّه ولو كره المشالدين ك

تمُْ صادِِ��َ  :آخرون، فيؤذَون، فيقال لهم
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
؟ ]٢٥: الملك[ مَ� هذ

والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يـدي  ىٰ الأذ الصابر في غيبته علىٰ  أمَا إنَّ 

 .)١(»رسول االله 

خلفـائي  إنَّ «: قال رسـول االله : اس، قالعن عبد االله بن عبّ  وبسنده

لهـم أخـي، وآخـرهم ، أوَّ عشــراثنا : الخلق بعدي وأوصيائي، وحجج االله علىٰ 

فمـن : ، قيـل»علي بن أبي طالب«: يا رسول االله ومن أخوك؟ قال: قيل. »ولدي

لماً، والذي المهدي الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظ«: ولدك؟ قال

لَ  يوم واحد لَطَـمن الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ  اً نبيَّ  بعثني بالحقّ   ىٰ االله ذلـك اليـوم حتَّـ وَّ

رق ـ خلفه، وتشصليّ بن مريم، فيُ  ىٰ يخرج فيه ولدي المهدي، فينزل روح االله عيس

 .)٢(»الأرض بنوره، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب

يقـول  _في حـديث طويـل  _د الحمـيري د بـن محمّـوبسنده عـن السـيّ 

يـا ابـن رسـول االله قـد روي لنـا : د قلت للصـادق جعفـر بـن محمّـ: فيه

ة كونهـا، فـأخبرني بمـن تقـع؟ فقـال في الغيبـة وصـحَّ  أخبار عن آبائـك 

 :» َّــاني  إن ــو الث ــدي، وه ــن ول ــادس م ــتقع بالس ــة س ـــرالغيب ــن  عش م

 بـن أبي طالـب، لهـم أمـير المـؤمنين عـلي، أوّ ة الهداة بعد رسـول االله الأئمّ 

ــالحقّ  ــائم ب ــرهم الق ــو وآخ ــان، واالله ل ــاحب الزم ــة االله في الأرض، وص ، بقيّ

يظهـر، فـيملأ  ىٰ بقي في غيبته مـا بقـي نـوح في قومـه لم يخـرج مـن الـدنيا حتَّـ

 .)٣(»الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً 
                                                        

 .٣ح / ٣١باب / ٣١٧: ؛ كمال الدين٣٦ح / ٦٩: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(

 .٢٧ح / ٢٤باب / ٢٨٠: كمال الدين) ٢(

 .٢٣ح / ٣٣باب / ٣٤٢: كمال الدين) ٣(
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ــ ــما والأحاديــث في ذلــك كثــيرة، لا حاجــة لاستقصــائها، وهــي دالّ ة ب

ه فقـط، لا يزيـدون ولا ينقصـون، وأنَّـ عشــرة اثنـا الأئمّـ أنَّ   ريب فيه علىٰ لا

ـه لـو كـان ثَ ؛ لأنَّـمن ولد الإمام المهـدي المنتظـر  مة بعدهلا أئمّ  ة ة أئمّـمَّ

الـذي يمـلأ  آخـرهم القـائم بـالحقّ  مهديّون بهـذه الصـفة لكـان التعبـير بـأنَّ 

 . فاضحاً  خطأً  الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً 

 ل ا دةّ و:  

ــلىٰ  ــاً إصرار ع ــاه آنف ــذي نقلن ــماعيل ال ــد إس ــلام أحم ــة  أنَّ  في ك رواي

هــي الوصــيّة ) الغيبــة(في كتــاب  الوصــيّة التــي رواهــا الشــيخ الطــوسي 

ــول االله  ما ه لا وصــيّة غيرهــا، وإصراره هــذا ربَّــ، وأنَّــالوحيــدة لرس

روايــات  لاع عــلىٰ صــوره أو تقصــيره في الاطّــيكــون ناشــئاً عــن كذبــه، أو ق

ــأهــل البيــت  وصــايا  دة مشــتملة عــلىٰ ه قــد رُويــت روايــات متعــدِّ ؛ لأنَّ

ــول االله أُ  ــر لرس ــ خ ــرد في ش ــا أيّ ـلم ي ــي  يء منه ــديّين الاثن ــر للمه ذك

 .من أولاد المهدي المنتظر  عشـر

د بـن المسـتفا ىٰ في الكـافي بسـنده عـن عيسـ مـا رواه الكلينـي  :منها

قلــت «: ، قــالبــن جعفــر  ىٰ ثني موســحــدَّ : رير، قــالـالضــ ىٰ أبي موســ

كاتــب الوصــيّة، ورســول االله  ألــيس كــان أمــير المــؤمنين : لأبي عبــد االله

  َّبـون المملي عليـه، وجبرئيـل والملائكـة المقر فـأطرق : شـهود؟ قـال

يا أبـا الحسـن قـد كـان مـا قلـت، ولكـن حـين نـزل برسـول : قال طويلاً، ثمّ 

لاً، نـزل بـه جبرئيـل   االله الأمر، نزلت الوصـيّة مـن عنـد االله كتابـاً مسـجَّ

ــالىٰ مــع أُ  ــارك وتع ــاء االله تب ــل من ــال جبرئي ــن الملائكــة، فق ــ: م ــا محمّ ــرْ  ،دي مُ

اهـا إليـه ا، وتشـهدنا بـدفعك إيّ  وصـيكّ؛ ليقبضـها منـّبإخراج من عنـدك إلاَّ 

ــا  ــامناً له ــ _ض ــي علي ــ_  اً يعن ــيّ ، ف ــإخ  أمر النب ــب ــان في راج م ن ك
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: ، وفاطمـة فـيما بـين السـتر والبـاب، فقـال جبرئيـل اً البيت ما خلا عليـ

هـذا كتـاب مـا كنـتُ عهـدتُ إليـك، : ك يُقرئك السـلام، ويقـولد ربّ يا محمّ 

ــي،  ــك ملائكت ــه علي ــهدت ب ــك، وأش ــه علي ــهدت ب ــك، وش ــت علي وشرط

 .»د شهيداً بي يا محمّ  ىٰ وكف

ــال ــيّ «: ق ــل النب ــدت مفاص ــا : ، فقــال فارتع ــل، ربيّ ي ــو جبرئي  ه

. ، هـات الكتـابوبـرَّ  السلام، ومنه السلام، وإليـه يعـود السـلام، صـدق 

فقــرأه . اقــرأه: ، فقــال لــهأمــير المــؤمنين  فدفعــه إليــه، وأمــره بدفعــه إلىٰ 

 ، شرطـه عـليَّ إليَّ   تبـارك وتعـالىٰ هـذا عهـد ربيّ ! يـا عـلي: حرفاً حرفـاً، فقـال

يـتوأمانته، وقـد بلَّ  وأنـا أشـهد لـك : فقـال عـلي . غـت ونصـحت وأدَّ

مـا قلـت، ويشـهد لـك  بالبلاغ والنصـيحة والتصـديق عـلىٰ ] ي أنتمّ بأبي وأُ [

 وأنــا لكــما عــلىٰ : فقــال جبرئيــل . ري ولحمــي ودمــيـبــه ســمعي وبصــ

ــاهدين ــن الش ــول االله . ذلــك م ــا عــلي: فقــال رس ــيَّ  ،ي ــذتَ وص تي، أخ

نعـم بـأبي أنـت :  فقـال عـلي. وعرفتهَا، وضمنتَ الله ولي الوفـاء بـما فيهـا

فقـال رسـول االله . أدائهـا االله عـوني وتـوفيقي عـلىٰ  ي، عليَّ ضـمانها، وعـلىٰ مّ وأُ 

 :فقــال . ريــد أن أشــهد عليــك بموافــاتي بهــا يــوم القيامــة أُ إنيّ  ،يــا عــلي

جبرئيـل وميكائيـل فـيما بينـي  إنَّ :  فقـال النبـيّ . نعـم، أشـهد: علي 

. شــهدهم عليــكبــون لأُ ئكــة المقرَّ وبينــك الآن، وهمــا حــاضران، معهــما الملا

فأشـهدهم رسـول . شـهدهمأُ  _ي مّـبـأبي أنـت وأُ  _نعم ليشهدوا وأنـا : فقال

 فـيما أمـر االله  بـأمر جبرئيـل  ، وكان فيما اشـترط عليـه النبـيّ االله 

االله ورسـوله، والـبراءة  تفـي بـما فيهـا مـن مـوالاة مـن والىٰ  ،يا علي: أن قال له

ــاد ــن ع ــداوة لم ــلىٰ االله ىٰ والع ــنهم، ع ــبراءة م ــوله، وال ــك،   ورس ــبر من الص

ــلىٰ ]و[ ــلىٰ  ع ــيظ، وع ــم الغ ــاك  كظ ــك، وانته ــب خمُْس ــك، وغص ــاب حقّ ذه
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والـذي فلـق : فقـال أمـير المـؤمنين . نعـم يـا رسـول االله: حرمتك؟ فقال

فْـه  ،ديـا محمّـ: يقـول للنبـيّ  الحبَّة وبرأ النسمة لقـد سـمعت جبرئيـل  عرِّ

ــ ــي أنَّ ــة، وه ــك الحرم ــول االله ه يُنته ــة رس ــة االله وحرم ــلىٰ حرم أن  ، وع

فصـعقت حـين : قـال أمـير المـؤمنين . تخُضب لحيته من رأسه بـدم عبـيط

: وقلــت. وجهــي ســقطت عــلىٰ  ىٰ فهمــت الكلمــة مــن الأمــين جبرئيــل، حتَّــ

ق  ــزِّ ــنن، ومُ ــت الس ــة، وعُطِّل ــت الحرم ــيتُ وإن انتهُك ــتُ ورض ــم، قبل نع

مـن رأسي بـدم عبـيط، صـابراً  الكتاب، وهُـدِمت الكعبـة، وخُضـبت لحيتـي

فاطمــة والحســن  دعــا رســول االله  ثــمّ . أقــدم عليــك ىٰ محتســباً أبــداً حتَّــ

ــه،  ــل قول ــالوا مث ــؤمنين، فق ــير الم ــم أم ــا أعل ــل م ــم مث ــين، وأعلمه والحس

ــ ــب لم تمسّ ــن ذه ــواتيم م ــيّة بخ ــت الوص ــت إلىٰ فخُتم ــار، ودُفع ــير  ه الن أم

ــؤمنين  ــن »الم ــت لأبي الحس ــت : ، فقل ــأبي أن ــوأُ ب ــا ي ألاَ مّ ــذكر م  ت

أكــان في : فقلــت. »ســنن االله وســنن رســوله«: كــان في الوصــيةّ؟ فقــال

ــلىٰ  ــم ع ــوثّبهم وخلافه ــية ت ــؤمنين  الوص ــير الم ــالأم ــم، واالله «: ؟ فق نع

مَـو: �ْا سـمعت قـول االله شيئاً شيئاً، وحرفاً حرفـاً، أمَـ
ْ
ِ ا�

ْ
ـ�

ُ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
 إنِ

 
ُ
ــارهَ ُ�وا وَآث

�
ــد

َ
ــبُ مــا ق تُ

ْ
�

َ
ــ�ٍ وَن صَــينْاهُ ِ� إِمــامٍ مُبِ

ْ
ح

َ
ءٍ أ ْ َ

� 
� ُ

؟ واالله مْ وَ�

ألـيس قـد فهمـتما مـا : لأمـير المـؤمنين وفاطمـة  لقد قال رسول االله 

 .)١(»ما ساءنا وغاظنا ، وصبرنا علىٰ بلىٰ : مت به إليكما وقبلتماه؟ فقالاتقدَّ 

وصــيّة أملاهــا رســول االله : وجــود وصــيتّين عــلىٰ  وهـذه الروايــة تــدلُّ 

  ٰــلى ــؤمنين  ع ــير الم ــيّة ، ولعلَّ أم ــاة، ووص ــة الوف ــل ليل ــت قب ــا كان ه

لاً لعلَّ  ىٰ خرأُ  ، وهـذا  هـا قبيـل وفـاة النبـيّ نزلت من عند االله كتابـاً مسـجَّ
                                                        

ــافي ) ١( ــة / ٢٨٣ - ٢٨١: ١الك ــاب أنَّ الأئمّ ــن  ب ــد م ــون إلاَّ بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش لم يفعل

 .٤ح .../ االله 
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الوصـيّة التـي ذكرهـا الشـيخ الطـوسي  عيه أحمـد إسـماعيل مـن أنَّ يبطل ما يدَّ 

 . هي الوصيّة الوحيدة لرسول االله ) الغيبة(في كتاب  

أمــير المــؤمنين  أوصىٰ   النبــيّ  أنَّ  عــلىٰ  خــر تــدلُّ وهنــاك روايــات أُ 

  ِّــد ــة متع ــايا عهدي ــبوص ــد روـدة بمحض ــار، فق ــاجرين والأنص  ىٰ ر المه

في أماليـه بسـنده عـن أبي الجـارود زيـاد بـن المنـذر، عـن  الشيخ الطـوسي 

د بن علي، وعن زيد بـن عـلي، كلاهمـا عـن أبـيهما عـلي بـن الحسـين، عـن محمّ 

 ثقـل ماَّ ـلـ«: ، قـاليه الحسـين بـن عـلي، عـن أبيـه عـلي بـن أبي طالـب أب

فيـه كـان رأسـه في حجـري، والبيـت  ضَ في مرضه الـذي قُـبِ  رسول االله 

 اس بــين يديــه، يــذبُّ مملــوء مــن أصــحابه مــن المهــاجرين والأنصــار، والعبّــ

ــول االله  ــل رس ــه، فجع ــرف ردائ ــه بط ــ عن ــق  ىٰ يغم ــاعة ويفي ــه س علي

، النبـيّ  اس، يـا عـمّ يـا عبّـ: اس، فقـالالعبّـ ة، فأقبل عـلىٰ خفَّ وجد  ساعة، ثمّ 

تي في أهـلي وفي أزواجـي، واقــض دينـي، وانجـز عـداتي، وأبــرئ اقْبَـل وصـيَّ 

أنـا شــيخ ذو عيــال كثــير، غــير ذي مــال ، االله يــا نبــيّ : اسفقــال العبّــ. تـيذمَّ 

ممـدود، وأنــت أجــود مـن الســحاب الهاطــل والـريح المرســلة، فلــو صرفــتَ 

ــك  ــذل ــ ي إلىٰ عنّ ــه منّ ــوق ل ــو أط ــن ه ــول االله . يم ــال رس ــ: فق  ا إنيّ أمَ

سأعطيها من يأخذها بحقّهـا، ومـن لا يقـول مثـل مـا تقـول، يـا عـلي هاكهـا 

تي، وأنجـز مواعيـدي، وأدِّ خالصة لا يحاقك فيهـا أحـد، يـا عـلي اقْبَـل وصـيَّ 

 .»ي من بعديغ عنّ ديني، يا علي اخلفني في أهلي، وبلِّ 

ــلي  ــال ع ــ«: ق ــماَّ فل ــي  إليَّ  ىٰ  نع ــف فــؤادي، وألق ــه، رج ــليَّ نفس  ع

يـا عـلي، : عـاد لقولـه، فقـال يء ، ثـمّ ـجيبـه بشـلقوله البكاء، فلـم أقـدر أن أُ 

: بــينِّ فقلــت وقــد خنقتنــي العــبرة، ولم أكــد أن أُ «: قــال ،»تي؟تقبــل وصــيَّ أوَ 

ائتنـي بسـوادي، ائتنـي بـذي الفقـار،  ،يـا بـلال: فقال . نعم يا رسول االله
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ــي ــي العقــاب،  ودرع ــول، ائتنــي بمغفــري ذي الجبــين، ورايت ذات الفض

  درعــه كانـت يومئــذٍ ه إلاَّ بـلال بــذلك كلّـ ىٰ فــأت. وائتنـي بــالعنزََة والممشـوق

 ىٰ فـأت. ائتنـي بـالمرتجز والعضـباء، ائتنـي بـاليعفور والدلـدل: قـال ثمّ ، مرتهنة

بهـما، فلـم ائتنـي بالأتحميـة والسـحاب، فأتـاه : قـال بها، فأوقفها بالبـاب، ثـمّ 

بهـا بطنـه في الحـرب، فطلبهـا  يء، فافتقـد عصـابة كـان يشـدُّ ـيزل يـدعو بشـ

: قـال ثـمّ . بمـن فيـه مـن المهـاجرين والأنصـار تي بها، والبيت غاصٌّ يومئذٍ فأُ 

ي، وشـهادة مـن في حيـاة منـّ: ومـدَّ إصـبعه، وقـال. يا علي، قـم فـاقبض هـذا

 ي عـلىٰ ـأكـاد أمشـفقمـت ومـا . في البيت؛ لكـيلا ينازعـك أحـد مـن بعـدي

فأجلسـته . يـا عـلي أجلسـني: فقـال. استودعت ذلـك جميعـاً منـزلي ىٰ قدم حتَّ 

 وإنَّ  فلقــد رأيــت رســول االله «: ، قــال عــلي »صــدري وأســندته إلىٰ 

 إنَّ : أهــل البيــت وأدنــاهم ىٰ ـرأســه ليثقــل ضــعفاً، وهــو يقــول يُسْــمِع أقصــ

ي ـطالـب، يقضـ عـلي بـن أبي: أخي، ووصييّ، ووزيـري، وخليفتـي في أهـلي

لــب، لا تبغضــوا دينــي، وينجــز موعــدي، يــا بنــي هاشــم، يــا بنــي عبــد المطَّ 

ــــه اً عليــــ ــــوا عن ، ولا تخــــالفوا أمــــره فتضــــلّوا، ولا تحســــدوه وترغب

 .)١(»...فتكفروا

؛ لرســول االله  ىٰ خــروصــيّة أُ  وهــذه الروايــة مشــتملة أيضــاً عــلىٰ 

ـــ ـــ ه لأنَّ ـــل «: انيـــاً ث لأمـــير المـــؤمنين  لاً ثـــمّ اس أوّ قـــال للعبّ اقْبَ

، ومـا جـاء في هـذه الوصـيّة مغـاير لمـا ورد في روايـة الوصـيّة التــي »تيوصـيَّ 

 ، وهـذا كـافٍ في الدلالـة عـلىٰ )الغيبـة(في كتـاب  رواها الشـيخ الطـوسي 

تلـك الوصـيّة هـي الوصـيّة الوحيـدة  بطلان ما زعمه أحمـد إسـماعيل مـن أنَّ 

 .لرسول االله 
                                                        

 ).١٢٤٤/١(ح / ٦٠٢ - ٦٠٠: الطوسيأمالي ) ١(
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ّا  إ أ لا  ب اوا :  

 : قال أحمد إسماعيل

  ه كتاب عاصم من الضلال أبداً،بأنَّ  أي كما وصفه رسول االله (
ُ
ه
�
وَ�نِ

ةِ 
َ
اع

�
مٌ �لِس

ْ
عِل

َ
ه عاصـم لكـم مـن هـو كـذلك، فـلا تشـكّوا بأنَّـ: ، واالله يقولل

 .)صّ وظهور من يحتجّ بهذا الن ىٰ الانحراف والضلال عند ساعة القيامة الصغر

 :والجواب

، وبين الكتـاب الـذي أحمد إسماعيل خلط بين وصيّة رسول االله  أنَّ 

ه لم يرد في رواية من بعده أبداً، فإنَّ  ة كيلا تضلّ مَّ أن يكتبه لهذه الأُ   أراد النبيّ 

وصف   النبيّ  ، أنَّ )الغيبة(في كتاب  الوصيّة التي رواها الشيخ الطوسي 

ـة من الضلال؛ إذ كيف تكون عاصمة للأُ مَّ لهذه الأُ  ا عاصمةهذه الوصيّة بأنهَّ  ة مَّ

للناس،  ة، أو تكليف عامّ مَّ من الضلال وهي وصيّة خاصّة لم يرد فيها خطاب للأُ 

عبـارات غـير صـحيحة،  مع كونها مروية بسند ضعيف مظلم، ومشـتملة عـلىٰ 

تـي ، وكونهـا مخالفـة للروايـات المتـواترة الىٰ خر غير واضـحة المعنـوعبارات أُ 

 فقط؟ عشـرة في اثني رت الأئمّ ـحص

ــيّ  ــذي أراد النب ــر ال ــاب الآخ ــلاف الكت ــاس في   بخ ــه للن أن يكتب

  النبـيّ  اب بينـه وبـين كتابتـه، فـإنَّ يوم الخمـيس، فحـال عمـر بـن الخطّـ

ــالأُ  وصــفه بــأنَّ  ــ ة بســببه لا تضــلّ مَّ ــبعــده أبــداً؛ لأنَّ ة عامّــ ه إلىٰ ه كتــاب موجَّ

نـين، والغايـة الأسـاس مـن كتابتـه خاص معيَّ المسلمين، وغير مخصـوص بأشـ

 . ون أبداً م لا يضلّ ما إن أخذوا به فإنهَّ  لاع عموم المسلمين علىٰ طّ ا

 :قال أحمد إسماعيل

ــن( ــذا ال ــتجّ به ــن يح ــاحبه، وإلاَّ  صّ فم ــو ص ــف فه ــحَّ أن يوص ــا ص  لم

ـبأنَّ  النصّ  ك بـه، فلـو لم يكـن محفوظـاً مـن االله أن ه عاصم من الضلال لمـن تمسَّ
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ه عاصــم عيـه صــاحبه، لكـان وصــفه بأنَّـيدَّ  ىٰ عيـه الكــاذبون المبطلـون حتَّــيدَّ 

بـاع الباطـل، وهـذا أمـر لا يصـدر مـن فين باتّ غراءً للمكلَّ إمن الضلال كذباً و

 .)العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه

 :والجواب

ــ أنَّ  ــزعم أنَّ ــماعيل ي ــد إس ــة، وأنَّ أحم ــذه الرواي ــه في ه ــوص علي  ه منص

اسـم كاسـمي واسـم أبي، وهـو عبـد االله : له ثلاثـة أسـامي«: ضمير في قولهال

ه هـو يعـود عليـه، وأنَّـ» ل المـؤمنينالمهـدي، هـو أوّ : وأحمد، والاسـم الثالـث

، عشـــرل المهــديّين الاثنــي ، وهــو أوّ ابــن الإمــام المهــدي المنتظــر 

كتـاب  ه منصـوص عليـه في روايـةعي أنَّـكـل مـن يـدَّ  ذلك بـأنَّ  علىٰ  واستدلَّ 

ــة( ــواه؛ لأنَّ ) الغيب ــادق في دع ــو ص ــنصّ  فه ــة لا يدَّ  ال ــذه الرواي ــه إلاَّ في ه  عي

ــو صــحَّ أن يدَّ صــاحبه، وإلاَّ  ــيّ  ل ــاحبه لكــان وصــف النب ــه غــير ص   عي

ــ ــهــذه الوصــيّة بأنهَّ لــن  ا حينئــذٍ ا عاصــمة مــن الضــلال غــير صــحيح؛ لأنهَّ

عي  لكـلّ  ىٰ تعصـم النـاس مــن الضـلال إذا تــأتّ  ه منصــوص أنَّـكـذّاب أن يــدَّ

 .اعليه فيه

 : مورة أُ وكلامه واضح البطلان؛ لعدَّ 

ــن أنَّ  _ ١ ــيما ســبق م ــاه ف ــيّ  مــا قلن ــيّة   النب ــذه الوص لم يصــف ه

ـــ للشـــيخ الطــوسي ) الغيبـــة(المــذكورة في كتـــاب  ا عاصـــمة مـــن بأنهَّ

ــ ــه الضــلال، وإنَّ ــل وفات ــاس قبي ــه للن ــذي أراد أن يكتب ــاب ال ــف الكت ما وص

ـ ام بأنَّ بأربعة أيّ  ه لم يصـف الكتـاب الـذي ، كـما أنَّـه لا يضـلّ مـن أخـذ بـه فإنَّ

 .ه وصيّةأراد أن يكتبه للناس قبيل وفاته بأنَّ 

ــكّ  _ ٢ ــا لا نش ــول االله  في أنَّ  أنّ ــيّة رس ــوزة  وص ــي بح ــي ه الت

ـعاصـمة للأُ   ىٰ ة الهدأئمّ  ـمَّ ة المرويـة ا روايـة الوصـيّ ة مـن الضـلال، وأمَّ
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ــاب  ــة(في كت ــة )الغيب ــي رواي ــ، فه ــل، ممَّ ــا المجاهي ــد رواه ــند ق ــعيفة الس ا ض

لت بعـض ألفاظهـا، يـد التحريـف قـد بـدَّ  ا مكذوبـة، أو أنَّ يجعلنا نحتمل أنهَّ 

ــيّ  ــت، ولاس ــا أو أنقص ــا،  ما أنَّ أو زادت فيه ــيّة بتمامه ــل الوص ــة لم تنق الرواي

ذلك فهـي معارَضـة بالروايـات المتـواترة التـي أشرنـا إليهـا، فكيـف  ومع كلّ 

ـتوصف هذه الر ـا عاصـمة للأُ واية بأنهَّ ه عي أنَّـمـن يـدَّ  ة مـن الضـلال، وأنَّ مَّ

 !منصوص عليه فيها صادق في دعواه؟

أحمــد إســماعيل إذا كــان منصوصــاً عليــه باســمه كــما يــزعم في  أنَّ  _ ٣

ــاب  ــة كت ــة(رواي ــإنَّ )الغيب ــن ، ف ــة، ولا  صّ ال ــوت الإمام ــافٍ في ثب ــده ك وح

 مــن قصــور في الدلالــة عــلىٰ  صّ لــنقاعــدة تــتمّم مــا في ا ضــمّ  يحتــاج معــه إلىٰ 

 إنَّ ( :إثبات إمامتـه، وهـي القاعـدة الباطلـة التـي ابتـدعها مـن عنـده، وهـي

 .) صاحبهاعيها إلاَّ الوصيّة لا يدَّ 

 :وبتعبير أوضح أقول

ــم أنَّ  إنَّ  ــماعيل يعل ــد إس ــيّ  أحم ــة الوص ــوارد في رواي ــم ال ــوالاس  :ة وه

ــد( ــ)أحم ــه، ولا يعيِّ ـ، لا ينص ــه بخصوص ــه رف إلي ــن ــيره؛ لأنَّ ــم دون غ ه اس

لا ينفعـه في ) أحمـد( :كـون اسـمه ، ولهـذا فـإنَّ اً ك فيه معـه كثـيرون جـدَّ يشتر

 . إمامته علىٰ  اً نصَّ  دُّ عَ ه لا يُ يء؛ لأنَّ ـش

الـذي يزعمـه  ولأجل ذلك التجـأ أحمـد إسـماعيل ليـتمّم مـا في الـنصّ 

، من قصور في الدلالة عليـه بخصوصـه، بـأن ابتـدع قاعـدة باطلـة مـن عنـده

عيها الوصـيّة لا يـدَّ  إنَّ ( :مـن قصـور واضـح، وهـي قاعـدة تتمّم ما في النصّ 

 .) صاحبهاإلاَّ 

ــاج إلىٰ   أنَّ إلاَّ  ــي تحت ــاس، وه ــد الن ــة عن ــت بديهي ــدة ليس ــذه القاع  ه

ــ ــات أنهَّ ــيّ إثب ــحيحة، ولاس ــدة ص ــلّ  ما أنَّ ا قاع ــون أنَّ  ك ــلاء يعلم ــلّ  العق  ك
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ــعيــه المبطلــون الكــاذبون، حيء يمكــن أن يدَّ ـشــ لوهيــة التــي ادّعاهــا الأُ  ىٰ تَّ

ــوَّ  ــا فرعــون، والنب ــي ادّعاه ــة الت ــذّاب، والإمام ــيلمة الك ــي ادّعاهــا مس ة الت

 عيها إلاَّ كثــيرون بالباطــل، فكيــف صــارت الوصــيّة بخصوصــها لا يــدَّ 

 ! غير كاذب؟ من ادّعاها فهو محقّ  كلّ  صاحبها، وأنَّ 

هـذه الوصـيّة هـي  عي أنَّ وهنا لم يجد أحمد إسـماعيل مناصـاً مـن أن يـدَّ 

ــيّ  ــذي أراد النب ــاب ال ــس الكت ــي لا   نف ــيس ك ــوم الخم ــه في ي أن يكتب

ــلُّ  ــالأُ  تض ــك أنَّ مَّ ــد ذل ــزعم بع ــده، لي ــمة للأُ  ة بع ــيّة عاص ــالوص ــن مَّ ة م

الكـاذب لا  أبـداً، وإذا كانـت كـذلك فـإنَّ  ة بسببها لـن تضـلّ مَّ الضلال، والأُ 

، تلزم بنظـره محـاذير لا تصـحّ ادّعـاء الكـاذب لهـا يسـ عيها؛ لأنَّ يمكـن أن يـدَّ 

 .هوسنبينّ فيما سيأتي فساد هذا الدليل كلّ 

أحمـد إسـماعيل وإن  ه القـارئ العزيـز عليـه هـو أنَّ نبِّـريـد أن أُ والذي أُ 

ــ ــم أنَّ ــاب زع ــة كت ــه في رواي ــوص علي ــة(ه منص ــذا  لجــوءه إلىٰ   أنَّ إلاَّ ) الغيب ه

ــ عــلىٰ  الاســتدلال يــدلُّ  ــ ه يعلــم في دخيلــة نفســه أنَّ أنَّ لــيس  اً مــا زعمــه نصَّ

دة تعضّــده؛ لكــي متعــدِّ  ىٰ دعــاو المزعــوم يحتــاج إلىٰ  هــذا الــنصّ  ، وأنَّ بــنصّ 

؛ ه لـيس بـنصّ عليـه تامّـة، وهـذا كـافٍ في إثبـات أنَّـ تكون دلالة هذا الـنصّ 

ــنصّ  لأنَّ  ــ مضــافاً إلىٰ  ال ــأنَّ ــون قطعي ــلىٰ اً ه يجــب أن يك ــة ع ــل الدلال  ، لا يحتم

 . اً  لما كان نصَّ يء آخر معه، وإلاَّ ـش ه لا يحتاج إلىٰ غيره، فإنَّ 

ـعاصـمة للأُ ) الغيبـة(روايـة كتـاب  منا جدلاً بأنَّ ا لو سلَّ أنّ  _ ٤ ة مـن مَّ

ا مـن خالفهـا ما تعصم من تمسّك بها بعد أن يفهم المراد بها، وأمَّ ا إنَّ الضلال، فإنهَّ 

ه يجب فإنَّ  ا لا تعصمه من الضلال، وحينئذٍ فاعتقد بإمامة من لم تثبت إمامته فإنهَّ 

ة الذين وردت أسـماؤهم في الوصـيّة، باعه للأئمّ د من اتّ ف أن يتأكَّ مكلَّ  كلّ  علىٰ 

بتعيين الإمام السابق للإمام اللاحق، وتنصيصه عليه بحيـث لا يلتـبس بغـيره، 
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ـ البصــريع ويقول بإمامـة أحمـد إسـماعيل رَّ ـا من يتسوأمَّ  م مـن عصَـه لم يُ فإنَّ

ام غير منصوص عليه باسمه واسم أبيه في رواية كتـاب ه اعتقد بإمالضلال؛ لأنَّ 

تلك  التأكّد من أنَّ  ه لم يتمّ اعتقد بإمام مشكوك في إمامته؛ لأنَّ  ، أو لا أقلّ )الغيبة(

 .الرواية تشير إليه

ــي  ــماعيل ه ــد إس ــاع أحم ــض أتب ــا بع ــع فيه ــي وق ــام الت ــن الأوه وم

ــ ــاعتقــادهم بأنَّ ــ ىٰ ه مت ــيّة فإنَّ ــت الوص ــا ثبت ــت إمام ــماعيل ه تثب ــد إس ــة أحم م

ـروايـة الوصـيّ  ، مع أنَّ البصـري ا لا تشـير إليـه لا مـن ة لـو ثبتـت جـدلاً فإنهَّ

 . قريب ولا بعيد كما بيَّناّ

ادّعاء  عاصمة من الضلال، فإنَّ ) الغيبة(رواية كتاب  منا بأنَّ ا لو سلَّ أنّ  _ ٥

 لضلال؛ لأنَّ مع كونها عاصمة من ا ه منصوص عليه فيها لا يتنافىٰ بعضهم كذباً أنَّ 

 إذا جاء بدليل صحيح، وإذا لم يكن عنـده ل دعواه إلاَّ لهذا الأمر لا تُقبَ  مدّعٍ ٍ كلّ 

د الإمامـة لا تثبـت بمجـرَّ  ة دعواه فهـو كـاذب مفـتر؛ لأنَّ دليل يثبت صحَّ  أيّ 

، ولم ة السـابقين واحـد مـن الأئمّـ عليه أيّ  الادّعاء، خصوصاً إذا لم ينصّ 

 .الإمام الحقّ  عي بصفاتصف المدَّ يتَّ 

ـوا  :حال قولـه تعـالىٰ ) الغيبة(وحال رواية كتاب 
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــاء( أ ــإنَّ )٥٩: النس  ، ف

ــة الضــلال وسـلاطين الجـور ادَّ كثـيراً مـن أئمّـ ولـو الأمـر المــأمور م أُ عـوا أنهَّ

مــع كــون هــذه  في هــذه الآيــة المباركــة، وادّعــاءاتهم هـذه لا تتنــافىٰ  بطـاعتهم

مـع كونهـا عاصـمة مـن  ما تتنـافىٰ بعهـا مـن الضـلال، وإنَّـالآية عاصمة لمـن اتَّ 

ة الضـلال وسـلاطين الجـور، أئمّـ الضلال لو كانت الآية تنطبـق حقيقـة عـلىٰ 

ــ ــإنَّ وأمَّ ــيهم، ف ــق عل ــت لا تنطب ــي لم ت ا إذا كان ــاءاتهم الت ــدليل ادّع ــت ب ثب

 . صحيح لا قيمة لها
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ــنصّ  إنَّ  _ ٦ ــف ال ــ وص ــبأنَّ ــن الض ــم م ــراءً ه عاص ــذباً وإغ لال لا ك

الين والكـذّابين جّ واحـد مـن الـد  إذا انطبـق عـلىٰ باع الباطـل إلاَّ فين باتّ للمكلَّ 

عون الإمامة بغير حـقّ  ـالذين يدَّ ا إذا لم يكـن كـذلك فـلا يكـون وصـف ، وأمَّ

 .بذلك كذباً  النصّ 

 أحمـد إسـماعيل بـأيّ  عـلىٰ  ث عنهـا لا يـدلُّ وصـيّة التـي نتحـدَّ ال ونصّ 

ـ ه هـو المعنـيُّ عاؤه أنَّـدلالة، وادّ  هـا ة كلّ في الحـديث لا يفيـده مـا دامـت الأدلَّ

 . بهتبطل كلامه وتكذِّ 

إ ل أ ن :إن ّاإ    :  

 :قال أحمد إسماعيل

ــ( ــكّوا أنهَّ ــلا تش ــغرإذن ف ــة الص ــاعة القيام ــذا  ىٰ ا س ــع ه ــدما يرف عن

 بهِاالكتاب 
�
ُن َ

�
ْ
م

َ
لا �

َ
 .)، فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبهف

 :والجواب

هـو زمـان دولـة الإمـام المهـدي المنتظـر  ىٰ مراده بساعة القيامة الصـغر

 َّالمــؤمنين الأبــرار يعملــون بتوجيهــات الإمــام  ، وفي ذلــك الزمــان فــإن

ــدي  ــونالمه ــلّ  ، ويمتثل ــره في ك ــ أم ــك ـش ــاً في ذل ــع كتاب ــن رف يء، فم

 المـؤمنين ينظـرون مـا يقـول الإمـام المهـدي  شـيئاً، فـإنَّ  ىٰ عـالوقت وادَّ 

، فــلا يحصــل طبــق كلامــه  في ذلــك الكتــاب وصــاحبه، ويعملــون عــلىٰ 

 .يءـش في أيّ  لبس حينئذٍ  لهم أيّ 

 إن كـان المـراد بـه أنَّ  )فمـن يرفـع هـذا الكتـاب فهـو صـاحبه(: وقوله

، ويــأتي بهــا للنــاس  مــن يرفــع الوصــيّة الحقيقيــة المختومــة بخــتم النبــيّ 

ــ فهــو صــاحبها فهــذا كــلام صــحيح؛ لأنَّ  مــن ضــمن  أنَّ  ت عــلىٰ الأخبــار دلَّ

 .علامات الإمام أن يكون عنده عهد من رسول االله 
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: قال ،عن أبي جعفر  ،اشي في تفسيره عن جابر الجعفيالعيّ  ىٰ فقد رو

كنَّ الزم الأرض، « علامات أذكرهـا لـك  ىٰ تر ىٰ يدك ولا رجلك أبداً حتَّ  لا تحرِّ

منادياً ينادي بدمشق، وخسف بقرية من قراها، ويسقط طائفة من  ىٰ في سنة، وتر

نزلت الجزيرة، وأقبلت  ىٰ مسجدها، فإذا رأيت الترك جازوها، فأقبلت الترك حتَّ 

مـن أرض العـرب،  أرض نزلت الرملة، وهي سنة اختلاف في كـلّ  ىٰ الروم حتَّ 

الأصـهب، والأبقـع، : ثـلاث رايـات أهل الشام يختلفون عند ذلـك عـلىٰ  وإنَّ 

 .»...والسفياني

فإن أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من السماء «: أن قال إلىٰ 

د وعلي راية، ولغـيرهم لآل محمّ  د، فإنَّ اذاً من آل محمّ اك وشُذّ باسمه وأمره، وإيّ 

رجـلاً مـن ولـد  ىٰ تـر ىٰ بع منهم رجلاً أبـداً حتَّـ، ولا تتَّ رايات، فالزم الأرض

االله صار عند عـلي بـن  عهد نبيّ  فإنَّ  االله ورايته وسلاحه، معه عهد نبيّ الحسين، 

اك د بن علي، ويفعل االله ما يشاء، فالزم هؤلاء أبداً، وإيّ صار عند محمّ  الحسين، ثمّ 

رجلاً، ومعه  عشـربضعة ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة و

 .)١(»...بالبيداء يمرّ  ىٰ المدينة حتَّ  عامداً إلىٰ  راية رسول االله 

 ة رسـول االله وصـيّ  يء؛ لأنَّ ـهذا لا يفيد أحمد إسماعيل في ش  أنَّ إلاَّ 

الوصيّة  عي أنَّ ه يدَّ ، ولا أظنّ ما هي عند الإمام المنتظر الآن ليست عنده، وإنَّ 

ا عهد له من إظهارها للناس، وإثبات أنهَّ  ذلك فلا بدَّ  ىٰ عدَّ الآن في حوزته، ولو ا

 !له بذلك ىٰ عليه بالتعيّين، وأنّ  النصّ  المشتمل علىٰ  رسول االله 

بـه الإمـام  العهـد الـذي يحـتجُّ  والمستفاد مـن هـذه الروايـة وغيرهـا أنَّ 

 ـــهــو شــ ــة ة يء يُتــوارَث ويتناقلــه الأئمّ ، ولــيس جــزءاً مــن رواي

 ).الغيبة(كتاب موجودة في 
                                                        

 .١١٧ح / ٦٦ - ٦٤: ١ اشيتفسير العيّ ) ١(
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ه هـو المشـار إليـه في عي أنَّـمـن يـدَّ  ا إذا كان مراد أحمد إسـماعيل أنَّ وأمَّ 

 صـاحبها، وأحمـد إسـماعيل عيها إلاَّ الوصـيّة لا يـدَّ  الوصيّة فهـو صـادق؛ لأنَّ 

الوصـيّة فهـو صـاحبها، فيجـب تصـديقه والإيـمان بـه، فهـذا كـلام  ىٰ عقد ادَّ 

 : مردود من وجوه

ــ _ ١ الوصــيّة؛  ىٰ عــأحمــد إســماعيل ادَّ  م بــالقطع واليقــين أنَّ ا لا نعلــأنّ

ــ ــدَّ لأنَّ ــاس وي ــر للن ــه لم يظه ــة، وإنَّ ــك علاني ــب عي ذل ــك في كت ــا ذل ما رأين

تلـك  ة تلـك النسـبة، فلعـلَّ وتسجيلات منسوبة إليـه، ونحـن لا نعلـم بصـحَّ 

الكتــب منحولــة عليــه، والتســجيلات مفبركــة، وكــلام أنصــاره لا يَثْبُــت بــه 

 .الوصيّة فعلاً  ىٰ عه ادَّ أنَّ 

د مجـرَّ  الوصـيّة فعـلاً، فـإنَّ  ىٰ عـأحمـد إسـماعيل ادَّ  منا أنَّ ا لـو سـلَّ أنّ  _ ٢

ــو ــدق دع ــات ص ــي في إثب ــاء لا يكف ــدَّ  ىٰ الادّع ــيما الم ــك ف ــا ذل ــما ذكرن عي ك

ه هـو المشـار أنَّـ أحمـد إسـماعيل أن يقـيم الـدليل الصـحيح عـلىٰ  م، وعـلىٰ تقدَّ 

 .ة دعواهصحَّ  علىٰ  دليل يدلُّ  بأيّ  إليه في الوصيّة، وهو لم يأتِ 

ـــدَّ  أنَّ  _ ٣ ـــة لم ي ـــيّة؛ لأنَّ  عِ ِأحمـــد إســـماعيل في الحقيق عي مـــدَّ  الوص

ــ ــزعم أنهَّ ــة، وي ــيّة مكتوب ــأتي بوص ــذي ي ــو ال ــول االله الوصــيّة ه ــيّة رس ا وص

 َّــ، ويــد ــعي أنَّ ــه منصــوص عليــه فيهــا، وأمَّ  ه لم يــأتِ ا أحمــد إســماعيل فإنَّ

ـ بأيّ  ـ ىٰ عـادَّ ما وصيةّ، وإنَّ ، ومثـل )الغيبـة(ه مشـار إليـه في روايـة في كتـاب أنَّ

 .للوصيّة هذا الادّعاء لا يكون ادّعاءً 

 لا ينطبـق عـلىٰ  ) صـاحبهاعيها إلاَّ الوصـيةّ لا يـدَّ  إنَّ (: قولـه وعليه فـإنَّ 

ــ ــأحمـد إســماعيل؛ لأنَّ ، )الغيبــة(الإشـارة إليــه في روايــة في كتــاب  ىٰ عــما ادَّ ه إنَّ

 .عليه تنصُّ  عنده وصيّة من رسول االله  أنَّ  عِ ولم يدَّ 

ـــ _ ٤ ـــدَّ أنَّ ـــتحالة في أن ي ـــاذب أنَّ  عي أيّ ه لا اس ـــاب  ك ـــة كت رواي
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عـوا مـا هـو ابين قـد ادَّ الكـذّ  تشير إليه كما صـنع أحمـد إسـماعيل؛ لأنَّ ) الغيبة(

فرعـون  عـاه كـاذب مفـتر، فـإنَّ  ادَّ أعظم من ذلك، إذ مـا مـن مقـام دينـي إلاَّ 

ــعيــا النبــوَّ اح ادَّ لوهيــة، ومســيلمة الكــذّاب وســجّ الأُ  ىٰ عــكــما قلنــا ادَّ  ا ة، وأمَّ

ه مشـار إليـه عي كـاذب أنَّـعاها كثير من النـاس، فكيـف لا يـدَّ الإمامة فقد ادَّ 

ما إذا كانــت الروايــة ضــعيفة الســند كروايــة كتــاب في آيــة أو روايــة، ولاســيّ 

 !، وكان الادّعاء دون الادّعاءات التي ذكرناها؟)الغيبة(

ــه أنَّ  _ ٥ ــدَّ  إنَّ (: قول ــيةّ لا ي ــاحبهاعيها إلاَّ الوص ــراده  ) ص ــان م إن ك

بصاحب الوصـيّة هـو المنصـوص عليـه فيهـا بنحـو لا يلتـبس بغـيره كـما هـو 

ــ  ة النبــيّ حــال وصــيّ  ، فهــذا لا نختلــف ة الأطهــار ووصــايا الأئمّ

ـ يـدَّ ه مـن الطبيعـي ألاَّ فيه؛ لأنَّ  إذا  ه صـاحب الوصـيّة إلاَّ عي شـخص آخـر أنَّ

ــ ــاً لا يُعتَ ــان مجنون ــه؛ لأنَّ ك ــينَّ  ب علي ــام المع ــو الإم ــيّة وه ــاحب الوص ص

ــدَّ  ــل أن ي ــن لعاق ــلا يمك ــان، ف ــه اثن ــف في ــروف لا يختل ــمع ــو عي أنَّ ه ه

 .المنصوص عليه دونه

ــذا لم يحُــ ــول االله  ث التــاريخ أنَّ دِّ وله ــلاً في زمــان رس أو في  رج

ـ ىٰ عـادَّ  ة الأطهـار زمان واحد مـن الأئمّـ ه هـو المنصـوص عليـه دون أنَّ

 . الإمام المراد بالنصّ 

ــ ــدَّ  إنَّ (: ا إذا كــان مــراده بقولــهوأمَّ  أنَّ  ) صــاحبهاعيها إلاَّ الوصــيّة لا ي

 ه مشار إليه في آيـة قرآنيـة أو روايـة متـواترة أو غـير متـواترة، فـإنَّ أنَّ  ىٰ عمن ادَّ 

مـن يحـترم صـدقه في دعـواه، فهـو كـلام باطـل، لا يقولـه  عـلىٰ  عاءه دليـلٌ ادّ 

بتـه الحـوادث التاريخيـة الكثـيرة التـي سـنذكر هذا الزعم قـد كذَّ  عقله، مع أنَّ 

 . بعضاً منها إن شاء االله تعالىٰ 
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  أ إ؟  إ )ا) روا ب 

 : قال أحمد إسماعيل

 داً بعـوا محمّـفإذا كنتم تريدون النجاة من الضـلال والانحـراف اتَّ (

التي أوصاها ليلة وفاته، والتي فيها العلم الذي يكفـيكم للنجـاة ته بقبول وصيَّ 

عي عندما يرفع عند القيام، وتشخيص المدَّ  أبداً، وفيها علم الساعة ومعرفة الحقّ 

 . )ه عاصم من الضلالهذا الكتاب الموصوف بأنَّ 

 :والجواب

ــ ــأنَّ ــلمين في أنَّ ــين المس ــلاف ب ــب اتّ ه لا خ ــيّ ه يج ــاع النب ــلّ   ب  في ك

بعـــه فقـــد نجـــا مـــن الضـــلال مـــن اتَّ  لـــه وأفعالـــه وتقريراتـــه، وأنَّ أقوا

التـي  ه لا نـزاع في وجـوب قبـول وصـيّة رسـول االله والانحراف، كما أنَّـ

 .ته، وأمرهم بالتمسّك بها والعمل بما فيهامَّ بها أُ  أوصىٰ 

 روايــة الوصــيّة التــي ذكرهــا الشــيخ الطــوسي  ولكــن النــزاع في أنَّ 

، أو ، هــل هــي وصــيّة رســول االله اً ســند مظلــم جــدَّ ب) الغيبــة(في كتــاب 

 هل هي مبيِّنة لما هو مكتوب في وصيّته، أم لا؟  الأقلّ  علىٰ 

ــة  أنَّ  اً ومــن الواضــح جــدَّ  ــذه الرواي لضــعف ســندها، ومخالفتهــا  _ه

ـــ ـــي حص ـــواترة الت ـــات المت ــــللرواي ـــي رت الأئمّ ــــرة في اثن ـــاً،  عش إمام

ين الاثنــي الخاليــة مــن ذكــر المهــديّ  ىٰ خــرومعارضــتها لروايــات الوصــيّة الأُ 

العمــل بهــا، ولا الاعتقــاد بمضــمونها، ولا يجــوز نســبتها  لا يصــحُّ  _ عشـــر

ــول االله  إلىٰ  ــرس ــفها بأنهَّ ــلال، أو أنَّ ، أو وص ــن الض ــم م ــاب عاص  ا كت

 .عند القيام أو قبله فيها من العلم ما يكفي للنجاة ومعرفة الحقّ 

ه الوصـيّة يمكـن بهـا تشـخيص هـذ والغريب زعـم أحمـد إسـماعيل أنَّ 

ه عاصـم مـن الضـلال، مـع عي عندما يرفـع هـذا الكتـاب الموصـوف بأنَّـالمدَّ 
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ــ ــ ه لم يــأتِ أنَّ ه عاصــم مــن بوصــيّة، ولم يرفــع هــذا الكتــاب الــذي وصــفه بأنَّ

ـما تمسَّ الضلال، وإنَّ  عليـه وتشـير إليـه، مـن  ا تـدلُّ ك بروايـة ضـعيفة زعـم أنهَّ

 .ة صحيحةحجَّ دون أن يأتي بدليل واضح أو 

 :قال أحمد إسماعيل

) ٌقِيم
َ
ــت

ْ
س

ُ
� 

ٌ
ــذا ِ�اط ــونِ ه

ُ
بعِ

�
ــأي اتَّ  وَات ــوا محمّ ــه  داً بع في نصّ

 .)من يخلفونه من بعده من االله علىٰ 

 :والجواب

ـ ىٰ ة الهـدمن يخلفونه من أئمّ  في نصّه علىٰ   اتّباع النبيّ  أنَّ  ـإنَّ ق ما يتحقَّ

ـبالأخذ بالروايات المتواترة أو الصحيح ا ة غير المعارضة بما هو أصحّ منهـا، وأمَّ

ة فهـذا لـيس الأخذ بالروايات الشاذّة مثل الرواية التي أسموها برواية الوصـيّ 

 .ما هو عين المخالفة له، وإنَّ باعاً لرسول االله اتّ 

 : قال أحمد إسماعيل

في آخــر لحظــات حياتــه  والوصــيّة كتــاب كتبــه رســول االله (

  :امتثالاً لقوله تعـالىٰ 
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ــرة[ ــ]١٨٠: البق ــفه بأنَّ ــ، ووص ــن تمسَّ ــلال لم ــن الض ــم م ــداً، ه عاص ــه أب ك ب

ــ ــه؛ لأنَّ ــات حيات ــر لحظ ــد في آخ ــيّ وأُؤكّ ــوح ه نب ــر  ىٰ يُ ــه في آخ ــما يقول ــه، ف ل

لحظات حياتـه هـو خلاصـة رسـالته، ومـا يحفـظ الـدين بعـده، فـما بالـك إذا 

  أشـدّ التـي كانـت تقطّـع كبـده مهـتماًّ  مّ ة مرضـه، وأوجـاع السُـكان مـع شـدَّ 

ــ ه عاصــم مــن الضــلال، فهــذا الاهــتمام أن يكتــب هــذا الكتــاب، ويصــفه بأنَّ

الـذي كـان يـرحم  االله سـبحانه وتعـالىٰ  حيـث إنَّ ية بمكـان بالكتاب من الأهمّ 

ـ إلىٰ  داً محمّ  ه يشـفق عليـه مـن كثـرة العبـادة التـي تتعـب بدنـه، درجـة أنَّ
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ــه ــه بقول ــ�  �طــه  :فيخاطب
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ـ د ة رحمتـه بمحمّـسبحانه مع شـدَّ  في  داً ف محمّـوإشـفاقه عليـه يكلِّ

 ه عاصـم مـن الضـلال عـلىٰ حياتـه أن يمـلي كتابـاً، ويصـفه بأنَّـ آخر لحظـات

الـذي كـان  مّ مـن آلام السُـ د رؤوس الأشهاد، رغم ما كـان يعانيـه محمّـ

 .)ري في بدنه ويقطع كبدهـيس

 :والجواب

أن يبلّغــه للنــاس في آخــر   مــا أراد النبــيّ  في أنَّ  ا لا نشــكُّ أنّــ

  النبـيّ  ي ليسـت لغـيره، وأنَّ يـة الكبـيرة التـساعات حياته لـه مـن الأهمّ 

بوصـاياه، وأعطـاه وصـيّة مكتوبـة، ولكـن الكـلام  أخبر  أمير المـؤمنين 

ــوسي  في أنَّ  ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــة الت ــذه الرواي ــاب  ه ــة(في كت ) الغيب

والتي أطلق عليها أحمـد إسـماعيل وأنصـاره روايـة الوصـيّة هـل هـي وصـيّة 

 ة من الضلال؟مَّ للأُ أم لا؟ وهل هي كتاب عاصم  رسول االله 

لاً، وهـو لم يسـتطع أن يثبـت أحمـد إسـماعيل إثباتـه أوّ  هذا ما يجب عـلىٰ 

 ! يء لم يثبت في نفسهـله بإثبات ش ىٰ ذلك، وأنّ 

بهـا أحمـد إسـماعيل فهـي خارجـة عـن موضـوع  ا الآية التي احـتجَّ وأمَّ 

 .ذلك بعض الروايات ت علىٰ قة بالأموال، كما دلَّ ا متعلّ البحث؛ لأنهَّ 

، د بن مسلم، عن أبي جعفر بسنده عن محمّ  ما رواه الكليني  :منها

  :تـلا هـذه الآيـة ثمّ : قال. »تجوز«: سألته عن الوصيّة للوارث، فقال: قال
ْ
إنِ

رَ�ِ�َ 
ْ
ق
َ ْ
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ُ
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ْ
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َ
 . )١(]١٨٠: البقرة[ ت

 . وسيأتي مزيد كلام حول هذه الآية الشريفة

                                                        

 .٥ح .../ باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته/ ١٠: ٧ الكافي) ١(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ١١٦

    اب ا  ال؟

 : قال أحمد إسماعيل

كتـاب  د وهذه بعض النصوص التي وصـف فيهـا الرسـول محمّـ(

ه عاصم من الضلال وفي آخر لحظات حياته، ففي يـوم الخمـيس أراد الوصيةّ بأنَّ 

ة الناس، ولكن منعه جماعة وطعنوا في ة، وأراد أن يشهد عليه عامّ مَّ الأُ  كتابته لكلّ 

، فطردهم، وبقـي )ذي ولا يعرف ما يقولأي يهُ (ه يهجر إنَّ : واه العقلية، وقالواق

يوم وفاته الإثنين، فكتب في الليلة التي كانت فيها  رسول االله بعد يوم الخميس إلىٰ 

، وشهدها بعـض الصـحابة الـذين كـانوا علي  وفاته وصيتّه، وأملاها علىٰ 

 .)دون كتابتها يوم الخميسيؤيِّ 

 :والجواب

أن يكتبــه للنــاس في يــوم الخمــيس   الكتــاب الــذي أراد النبــيّ  أنَّ 

ـ ه لا يضـلُّ هو الكتاب الذي وصفه بأنَّ  ا الوصـيّة التـي النـاس بعـده أبـداً، وأمَّ

ــيّ  ــاة النب ــة وف ــت في ليل ــزّ   كُتب ــع التن ــذلك، م ــف ب ــم توص ــدلاً فل ل ج

 .  والتسليم بوجود وصيّة كُتبت في ليلة وفاة النبيّ 

 : ضح أقولوبتعبير أو

ــيّ  ــا أراد النب ــة   م ــه عامّ ــهد علي ــيس، ويُش ــوم الخم ــه ي أن يكتب

ة النـاس، ولم يكـن وصـيّة خاصّـة، وقـد وصـفه هاً لعامّ الناس كان كتاباً موجَّ 

ــ  النبــيّ  ، )كتــاب(ه في الأحاديــث التــي ذكــرتْ رزيــة يــوم الخمــيس بأنَّ

 .هالناس بعد  يضلُّ كتابته هو ألاَّ  الداعي إلىٰ  أنَّ  وبينَّ 

ــ بحســب مــا جــاء في  _ ا الوصــيّة التــي كُتبــت في ليلــة وفاتــه وأمَّ

ـ _الضـعيفة السـند والمـتن ) الغيبـة(رواية كتاب  ا لم تكـن لعامّـة النـاس، فإنهَّ

ــا أنَّ  ــوع في  ولا يظهــر منه ــن الوق ــاس ع ــع الن ــا هــو من ــن كتابته ــرض م الغ
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أن يكتــب وصــيّة خاصّــة تكــون  الضــلال مــن بعــده، بــل كــان غرضــه 

، وعنـد قـرب ، يأمره فيهـا بـما يفعلـه بعـد وفاتـه مير المؤمنين عند أ

ــه، ولا  ، ومــا يصــنعه كــلّ وفاتــه هــو  إمــام مــن بعــده عنــد قــرب وفات

ــيّة أيّ  ــذه الوص ــد في ه ــامّ  يوج ــاب ع ــراً معيَّ  خط ــوا أم ــاس ليفعل ــاً، أو للن ن

 !يء، فكيف تكون عاصمة للناس من الضلال؟ـكوا بشيتمسَّ 

سرد بعــض الروايـات الــواردة مـن طــرق أهــل  أحمــد إسـماعيل إنَّ  ثـمّ 

ـأن يكتـب للأُ   ة والشـيعة التـي أراد فيهـا النبـيّ نَّ السُ  ة كتابـاً أو وصـيّة، مَّ

 ): ةنَّ في كتب أهل السُ : (فقال تحت عنوان

برســول  يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس، اشــتدَّ : اس، قــالابــن عبّــ(

، »ضــلّوا بعــده أبــداً ائتــوني أكتــب لكــم كتابــاً لــن ت«: وجعــه، فقــال االله 

مـا شـأنه؟ أهجـر، اسـتفهموه، : نـزاع، فقـالوا فتنازعوا، ولا ينبغي عنـد نبـيّ 

، »ا تـدعونني إليـهدعـوني فالـذي أنـا فيـه خـير ممَّـ«: ون عليه، فقالفذهبوا يردّ 

ركين مــن جزيــرة العــرب، ـأخرجــوا المشــ«: وأوصــاهم بــثلاث، قــال

ــت أُ  ــا كن ــو م ــد بنح ــزوا الوف ــن وأجي ــكت ع ــزهم، وس ــال جي ــة، أو ق الثالث

 .)٤١٦٨ص  /٤ج : صحيح البخاري(. »فنسيتها

جعـل تسـيل  يوم الخميس، وما يوم الخمـيس، ثـمّ : قال ،اسعن ابن عبّ 

: قـال رسـول االله : ا نظام اللؤلـؤ، قـاليه كأنهَّ خدّ  رُؤيتْ علىٰ  ىٰ دموعه، حتَّ 

وا بعده أكتب لكم كتاباً لن تضلّ  _أو اللوح والدواة  _ائتوني بالكتف والدواة «

 .))كتاب الوصية/ صحيح مسلم(. رسول االله يهجر إنَّ : ، فقالوا»أبداً 

 :والجواب

ــلىٰ  أنَّ  ــاتين الــروايتين واضــحتا الدلالــة ع أراد أن   النبــيّ  أنَّ  ه

ـيكتـب للأُ  ة كتابــاً لـن يضــلّوا بعـده أبــداً في يـوم الخمــيس، أي قبـل أربعــة مَّ
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ــ  الحــديث الــذي أســموه ام مــن وفاتــه، وهــذا لا ينســجم مــع مــا جــاء فيأيّ

 كتبهــا  ة لأمـير المـؤمنين ه كـان وصـيّة خاصّـة، فإنَّـحـديث الوصـيّ 

ــفي ليلــة وفاتــه، ولم تكــن للنــاس عامّــ   تضــلُّ ا لم تُكتــب بغــرض ألاَّ ة، كــما أنهَّ

 .أبداً   ة بعد النبيّ مَّ الأُ 

  :ال أ إ وات  داه

 : قال أحمد إسماعيل

سـمعت سـلمان : قـال عـن سـليم بـن قـيس الهـلالي،: عةفي كتب الشي(

مـا قـال وغضـب ) عمـر(بعد ما قال ذلـك الرجـل   اً سمعت علي: يقول

عـن الـذي كـان   نسـأل رسـول االله ألاَّ «: ودفـع الكتـف رسول االله 

ــ ــف ممَّ ــه في الكت ــلّ أراد أن يكتب ــه لم يض ــو كتب ــان ا ل ــف اثن ــد ولم يختل  »...أح

 .)٣٩٨ص : كتاب سليم بن قيس(

ــام عــلي  ــال الإم ــن قــيس، ق ــد «: لطلحــة عــن ســليم ب ألســت ق

ـالأُ  حـين دعـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا لا تضـلّ  شهدت رسول االله  ة مَّ

االله يهجـر، فغضـب رسـول االله  نبـيّ  إنَّ : ولا تختلف، فقـال صـاحبك مـا قـال

...« )٢١١ص : كتاب سليم بن قيس(. 

ديث طويل عند ذكـر قال لطلحة في ح علياً  إنَّ : عن سليم بن قيس

يا طلحة، أليس قـد شـهدت «: تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم

ـالأُ  حين دعانا بالكتف ليكتـب فيهـا مـا لا تضـلّ  رسول االله  ة بعـده ولا مَّ

رســول االله يهجــر، فغضــب رســول االله  إنَّ : تختلــف، فقــال صــاحبك مــا قــال

 .))٨١ص : عمانيالغيبة للن(. قد شهدته بلىٰ : قال ،»وتركها؟

 :والجواب

أحمــد إســماعيل لم يكمــل هــذه الروايــات الــثلاث، بــل بترهــا بــتراً  أنَّ 
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ــ ــ داً؛ لأنَّ متعمّ ــثلاث ذُكِ ــات ال ــذه الرواي ــ رَ ه ــا فيهــا الأئمّ ـــرة الاثن ، ولم عش

 .عشـرر من قريب أو بعيد للمهديّين الاثني ـتش

 :التي رواها سليم بن قيس فهي ولىٰ ا الرواية الأُ أمَّ 

 اً ســمعت عليــ: ســمعت ســلمان يقــول: قــالن ســليم بــن قــيس، وعــ

 _  بعد ما قال ذلـك الرجـل مـا قـال، وغضـب رسـول االله ودفـع ،

ــف  ــول االله ألاَ «: _الكت ــأل رس ــب في   نس ــان أراد أن يكت ــذي ك ــن ال ع

إذا قـام  ىٰ فسـكتُّ حتَّـ ،»أحـد ولم يختلـف اثنـان؟ ا لو كتبـه لم يضـلّ الكتف ممَّ 

ــ ــي ع ــت، وبق ــن في البي ــين م ــن، والحس ــة، والحس ــا لي، وفاطم ، وذهبن

فـأراد . »اجلسـوا«: نقوم أنـا وصـاحبيََّ أبـو ذر والمقـداد، قـال لنـا عـلي 

ــول االله  ــأل رس ــول االله  أن يس ــدأه رس ــمع، فابت ــن نس ــال ونح : فق

ـ ا سـمعت مـا قـال عـدوّ يا أخي، أمَـ« ه االله؟ أتـاني جبرئيـل قبـلُ، فـأخبرني أنَّ

ــذه الأُ  ــامري ه ــس ــا، وأنَّ  ة، وأنَّ مَّ ــاحبه عِجْله ــ ص ــد قض ــة  ىٰ ـاالله ق الفرق

تـي مــن بعـدي، فــأمرني أن أكتـب ذلــك الكتـاب الــذي مَّ أُ  والاخـتلاف عــلىٰ 

أردت أن أكتبـــه في الكتـــف لـــك، وأشـــهد هـــؤلاء الثلاثـــة عليـــه، ادعُ لي 

ــأت. »بصــحيفة ــأملىٰ  ىٰ ف ــ بهــا، ف ــماء الأئمّ ــه أس ــلاً علي ــده رج ة الهــداة مــن بع

أخـــي  شـــهدكم أنَّ  أُ إنيّ «: يـــده، وقـــال يخطّـــه ب رجـــلاً، وعـــلي 

 الحسـن، ثـمّ  تـي عـلي بـن أبي  طالـب، ثـمّ مَّ ووزيري ووارثـي وخليفتـي في أُ 

لم أحفـظ مـنهم غـير  ثـمّ . »مـن بعـدهم تسـعة مـن ولـد الحسـين الحسين، ثمّ 

 ، غـير أنيّ ة اشـتبه الآخـرون مـن أسـماء الأئمّـ د، ثـمّ علي ومحمّـ: رجلين

االله يمــلأ بــه الأرض عــدلاً كــما  لــه، وأنَّ ســمعت صــفة المهــدي وعدلــه وعم

ــماً وجــوراً  ــيّ  ثــمّ . مُلئــتْ ظل ــال النب ــمّ إنيّ «:  ق ــذا، ث   أردتُ أن أكتــب ه

شــهدهم عليــه، أدعــو العامّــة، فــأقرأه علــيهم، وأُ  المســجد، ثــمّ  أخــرج بــه إلىٰ 
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فلقيـت أبـا ذر والمقـداد في إمـارة : قـال سـليم ثـمّ . »مـا أراد ىٰ ـاالله وقض ىٰ فأب

ــ ــثمان فح ــمّ دَّ ع ــ ثاني، ث ــت علي ــين   اً لقي ــن والحس ــة والحس ، بالكوف

 .)١(ما ينطقون بلسان واحد، ما زادوا ولا نقصوا، كأنَّ اً ثاني به سرَّ فحدَّ 

ا الروايـة الثانيـة التـي نقلهـا أحمـد إسـماعيل مـن كتـاب سـليم بـن وأمَّ 

 :قيس فهي

يــا طلحــة، «:] قــال أمــير المــؤمنين : عــن ســليم بــن قــيس، قــال[

حـين دعـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا لا  د شـهدتَ رسـول االله ألسـتَ قـ

االله يهجـر، فغضـب  نبـيّ  إنَّ : ة ولا تختلف، فقـال صـاحبك مـا قـالمَّ الأُ  تضلُّ 

كم فــإنَّ «: قــال. ، قــد شــهدتُ ذاكبــلىٰ : قــال ،»تركهــا؟ ، ثــمّ رســول االله 

، وبالـذي أراد أن يكتـب فيهـا،  خـرجتم أخـبرني بـذلك رسـول االله ماَّ ـلـ

ــقــد علــم مــن الأُ  االله  أنَّ : يُشــهد عليهــا العامّــة، فــأخبره جبرائيــلوأن  ة مَّ

ــمّ  ــة، ث ــتلاف والفرق ــأملىٰ  الاخ ــحيفة، ف ــا بص ــب في  دع ــا أراد أن يكت ــليَّ م ع

 ىٰ سـلمان، وأبـا ذر، والمقـداد، وسـمَّ : ذلـك ثلاثـة رهـط الكتف، وأشهد عـلىٰ 

القيامـة، فسـماّني  يـوم الـذين أمـر االله بطـاعتهم إلىٰ  ىٰ ة الهـدمن يكون من أئمّـ

تسـعة مـن  الحسـين، ثـمّ  ، ثـمّ _الحسـن  بيـده إلىٰ  ىٰ وأدن _ابني هذا  أوّلهم، ثمّ 

 ،»، كـذلك كـان يـا أبـا ذر وأنـت يـا مقـداد؟_يعني الحسـين  _ولد ابني هذا 

واالله لقـد : فقـال طلحـة. رسـول االله  نشـهد بـذلك عـلىٰ : فقاموا وقـالوا

ــول االله  ــن رس ــمعت م ــول لأبي ذر س ــ«: يق ــا أظلَّ ــم راء، ولا ـت الخض

ــ ــرّ  ت الغــبراء عــلىٰ أقلَّ ــد االله ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر، ولا أب ــا »عن ، وأن

ـ  ثـمّ . ، ولأنـت أصـدق وآثـر عنـدي مـنهماحـقّ   عـلىٰ ما لم يشـهدا إلاَّ أشهد أنهَّ

االله يـا طلحـة، وأنـت يـا زبـير، وأنـت يـا  قِ اتَّـ«: طلحة، فقـال علىٰ  أقبل 
                                                        

 .٤٩ح / ٣٩٩و ٣٩٨ :كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(
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قـوا االله، وآثـروا رضـاه، واختـاروا مـا عنـده، سعد، وأنت يـا ابـن عـوف، اتَّ 

 .)١(»ولا تخافوا في االله لومة لائم

ــ ) الغيبــة(ا الروايــة الثالثــة التــي نقلهــا أحمــد إســماعيل عــن كتــاب وأمَّ

 :للنعماني، فهي

في حـديث طويـل  _قـال لطلحـة   اً عليـ أنَّ : عن سـليم بـن قـيس

يـا طلحـة، «: _لهم عند ذكـر تفـاخر المهـاجرين والأنصـار بمنـاقبهم وفضـائ

حـين دعانـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا لا  أليس قـد شـهدتَ رسـول االله 

رسـول االله يهجـر،  إنَّ : ة بعده ولا تختلـف، فقـال صـاحبك مـا قـالمَّ الأُ  تضلُّ 

 ماَّ ـكم لــفــإنَّ «: قــال. ، قــد شــهدتهبــلىٰ : قــال ،»فغضــب رســول االله وتركهــا؟

تــب فيهــا ويُشــهد عليــه بالــذي أراد أن يك خــرجتم أخــبرني رســول االله 

ــة، وأنَّ  ــأنَّ  العامّ ــبره ب ــل أخ ــالىٰ  جبرئي ــم أنَّ  االله تع ــد عل ــالأُ  ق ــتختلف مَّ ة س

ــمّ  ــترق، ث ــأملىٰ  وتف ــحيفة، ف ــا بص ــف،  دع ــب في الكت ــا أراد أن يكت ــليَّ م ع

 ىٰ سـلمان الفـارسي، وأبـا ذر، والمقـداد، وسـمَّ : ذلك ثلاثـة رهـط وأشهد علىٰ 

يـوم القيامـة،  مـر المـؤمنين بطـاعتهم إلىٰ الـذين أ ىٰ ة الهـدمن يكـون مـن أئمّـ

تسـعة مـن ولـد  ابنـي هـذا حسـين، ثـمّ  ابني هذا حسن، ثـمّ  ني أوّلهم، ثمّ فسماّ 

نشـهد بـذلك : قـالا ،»ابني هذا حسين، كـذلك يـا أبـا ذر، وأنـت يـا مقـداد؟

 واالله لقـد سـمعت مـن رسـول االله : فقـال طلحـة. رسـول االله  علىٰ 

ــت ا«: يقــول لأبي ذر ــا أقلَّ ــم راء ذا لهجــة أصــدق ـت الخضــلغــبراء، ولا أظلَّ

ــ»مــن أبي ذر ولا أبــرّ  ــا أشــهد أنهَّ ــالحقّ ما لم يشــهدا إلاَّ ، وأن ، وأنــت أصــدق  ب

 .)٢(عندي منهما وأبرّ 
                                                        

 .٤ح / ٢١٢و ٢١١: كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(

 .١١ح / ٤باب / ٨٥و ٨٤: للنعمانيالغيبة ) ٢(
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 :مورة أُ وهذه الروايات الثلاث وغيرها يلاحظ فيها عدَّ 

ــه  في كــلّ   النبــيّ  أنَّ  _ ١ ــا كتاب ــات التــي وصــف فيه ــذه الرواي ه

 ىٰ ة الهـدإمامـاً مـن أئمّـ عشــر اثنـي بعده أبـداً لم يـذكر إلاَّ  ة لا تضلُّ مَّ الأُ  بأنَّ 

 ولــو كــان النبــيّ عشـــر، ولم يــذكر مهــديّين اثنــي ،   ٰقــد نــصَّ عــلى 

، لبـينَّ ذلـك أمـير المـؤمنين اً مهـدي عشــرين إمامـاً، مـنهم اثنـا عشــرأربعة و

هـؤلاء يـذكر إلاَّ   لمإمامـاً فقـط، فلـماَّ  عشــرذكر اثنـي  ر علىٰ ـ، ولما اقتص 

ه لا مهـديّين مـن ة دون غـيرهم، وأنَّـم هـم الأئمّـفقط علمنا أنهَّ  عشـرالاثني 

 .أولاد الإمام المهدي المنتظر 

من ولده  اً مهدي عشـراثنا  ه لو كان بعد الإمام المهدي المنتظر أنَّ  _ ٢

ابني هذا  تسعة من ولد ابني هذا حسين، ثمّ  ثمّ «: لما صحَّ قول أمير المؤمنين 

واحـد  ة الذين يتولّون الإمامة بعد الإمام الحسين باقي الأئمّ  ؛ لأنَّ »حسين

 .  اً مهدي عشـرالتسعة الباقون والاثنا : ون إماماً عشـرو

أراد   النبـــيّ  الظـــاهر مـــن هـــذه الروايـــات الـــثلاث أنَّ  أنَّ  _ ٣

ــ للأُ بكتابـة هــذا الكتــاب أن يبــينِّ  ، وأن عشـــري الاثنــ ىٰ ة الهــدة أســماء أئمّــمَّ

ـ يُشهد الناس عـلىٰ   النبـيّ  ة ففيهـا ذَكَـرَ ا مـا أسـموه بروايـة الوصـيّ ذلـك، وأمَّ

  ٰـ وصاياه، وما يجري على ذلـك بعـض  ت عـلىٰ أهل بيته مـن بعـده كـما دلَّ

 .)١(مالروايات التي ذكرنا بعضها فيما تقدَّ 

ــ أنَّ  _ ٤ ــتراً متعمِّ ــات ب ــذه الرواي ــتر ه ــماعيل ب ــد إس ــأحم  ىٰ داً، واكتف

ـالأُ  للكتـاب بـأنَّ   ذكر ما يخدم هدفـه، وهـو وصـف النبـيّ ب  ة لا تضـلُّ مَّ

ـ ة عليـه، وهـو اقتصـار بعده أبداً، ولم يذكر في الروايـات الـثلاث مـا هـو حجَّ

دون غــيرهم،   عشـــرة الاثنــي ذكــر أســماء الأئمّــ فيهــا عــلىٰ   النبــيّ 
                                                        

 ).٩٩ص (راجع ) ١(
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أحاديـث ولو كان أحمـد إسـماعيل إمامـاً معصـوماً كـما يـزعم لأثبـت إمامتـه ب

 .بتر النصوص والروايات الناس إلىٰ  للتلبيس علىٰ  صحيحة، ولم يحتجّ 

ــد أنَّ  ــاره يج ــماعيل وأنص ــد إس ــب أحم ــع كت ــن راج ــتر  وم ــدنهم الب دي

ه والعاقـل يعلـم أنَّـ، والتلاعب بالنصوص تبعـاً لأهـوائهم ولإغـواء أتبـاعهم

 .ويةهذه الأساليب الملت لما احتاجوا إلىٰ  لو كان عند هؤلاء دليل تامّ 

ــيّ  أنَّ  _ ٥ ــلُّ   النب ــذي لا تض ــاب ال ــذا الكت ــب ه ــالأُ  كت ــن مَّ ة م

ـ ا روايـة كتـاب بعده في يوم الخمـيس كـما هـو ظـاهر الروايـات السـابقة، وأمَّ

ــ) الغيبــة( كُتبــت في ليلــة الإثنــين وهــي وفــاة  _تها فــرض صــحَّ  عــلىٰ  _ا فإنهَّ

ـالأُ  نَّ بـأ  الـذي وصـفه النبـيّ  أنَّ  ، وهذا دليل واضـح عـلىٰ  النبيّ  ة مَّ

بعـده هـو ذلـك الكتـاب الـذي حيـل بينـه وبـين كتابتـه، لا الوصـيّة  لا تضلُّ 

 .تهأدلَّ  ىٰ التي يراها أحمد إسماعيل أقو

 : قال أحمد إسماعيل

الوحيد المروي للكتاب العاصم من  وفي كتاب الغيبة للطوسي نقل النصّ (

ة البخاري نَّ ب السُ كت كتابته كما ثبت في أصحّ  الضلال الذي أراد رسول االله 

 .) دهم آل محمّ  د ة عن الرسول محمّ ومسلم، ومَنْ نقل الوصيّ 

 :والجواب

ـالأُ  الكتـاب الـذي لا تضـلُّ  م أنَّ ا بيَّناّ فيما تقدَّ أنّ  ة بعـده مغـاير لوصـيّة مَّ

ة، والمبيِّنــة للحـوادث التــي تجــري وصـاياه الخاصّــ المشــتملة عــلىٰ   النبـيّ 

، ولهـذا لم )١(لـم والجـور كـما مـرَّ في روايـة الكـافيمن الظ أهل البيت  علىٰ 

ــاب  ــة في كت ــيّة المنقول ــف الوص ــة(توص ــافي(أو ) الغيب ــأنَّ ) الك ــا ب  أو غيرهم

 .ما فيها لع علىٰ ها ولم تطَّ ة لم ترَ مَّ الأُ  بعدها أبداً؛ لأنَّ  ة لا تضلُّ مَّ الأُ 
                                                        

 ).٩٩ص (راجع ) ١(
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الشـيخ روايـة الوصـيّة التـي رواهـا  ا أوضحنا أيضاً فـيما سـبق أنَّ كما أنّ 

الوحيـد للوصـيّة، فضـلاً  ليسـت هـي الـنصّ ) الغيبـة(في كتـاب  الطوسي 

ــنصّ  ــون ال ــن أن تك ــذي أراد  ع ــلال ال ــن الض ــم م ــاب العاص ــد للكت الوحي

 .ةمَّ أن يكتبه للأُ   النبيّ 

 وصــيّته : (في بحــار الأنــوار في بــاب ي ـوالشــيخ المجلســ

ذكــر ثــماني  )ســامة وبعــض النــوادرعنــد قــرب وفاتــه، وفيــه تجهيــز جــيش أُ 

، وهــذا يبطــل زعــم أحمــد إســماعيل )١( وأربعـين روايــة في وصــايا النبــيّ 

 .ةالوحيد للوصيّ  هي النصّ ) الغيبة(رواية كتاب  أنَّ 

ا ون عن هذه الرواية بأنهَّ أحمد إسماعيل وأنصاره دائماً ما يعبرِّ  والعجيب أنَّ 

ه و لم يأخذ بها بأنَّ ف سند الرواية أمن ضعَّ  عون علىٰ ، ويشنِّ وصيّة رسول االله 

 ته مـا هـو إلاَّ منا بصحَّ هذا النصّ لو سلَّ  ، في حين أنَّ وصيّة رسول االله  يردّ 

جزء من الوصيةّ، وليست هذه الرواية بنفسها وصيّة رسـول االله  رواية تشير إلىٰ 

 كما يقول هذا الرجل وأتباعه. 

 إ أ ن د أن   ّا :  

ــيخ  ــا الش ــي ذكره ــيّة الت ــة الوص ــماعيل رواي ــد إس ــل أحم ــد أن نق بع

 : ، قال)الغيبة(في كتاب  الطوسي 

ه عاصـم مـن الضـلال أبـداً يجعـل مـن المحـال ووصف الرسول له بأنَّ (

هم االله عـاءه مـن المبطلـين ممكـن فهـو يــتَّ ادّ  إنَّ : عيـه مبطـل، ومـن يقـولأن يدَّ 

ــابٍ وَصَــفَ  ــالعجز عــن حفــظ كت ــســبحانه ب ه عاصــم مــن الضــلال لمــن ه بأنَّ

ــ ــتَّ تمسَّ ــه، أو ي ــك ب ــذب؛ لأنَّ ــهم االله بالك ــاب بأنَّ ــن ه وصــف الكت ــم م ه عاص
                                                        

 .٥٠٣ - ٤٥٥: ٢٢ بحار الأنوار) ١(
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ه وصـفه هم االله بالجهـل؛ لأنَّـأو يـتَّ !! لم يكـن كـذلك مَّ الضلال أبـداً، ومـن ثَـ

بوصــف لا ينطبــق عليــه جــاهلاً بحالــه، وحاشــاه ســبحانه مــن هــذه 

 .)اً كبيراً لجاهلون علوّ  يقول ااالله عماَّ  الأوصاف وتعالىٰ 

 :والجواب

الاســم الــوارد في  أحمــد إســماعيل يعلــم أنَّ  ا أوضــحنا فــيما ســبق أنَّ أنّــ

ـ) أحمـد( :وهو) الغيبة(رواية كتاب  ـ اً لـيس نصَّ ه اسـم يشـترك فيـه عليـه؛ لأنَّ

مـن قصـور ) الـنصّ (م مـا في هـذا معه كثيرون من الناس، ولهـذا التجـأ ليـتمِّ 

 عيها إلاَّ الوصـيّة لا يـدَّ  إنَّ ( :مـن عنـده، وهـي قاعـدة بأن ابتدع قاعدة باطلـة

 . ، وهو ليس بنصّ اً ه نصَّ استدلاله بهذا الذي سماّ  ؛ ليتمّ )صاحبها

ــ ــلكنَّ ــو أنَّ ــير، وه ــأزق كب ــع في م ــم أنَّ ه وق ــير  ه يعل ــدة غ ــذه القاع ه

ــ س عـلىٰ م عليــه أن يلــبِّ تِّ صـحيحة، وهــذا يحُــ ا النــاس بــدليل يثبتهــا رغــم أنهَّ

عاهــا جميــع المقامــات الدينيــة قــد ادَّ  النــاس يعلمــون أنَّ  ما أنَّ ســيّ باطلــة، ولا

ــ ــاذبون، حتَّ ــون الك ــوَّ الأُ  ىٰ المبطل ــة، والنب ــن لوهي ــيّة م ــة، والوص ة، والإمام

 .عيها غير صاحبهاضمنها يمكن أن يدَّ 

هـذه الوصـيّة هـي نفـس  عي أنَّ أن يـدَّ  ولذلك التجأ أحمد إسـماعيل إلىٰ 

ة بعده، مَّ الأُ  أن يكتبه في يوم الخميس كي لا تضلّ   الكتاب الذي أراد النبيّ 

 ة من الضلال، وإذا كانت كـذلك فـإنَّ مَّ الوصيّة عاصمة للأُ  ليزعم بعد ذلك أنَّ 

ادّعاء الكاذب لهـا يسـتلزم بزعمـه محـاذير لا  عيها؛ لأنَّ الكاذب لا يمكن أن يدَّ 

ه هـو المـراد في أنَّ  ىٰ عادَّ  أحمد إسماعيل  صاحبها، وحيث إنَّ عيها إلاَّ ، فلا يدَّ تصحّ 

 .ة، فيكون صادقاً في دعواهالوصيّ 

ا القارئ العزيز كيـف ذهـب أحمـد إسـماعيل بعيـداً مـن أجـل فانظر أيهّ 

ه منصـوص ه يـزعم أنَّـرغـم أنَّـ) الغيبـة(ه هو المـراد في روايـة كتـاب إثبات أنَّ 
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ــنصّ  ــذا ال ــه فيهــا باســمه، فكيــف صــار ه  ىٰ دعــاو المزعــوم محتاجــاً إلىٰ  علي

 !    إمامة أحمد إسماعيل؟ الدلالة علىٰ  دة تعضده؛ لكي يكون تامّ متعدِّ 

 الكتـاب الـذي لا تضـلُّ  منا جـدلاً لأحمـد إسـماعيل بـأنَّ ونحن لو سـلَّ 

ــالأُ  ــيّ مَّ ــاة النب ــة وف ــت في ليل ــي كُتب ــيّة الت ــذه الوص ــو ه ــده ه ،  ة بع

وأغمضــنا عــن ضــعف ســندها، وعــن معارضــتها للروايــات المتــواترة عــن 

 هـذا الكـلام الـذي قالـه أحمـد إسـماعيل مـع كـلّ  ، فـإنَّ ة أهل البيت أئمّ 

أي للكتــاب الــذي أراد  )ووصــف الرســول لــه(: قولــه ؛ لأنَّ ذلــك لا يصــحّ 

ــيّ  ــاس   النب ــه للن ــ(أن يكتب ــأنَّ  )هبأنَّ ــاب  أي ب ــك الكت ــن (ذل ــم م عاص

ـ )الضلال أبداً  ك بـه مـن أن يقـع أي يمنع مَنْ وصل إليه هـذا الكتـاب، وتمسَّ

أي  )عيــهيجعــل مــن المحــال أن يدَّ ( الضـلال، هــذا الوصــف لهــذا الكتــاب في

 .الباطل أي شخص يدعو إلىٰ  )مُبْطلِ(عي ذلك الكتاب يدَّ 

عِ  مردود بأنَّ  ـ المبطل لم يـدَّ ـ ىٰ ما ادَّعـالكتـاب، وإنَّ ه هـو المشـار إليـه في أنَّ

عِ  بعض فقـرات الكتـاب، فـإنَّ  عنـده،  الكتـاب الآن أنَّ  أحمـد إسـماعيل لم يـدَّ

ـ ىٰ عـما ادَّ وإنَّ  ل المـذكور في الكتـاب، وهـذا يكشـف عـن ه هـو المهـدي الأوّ أنَّ

 .أحمد إسماعيل لم يحسن إرجاع الضمائر كما ينبغي أنَّ 

ولهذا فـنحن سـنتجاوز ركاكـة التعبـير وقصـور عبـارة أحمـد إسـماعيل 

ــ أنَّ  عــن بيــان مــراده، وســنحمل كلامــه عــلىٰ  ه مــن المحــال أن مــراده هــو أنَّ

 .ه قد أُشير إليه أو نُصَّ عليه في ذلك الكتابعي مبطل أنَّ يدَّ 

 :والجواب

عون كـلّ  مثل هذا الادّعـاء لـيس بمحـال؛ لأنَّ  أنَّ   ىٰ دعـو المبطلـين يـدَّ

ــدٍّ  ــد ح ــف عن ــاواهم لا تق ــة، ودع ــإنَّ باطل ــ ، ف ع ــون ادَّ ــة، الأُ  ىٰ فرع لوهي

أكثـر مـن أن  عون للإمامـةة، والمـدَّ عـوا النبـوَّ اح وغيرهمـا ادَّ ومسيلمة وسـجّ 



 ١٢٧  ....................................................    الردّ علىٰ الجواب الأوّل: الفصل الأوّل

ـيُعَدّوا، وكلّ  عي أنَّ  :ولي الأمـر المـأمور بطـاعتهم في قولـه تعـالىٰ ه مـن أُ هـم يـدَّ

 ْم
ُ
�

ْ
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ْ
�
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ُ
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َ
 .)٥٩: النساء( أ

ه هـو المشـار إليـه في قولـه ، وأنَّـه نبيّ أنَّ  ىٰ عومرزا غلام أحمد القادياني ادَّ 
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، كـما )١()٦: الصـف( را

ه هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود اللـذان ورد ذكرهمـا في الروايـات أنَّ  ىٰ عادَّ 

 .المتواترة

الإمكـان مــن الوقــوع، وهــذا واضــح لا  عــلىٰ  ولـيس هنــاك دليــل أدلُّ 

 .يختلف فيه اثنان

ــ ــان مــراده أنَّ ا إن وأمَّ ــن أن  ك ــاب العاصــم مــن الضــلال لا يمك الكت

يء أن يُـبرز ـشـ أحمـد إسـماعيل قبـل كـلّ  عي حيازته شخصٌ مبطل، فعـلىٰ يدَّ 

 !له بذلك ىٰ ه في حوزته، وأنّ هذا الكتاب ليُثبت أنَّ 

ــإنَّ  ــان ف ــف ك ــدَّ  وكي ــاره يتش ــماعيل وأنص ــد إس ــاظ لا أحم قون بألف

ــا، إلاَّ  ــيفهمونه ــذ أنهَّ ــتطاعوا ب ــلىٰ لك أن يلبِّ م اس ــوا ع ــال،  س ــطاء والجهّ البس

ـمن تأمَّ  وكلّ   م يسـتخدمون بعـض العبـارات التـي لا تـدلُّ ل كلامهم يجـد أنهَّ

ــلىٰ  ــإنهَّ  ع ــرادهم، ف ــثلاً أنَّ م عون م ــدَّ ــيّ  م ي ــدَّ الوص ــاحبها، عيها إلاَّ ة لا ي  ص

ادّعـاء الإشـارة إليـه  ويريدون بالوصيّة الإشارة إليـه فيهـا، ومـن الواضـح أنَّ 

عليـه في الوصـيّة،  صّ ما هـو ادّعـاء للـنالوصـيّة لـيس ادّعـاء للوصـيّة، وإنَّـفي 

وصي إليـه فيهـا، مـع ه قـد أُ الوصـيّة في حوزتـه، وأنَّـ وادّعاء الوصيّة يعنـي أنَّ 

 .م لا يريدون ذلك، وهكذا أكثر كلامهمأنهَّ 

ادّعـاءه مـن المبطلـين ممكـن  إنَّ : ومـن يقـول( :ا قول أحمد إسـماعيلوأمَّ 

ــفهــو يــتَّ  ه عاصــم مــن هم االله ســبحانه بــالعجز عــن حفــظ كتــابٍ وَصَــفَه بأنَّ
                                                        

 ).٢٢: عن كتاب القاديانية لأحمد رضا خان الحنفي( ٦٧٣: إزالة خطأ) ١(
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ــ ــتَّ الضــلال لمــن تمسَّ ــه، أو ي ــتَّ  ،...هم االله بالكــذبك ب  )...هم االله بالجهــلأو ي

 .آخر كلامه إلىٰ 

 :فهو مردود بأمرين

ل بحفظ الكتاب الذي أراد النبيّ  االله تعالىٰ  أنَّ  _ ١ أن يكتبـه   لم يتكفَّ

وعد نبيّه  االله تعالىٰ  أنَّ  علىٰ  ا بعده، ولم يرد في الأحاديث ما يدلُّ للناس كيلا يضلّو

  قيام الساعة، ولهذا استطاع عمر أن يحول بين النبيّ  بحفظ هذا الكتاب إلىٰ 

هذا الكتاب لما كان من الممتنع أن يقوم بعض   وبين كتابته، ولو كتب النبيّ 

 .الخلفاء بعد ذلك بحرق هذ الكتاب أو إتلافه

ــلَّ  _ ٢ ــدلاً أنَّ س ــالىٰ  منا ج ــه  االله تع ــد نبيّ ــد وع ــذا  ق ــظ ه بحف

مـع  ه قـد نُـصَّ عليـه في هـذا الكتـاب لا يتنـافىٰ ادّعاء المبطل أنَّ   أنَّ الكتاب، إلاَّ 

ــتلزم أيّ  ــيانته، ولا يس ــاب وص ــظ الكت ــا  حف ــي ذكره ــوازم الت ــن الل لازم م

ــي لم بطلا الادّعــاءات التــي قــام الــدليل عــلىٰ  أحمــد إســماعيل؛ لأنَّ  نهــا أو الت

مـع حفـظ الكتـاب المـذكور عـن التغيـير  تها لا تتنـافىٰ صحَّ  دليل علىٰ  أيّ  يدلّ 

 .ته دليل لا قيمة لهصحَّ  ادّعاء لم يقم علىٰ  والتبديل والتحريف، وكلّ 

ــحات أنَّ  ــن الواض ــالىٰ  وم ــبحانه وتع ــ االله س ــد تكفَّ ــه ق ــظ كتاب ل بحف

ريفة ـبعــض الآيــات الشــ عــوا أنَّ بعــض المبطلــين كــما قلنــا ادَّ   أنَّ العزيــز، إلاَّ 

وغيرهمـا  ولي الأمـر وآيـة البشـارة برسـول االله تنطبق عليهم، مثـل آيـة أُ 

ـ ىٰ عمن الآيات التي ادَّ  ا تشـير إلـيهم أو نازلـة فـيهم، المبطلـون أو أتبـاعهم أنهَّ

ــير المخــالفين، إلاَّ  ــيرة في تفاس ــاءات كث ــذه الادّع ــوه ــظ االله  أنهَّ ــافي حف ا لا تن

لكتابـه الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه،  تعالىٰ سبحانه و

قـد صـان كتابـه العزيـز عـن الادّعـاءات الكاذبـة،  االله تعـالىٰ  أنَّ  ولا دليل علىٰ 
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ــلىٰ  ــالىٰ  أنَّ  ع ــظ كت االله تع ــادة حف ــديل والزي ــف والتب ــن التحري ــز ع ــه العزي اب

ا الادّعـاءات الكاذبـة فهـي ليسـت بتحريـف لألفـاظ الكتـاب والنقيصة، وأمَّ 

 . يلزم صيانة القرآن الكريم عنها ىٰ حتَّ 

هم االله بالكــذب؛ أو يــتَّ (:  فســاد قــول أحمــد إســماعيلا قلنــاه يتبــينَّ وممَّــ

ــ ــلأنَّ ــاب بأنَّ ــف الكت ــده وص ــلال أب ــن الض ــم م ــه عاص ــن ثَ ــن  مَّ اً، وم لم يك

كـما قلنـا  _علـيهم  الكتـاب يـنصُّ  عـاء بعـض المبطلـين أنَّ ادَّ  ؛ لأنَّ )!!كذلك

؛ االله تعــالىٰ  لا قيمــة لــه، ولا يســتلزم مثــل هــذا الادّعــاء نســبة الكــذب إلىٰ  _

يلـزم  ىٰ ، حتَّـ)عيـه مبطـل كـاذبهـذا المقـام لـن يدَّ  إنَّ (: لم يقـل االله تعالىٰ  لأنَّ 

 .عي هذا المقام كاذب مبطلعندما يدَّ  تكذيب االله تعالىٰ 

 بـأيّ  ه منصـوص عليـه في هـذا الكتـاب لا يـدلُّ ادّعاء المبطل بأنَّـ كما أنَّ 

ـ أنَّ  دلالة علىٰ  الكتـاب  ك بـه؛ فـإنَّ الكتاب ليس عاصماً مـن الضـلال لمـن تمسَّ

العاصــم مــن الضــلال لا تبطــل عاصــمّيته مــن الضــلال بالادّعــاءات 

 . مزيد إيضاح ح لا يحتاج إلىٰ الباطلة، وهذا أمر واض

ــالىٰ  ــبحانه تع ــ واالله س ــريم بأنَّ ــرآن الك ــف الق ــي وص ــي ه ــدي للت ه يه

ــ ــللمتّ  ىٰ ه هــدأقــوم، وأنَّ   ه لا ريــب فيــه وغــير ذلــك، والنبــيّ قــين، وأنَّ

ــ ــوصــفه في حــديث الثقلــين بأنَّ   أنَّ ك بــه، إلاَّ ه عاصــم مــن الضــلال لمــن تمسَّ

في تفسـير آياتـه، خصوصـاً الآيـات  ذلك لا يمنع من وجـود ادّعـاءات باطلـة

 .ولي الأمر وغيرهاقة بالمناصب الدينية، كآية أُ المتعلِّ 

ــأو يـتَّ (: وقـول أحمـد إســماعيل ه وصـفه بوصــف لا هم االله بالجهـل؛ لأنَّ

ه منصـوص ادّعـاء الكـاذب المبطـل أنَّـ مـردود بـأنَّ  )ينطبق عليه جاهلاً بحاله

ته دليـل، صـحَّ   قيمـة لـه إذا لم يقـم عـلىٰ ه لاأنَّـ عليه في هذا الكتاب مضـافاً إلىٰ 

يسـتلزم  ىٰ  الكتـاب غـير عاصـم مـن الضـلال حتَّـهذا الادّعـاء لا يصـيرِّ  فإنَّ 
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عيه كـاذب وسيصـبح هـذا الكتـاب سـيدَّ  ه جهـل أنَّ االله؛ لأنَّـ نسبة الجهـل إلىٰ 

 . غير عاصم من الضلال

ــب أنَّ  ــه أنَّ  والعجي عي في ــدَّ ــذي ي ــت ال ــماعيل في الوق ــد إس ــ أحم ذه ه

ــمة للأُ  ــا عاص ــد حفظهــا االله، وجعله ــة الضــعيفة ق ــالرواي ــلال، مَّ ة مــن الض

ـنجد أنَّـ  رّ عـلىٰ ـ، ويصـوقـوع التبـديل والتغيـير في كتـاب االله  د عـلىٰ ه يؤكِّ

 .عقيدة التحريف الباطلة فيه

 ): العِجْل(قال في كتابه 

 دالّــة عــلىٰ    وردت روايــات كثــيرة عــن أهــل بيــت النبــيّ (

ــ  ردت روايــات عــن صــحابة النبــيّ التحريــف، كــما و ة نَّ عــن طريــق السُّ

ــ ــبهم دالّ ــلىٰ في كت ــالتحريف ة ع ــود ب ــف، والمقص ــوع التحري ــرآن  أنَّ : وق الق

 .)لت بقصدلت أو بُدِّ بعض كلماته تبدَّ  الذي بين أيدينا غير كامل، وأنَّ 

 : أن قال إلىٰ 

القـــول بـــالتحريف لا يعـــدو القـــول بالنقصـــان أو  أنَّ : والخلاصــة(

الروايــات التـي وردت عــن المعصــومين  ير بعــض الكلـمات اعــتماداً عـلىٰ بتغيـ

  أي النقصـــان وتغـــيرّ بعـــض  _وعـــن بعـــض الصـــحابة، وكلاهمـــا

ــمات  ــث إنَّ  _الكل ــاً، حي ــدينا قرآن ــين أي ــذي ب ــون ال ــدح بك ــول  لا يق الق

ـ بالنقصان يعني أنَّ  ه مـن الـذي بـين أيـدينا بعـض القـرآن، فـلا إشـكال في أنَّ

 .)١()االله سبحانه

ــة كتــاب  ــظَ االله رواي ــه )الغيبــة(فهــل حَفِ ، وعجــز عــن أن يحفــظ كتاب

ــ ــفه بأنَّ ــذي وص ــهِ ه ال فِ
ْ
ل

َ
ــنْ خ ــهِ وَلا مِ يْ

َ
ِ يدَ

ْ
ــ� ــنْ َ�  مِ

ُ
ــل اطِ

ْ
ــهِ ا� ِ�ي

ْ
 لا يأَ

د بحفظه؟، )٤٢: فصّلت(  ! وتعهَّ
                                                        

 .١٠٦  - ١٠٣ :كتاب العِجْل لأحمد إسماعيل كاطع) ١(
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 : موروحاصل ما قلناه أُ 

ــيّ  أنَّ  _ ١ ــذي أراد النب ــاب ال ــلّ الأُ   الكت ــيلا تض ــه ك ــأن يكتب ة مَّ

ــه   الكتــاب المــذكور أراد النبــيّ  مــن بعــده مغــاير للوصــيّة؛ لأنَّ  أن يكتب

ــ ــاس، وأمَّ ــة الن ــأمير المــؤمنين لعامّ ــي مخصوصــة ب ــذا ا الوصــيّة فه ، وله

  أهـل بيـت النبـيّ  بيان الحـوادث التـي سـتجري عـلىٰ  كانت مشتملة علىٰ 

 . من بعده كغصب الخلافة وغيرها

ــالوصــيّة المـــذكورة لم أنَّ  _ ٢ ا عاصـــمة  توصــف في الروايـــات بأنهَّ

ـمَّ للأُ  ـا عاصـمة للأُ ة من الضـلال، وزعـم أحمـد إسـماعيل أنهَّ ة مـن الضـلال مَّ

 . دليل زعم باطل لم يقم عليه أيّ 

ــ أنَّ  _ ٣ ــيّ االله ســبحانه لم يتكفَّ ــذي أراد النب ــاب ال  ل بحفــظ هــذا الكت

  ُته سواء أكان هو الوصيّة أم غيرهامَّ أن يكتبه لأ. 

عي من شاء ما ، ولا استحالة في أن يدَّ الادّعاءات لا تقف عند حدٍّ  نَّ أ _ ٤

ة، أم إمامة، أم سفارة، أم وصـيةّ، أم غـير لوهية، أم نبوَّ أُ  ىٰ عَ شاء، سواء كان المدَّ 

 .سهولة عيها بكلّ هذه الادّعاءات يمكن لغير صاحبها أن يدَّ  ذلك، وكلّ 

ا ذكره أحمد إسماعيل، فلا يء ممَّ ـش ادّعاءات المبطلين لا تستلزم أيّ  أنَّ  _ ٥

 .االله، أو الكذب، أو الجهل، كما أوضحناه آنفاً  تستلزم نسبة العجز إلىٰ 

  ؟ )ا ) ا م روا ب 

 : قال أحمد إسماعيل

ــدَّ ( ــلا ب ــادر  ف ــالم الق ــظ الع ــبحانه أن يحف ــق س ــيم المطل ــادق الحك الص

ـ _ صّ الن ـه عاصـم مـن االذي وصفه بأنَّ مـن ادّعـاء  _ك بـه لضـلال لمـن تمسَّ

ـيدَّ  ىٰ المبطلين له حتَّ   لكـان جـاهلاً، ق الغـرض منـه، وإلاَّ عيـه صـاحبه، ويتحقَّ

ــه باتّ  ــكين بقول ــاً للمتمسّ ــاً ومغري ــاً مخادع ــاجزاً، أو كاذب ــل، أو ع ــاع الباط ب
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ــ ــاهلاً أو عــاجزاً؛ لأنَّ ــال أن يكــون االله ســبحانه ج ــق، ومح ــادر مطل ه عــالم وق

ــتحيل أن ي ــقّ ويس ــن الح ــدر م ــالىٰ  ص ــبحانه وتع ــ س ــذب؛ لأنَّ ــادق الك ه ص

ــن وصــفه بالكــذب، وإلاَّ  ــن الركــون إلىٰ وحكــيم، ولا يمك ــا أمك ــه في   لم قول

 .)يء، ولانتقض الدينـش

 :والجواب

ا هذا تكـرار لكلامـه السـابق، ونحـن رددنـا عليـه بالتفصـيل، وبيَّنـّ أنَّ 

 ىٰ خـرعبـارة أُ ما فيه من خلـل، ولكـن مـع ذلـك نعيـد بيـان ضـعف كلامـه ب

 :أكثر وضوحاً، فنقول

أمر لم يثبـت، بـل  علىٰ  ة دعواه مبنيٌّ صحَّ  دليل أحمد إسماعيل علىٰ  أنَّ  _ ١

ـ االله تعالىٰ  ثبت بطلانه، وهو أنَّ  ل بحفـظ مـا أسـماه الكتـاب العاصـم مـن تكفَّ

 . الضلال وهو رواية الوصيّة المروية في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي 

 : بأمرين وهذا كلام مردود

ــ أنَّ  :لالأوّ  ــاب االله لم يتكفَّ ــة كت ــظ رواي ــة(ل بحف ، إذ لا دليــل )الغيب

ــ ذلــك، ولــيس كــلّ  عــلىٰ  ــد تكفَّ ــذكور في الكتــب ق ل االله بحفظــه حــديث م

أن يكتبـه قبيـل وفاتـه   لو كـان بـاطلاً، والكتـاب الـذي أراد النبـيّ  ىٰ حتَّ 

ـة من بعـده، فحيـل بينـه وبـين كتابتـه، مَّ الأُ  كيلا تضلّ   د االله بحفظـه إلىٰ لم يتعهَّ

أحمـد إسـماعيل  قيام السـاعة، إذ لم يثبـت ذلـك أيضـاً بـدليل صـحيح، وعـلىٰ 

ــدَّ  ــت م ــعاه أوّ أن يثب ــل أن يرتِّ ــدة، لا أن لاً قب ــوازم الفاس ــك الل ــه تل ب علي

 .   ة ولا برهانمات بلا حجَّ يرسله إرسال المسلَّ 

ـ االله تعـالىٰ  أنَّ  :والثاني لقـيَّض ) الغيبـة(تـاب ل بحفـظ روايـة كلـو تكفَّ

ـ  ة كـلّ لها من يرويها بالأسـانيد الصـحيحة والطـرق الكثـيرة التـي تقطـع حجَّ

 الاثنـي المهـديّين عـلىٰ  صّ في الـن أحد، ولتـواترت روايـات أهـل البيـت 
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ـــر ــدي المنتظــر  عش ــن أولاد الإمــام المه ــم ــواتراً حص ـــماَ وَرَدَ مت رُ ـ، ولَ

الشــيعة خلفـاً عــن ســلف بعــدد  عَلِــمَ إمامـاً فقــط، ولَ  عشـــرة في اثنــي الأئمّـ

وأسـمائهم كـما علمـوا  مـن أولاد الإمـام المهـدي  عشــرالمهديّين الاثني 

 . ة السابقين لهمبأسماء الأئمّ 

االله  مــا قالــه أحمــد إســماعيل مــن أنَّ  أنَّ  ذلــك عُلِــمَ   لم يحصــل كــلّ فلــماَّ 

لمتـواتر، كـلام يخالفـه الـدليل الصـحيح ا) الغيبـة(ل بحفظ روايـة كتـاب تكفَّ 

 .والبرهان القطعي الذي لا يمكن ردّه أو خدشه

ــ _ ٢ ــلّ أنَّ ــيس ك ــ ه ل ــلال تكفَّ ــن الض ــمٍ م ــصٍّ عاص ــه ن ل االله بحفظ

  كثـيراً مـن أقـوال النبـيّ  ه مـن المعلـوم أنَّ قيام السـاعة؛ لأنَّـ وصيانته إلىٰ 

هـذه  كانت عاصـمة مـن الضـلال، ومـع ذلـك لم تبـقَ  ة أهل البيت وأئمّ 

 .قيام الساعة يومنا هذا فضلاً عن بقائها إلىٰ  الأقوال إلىٰ 

ة الناس، وهما ف عليه هداية عامّ ل بحفظ ما تتوقَّ ما تكفَّ إنَّ  االله تعالىٰ  أنَّ  _ ٣

 :كتاب االله العزيز، والعترة النبوية الطاهرة، وقد علمنا ذلك بقوله تعـالىٰ : أمران

 
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ْ
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ْ
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َ
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�
 إنِ

َ
ون

ُ
 عـلىٰ   ، وتأكيـد النبـيّ )٩: الحجر( افِظ

 فٌ  مخلِّـإنيّ «: قـال ه ذلك في الحديث المتواتر المعروف بحديث الثقلين، فإنَّـ

يـردا عـليَّ  ىٰ ما لـن يفترقـا حتَّـكتاب االله، وعترتي أهل بيتي، وإنهَّ : فيكم الثقلين

 .)١(»الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما

االله  أنَّ  قيـام الســاعة دليـل عــلىٰ  ب والعــترة إلىٰ عـدم افــتراق الكتـا فـإنَّ 

ـ تعـالىٰ  آخـر  نـصّ  ل بحفظهـما مـا دامـت السـماوات والأرض، وكـلّ قـد تكفَّ

ــماعيل أنَّ  ــد إس ــزعم أحم ــ ي ــة االله تكفَّ ــان رواي ــواء أك ــيانته س ــه وص ل بحفظ

 . ذلك أم غيرها فعليه أن يقيم الدليل علىٰ ) الغيبة(كتاب 
                                                        

 .١ح / ٢٠٨: ١ ؛ عيون أخبار الرضا )٨٤٣/١(ح / ٦١٦: أمالي الصدوق) ١(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ١٣٤

ــ أنَّ  _ ٤ ــن أن يتطــرَّ االله ســبحانه تعهَّ ــز م ــه العزي ــه د بحفــظ كتاب ق إلي

تغيير في ألفاظـه، أو نقـص في كلماتـه، أو زيـادة في آياتـه، أو مـا شـاكل ذلـك؛ 

 عَزِ�ـزٌ  :تـه، كــما قـال سـبحانه تسـقط حُجّيلـئلاَّ 
ٌ
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ــ( ــ)٤٢و ٤١: لتفصّ ــاق ، وأمَّ ــن نط ــة ع ــي خارج ــين فه ــاءات المبطل ا ادّع

ــد بــه؛ لأنَّ  ادّعــاء لم يقــم عليــه دليــل لا قيمــة لــه، وحفــظ  كــلّ  الحفــظ المتعهَّ

ــ ــز لا يتوقَّ ــاب العزي ــلىٰ الكت ــدَّ  ف ع ــع الم ــة من ــاءات الكاذب ــن الادّع عين م

 .قة بكتابه العزيزالمتعلِّ 

ف، ومنهم أحمد إسـماعيل كـما مـرَّ  أنَّ  ىٰ عضهم ادَّ بع ولهذا فإنَّ   القرآن محرَّ

ف معاني آيات من القرآن وصرفها عـما يُـراد بهـا، وبعضـهم آنفاً، وبعضهم حرَّ 

، د ة بنبيّنـا محمّـه خـتم النبـوَّ أخبر في كتابه أنَّ  االله تعالىٰ  مع أنَّ  ه نبيّ أنَّ  ىٰ ادَّع
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َ
ا ذكرنـاه ، وغير ذلك ممَّ )٤٠: الأحزاب( ا��ِ�ي�َ� وَ�ن

 .لكتابه العزيز وصيانته له مع حفظ االله تعالىٰ  فيما سبق، وهذا وغيره لا يتنافىٰ 

ل بحفظهـا االله تكفَّ  نا جدلاً أنَّ موكذلك الحال في الوصيّة المذكورة لو سلَّ 

ـ بعينها، فإنَّ  ـحفظها إنَّ ق بصـيانتها عـن التحريـف بالزيـادة والنقيصـة ما يتحقَّ

قة بها فحالها حال غيرها من ا الادّعاءات الكاذبة المتعلِّ والتبديل في ألفاظها، وأمَّ 

 . الادّعاءات التي لم تثبت بدليل صحيح، فلا قيمة لها

  :قال أحمد إسماعيل

ــب ومــآل الأُ ( ــك إنســان عــالم بالغي ــال ل ــد : مــورفلــو ق ــتَ تري إذا كن

ـمَّ  ىٰ ك لـن تُسـقشرب الماء فاشرب مـن هنـا، وأنـا الضـامن أنَّـ أبـداً مـن  السُّ

ً ك سـقُيت في ذلـك الموضـع سُـإنَّـ هذا الموضع، ثـمّ  ، فـماذا يكـون الضـامن؟ ماَّ
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أو أخلـف ا كـاذب مـن الأسـاس، أو عجـز عـن الضـمان، ا جاهل، وإمَّ هو إمَّ 

ــل أو  ــف االله بالجه ــاالله أن يص ــؤمن ب ــن ي ــل م ــن أن يقب ــل يمك ــده، فه وع

 .)اً كبيراً االله عن ذلك علوَّ  تعالىٰ ! بالكذب أو العجز أو خلف الوعد؟

 :والجواب

ــ ــلَّ أنّ ــو س ــالىٰ  منا أنَّ ا ل ــال االله تع ــن  إنَّ (: ق ــم م ــاب عاص ــذا الكت ه

ــلال ــظ كتا)الض ــن حف ــز ع ــال، ولم يعج ــيما ق ــذب ف ــو لم يك ــن ، فه ــه م ب

ــ ه ســبحانه التحريـف، ولــذلك بقــي هــذا الكتــاب عاصـماً مــن الضــلال؛ لأنَّ

ــد وفىّٰ  ــون ق ــذلك يك ــه، وب ــه وتبديل ــال دون تحريف ــه  ح ــده في أن يبقي بوع

م  عاصماً من الضـلال إلىٰ  قيـام السـاعة، فـلا يكـون سـبحانه جـاهلاً قـد تـوهَّ

 . ه لم يكن كذلكه كتاب عاصم من الضلال، مع أنَّ أنَّ 

ــ ــن ا اوأمَّ ــماً م ــاب عاص ــون الكت ــافي ك ــي لا تن ــة فه ــاءات الكاذب لادّع

 .ا كما قلنا إذا لم تثبت بدليل فلا قيمة لهاالضلال؛ لأنهَّ 

 نحـن البعـد عـماَّ  ا المثال الذي ذكره أحمـد إسـماعيل فهـو بعيـد كـلّ وأمَّ 

ً سُـ ىٰ  يُسـقهذا الرجل ضـمن لغـيره ألاَّ  فيه؛ لأنَّ  فسُـقي، فوقـع خـلاف مـا  ماَّ

ــ ــمنه، فيك ــض ــون إمَّ ــع السُّ ــن أن يمن ــاجزاً ع ــل إلىٰ  مَّ ا ع ــن أن يص ــك  م ذل

ـ سُّ ه سـيُدَ الرجل، أو جاهلاً بأنَّ  ً سُـ ىٰ ه سيُسـق، أو كـان يعلـم بأنَّـمَّ إليـه السُّ ، ماَّ

ــلىٰ  ــذب ع ــ فك ــم، أو أنَّ ــا يعل ــلاف م ــبره بخ ــل، وأخ ــك الرج ــذا ذل ه أراد به

ـ سُّ ه سـيحفظه مـن أن يُـدَ الإخبار أن يعده بأنَّـ  ، وكـان قـادراً عـلىٰ مَّ إليـه السُّ

 .بوعده ه لم يفِ ذلك، لكنَّ 

ـ ا مـا نحـن ففي هذا المثال وقع خلاف مـا أخـبر بـه ذلـك الرجـل، وأمَّ

ــو أنَّ  ــحيح ه ــال الص ــذلك، والمث ــيس ك ــه فل ــال  في ــروض في المث ــل المف الرج

ـمَّ  المذكور لم يُدَسّ  ـإليه السُّ ه سـقاه ما جـاء إليـه كـاذب، فـأخبره كـذباً أنَّـ، وإنَّ
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ً سُ  : لا يقـول عاقـل خـبر كـان كاذبـاً، فحينئـذٍ هـذا الم د هذا الرجل بأنَّ ، وتأكَّ ماَّ

ــ إنَّ  ــن تعهَّ ــقم ــن أن يس ــه م ــه بحفظ ً  ىٰ د إلي ــماَّ ــاءات  سُ ــن الادّع ــه م لم يحفظ

ـ ـالكاذبة والإخبارات الباطلـة، فيكـون المتعهِّ ا جـاهلاً، أو د لـذلك الرجـل إمَّ

 !!كاذباً، أو عاجزاً، أو مخلفاً بوعده

ـ منا جدلاً بأنَّ لو سلَّ ) الغيبة(لحال في رواية كتاب وهكذا ا ا االله أخـبر بأنهَّ

من فهمها، وعرف ما يـراد بهـا،  ا بقيت كذلك، وكلّ عاصمة من الضلال، فإنهَّ 

أبـداً، وادّعـاءات المبطلـين كادّعـاءات أحمـد  ه لـن يضـلّ ك بها حقيقة فإنَّ وتمسَّ 

لا تنـافي كـون الوصـيّة في ، ةالوصـيّ  ت علـيهمن نصَّ ه ممَّ إسماعيل كذباً وزوراً أنَّ 

ها قد ثبت مثل هذه الادّعاءات كلّ  ك بها؛ لأنَّ نفسها عاصمة من الضلال لمن تمسَّ 

وصـيّة غـير  ل إلىٰ ل، ولم تتحـوَّ الصحيح، فالوصيّة لم تتبـدَّ  بطلانها بالدليل التامّ 

 .عاصمة من الضلال

ّا    ءات اّاد ا :  

 : أحمد إسماعيلقال 

ــ( ــد تكفَّ ــنهم وق ــيما روي ع ــرآن وف ــنصّ  ل االله في الق ــظ ال  بحف

روفون عـن ادّعائـه، ـل الباطـل مصـعيـه أهـل الباطـل، فأهـالإلهي مـن أن يدَّ 

قاوِ�ـلِ  :فالأمر ممتنع كما قال تعـالىٰ 
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 :والجواب

ـ أنَّ  ه كعادتـه يقـول شـيئاً ويريـد كلام أحمد إسماعيل غـير دقيـق، بـل إنَّ

ـ( :ه يريـد بقولـهشيئاً آخر، فإنَّ  الإلهـي مـن أن  صّ بحفـظ الـن... ل االلهقـد تكفَّ

لوصـيّة مـثلاً عـن الإلهـي كا حفـظ الـنصّ  االله تعـالىٰ  أنَّ  )عيه أهـل الباطـليدَّ 

ــدَّ  ــأن ي االله  ه يشــير إلــيهم، كــما يــزعم أحمــد إســماعيل أنَّ عي أهــل الباطــل أنَّ
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ــاب  ــة كت ــظ رواي ــة(حف ــل ) الغيب عي أه ــدَّ ــن أن ي ــة م س ــمّيها مقدَّ ــي يس الت

 .ا تشير إليهمالباطل أنهَّ 

 صّ ل بحفظ الـناالله تكفَّ  أنَّ  علىٰ  ما تدلُّ ذلك، وإنَّ  علىٰ  ولكن عبارته لا تدلُّ 

م جاؤوا بالقرآن عي هؤلاء المبطلون أنهَّ عيه أهل الباطل، كأن يدَّ لهي عن أن يدَّ الإ

 ه عـبرَّ بادّعـاء الوصـيّة عـن ادّعـاء أنَّ من عند االله، وهذا ليس مراده قطعاً، فإنَّـ

 .     اً وبين الأمرين فرق واسع وواضح جدَّ عليه،  ة تشير إليه وتدلُّ الوصيّ 

ر القــارئ الكــريم بــما قل ــل  االله تعــالىٰ  م مــن أنَّ نــاه فــيما تقــدَّ ونــذكِّ تكفَّ

ــلّ  ــن ك ــرآن م ــظ الق ــ بحف ــة، ولكنَّ ــادة أو نقيص ــزي ــن ه لم يتكفَّ ــه م ل بحفظ

ــإنَّ  ــة، ف ــاءات الباطل ــدلّ  الادّع ــذا لم ي ــه أيّ  ه ــاب االله  علي ــن كت ــل، لا م دلي

ــالىٰ  ــت تع ــل البي ــث أه ــن أحادي ــلىٰ ، ولا م ــلازم ع ــان ال أحمــد  ، وك

 م قولـه بآيـة أو روايـة تثبـت أنَّ أن يـدع ىٰ الـدعوة هـذه إسماعيل ليثبت صحَّ 

ه يشـير إليـه أو نـازل عي كـاذب مبطـل أنَّـإلهي عـن أن يـدَّ  نصّ  االله حفظ كلّ 

عوا أنَّ  االله تعــالىٰ  فيــه، أو أنَّ  الإلهــي يشــير  الــنصّ  صرف المبطلــين عــن أن يــدَّ

 .إليهم أو ينطبق عليهم

ــت ذلــك فــإنَّ  ــ ولــو اســتطاع أحمــد إســماعيل أن يثب ــت أنَّ علي  ه أن يثب

ـ نـصٌّ ) الغيبـة(رواية كتـاب  قيـام السـاعة،  بحفظـه إلىٰ  ل االله تعـالىٰ إلهـي تكفَّ

 .ه دون إثباته خرط القتادوهذا كلّ 

قاوِ�ـلِ  :ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
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� �َ�  َّل عـلىٰ لم يتقوَّ  النبيّ  أنَّ  فيه دلالة علىٰ  فإن 

عليـه عقوبتـه، وقـد ورد في  ه لو فعل ذلك لأنزل االله تعـالىٰ بقول، وأنَّ  االله تعالىٰ 

الناس، ولا  علىٰ  اً وليَّ  هذا مرتبط بتنصيب أمير المؤمنين  بعض الروايات أنَّ 

 .ىٰ خرمور الدين الأُ علاقة له بالتقوّل في أُ 
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د بـن الفضـيل، عـن أبي في الكافي بسنده عن محمّـ الكليني  ىٰ رو فقد

ـورَ االلهِ : سألته عن قول االله : ، قالالحسن الماضي 
ُ
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، فـلا مخصوصة برسـول االله  االله تعالىٰ  التقوّل علىٰ  إذن فالعقوبة علىٰ 

ما هذه العقوبة إنَّ  مور الدين، كما أنَّ االله في أُ  لون علىٰ تشمل باقي الناس الذين يتقوَّ 

غيره، وهـو التقـوّل الباطـل في تنصـيب أمـير  لا تتعدّاه إلىٰ  تقع في مورد خاصّ 

 . خليفة للمسلمين بعد رسول االله  المؤمنين 

ــلَّ  ــبب في ولع ــيّ  الس ــة النب ــوَّ   معاجل ــو تق ــالإهلاك ل ــلىٰ ب االله  ل ع

ــ ــو أنَّ ـبش ــه  يء ه ــ تقوّل ــ ي إلىٰ ـيُفض ــف الش ـــتحري ــم ريعة؛ لأنَّ ه لا يُعلَ

ريع، بخـلاف تقـوّل ـه تشـأنَّـ ما يُظَـنُّ ، وإنَّـه ليس مـن عنـد االله تعـالىٰ أنَّ  حينئذٍ 

ة، ريعـيء مـن أحكـام الشــتحريـف شـ ه لا يـؤدّي إلىٰ غـيره مـن النـاس، فإنَّـ

 . ة لأحد في الأخذ بهه لا حُجَّ دليل صحيح فإنَّ  وإذا لم يكن مستنداً إلىٰ 

 :قال أحمد إسماعيل

ــلىٰ ( ــوّل ع ــق التق ــل أن منعــه االله،  ومطل ــماً، ولم يحص ــود دائ االله موج
                                                        

 .٩١ح / باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/ ٤٣٣و ٤٣٢: ١ الكافي) ١(
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ــ ــاً أن يهُلِ ــيس ضروري ــوّ ول ــك االله المتق ــل أنَّ ــاشرة، ب ــذا[ه لين مب ــبحانه ] ك س

ع الـدعوات الظـاهرة الـبطلان مـن تتبَّـ حين، وهـذا يعرفـه كـلّ  ىٰ أمهلهم حتَّ 

االله، بـل المـراد  كدعوة مسيلمة، فأكيد ليس المراد في الآيـة مطلـق التقـوّل عـلىٰ 

ـ التقوّل علىٰ  م أن ة، عنـدها يتحـتَّ االله بادّعاء القول الإلهـي الـذي تقـام بـه الحجَّ

ــيتــدخَّ   صّ ة، وهــو الــنل االله ليــدافع عــن القــول الإلهــي الــذي تقــام بــه الحجَّ

ــنْ ا ــخيص مَ ــة االله لتش ــله خليف ــذي يوص ــي ال ــ لإله ــوف بأنَّ ــده والموص ه بع

ــث إنَّ  ــلال، حي ــن الض ــم م ــة،  عاص ــالف للحكم ــبحانه مخ ــه س ــدم تدخّل ع

ــنصّ  ــول أو ال ــذا الق ــال ه ــ: ومث ــيةّ عيس ــ  ىٰ وص ــول محمّ ، د بالرس

 .)ين ة والمهديّ بالأئمّ  ووصيّة الرسول 

 :والجواب

ــن أنَّ  أنَّ  ــه أحمــد إســماعيل م ــق التقــوّل عــلىٰ  مــا قال ــود،  مطل االله موج

ه سـبحانه أمهلهــم لين المبطلـين، بــل إنَّـلم يمنعـه بــإهلاك المتقـوّ  االله تعـالىٰ  وأنَّ 

ه قـد عي أنَّـاالله مـن يـدَّ  ل عـلىٰ ه صحيح، ومن ضـمن مـن يتقـوَّ حين، كلّ  ىٰ حتَّ 

االله لا يعاجلـه بالعقوبـة،  أو غيرهـا، فـإنَّ ) الغيبـة(شير إليـه في روايـة كتـاب أُ 

حالـه حــال غـيره مــن أصــحاب الـدعوات الباطلــة كأحمـد إســماعيل وغــيره 

 .عين بالباطلمن المدَّ 

االله بادّعـاء القـول الإلهـي الـذي تقـام بـه  بل المراد التقوّل عـلىٰ (: وقوله

ل االله ليدافع عـن القـول الإلهـي الـذي تقـام بـه ة، الحجَّ  عندها يتحتَّم أن يتدخَّ

ــة، وهــو الــنصّ الإلهــي الــذي يوصــله خليفــة االله لتشــخيص مَــنْ بعــده  الحجَّ

  .)والموصوف بأنَّه عاصم من الضلال

ـ مردود بـأنَّ  النظـر عـن دلالـة  بغـضّ  _ت بظاهرهـا الآيـة المباركـة دلَّ

ل عـلىٰ  ك نبيّـه االله سـيهُلِ  أنَّ  عـلىٰ  _الرواية التـي ذكرناهـا سـابقاً   إذا تقـوَّ
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ــبعض الأُ  ــا،االله ب ــأموراً بتبليغه ــن م ــي لم يك ــور الت ــين أن  م ــرق ب ــير ف ــن غ م

ه خليفـة مـن بعـده أو غـيره؛ والسـبب في الإهـلاك أنَّـ ل بالتنصيص عـلىٰ يتقوَّ 

  ّـبَـمرسل من قِ  نبي غ عـن االله سـبحانه مـا يـأمره االله ل االله، وعليـه أن يبلِّ

بالباطـل،  الحـقّ   يلتـبس حينئـذٍ بتبليغه من دون أن يتجـاوزه قيـد أنملـة؛ لـئلاَّ 

ت الغـرض مـن اس ضـلالاً بعيـداً، وهـذا يفـوِّ النـ والصدق بالكذب، فيضلّ 

ــيّ  ــة النب ــة البشــ  بعث ــدلُّ ـوهــي هداي ــأيّ  ر، والآيــة لا ت  أنَّ  نحــو عــلىٰ  ب

 .ب التقوّل شامل لغيره من المتقوّلين المبطلينالإهلاك بسب

االله  مـن المتقـوّلين عـلىٰ   ولو كـان هـذا الحكـم شـاملاً لغـير النبـيّ 

ـ بيـت ة أهـل اللكـان ادّعـاء أئمّـ تعالىٰ  ة منصـوص علـيهم مـن م أئمّـأنهَّ

ــقِ  ــوله بَ ــبحانه ورس ــ ل االله س ــم حجَّ ــلىٰ أعظ ــم ع ــيرهم؛ لأنَّ  ة له ــم  غ له

ل عليـه،  ك كـلّ يهُلِـ االله تعـالىٰ  بـما أنَّ (: أن يقولـوا لخصـومهم حينئذٍ  مـن تقـوَّ

، ة معصــومون منصــوبون مــن قِبَــل االله تعــالىٰ نــا أئمّــعي أنَّ ونحــن نــدَّ 

ــ ــن قِبَ ــا م ــوص علين ــول االله ومنص ــل رس ــو كنّ ــا ، فل ــاذبين في دعوان ا ك

ذلـك دليـل  ه لم ينـزل علينـا عـذاب فـإنَّ لنزل علينا العذاب الأليم، وحيث إنَّـ

ــا ــدقنا في دعوان ــ)ص ــع أنَّ ــ، م ــرد في ش ـــه لم ي ــات أنهَّ ــن الرواي  م يء م

صـدقهم؛ وهـذا دليـل  دليـل عـلىٰ  ادّعـاءهم للـنصّ  إمامتهم بـأنَّ  احتجّوا علىٰ 

 لمـا عي، وإلاَّ صـدق المـدَّ  لـيس دلـيلاً عـلىٰ  د ادّعـاء الـنصّ مجـرَّ  أنَّ  واضح علىٰ 

 .جميعاً  ة أهل البيت غفل عنه أئمّ 

القــوم لا يقولــون باســتحالة ادّعــاء الكــاذب للمقامــات  والعجيــب أنَّ 

هم يمنعـون ولكـنَّ ، ة والإمامـة والمهدويـة والسـفارةلوهيـة والنبـوَّ الدينية كالأُ 

ـ( ادّعاء الكاذب لما أسموه ، ويقصـدون )ةالقـول الإلهـي الـذي تقـام بـه الحجَّ

ــاب  ــودة في كت ــيّة الموج ــة الوص ــه رواي ــة(ب ــا) الغيب ــع أنَّ ! ونحوه ــد  م أحم
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ــدَّ  ــماعيل لم ي ــولاً  عِ إس ــق ــاً إلهيّ ــما ادَّ ، وإنَّ ــاب  ىٰ ع ــة كت ــه في رواي ــارة إلي الإش

ـ، ولـو سـلَّ اً التي هي ليست قـولاً إلهيّـ) لغيبةا( ادّعـاء  ا قـول إلهـي فـإنَّ منا بأنهَّ

ــ ة لا يختلــف عــن ادّعــاء تلــك المقامــات القــول الإلهــي الــذي تقــام بــه الحجَّ

الإمامـة نفسـها، بـل  ىٰ عـالإمامـة فقـد ادَّ  عـلىٰ  صّ الـن ىٰ عمن ادَّ  الدينية، وكلّ 

 .ادّعاء الإمامة ل به إلىٰ  لأجل التوصّ إلاَّ  عي النصّ ه لا يدَّ إنَّ 

 :مورمردود بأُ  )لحكمةعدم تدخّله سبحانه مخالف ل حيث إنَّ (: وقوله

عي ه يمكـن للكـاذب أن يـدَّ أنَّـ بوضـوح عـلىٰ  هذا الكلام يـدلُّ  أنَّ  _ ١

ــ ــالىٰ أنَّ ــبحانه وتع ــة االله س ــيه حكم ــا تقتض ــن م ــه، لك ــوص علي ــو  ه منص ه

 .عي الكاذب، لا بصرفه عن ادّعائهالتدخّل الإلهي بإهلاك المدَّ 

ــ يمكــن ه وهــذا اعــتراف مــن أحمــد إســماعيل مــن حيــث لا يشــعر بأنَّ

سـيهلكه ولـو بعـد حـين مـن  االله تعـالىٰ   أنَّ عي مـا شـاء، إلاَّ كاذب أن يدَّ  لأيّ 

لـيس دلـيلاً  د ادّعـاء الـنصّ مجـرَّ  ادّعائه، وفي كلامه هذا اعـتراف ضـمني بـأنَّ 

 .عيصدق المدَّ  علىٰ 

ــال _ ٢ ــد يق ــ إنَّ : ق ــدم التــدخّل  ىٰ ـمقتض ــي ع ــة ه ــة الإلهي الحكم

ت ابــتلاء النــاس في هــذه الــدنيا ليتبــينَّ الحكمــة قــد اقتضــ الإلهـي، حيــث إنَّ 

ــقّ  ــ المح ــذا يقتض ــالح، وه ــن الط ــالح م ــل، والص ــن المبط ــدم صرف ـم ي ع

ــدَّ  ــالم ــل مقتض ــة، ب ــاءاتهم الباطل ــن ادّع ــاذبين ع ــو  ىٰ ـعين الك ــف ه التكلي

ـرُوا  :حـين كـما قـال سـبحانه وتعـالىٰ  ىٰ إمهالهم حتَّ 
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 . )١٧٨: آل عمران( ُ�هِ�ٌ 

ي التـدخّل الإلهـي، لكـن هـذا التـدخّل ـالحكمـة تقتضـ منا أنَّ سلَّ  _ ٣

ل القـدرة الإلهيـة ببـتر ما تتـدخَّ المبطل عن الادّعـاء، إذ ربَّـ غير منحصر في صدّ 
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بسـنده عــن  عي كـما ورد في الحـديث الـذي رواه الكلينـي هـذا المـدَّ  عمـر

عيـه هـذا الأمـر لا يدَّ  إنَّ «: سـمعت أبـا عبـد االله يقـول: الوليد بن صبيح، قال

 .           )٢(»االله عمره )١( تبرغير صاحبه إلاَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

ــنصّ ( ــال هــذا القــول أو ال ــ  ىٰ ة عيســوصــيّ : ومث د بالرســول محمّ

 ّد ة الرسول محمّ ، ووصي  ّة والمهديّينبالأئم (. 

 :والجواب

ــيّ  أنَّ  ــوص بمهــديّين اثنــي   النب مــن ولــد الإمــام   عشـــرلم ي

إمامـاً  عشــرة مـن بعـده اثنـا الأئمّـ أنَّ  ما نـصَّ عـلىٰ ، وإنَّـالمهدي المنتظر 

ــل  ــا الشــيعة وأه ــواترة رواه ــك مت ــه الطــاهرة، والأحاديــث في ذل ــن عترت م

ـ ةنَّ السُّ  ا المهـديّون في كتـبهم المشـهورة وقـد ذكرنـا جملـة منهـا فـيما سـبق، وأمَّ

 في روايـة فلـم يـرد لهـم ذكـر إلاَّ  مـن ولـد الإمـام المهـدي  عشــرالاثنا 

ة، وهـي ضـعيفة السـند واحدة وهي ما أسماها أحمـد إسـماعيل بروايـة الوصـيّ 

 .مكما أوضحنا ذلك فيما تقدَّ  اً جدَّ 

ــ ــوأمَّ لا  _كــما قلنــا ســابقاً  _ه منصــوص عليــه فهــو ا ادّعــاء المبطــل أنَّ

ــدلّ  ــه، ولم ي ــة ل ــلىٰ  أيّ  قيم ــل ع ــالىٰ  أنَّ  دلي ــ االله تع ــن ـيص ــين ع رف المبطل

ــ كثــيراً مــن  أنَّ  د الحلبــي عــلىٰ ت صــحيحة محمّــادّعــاءاتهم الكاذبــة، وقــد دلَّ

ـالمبطلين ادَّ  ، فقـد )عاصـم مـن الضـلال( م منصـوص علـيهم في نـصّ عوا أنهَّ

عــن أبي عبــد  ،د الحلبـيبسـند صــحيح عـن محمّــ دوق الشـيخ الصــ ىٰ رو

ـــالاالله  ـــين  إنَّ «: ، ق ـــيهما ح ـــلوات االله عل ـــوب ص ـــن يعق ـــف ب يوس
                                                        

 ).٨٨: ٤؛ لسان العرب ٦٠٠: ٢الصحاح للجوهري : أُنظر( .أهلك: تَبرَ وتَبرَّ ) ١(

عىٰ / ٣٧٣: ١ الكافي) ٢(  .٥ح .../ الإمامة وليس لها بأهل باب من ادَّ
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ــ ــالـحض ــلاً، فق ــون رج ــم ثمان ــوب وه ــع آل يعق ــاة جم ــؤلاء  إنَّ : رته الوف ه

ــ ما ينجــيكم االله القــبط ســيظهرون علــيكم، ويســومونكم ســوء العــذاب، وإنَّ

بـن عمـران  ىٰ قـوب، اسـمه موسـمـن أيـديهم برجـل مـن ولـد لاوي بـن يع

فجعـل الرجـل مـن بنـي إسرائيـل يسـمّي ابنـه . ، غلام طوال جعـد آدم

ــه ــان بــن عــثمان، عــن أبي . »ىٰ موســ: عمــران، ويســمّي عمــرانُ ابنَ فــذكر أب

ــ الحســين، عــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر   ىٰ مــا خــرج موســ«: ه قــالأنَّ

عي أنَّـخرج قبله خمسـون كـذّاباً مـن بنـي إسرائيـل، كلّ  ىٰ حتَّ   ىٰ ه موسـهـم يـدَّ

 .)١(»بن عمران

واحـد  كـلّ  ىٰ عـخمسين كذّاباً ادَّ  أنَّ  ت علىٰ هذه الرواية الصحيحة دلَّ  فإنَّ 

االله يوسـف بـن يعقـوب  ه هو المنصوص عليه في وصيّة نبيّ منهم كذباً وزوراً أنَّ 

 َّه منصوص عي أنَّ من يدَّ  ، وهذه الرواية تبطل ما زعمه أحمد إسماعيل من أن

 . ه عاصم من الضلال فهو صادقموصوف بأنَّ  يه في نصّ عل

 :قال أحمد إسماعيل

ــة في بيــان أنَّ ( ــع، وبالتــالي فــالنصّ  فالآي ــوّل ممتن ــوظ  هــذا التق محف

 . )عيه غيرهلصاحبه، ولا يدَّ 

 :والجواب

، وفي مـورد الآيـة مخصوصـة برسـول االله  ا أوضحنا فيما سـبق أنَّ أنّ 

بالباطـل،  االله تعـالىٰ  المتقـوّلين عـلىٰ  تشـمل كـلّ  كما جاء في الرواية، ولا خاصّ 

 .االله سبحانه غير ممتنع، لا بدلالة هذه الآية ولا بغيرها فالتقوّل علىٰ 

قـد امتنـع خارجـاً   تقوّل النبـيّ  أنَّ  ت علىٰ ما دلَّ الآية إنَّ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

الإهلاك  نَّ حرف امتناع لامتناع، وهي تفيد أ )لو( بدليل عدم وقوع هلاكه، فإنَّ 
                                                        

 .١٣ح / ٦باب / ١٤٧: مال الدينك) ١(
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ممتنـع، أو   تقوّل غير النبيّ  أنَّ  علىٰ  لم يحصل لعدم حصول التقوّل، ولا تدلُّ 

 .رف المبطلين عن التقوّل عليه بالباطلـيص االله تعالىٰ  أنَّ 

ـ إنَّ : وبتعبير آخـر نقـول  ل عـلىٰ لم يتقـوَّ   النبـيّ  أنَّ  ت عـلىٰ الآيـة دلَّ

كـما أمـره االله بـه، وفي هـذا دلالـة  تعـالىٰ  ه بلَّـغ عـن االلهيء، وأنَّ ـفي ش االله تعالىٰ 

 . االله سبحانه تقوّل علىٰ  ه لم يقع منه أيّ ، وأنَّ  عصمة النبيّ  علىٰ 

 لـون عـلىٰ المبطلـين الكـاذبين لا يتقوَّ  أنَّ  دلالـة عـلىٰ  بـأيّ  والآية لا تـدلُّ 

محفـوظ لصـاحبه، ولا  الـنصّ ( أبداً، فـما قالـه أحمـد إسـماعيل مـن أنَّ  االله تعالىٰ 

ــيرهيدَّ  ــه غ ــبطلان؛ لأنَّ  )عي ــح ال ــ واض ــة إنَّ ــة المبارك ــدد الآي ــت في ص ما كان

ذكـر لقاعـدة عامّـة  بخصوصـه، ولم يـرد في الآيـة أيّ   الحديث عن النبيّ 

 . غير النبيّ  يمكن تطبيقها علىٰ 

إن ّا    ل ا أ  ا:  

 :قال أحمد إسماعيل

ــينِّ ( ــات تُب ــد رواي ــن  أنَّ وتوج ــة في ال ــلىٰ  صّ الآي ــي ع ــاء االله  الإله خلف

ــ إلهــي لا بــدَّ  بالخصــوص، فهــو نــصّ  صــاحبه،  يصــل إلىٰ  ىٰ أن يحفظــه االله حتَّ

ل ر عليـه، سـواء كـان هـذا التـدخّ تـدخّل يـؤثِّ  إلهي محفـوظ مـن أيّ  فهو نصّ 

ــه إلىٰ  ــة نقل ــة  في مرحل ــله، أم في مرحل ــذي سيوص ــة ال ــل  _الخليف  _أو مراح

 .)عيهالذي سيدَّ  الخليفة وصوله إلىٰ 

 :والجواب

ـروايـة محمّـ ا ذكرنا فيما سبق أنَّ أنّ  بعضـهم  أنَّ  ت عـلىٰ د بـن الفضـيل دلَّ

ه النـاس بأنَّـ خليفـة عـلىٰ  بعـد أن نصـب أمـير المـؤمنين   م النبـيّ اتهَّ 

لم يــأمره بــذلك، فنزلــت بعــض  االله تعــالىٰ  فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســه، وأنَّ 

ـ  النبـيّ  نَّ  أالآيات الكريمة التي تبينِّ  ـإنَّ مـا أمـره االله  غ عـن االله تعـالىٰ ما بلَّ
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االله في أمـر الخلافـة بـما لم يـأمره االله بـه لأهلكـه االله  ل عـلىٰ ه لو تقوَّ بتبليغه، وأنَّ 

 .من غير إمهال

 ىٰ أن يحفظـه االله حتَّـ إلهـي لا بـدَّ  فهـو نـصّ (: ا قول أحمـد إسـماعيلوأمَّ 

ــ ،آخــر كلامــه إلىٰ  )...صــاحبه يصــل إلىٰ  ــف ــة؛ لأنَّ  ىٰ لا معن ــه في مــورد الآي  ل

ــ  النبــيّ  ــالىٰ بلَّ ــاس مــا أراده االله تع  مــن نصــب أمــير المــؤمنين  غ الن

المطلـوب إيصـاله للنـاس، وقـد أوصـله  خليفة للمسلمين، وهـذا هـو الـنصّ 

ه صـاحبه؛ لأنَّـ يصـل إلىٰ  ىٰ حتَّـ لأن يحفظـه االله تعـالىٰ  ىٰ للناس فعلاً، فـلا معنـ

ــالةً  ــاً، أو رس ــيس كتاب ــةً ل ــةً  ، أو ورق ــ مكتوب ــ ىٰ حتَّ ــا إلىٰ يتكفَّ أن  ل االله بحفظه

 .تصل للناس

مـن الادّعـاءات الكاذبـة  لوجـوب حفـظ هـذا الـنصّ  ىٰ ه لا معنـكما أنَّ 

ــيلا يدَّ  ــاحبه؛ لأنَّ ك ــير ص ــه غ ــاحبه  عي ــؤمنين  _ص ــير الم ــو أم  _ وه

ــأيّ  ــبس ب ــن أن يلت ــروف، لا يمك ــنصّ  مع ــتغلال ال ــد اس ــل يري ــاذب مبط  ك

 . ه هو المنصوص عليه فيه دون أمير المؤمنين عي أنَّ ليدَّ 

ــ ــن أئمّ ــدرت ع ــي ص ــوص الت ــاقي النص ــال في ب ــذا الح ــل وهك ة أه

الإمامـة بعـده،  الإمـام الـذي يتـولىّٰ  إمـام قـد نـصَّ عـلىٰ  كلّ  ، فإنَّ البيت 

ــهوراً في  ــاً ومش ــه معروف ــيره؛ لكون ــبس بغ ــن أن يلت ــث لا يمك ــه بحي وعيَّن

 . زمانه

ـا لو سـلَّ أنّ ا قلنا يتبينَّ وممَّ  مـن  إمـام عـلىٰ  كـلّ  ه يجـب حفـظ نـصّ منا بأنَّ

عـن التبـديل  ما يكـون بصـيانة الـنصّ إنَّـ حفظ الـنصّ  الإمامة بعده، فإنَّ  يتولىّٰ 

ش فيهـا، وجعلـه النـاس بأسـانيد صـحيحة لا يخُـدَ  والتحريف، وإيصـاله إلىٰ 

ـ  عيـه غــير صـاحبه فــلاعـن أن يدَّ  ا صـيانة الــنصّ واضـحاً لا لـبس فيــه، وأمَّ

 .صاحبه معروف ومشهور لا يلتبس بغيره له كما قلنا؛ لأنَّ  ىٰ معن
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 :قال أحمد إسماعيل

ل في هـذه الآيـة التقـوّ  نـت هـذه الحقيقـة، وهـي أنَّ وهنالك روايات بيَّ (

ــنصّ  ــوص ال ــي هــو بخص ــ: الإله ــن محمّ ــن ع ــن أبي الحس ــيل، ع ــن الفض د ب

 ،ـــال ـــول االله : ق ـــن ق ـــألته ع ـــو: س
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 :والجواب

ــة  أنَّ  ــذه الرواي ــا  _ه ــما قلن ــول االله  _ك ــة برس ــورد خاصّ ، وفي م

عي مـن يــدَّ  ، فـلا تشـمل كـلّ أمـير المــؤمنين  عـلىٰ  ، وهـو الـنصّ خـاصّ 

ق يء، سـواء أكانـت دعـواه تتعلَّــشـل عليـه بباطلـة أو يتقـوَّ  ىٰ االله دعـو علىٰ 

ة والإمامـة، أم غـير ذلـك، ونحـن بيَّنـّا ، أم بمقـام دينـي كـالنبوَّ خـاصٍّ  بنصٍّ 

 .م، فلا حاجة لإعادتهذلك فيما تقدَّ 

  ّ ْُ  ّ  ا :  

 :قال أحمد إسماعيل

ــام الصــادق  كــما أنَّ ( ــهــذا الأمــر لا يدَّ  إنَّ «: يقــول الإم ــير عي ه غ

 .)]٣٧٢ص /١ ج: الكافي للكليني[ » تبر االله عمرهصاحبه إلاَّ 
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 :والجواب

 : مورة أُ عدَّ  علىٰ  هذه الرواية تدلُّ  أنَّ 

 فــإنَّ  عي الإمامــة وهــو لـيس بإمــام مـن االله تعــالىٰ مــن يـدَّ  كـلّ  أنَّ  _ ١

عي الوصــيّة االله يبــتر عمــره لا محالــة، وبــتر العمــر غــير مخصــوص بمــن يــدَّ 

 .واضح من هذا الحديثفقط كما هو 

االله  ادّعـاء الكــاذب المبطــل للإمامــة أمـر ممكــن بــل واقــع، وأنَّ  أنَّ  _ ٢

رفه عـن هـذا الادّعـاء ـلا يحول بين الكـاذب وبـين ادّعائـه للإمامـة، ولا يصـ

ــ ــاذب، وإنَّ ــاء الك ــد ادّع ــه بع ــه، لا قطع ــو إنقاص ــره، وه ــتر عم ــه بب ما يعاقب

ــ ــاشرة، بمعن ــة مب ــل ا أنَّ  ىٰ الإمام ــدَّ المبط ــاذب الم ــن أن لك ــة يمك عي للإمام

ه لا يعـيش عمـره الطبيعـي الـذي ة سـنين، لكنَّـيعيش بعد ادّعاء الإمامـة عـدَّ 

ــدَّ  ــد ق ــيعترف أحم ــة، وس عِ الإمام ــدَّ ــو لم ي ــه ل ــان سيعيش ــذي ك ــه وال ره االله ل

 .إسماعيل بذلك فيما يأتي من كلامه، فانتظر

ــير إلىٰ  ــ ويش ــيخ الص ــا رواه الش ــاه م ــا قلن ــنده دوق م ــن أبي  بس ع

ــدين  ــن العاب ــام زي ــن الإم ــابلي، ع ــد الك ــ خال ــديثأنَّ ــال في ح : ه ق

ـل الفنـاء« قطيعـة الـرحم، واليمـين الفـاجرة، والأقـوال : والذنوب التي تعجِّ

 .)١(»طرق المسلمين، وادّعاء الإمامة بغير حقّ  الكاذبة، والزنا، وسدّ 

االله  فـإنَّ  من قطع رحمـه أو كـذب أو زنـا أو سـدَّ طريقـاً  ولا ريب في أنَّ 

 أنَّ  عـلىٰ  لا يعاجله بالهلاك مباشرة بعـد صـدور الـذنب عنـه، والحـديث يـدلُّ 

مـن أســباب  هـذه الأعـمال القبيحـة ومـن ضـمنها ادّعــاء الإمامـة بغـير حـقّ 

 .تعجيل الفناء أي إنقاص العمر وتعجيل الموت

االله  ل مــا قالــه أحمــد إســماعيل مــن أنَّ هــذه الروايــة تُبطِــ أنَّ  _ ٣
                                                        

 .٢ح / باب معنى تفسير الذنوب/ ٢٧١: معاني الأخبار) ١(
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ــ ــنصّ رف المـيص ــاء ال ــن ادّع ــل ع ــبط ــ؛ لأنهَّ ــلىٰ ا دلَّ ــدَّ  أنَّ  ت ع ــة م عي الإمام

 ل إمـام الحـقّ بَـه مسـتخلف مـن قِ ه منصـوص عليـه أو أنَّـعي أنَّـيمكن أن يدَّ 

االله سـبحانه  ذلـك، ولـو أنَّ  ىٰ عـيبـتر عمـره لـو ادَّ  االله تعـالىٰ   أنَّ الذي قبله، إلاَّ 

بعــد ذلــك أن يبــتر االله رف الكــاذبين عــن ادّعــاء الإمامــة لمــا اســتحقّوا ـيصــ

 . أعمارهم

   ا وف  ادّء اّ؟

 : قال أحمد إسماعيل

ــفالمبطل مص( ا تعصـم مـن روف عن ادّعاء الوصيّة الإلهية الموصوفة بأنهَّ

ادّعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أن يظهر هذا الادّعاء  ك بها من الضلال، أو أنَّ تمسَّ 

ا عجز، أو ا جهل، وإمَّ ب عليه إمَّ ع ادّعائه الوصيةّ يترتَّ إمهاله م للناس، حيث إنَّ 

 مـور محالـة بالنسـبة للحـقّ كذب مَنْ وَعَدَ المتمسّكين به بعدم الضلال، وهـذه أُ 

َمِِ�  :المطلق سبحانه، ولهذا قال تعالىٰ   بـِا�ْ
ُ
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 ).»بر االله عمرهت«: وقال الصادق . �ا�

 :والجواب

 )روف عن ادّعاء الوصـيّة الإلهيـةـالمبطل مص إنَّ (: قول أحمد إسماعيل أنَّ 

ة معروفين أئمّ  علىٰ  أن تنصّ  الوصيّة الحقيقية لا بدَّ  ما؛ وذلك لأنَّ  حدٍّ  صحيح إلىٰ 

 لا يلتبسون بغيرهم، ولا يمكن أن تكون مبهمة تحتمل رجالاً كثيرين، ولهذا فإنَّ 

 ه هو المنصوص عليه في الوصـيةّ، وكـلّ عي أنَّ رفه عقله عن أن يدَّ ـمبطل يص كلّ 

العقلاء لا يعتبون عليه، ولا  ه منصوص عليه وهو ليس كذلك فإنَّ عي أنَّ من يدَّ 

عي في زمان رسول عيه عاقل، كمن يدَّ ما لا يدَّ  ىٰ عه ادَّ يدرجونه في عدادهم؛ لأنَّ 

ه شخص آخر مع أنَّ   علي بن أبي طالب ه هو الإمام أمير المؤمنينأنَّ  االله 

 .معروف باسمه ونسبه
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ــ ىٰ عــنــا لا نجــد أحــداً مــن الكــذّابين المبطلــين ادَّ ولهــذا فإنَّ   ه مــوصىٰ أنَّ

ــيّ  ــن النب ــة ع ــة ثابت ــيّة معروف ــه في وص ــوص علي ــه أو منص ــن   إلي أو ع

ــة أهــل البيــت واحــد مــن أئمّــ بعــض  ا ادّعــاء الكــذّابين أنَّ ، وأمَّ

واحـد  في ادّعـاء خمسـين كـذّاباً، كـلّ  إليهم فهو كثـير كـما مـرَّ النصوص تشير 

 ىٰ آيـة بشـارة عيسـ بـن عمـران، وادّعـاء القاديـاني أنَّ  ىٰ ه موسـعي أنَّ منهم يدَّ 

 .ما تعنيه هو دون غيرهإنَّ  برسول االله  بن مريم 

ــ  فــإنَّ  الــنصّ  ىٰ عــالمبطــل الكــذّاب إذا ادَّ  ا زعــم أحمــد إســماعيل أنَّ وأمَّ

ــاءه  ــير ادّع ــو غ ــاس، فه ــاء للن ــذا الادّع ــر ه ــل أن يظه ــه قب ــرون بهلاك مق

ــالىٰ  صــحيح؛ لأنَّ  ــذّاب قبــل أن يصــل  االله تع ــل الجريمــة، والك لا يعاقــب قب

تـه نيَّ  بـالإهلاك عـلىٰ  كذبه للناس فهو لم يكذب بعـد، فكيـف يعاقبـه االله تعـالىٰ 

 !السيّئة وعزمه الخبيث؟

إمهـال الكـاذب  تّبـة عـلىٰ ا زعمـه لـوازم متروما ذكره أحمد إسماعيل ممَّـ

ــدَّ  إلىٰ  ــز، أو الكــذب إلىٰ أن ي ــل، أو العج ــن نســبة الجه ــيةّ، م االله  عي الوص

ـتعالىٰ  لاً، فـلا حاجـة ، فهـي غـير لازمـة، وقـد أجبنـا عليهـا فـيما سـبق مفصَّ

 . لإعادة الجواب عليها

ّا آ  إ ل أا  ل:  

 : قال أحمد إسماعيل

 الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق وهو أنَّ  إنَّ : أكثر أقول وللتوضيح(

قاوِ�لِ  :قوله تعالىٰ  الادّعاء ممتنع وليس ممكناً، فإنَّ 
َ ْ
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ُ
�� َّالهـلاك ممتنـع ، معنـاه أن 

م مـع مـن لا يؤمنـون لاً لهلك، والآية تـتكلَّ ه لو كان متقوّ نَّ إلامتناع التقوّل، أي 

والقرآن، وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس بها كونها كلام  د بمحمّ 
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م لا يؤمنون بهذا، بل الاحتجاج هو بمضمون الآية، أي احتجاج بما هو االله؛ لأنهَّ 

ه عاصم من الضـلال لمـن الإلهي الموصوف بأنَّ  لنصّ ا ثابت عندهم عقلاً وهو أنَّ 

عيـه غـير ه يمكـن أن يدَّ القول بأنَّ  عيه غير صاحبه؛ لأنَّ ك به لا يمكن أن يدَّ تمسَّ 

 .)الجهل أو العجز أو الكذب الله سبحانه وتعالىٰ ] كذا[صاحبه يلزم منه نسب 

 :والجواب

ــ أنَّ  ــتدلاله بأنَّ ــف اس ــماعيل وص ــد إس ــلي، أحم ــتدلال عق ــو في ه اس وه

 ما هـو جهـل مكشـوف، وكـان الـلازم عليـه أن يحـتجّ حقيقته ليس بعقلي، وإنَّ 

ــدعــواه بالكتــاب العزيــز وأحاديــث أهــل البيــت  عــلىٰ  ه كثــيراً مــا ؛ لأنَّ

يعيــب الــذين يســتعملون عقــولهم الناقصــة في أصــول الفقــه والمنطــق 

 . وغيرهما من العلوم، وهو هنا قد وقع فيما يعيب العلماء به

ــ ــن ب ــولوم ــماعيل نق ــد إس ــزام لأحم ــو  إنَّ : اب الإل ــذا ل ــتدلاله ه اس

ذلـك لا يلـزم  صـحيحاً بحسـب عقولنـا الناقصـة، فـإنَّ  اً نا رأيناه تامّ منا بأنَّ سلَّ 

عقولنـا الناقصـة قـد  منه أن يكـون هـذا الاسـتدلال صـحيحاً في الواقـع؛ لأنَّ 

 .ح ما ليس بصحيحلا تدرك الواقع، وقد تصحِّ 

ــمّ  ــتد إنَّ  ث ــرق الاس ــدَّ ط ــلي لا ب ــد  لال العق ــبطة بقواع ــون منض أن تك

ــر ــماعيل ي ــد إس ــان أحم ــإن ك ــق، ف ــب المنط ــماء في كت ــا العل ــذه  أنَّ  ىٰ ذكره ه

العلـماء مـن اعـتماد علـم المنطـق  القواعد صحيحة، فقـد وقـع فـيما عابـه عـلىٰ 

 . الذي هو علم وثني من علوم اليونان

العلــماء في غــير مــا يقولــه  ىٰ خــروإن كانــت لأحمــد إســماعيل قواعــد أُ 

المنطق من طرق الاستدلال فعليـه أن يبيّنهـا، لننظـر فيهـا هـل هـي صـحيحة 

 .أم لا

الـذي ذكـره أحمـد إسـماعيل لا ) العقـلي(هـذا الاسـتدلال  وعليه، فـإنَّ 
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 قالـه في النظـر عـماَّ  ينبغي الأخذ به بحسب قواعـده التـي يدنـدن بهـا، بغـضّ 

  .استدلاله العقلي هذا هل هو صحيح عندنا أم لا

ــأنيّ  وهنــا أود الإشــارة إلىٰ  أحمــد إســماعيل  بــينّ أنَّ ما ذكــرت ذلــك لأُ  إنَّ

ـ ك بـه في مـورد آخـر ليست له قواعد يسير عليهـا، فـما ينكـره في مـورد يتمسَّ

 . غرضه ه يصل به إلىٰ أنَّ  إذا كان يظنّ 

ذكـره أحمـد  الآيـة لا تطـابق الاسـتدلال الـذي إنَّ : إذا تبينَّ ذلك أقـول

 : ة وجوهمن عدَّ  اً عقليّ  إسماعيل وسماّه

ــة خاصّــ أنَّ  _ ١ ــالنبيّ الآي ــة فيهــا عــلىٰ  ة ب مــن  كــلّ  أنَّ  ، ولا دلال

ل علىٰ  االله يعاقبـه بـالإهلاك، وأحمـد إسـماعيل جعـل الآيـة  فـإنَّ  االله تعـالىٰ  تقوَّ

االله بالباطـل، سـواء أكـان  مـن تقـوّل عـلىٰ  ا تشمل كـلّ ة، وزعم أنهَّ قاعدة عامّ 

 . ناه فيما سبقا غير صحيح كما بيَّ أم غيره، وهذ اً نبيّ 

ة برواية محمّـ أنَّ  _ ٢ بهـا أحمـد  د بـن الفضـيل التـي اسـتدلَّ الآية المفسرَّ

االله في أمـر خلافـة أمـير المـؤمنين  إسماعيل فيما سـبق مخصوصـة بـالتقوّل عـلىٰ 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــن الإم ــوص بم ــماعيل مخص ــد إس ــلام أحم ، وك

عاصـم مـن الضـلال، وهنـاك فـرق كبـير  نـصّ ه منصـوص عليـه في عي أنَّ يدَّ 

ه عي رجـل أنَّـعـن االله مـا لم يـأمره بـه، وبـين أن يـدَّ   غ النبـيّ بين أن يبلِّـ

عاصـم مـن الضـلال، فمـورد الآيـة مغـاير للمـورد  منصوص عليـه في نـصّ 

 .عليه أحمد إسماعيل الذي استدلَّ 

، وعــدم  النبــيّ  التقــوّل ممتنــع عــلىٰ  أنَّ  عــلىٰ  الآيــة لا تــدلُّ  أنَّ  _ ٣

 امتناعــه، ولــو كــان ممتنعــاً لمــا كــان هنــاك أيّ  عــلىٰ  لا يــدلُّ  وقوعــه منــه 

فضــل في  أيّ   فائــدة في الإخبــار بعقوبــة هــذا التقــوّل، ولمــا كــان للنبــيّ 

 . ه ممتنع عليه، وهو غير مختار فيهاالله سبحانه؛ لأنَّ  عدم تقوّله علىٰ 
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 صـوص عليـه في نـصّ ه منوكذلك الحال في ادّعـاء المبطـل الكـاذب أنَّـ

ــ الفــرق بــين   أنَّ ه ممكــن أيضــاً لا اســتحالة فيــه، إلاَّ عاصــم مــن الضــلال فإنَّ

ــو أنَّ  ــرين ه ــلىٰ  الأم ــوّل ع ــيّ  التق ــن النب ــع م ــاً   االله لا يق ــان ممكن وإن ك

 . ه يقع بكثرةا التقوّل من المبطل الكاذب فإنَّ عقلاً، وأمَّ 

م الفرق بين الممتنع والممكن، عي الإمامة كيف لا يفهن يدَّ ب ممَّ وأنا أتعجَّ 

د الممتنـع بـذلك، لا أن ولو كان يريد بالممتنع الممتنع وقوعاً لكان عليـه أن يقيِّـ

 . الممتنع عقلاً لا وقوعاً  علىٰ  ه إذا أطلق دلَّ يطلقه من دون تقييد، فإنَّ 

د م مـع مـن لا يؤمنـون بمحمّـوالآيـة تـتكلَّ (: ا قول أحمـد إسـماعيلوأمَّ 

 لتـالي فالاحتجـاج بـالكلام في الآيـة لـيس بهـا كونهـا كـلام والقرآن، وبا

ــ ــ )م لا يؤمنــون بهــذااالله؛ لأنهَّ د بــن ت عليــه روايــة محمّــفهــو خــلاف مــا دلَّ

ـ الفضيل التي احتجَّ  ـ ا واضـحة الدلالـة عـلىٰ بها أحمـد إسـماعيل آنفـاً، فإنهَّ ا أنهَّ

ــردّ  ــدد ال ــت في ص ــلىٰ  كان ــاهر  ع ــب ظ ــانوا بحس ــذين ك ــحابة ال ــض الص بع

ــا ــالنبيّ ح ــون ب ــريم، إلاَّ  لهم يؤمن ــالقرآن الك ــون ب ــ، ويؤمن ــانوا  أنهَّ م ك

خليفـة  نصـب أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب   النبـيّ  ون أنَّ يظنّ 

 .ما من تلقاء نفسه، وإنَّ من بعده لا بأمر من االله تعالىٰ 

ولا يؤمنـون   والكلام في هذا المورد مـع الـذين لا يؤمنـون بـالنبيّ 

م لا يؤمنـون بـالقرآن فلـن يؤمنـوا بهـذا هؤلاء بما أنهَّ  محض؛ لأنَّ  بالقرآن عبث

سيهلك نبيّه لو  االله سبحانه وتعالىٰ  الوعيد المذكور في هذه الآية، ولن يصدّقوا أنَّ 

 .االله بالباطل الرسالة كذب وتقوّل علىٰ  كلّ  م يرون أنَّ يء؛ لأنهَّ ـل عليه بشتقوَّ 

م مع الـذين لا الآية تتكلَّ  ن زعمه أنَّ غرض أحمد إسماعيل م أنَّ  ىٰ ولا يخف

الاستدلال المذكور في الآية عقلي، وبهـذا  أنَّ  هو التأكيد علىٰ   يؤمنون بالنبيّ 

ه من الواضح ، مع أنَّ اً لاستدلال الذي ذكره وسماّه عقليّ يتطابق مضمون الآية وا
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ما هي وإنَّ  ،ث عن موضوع عامّ دليل عقلي، ولا تتحدَّ  أيّ  الآية لا تشتمل علىٰ  أنَّ 

ل يء، ولو تقـوَّ ـبش االله سبحانه وتعالىٰ  ل علىٰ لم يتقوَّ   النبيّ  في صدد بيان أنَّ 

 . يء لعاقبه االله بالإهلاكـعليه بش

ــماعيل ــد إس ــول أحم ــة، أي (: وق ــمون الآي ــو بمض ــاج ه ــل الاحتج ب

ه الإلهـي الموصـوف بأنَّـ صّ الـن احتجاج بما هو ثابـت عنـدهم عقـلاً، وهـو أنَّ 

ـعاصم من ا ، واضـح )عيـه غـير صـاحبهك بـه لا يمكـن أن يدَّ لضلال لمن تمسَّ

ــ الــنصّ  إنَّ (: العقــلاء لا يقولــون الــبطلان؛ لأنَّ  ه الإلهــي الموصــوف بأنَّ

ــلال لا يدَّ  ــن الض ــم م ــاحبهعاص ــير ص ــه غ ــ)عي ــاحب   أنَّ  ىٰ ، بمعن ــير ص غ

 نـا لم نجـد أحـداً مـنعليـه، فإنَّ  يشـير إليـه ويـنصّ  الـنصّ  عي أنَّ لا يـدَّ  النصّ 

ار قـريش لـو كـانوا كفّـ العقلاء قبل أحمد إسـماعيل قـال هـذا الكـلام، مـع أنَّ 

ــأنَّ  ــدون ب ــنصّ  يعتق ــي لا يدَّ  ال ــه إلاَّ الإله ــدوا عي ــزمهم أن يعتق ــاحبه، لل  ص

 .المنصوص عليه في التوراة والإنجيل  ة النبيّ بنبوَّ 

ـــولا ينقضـ ه احتجـاج بــما هــو ي العجــب مـن قــول أحمــد إسـماعيل إنَّ

ـالعـرب كـانوا أُ  ه يعـرف أنَّ م عقـلاً، مـع أنَّـثابت عنده يّـة، لا يعرفـون مّ ة أُ مَّ

شيئاً من المعارف، فهـل يمكـن الاحتجـاج علـيهم بـما لا تدركـه عقـولهم ولا 

 تصل إليه أفهامهم؟

ــ ــماعيلوأمَّ ــد إس ــول أحم ــ لأنَّ (: ا ق ــول بأنَّ ــن أن يدَّ الق ــير ه يمك ــه غ عي

 )ب الله ســبحانه وتعــالىٰ صــاحبه يلــزم منــه نســب الجهــل أو العجــز أو الكــذ

 . فقد بيَّنا فساده فيما سبق، فلا حاجة لإعادته

 :قال أحمد إسماعيل

ــن ( ــةً  _إذن فــلا يمك ــاً ورواي ــلاً وقرآن ــنصّ  _عق  أن يحصــل ادّعــاء ال

 .)ك بهه عاصم من الضلال لمن تمسَّ الإلهي التشخيصي الموصوف بأنَّ 
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 :والجواب

ه لم يستطع أن قاله أحمد إسماعيل، وأنَّ  ه قد تبينَّ للقارئ العزيز بطلان ماأنَّ 

 .، بل الثابت خلاف كلامهيثبت دعواه لا عقلاً، ولا قرآناً، ولا روايةً 

ــ ــلأنَّ أمَّ ــلاً ف ــدَّ  ا عق ــع أن ي ــل لا يمن ــن العق ــاء م ــا ش ــل م عي المبط

إمكــان  عــلىٰ  ، ولــيس هنــاك أدلّ الباطلــة التــي لا تقــف عنــد حــدّ  ىٰ الــدعاو

ة والإمامــة لوهيـة والنبــوَّ الأُ  ىٰ عــر مـن ادَّ ـشــمـن الب ذلـك مــن وقوعـه، فــإنَّ 

عاصـم مـن الضـلال كالقاديـاني  عـاؤه متعلّقـاً بـنصّ كـان ادّ أوغيرها، سـواء 

فهـو لـيس  اً سـماّه أحمـد إسـماعيل دلـيلاً عقليّـوغيره أم لم يكـن كـذلك، ومـا 

 .ب عليها أموراً غير لازمةباطلة، رتَّ  ىٰ ما هو تلفيقات لدعاوكذلك، وإنَّ 

 :دعـواه، وهـي قولـه تعـالىٰ  بهـا عـلىٰ  لآيات القرآنية التـي اسـتدلَّ ا اوأمَّ 
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ْ
ــ، �مِن ــفإنهَّ ــاملة  ة برســول االله ا خاصّ ــير ش ــا، وغ ــما قلن ك

ة والإمامـة عين للمقامـات الدينيـة العاليـة كـالنبوَّ المـدَّ المبطلين الكـاذبين  لكلّ 

 .عاصم من الضلال أم لا وغيرها، سواء أكان ادّعاؤهم مرتبطاً بنصٍّ 

ـ ) كـمال الـدين وتمـام النعمـة(ا الروايـات فقـد نقلنـا روايـة كتـاب وأمَّ

ـاباً ادَّ خمسـين كـذَّ  بـأنَّ  التي أخبر فيها الإمام الرضا  بـن  ىٰ م موسـعـوا أنهَّ

نجـاة بنـي إسرائيـل سـتكون  بـأنَّ  االله يوسـف  مران الـذي أخـبر نبـيّ ع

ي عاصـم مـن الضـلال كـما ـتشخيصـ ق بـنصّ يديـه، وهـذا ادّعـاء يتعلَّـ علىٰ 

 .عاه كذّابون كثيرونهو واضح، ومع ذلك ادَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

ـيدَّ  ىٰ محفوظ من الادّعاء حتَّ  النصّ  أي أنَّ ( ق الغـرض عيه صاحبه؛ ليتحقَّ

 .)ك به كما وعده االله سبحانهف المتمسِّ ، وهو منع الضلال عن المكلَّ النصّ من 
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 :والجواب

ــ االله تعــالىٰ  نــا ذكرنــا فــيما ســبق أنَّ أنَّ  ل بحفــظ جميــع النصــوص لم يتكفَّ

ــإنَّ  ــة العاصــمة مــن الضــلال، ف ــن  الإلهي ــيراً مــن النصــوص العاصــمة م كث

يومنـا هـذا ولم  إلىٰ  لم تبـقَ   ىٰ ة الهـدالضلال الصـادرة عـن الأنبيـاء وأئمّـ

 تصل إلينا، فكيف يمكن ادّعاء حفظها؟

والنصوص العاصمة مـن الضـلال التـي حفظهـا االله ووصـلت إلينـا لم 

ادّعاء لم يقـم عليـه  كلّ  يحفظها االله سبحانه من ادّعاءات الكاذبين المبطلين؛ لأنَّ 

عون والمـدَّ ، دليل لا قيمة له عند العقلاء، وادّعاءات المبطلين لا تقف عنـد حـدّ 

هم مصابون في عقولهم أو في ديـنهم، والشـواهد القرآنيـة للباطل كثيرون، وكلّ 

عين عن ادّعـاءاتهم رف هؤلاء المدَّ ـلم يص االله تعالىٰ  د أنَّ والروائية والتاريخية تؤكِّ 

ق بالنصـوص الكاذبة، وقد ذكرنا فيما سبق نماذج من هذه الادّعاءات التي تتعلَّـ

 . فلا حاجة لتكرارها العاصمة من الضلال،

ـ ــ _وهـو المنــع مـن الضـلال  _المـذكور  ا الغـرض مـن الــنصّ وأمَّ ه فإنَّ

مـع ادّعـاء الكـاذبين المبطلـين الـذين لم يُثبتـوا ادّعـاءاتهم بـدليل  ىٰ ق حتَّـيتحقَّ 

العاصـم مـن الضـلال لا يخـرج عـن كونـه عاصـماً مـن  الـنصّ  صـحيح؛ لأنَّ 

 .المعلوم بطلانها الضلال بأمثال هذه الادّعاءات الكاذبة

ّء اّاد   ؟ا  

 : قال أحمد إسماعيل

 :وللتوضيح والتفصيل أكثر أقول(

ـ: مدّعي المنصـب الإلهـي إنَّ  ي ـالتشخيصـ عياً للـنصّ ا أن يكـون مـدَّ إمَّ

ـالموصوف بأنَّ  ، محـقّ ] كـذا[ع ك بـه، فهـذا المـدَّ ه عاصم مـن الضـلال لمـن تمسَّ

 .)أو مبطلاً  ولا يمكن أن يكون كاذباً 
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 :والجواب

ــدَّ  أنَّ  ــة أو الإمامــة أو الســفارة إذا ادَّ عي المنصــب الإلهــي كــالنبوَّ م  ىٰ ع

ــنصّ  ــ ال ـــالتشخيص ع ــ ىٰ ي، أي ادَّ ــصٍّ أنَّ ــه في ن ــه بشخص ــوص علي  ه منص

ــيّ  ــ  صــحيح وارد عــن النب ــد الأئمّ ــن أح ــلا ة المعصــومين أو ع ، ف

 : يخلو الحال من أحد أمرين

ــ ــنصّ إمَّ ــون ال ــد ا أن يك ــينَّ إما ق ــع ــحاً جليّ ــاً واض ــاً تعيين ــاً معروف  اً م

ــما هــو المعهــود في  بحيــث لا يحصــل أيّ  ــه ك ــبس في الإمــام المنصــوص علي ل

ــوم  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ   النبــيّ  الإمامــة، كــنصّ  النصــوص عــلىٰ  ي

ــذٍ  إمــام عــلىٰ  كــلّ  الغــدير، ونــصّ  أن  الإمــام الــذي بعــده، فــلا يمكــن حينئ

الحقيقـي؛  نصـوص عليـه دون صـاحب الـنصّ ه هـو المعي شخص آخر أنَّـيدَّ 

ــ ىٰ عــومــن ادَّ   يُــدرَج في عــداد العقــلاء، فــلا يؤاخــذ بــما ه ينبغــي ألاَّ ذلــك فإنَّ

 .بادّعائه في هذا الأمر ىٰ يقول، ولا يعتن

 كثـيرين، ولم يعـينِّ  قد ذكر اسماً يمكن انطباقـه عـلىٰ  ا أن يكون النصّ وإمَّ 

 عِ�سَـ :له تعالىٰ ناً لا يلتبس بغيره، مثل قوشخصاً معيَّ 
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بها أحمـد  التي يحتجُّ ) الغيبة(، ومثل رواية الوصيّة في كتاب )٦: الصفّ ( مُبِ�ٌ 

يكون من بعـده اثنـا  إماماً، ثمّ  عشـرفذلك اثنا «: إسماعيل، التي ورد فيها قوله

ا،  عشـر بين، لـه ثلاثـة ابنـه أوّ  مها إلىٰ فليسلِّ ) رته الوفاةـفإذا حض(مهدي� ل المقـرَّ

المهـدي، : واسم أبي، وهو عبد االله وأحمد، والاسم الثالث اسم كاسمي: أسامي

يعود » له ثلاثة أسامي«: الضمير في كلمة ، لو سلَّمنا جدلاً بأنَّ »ل المؤمنينهو أوّ 

 .أحمد: ، فيكون أحد أسمائه عشـرابن الإمام الثاني  علىٰ 
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ـاً تشخيصـيّ  اً لا يكون نصَّ  هذا النصّ  في أنَّ  لا شكَّ  فحينئذٍ   لا يعـينِّ ه ؛ لأنَّ

فـيما حكـاه عنـه االله   ىٰ زه عن غيره، ولهذا قـال عيسـشخصاً بعينه ولا يميِّ 

  :سبحانه
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ً
 ، فهي بشارة ببعثة نبيّ را

 .م فيه نتكلَّ ، فيكون خارجاً عماَّ اً تشخيصيّ  اً بهذا الاسم، وهذا ليس نصَّ 

ــبهــذه البشــارة لإثبــات نبوَّ   تــفِ النبــيّ ولهــذا لم يك ما جــاء تــه؛ وإنَّ

ــة عــلىٰ  ــ بــالمعجزات الدالّ  اً تشخيصــيّ  اً صــدقه، ولــو كانــت هــذه البشــارة نصَّ

ــكافيــاً لإثبــات النبــوَّ  ف ة لصــحَّ لــه أن يكتفــي بهــا مــن دون حاجــة لأن يتكلَّ

 ىٰ عـعناء الإثبات بـالمعجزات أو غيرهـا، ولـو صـحَّ الاكتفـاء بهـا كـذلك لادَّ 

ــة كــلّ النبــوَّ  ــ ىٰ مــن تســمَّ  ة في الجاهلي ــاس  د أو أحمــد، ويجــب عــلىٰ بمحمّ الن

الــذي  ه منصـوص عليــه بهـذا الـنصّ د دعـواه؛ لأنَّـالإيـمان بـه بمجــرَّ  حينئـذٍ 

ـ ـاً تشخيصـيّ  اً سماّه أحمـد إسـماعيل نصَّ  صـاحبه، ولا عيـه إلاَّ ه لا يدَّ ، وزعـم أنَّ

 .عالم فاضلهذا كلام لا يقوله جاهل فضلاً عن  أنَّ  شكَّ 

ـــول ـــزام نق ـــاب الإل ـــن ب ـــو  إنَّ : وم ـــطلح وه ـــذا المص ـــنصّ (ه  ال

الذي دار كثـيراً في كـلام أحمـد إسـماعيل وأنصـاره هـو مصـطلح ) التشخيصي

ــت  ــل البي ــات أه ــه في رواي ــود ل ــدَع لا وج ــتحدَث مبت ــرأ ، مس ــن ق وم

ــدَّ  رعية يجــد أنَّ ـالنصــوص الشــ ــين م ــز ب ــابط للتميي ــدَّ  عي الحــقّ الض عي وم

هــذا المصــطلح  إصرارهــم عــلىٰ  أنَّ  ىٰ الوصــيّة الظــاهرة، ولا يخفــ الباطــل هــو

 .والتلاعب بالألفاظ لا أكثر العوامّ  ما هو من أجل التلبيس علىٰ إنَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

 مـن حفظـه مـن ادّعـاء الكـاذبين والمبطلـين، وإلاَّ  لا بدَّ  هذا النصّ  لأنَّ (

يضلّهم، ورغم هذا قـال عنـه  فسيكون االله قد أمر الناس بالتمسّك بما يمكن أن

 .)ه عاصم من الضلال أبداً، وهذا كذب يستحيل أن يصدر من االلهبأنَّ 
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 :والجواب

ــا بيَّنـّـأنَّ  ــبق أنَّــن ــلىٰ ا فــيما س مــن  االله أن يحفــظ الــنصّ  ه لا يجــب ع

ــة، وأنَّ  ــاءات الكاذب ــنصّ  الادّع ــظ ال ــافي حف ــة لا تن ــاءات الكاذب ، ولا الادّع

لال عـن هـذه الصـفة، وأمـر النـاس بالتمسّـك العاصم من الضـ صّ تخُرج الن

الصـحيح لا يكـون أمـراً لهــم بـما يمكـن أن يضـلّهم في حـال وجــود  بـالنصّ 

ــ باطلــة، لأنَّ  ىٰ دعــو ــيبق ه نــصٌّ الفــرض أنَّ  ىٰ عاصــم مــن الضــلال، فهــو س

ـ ه عاصـم مـن الضـلال كذلك وإن كانت هناك ادّعـاءات باطلـة، ووصـفه بأنَّ

ــت ــة لا يس ــاءات كاذب ــود ادّع ــع وج ــذب؛ لأنَّ م ــاذب لم  لزم الك ــاء الك الادّع

ه كتـاب عاصـم مـن الضـلال، فـلا يكـون وصـفه  صفته السابقة وهي أنَّ يغيرِّ 

 .االله تعالىٰ  يستحيل علىٰ  ىٰ كذباً حتَّ  بذلك حينئذٍ 

ه لا يلتفـت مشـكلة أحمـد إسـماعيل أنَّـ وكما لاحـظ القـارئ العزيـز أنَّ 

مـوراً ه يرتّـب أُ لازم، ولـذلك فإنَّـه لازمـاً لـيس بـبعض ما يذكره ويظنّ  أنَّ  إلىٰ 

ـ من عنـده يظـنّ  ا لـوازم، وهـي ليسـت كـذلك، فيخـرج بنتـائج خاطئـة، أنهَّ

 ! اً  عقليّ ه دليلاً ه فتح فتحاً عظيماً بدليله الذي سماّ أنَّ  ه يظنّ وبعد هذا كلّ 

 د  :  

 :قال أحمد إسماعيل

ــ( ــا أن يكــون مــدَّ وإمَّ  صّ ع للــنه غــير مــدَّ عياً للمنصــب الإلهــي، ولكنَّ

ـــالتشخيصــ ــي الموصــوف بأنَّ ك بــه، وهكــذا ه عاصــم مــن الضــلال لمــن تمسَّ

فـين لجهلهـم بعـض المكلَّ  ا أن يكـون ادّعـاؤه فيـه شـبهة عـلىٰ إمَّ ]: كذا[عي مدَّ 

ي االله بـه الآيـة، ويهلكـه رحمـة بالعبـاد، وإن ـما يمضـمور، وهـذا ربَّـببعض الأُ 

 .ة ولا عذر لمن يتبعهه لا حجَّ م أنَّ كان بعد ادّعائه بفترة من الزمن رغ
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 إن كان طالباً للباطل فيتبع شخصـاً ه لا يحتمل أن يشتبه به أحد إلاَّ ا أنَّ وإمَّ 

نت، ومع هذا تصدر منه سفاهات، ويجعل االله باطله ي كما بيَّ ـبدون نصّ تشخيص

ل فترة طويلة مهما أُ ق عليه الآية، بل ربَّ واضحاً وبيِّناً للناس، وهذا لا داعي أن تطبَّ 

 ).ك لمن يطلبون الباطل بسفاهةمن الزمن، فهو يُترَ 

 :والجواب

ــ ، ولا آيــات التقــوّل مخصوصــة برســول االله  ا فــيما ســبق أنَّ ا بيَّنّــأنّ

 .يء، فلا حاجة للإعادةـاالله سبحانه بش ل علىٰ من يتقوَّ  تشمل كلّ 

ــإنَّ  ــه، ف ــلىٰ  وعلي ــتمل ع ــماعيل المش ــد إس ــره أحم ــذي ذك ــيل ال  التفص

ــدَّ ال ــين الم ــق ب ــلىٰ تفري ــبهة ع ــه ش ــون في ادّعائ ــذي يك ــض المكلَّ  عي ال ــين بع ف

مـور، فتجــري فيـه الآيـة، ويهلكــه االله رحمـة بالعبـاد ولــو لجهلهـم بـبعض الأُ 

 إن كـان طالبـاً للباطـل، بعد حين، وبين مـن لا يحتمـل أن يشـتبه بـه أحـد إلاَّ 

ل فـترة طويلـة مـن مهـما أُ فلا تجري فيه الآيـة، ولا ينـزل عليـه العـذاب، وربَّـ

ــ ــه، لا مــن الكتــاب ولا مــن أحاديــث أهــل الــزمن، فهــذا كلّ ه لا دليــل علي

 .ع الأحاديث وفهمهامن تتبَّ  علىٰ  ىٰ كما لا يخف البيت 

ــي  ــيخ الكلين ــا رواه الش ــات م ــوارد في الرواي ــافي  وال ــاب الك في كت

ـ د الصـادق بسنده عن الإمـام جعفـر بـن محمّـ هـذا الأمـر  إنَّ «: ه قـالأنَّ

عيه غيرُ صاحبه إلاَّ   . » تبر االله عمرهلا يدَّ

ــام  ــلام الإم ــدَّ  وك ــدَّ في م ــن ي ــامل لم ــق ش ــة مطل عي عي الإمام

ــلىٰ  ــبهة ع ــه ش ــون في ادّعائ ــة، ويك ــض المكلَّ  الإمام ــبعض بع ــم ب ــين لجهله ف

 إذا كـان طالبـاً للباطـل، ولمـن مور، ومـن لا يحُتمـل أن يشـتبه بـه أحـد إلاَّ الأُ 

ـ عي أنَّ ه عاصـم ي موصـوف بأنَّــتشخيصـ ص عليـه في نـصٍّ ه منصـوكان يـدَّ

ك بـه، فجميـع هـؤلاء يبـتر االله أعمارهـم مـن غـير فـرق؛ من الضلال لمن تمسَّ 

 .للإمامة بغير حقّ  عٍ كل واحد منهم بالنتيجة مدَّ  لأنَّ 
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 ة  :  

 :قال أحمد إسماعيل

ـ( ر؛ هنـاك ثـلاث دوائـ نفـرض أنَّ : ح الأمـر أكثـروهذا تقريـب ليتوضَّ

ــوداء ــة، وس ــاء، ورمادي ــا . بيض ــدخل له ــن أن ي ــة م ــاء محميّ ــدائرة البيض فال

ــلّ  ــالي فك ــاذب، وبالت ــدَّ  ك ــو م ــا فه ــن دخله ــديقه، عٍ م ــب تص ــادق، ويج ص
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�� واجبة التطبيق في هذه الدائرة. 

مـن  الاعتماد عـلىٰ  والرمادية غير محميةّ من أن يدخل لها كاذب، فلا يصحُّ 

بعض الأحيان من الكاذب بعد  ىٰ كان فيها وتصديقه، ورغم هذا فيمكن أن تحُم

م لا عذر لهم باتّباع من كان في هذه الـدائرة، فالآيـة دخوله رحمة بالعباد رغم أنهَّ 

 .واجبة التطبيق] كذا[هذه الدائرة وليس  طبيق علىٰ ممكنة الت

ة من أن يدخل لها الكاذب، بل هي دائرة الكاذبين والثالثة سوداء غير محميّ 

ا دائرة الكاذبين، فلا داعي لحمايتهـا أصـلاً مـن الكـاذبين لا قبـل وواضحة بأنهَّ 

 .)دخولهم ولا بعد دخولهم، فالآية ليس موضعها هذه الدائرة

 :والجواب

هذا التوضـيح لا طائـل تحتـه، وهـو تكثـير للكـلام بـلا فائـدة، مـع  أنَّ 

ذي عينــين، وإذا أردنــا أن نجــاري  فيــه مــن الخلــل مــا هــو واضــح لكــلّ  أنَّ 

دائـرة بيضـاء، : الـدوائر اثنتـان فقـط إنَّ : أحمد إسماعيل في هذه الـدوائر نقـول

ــرة أُ  ــوداء، والــدائرة البيضــاء لا يــدخلها إلاَّ  ىٰ خــرودائ ــيّ س أو إمــام   نب

، وهـؤلاء منصوص عليـه حقيقـة، أو سـفير منصـوب مـن قِبَـل الإمـام 

 .صدقهم فيما قالوه هم قد قام الدليل الصحيح القطعي علىٰ كلّ 

منصباً  ىٰ عمن دخلها فهو كاذب مفتر، سواء ادَّ  ا الدائرة السوداء فكلّ وأمَّ 
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غير ذلك  ىٰ عتشير إليه، أم ادَّ ة المعصوم وصيّ  أنَّ  ىٰ عة أو الإمامة، أم ادَّ كالنبوَّ  اً إلهيّ 

 .التي لم يستطع أن يثبتها بالدليل الصحيح القطعي ىٰ من الدعاو

لــبس أو  المقامـات الإلهيّــة لا يكـون في ثبوتهــا أيّ  والسـبب في ذلــك أنَّ 

ــ ــوض، فإمَّ ــدَّ غم ــتطيع الم ــالمعجزة، أو ا أن يس ــي، ك ــدليل قطع ــا ب عي إثباته

أو إمامـاً  اً لـبس فيـه، فهـذا يكـون نبيّـبـما لا  عليـه القطعي الـذي يـدلُّ  النصّ 

ـ حسب دعـواه ودليلـه الـذي دلَّ  معصوماً علىٰ  ا إذا لم يكـن كـذلك عليـه، وأمَّ

ــ ــا دام أنَّ ــتر، م ــاذب مف ــو ك ــحَّ فه ــت ص ــتطع أن يثب ــدليل ه لم يس ــواه ب ة دع

ــواء ادَّ  ــصــحيح، س ــ ىٰ ع ــاً إلهيّ ــ، أم ادَّ اً مقام ــنصّ  ىٰ ع ــير  ال ــيّة غ ــه في وص علي

 .، أم غير ذلكاضحة الدلالة عليهو

ــ ا الــدائرة الرماديــة التــي ذكرهــا أحمــد إســماعيل فــلا حاجــة لهــا؛ وأمَّ

ــ ــاذب؛ لأنَّ لأنهَّ ــادق أو ك ــدخلها ص ــن أن ي ــرة يمك ــدَّ  ا دائ ــت الم عي إن أثب

ــحَّ  ــقّ ص ــو مح ــواه فه ــة دع ــذٍ ، ومحلّ ــتطع  ه حينئ ــاء، وإن لم يس ــدائرة البيض ال

ــ ــرة الكــاذبين الــذينفمحلّ ــاس في  ه الــدائرة الســوداء، وهــي دائ لا عــذر للن

 .تصديقهم أو اتّباعهم، ولا ثالث في البين

إن كان هـو الـذي أجـاب  _هذا المثال الذي جاء به أحمد إسماعيل  ولعلَّ 

رعية، ولـذلك لم ـالرجل لا علاقة له بالعلوم الش يبينِّ لنا أنَّ  _هذا السؤال  علىٰ 

عيه إلاَّ رب مثالاً مقرِّ ـيستطع أن يض هذا  والظاهر أنَّ ، ئر والألوان بالدواباً لما يدَّ

 .فيها سنوات من حياته مه في الجامعة المختلطة التي قضىٰ ا تعلَّ ممَّ 

ّء اّواد ا ء اّاد  ق  ا:  

 : قال أحمد إسماعيل

 كلامنـــا في منـــع ادّعـــاء الـــنصّ  أنَّ  إذن مـــن الانتبـــاه إلىٰ  فـــلا بـــدَّ (

ه عاصـم مـن الضـلال، ولـيس في ادّعـاء المنصـب ي الموصوف بأنَّــالتشخيص
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ــوَّ  ــي أو النب ــب الإله ــاء المنص ــاً، فادّع ــي عموم ــه الإله ــة االله في أرض ة أو خلاف

ــيّ  ــاج بالوص ــفاهة ودون الاحتج ــاطلاً بس ــنصّ (ة ب ــ ال ــل ) يـالتشخيص حص

ــ ــكثــيراً، وربَّ بــاطلاً فــترة مــن الــزمن، ومثــال لهــؤلاء  ىٰ عــاً مــن ادَّ ما بقــي حيّ

ــاذب  ــيلمة الك ــادَّ مس ــ ىٰ ع ــيّ أنَّ ــ ه نب ــول االله محمّ ــاة رس ــي د في حي ، وبق

، فالادّعـاء بـدون شـهادة االله د اً بعـد مـوت رسـول االله محمّـمسيلمة حيّـ

ــصّ  ــدِّ  ون ــن يص ــه، وهــو ادّعــاء ســفيه، فم ــدون الوصــيةّ لا قيمــه ل ق االله وب

 .)لا عذر له أمام االله] كذا[مبطل ] كذا[ عٍ هكذا مدَّ 

 :والجواب

ــ ة أو خلافــة االله في أرضــه دّعــاء المنصــب الإلهــي أو النبــوَّ ه إذا كــان اأنَّ

ق هكـذا مـدَّ  قد حصل كثـيراً بسـفاهة، وأنَّ  عياً مـبطلاً لا عـذر لـه مـن يصـدِّ

ق مـن يـدَّ أمام االله تعالىٰ   ه منصـوص عليـه في نـصٍّ عي أنَّـ، فكذلك مـن يصـدِّ

ــنصّ  خــاصٍّ  ــ وإن كــان هــذا ال ــا دام موصــوفاً بأنَّ ه عاصــم مــن الضــلال، م

زه عـن سـواه، ولم يُقـم نـه أو يميِّـغير واضح في الدلالة عليـه، فلـم يعيِّ  صّ نال

ــ ة كلامــه أيّ صــحَّ  عي عـلىٰ هـذا المــدَّ  ق هكــذا ه لا عــذر لمـن يُ دليـل، فإنَّ صــدِّ

ــدَّ  ــبحانه؛ لأنَّ م ــام االله س ــنصّ  عياً أم ــ ال ــدَّ ـالتشخيص ــاً  ي لا ب ــون معيِّن أن يك

ماً غـير واضـح مـا كـان مـبه ىٰ للمنصوص عليه، بحيث لا يلتبس بغـيره، ومتـ

ــ ــدَّ  اً لا تشخيصــيّ  اً فــلا يكــون بنفســه نصَّ لمعرفــة المنصــوص  ولا غــيره، ولا ب

بيــان  أيّ  ، وإذا لم نحصــل عــلىٰ مــن بيــان المعصــوم  عليــه في هــذا الــنصّ 

ــن المعصــوم  ــإنَّ  م ــنصّ  ف ــذا ال ــون تشخيصــيّ  ه ــلح لأن اً لا يك ، ولا يص

، ولا يجـوز اً ن يكـون دليلهـا قطعيـة التـي يجـب أك به في إثبـات الإمامـنتمسَّ 

ـ ىٰ عـق من ادَّ صدِّ لعاقل أن يُ   إذا لم يُقـم أيّ  ه منصـوص عليـه في هـذا الـنصّ أنَّ

 ه منصـوص عليـه في هـذا الــنصّ د ادّعــاء أنَّـة كلامـه، ومجـرَّ صـحَّ  دليـل عـلىٰ 
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ه منصـوص عليـه غير كافٍ في قبـول دعـواه، ولا يسـتلزم ادّعـاء الكـاذب أنَّـ

 . ماذير التي ذكرها أحمد إسماعيل كما بيَّنا ذلك فيما تقدَّ محذور من المح أيّ 

ه عي لا عـذر لـه أمـام االله سـبحانه؛ لأنَّـق هـذا المـدَّ صـدِّ وعليه، فمن يُ 

ق مدَّ   .ة دعواهصحَّ  عياً عاجزاً عن إقامة الدليل الصحيح علىٰ صدَّ

 :قال أحمد إسماعيل

ــ( ــاء مطلق ــن الادّع ــل م ــل الباط ــع أه ــيس من ــود ل ــل إذن، فالمقص اً، ب

ـي الموصـوف بأنَّــالتشخيصـ منعهم من ادّعاء الـنصّ  ك بـه ه عاصـم لمـن تمسَّ

 .)من الضلال، وهو وصيةّ خليفة االله للناس

 :والجواب

ة والإمامـة، وادّعـاء مـا ه لا فرق بـين ادّعـاء المنصـب الإلهـي كـالنبوَّ أنَّ 

لأجـل  ما هـوادّعـاء الـنصّ إنَّـ ي؛ لأنَّ ـالتشخيصـ أسماه أحمد إسماعيل بـالنصّ 

ــي،  ــب الإله ــاء للمنص ــة ادّع ــو بالنتيج ــة، فه ــاء الإمام ــوة أو ادّع ــاء النب ادّع

ــ عي للــنصّ المــدَّ   أنَّ عي، إلاَّ وهــذا هــو مقصــود المــدَّ  النــاس  ما احتــال عــلىٰ إنَّ

هـم اباً كلّ خمسـين كـذّ   كـما مـرَّ مـن أنَّ معـينَّ  ه منصوص عليه في نـصٍّ بادّعاء أنَّ 

ـادَّ  االله يوســف  لمنصـوص عليــه في وصـيّة نبـيّ بــن عمـران ا ىٰ م موسـعـوا أنهَّ

 ّاباً هــي ادّعــاء المنصــب الإلهــي، إلاَّ  ، وغايــة كــل  هــؤلاء الخمســين كــذَّ

 .الناس م سلكوا هذا الطريق للتدجيل علىٰ أنهَّ 

ــدَّ  ــن ي ــإذن فم ــصٍّ عي أنَّ ــه في ن ــوص علي ــند  ه منص ــبهم، ورد بس م

 الحــرّ  ة كــما ذكــر ذلــك، وبعــض رواتــه مــن العامّــاً ضــعيف بــل مظلــم جــدَّ 

، ة أهـل البيـت ، وهو  معـارَض بأحاديـث متـواترة عـن أئمّـالعاملي 

ــ دليــل عــلىٰ  عي لم يُقــم أيّ هــذا المــدَّ  مــع أنَّ  ه هــو المنصــوص عليــه في هــذا أنَّ

هـو دليـل صـدقه، كيـف يمكـن لعاقـل  ادّعـاءه للـنصّ  ما زعـم أنَّ ، وإنَّ النصّ 

 ! ليل صحيح؟عي العاجز عن إثبات دعاواه بدق هذا المدَّ صدِّ أن يُ 
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 عجــز عــن إثبــات ماَّ ـأحمــد إســماعيل لــ عاقــل أنَّ  ومــن المعلــوم لكــلّ 

  عـلىٰ هـذه الحيلـة التـي لا تـنطلي إلاَّ  صريـح، لجـأ إلىٰ  إمامته بمعجزة أو نـصّ 

عها قبلـه أحـد مـن غريبـة لم يـدَّ  ىٰ لـين، وجـاء بـدعوالبسطاء والجهّال والمغفَّ 

ــي أنَّ  ــالمين، وه ــنصّ  الع ــ ال ــه إلاَّ ي لا يدَّ ـالتشخيص ــعي ــاحبه، وكف في  ىٰ  ص

ـ ، ولم يقـل بهـا عاقـل فضـلاً ا لم تـرد في أحاديـث أهـل البيـت بطلانها أنهَّ

ة ببيــان علامــات الإمــام كثــيرة لـالأحاديــث المتكفِّ  عـن عــالم فاضــل، مــع أنَّ 

ــدَّ  ــينِّ اً ج ــنصّ   أنَّ ، ولم تب ــاء ال ــ ادّع ــد ـالتشخيص ــره أحم ــذي ذك ــالنحو ال ي ب

ة التـي ة، فكيـف يمكـن تصـحيح مثـل هـذه الإمامـالإمام إسماعيل دليل علىٰ 

 ! لا لبس فيه؟ اً يجب أن يكون ثبوتها قطعي

ــعبــد االله الأفطــح وغــيره مــن المــدَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخفـ ــما يــدَّ عين إنَّ م عون أنهَّ

ي ـتشخيصـ علـيهم في نـصّ  عون الـنصّ وصي إلـيهم بالإمامـة، فهـم يـدَّ قد أُ 

ــ ــالىٰ يزعمــون أنَّ ــن دعــواهم، ولم يحــل ـيصــلم  ه في حــوزتهم، واالله تع رفهم ع

عون، ولـذلك صـار لهـم أتبـاع يعتقـدون بإمـامتهم، فكيـف بينهم وبين ما يدَّ 

 !؟ىٰ ة الدعوصحَّ  د الادّعاء دليلاً علىٰ يكون مجرَّ 

تـه، نبوَّ  علىٰ  آية من القرآن تشير إليه، بل تدلُّ  أنَّ  ىٰ عالقادياني قد ادَّ  كما أنَّ 

ما يحدث في آخر الزمـان تشـير  تواترة الدالّة علىٰ الأحاديث الم أنَّ  ىٰ عوكذلك ادَّ 

 الـنصّ  عي أنَّ ه هو الإمام المهدي والمسيح الموعـود، فهـو يـدَّ أنَّ  علىٰ  إليه، وتدلُّ 

ي القرآني والروائي يشيران إليه، ويدلاّن عليه، فهل يجب تصديقه في ـالتشخيص

 ! دعاويه بنظر أحمد إسماعيل؟

راعيه لقبــول ـمصــ يفــتح البــاب عــلىٰ  دليـل أحمــد إســماعيل الباطــل إنَّ 

ــ ــترين، ويجُ ــاذبين المف ــاءات الك ــلّ ادّع ئ ك ــلىٰ  رِّ ــبَّ ودبَّ ع ــن ه ــاء  م ادّع

ــ ــ ب عــلىٰ المقامــات الدينيــة العاليــة، ويترتَّ  ه يجــب عــلىٰ قبــول هــذا الــدليل أنَّ
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ــلّ  ــديق ك ــاس تص ــم أنَّ  الن ــترٍ إذا زع ــاذب مف ــة أو  ك ــات القرآني ــض الآي بع

 . بها ه هو المعنيُّ ليه، وأنَّ الأحاديث الصحيحة تشير إ

د بــن الحســن إذا مـن اســمه محمّـ ق كــلّ صــدِّ يجــب علينـا أن نُ  وحينئـذٍ 

ــ ىٰ عــادَّ  وفي   ه هــو الإمــام المهــدي المنصــوص عليــه في روايــات النبــيّ أنَّ

ه عي أنَّـيـدَّ  ه حينئـذٍ الوصيّة التي جعلها أحمـد إسـماعيل أساسـاً لدعوتـه؛ لأنَّـ

ــه في نــصٍّ  ــيّ ـتشخيصــ منصــوص علي ــفه النب ــ  ي وص ه عاصــم مــن بأنَّ

ــلّ  ــه ك ــذا لا يقبل ــماعيل، وه ــد إس ــر أحم ــلال بنظ ــه،  الض ــترم عقل ــل يح عاق

 .   عون وكثرواد المدَّ ما إذا تعدَّ سيّ ولا

  : ادّء اذ  امء 

 : قال أحمد إسماعيل

ـ( ي القـرآني والروائـ د عليـه الـنصّ وهذا المنع الذي أثبتنـاه عقـلاً، وأكَّ

عيـه أحـد دون أن يدَّ  الـنصّ  ده أيضاً الواقـع، فمـرور مئـات السـنين عـلىٰ يؤكِّ 

وصـايا الأنبيـاء في التـوراة ووصـيّة  كافٍ لإثبات هذه الحقيقـة، فقـد مـرَّ عـلىٰ 

ــ ــدَّ   ىٰ عيس ــنين، ولم ي ــات الس ــمئ ــير محمّ ــن  د عِها غ ــيائه م وأوص

 . ) ةغير الأئمّ  وصيّة النبيّ  عِ بعده، كما ولم يدَّ 

 :وابوالج

لـيس بعقـلي  اً ل الذي أسماه أحمد إسماعيل عقليـالدلي ا فيما سبق أنَّ نا بيَّنّ أنَّ 

ـه أحمد إسماعيل أنَّ ما توهمَّ  كلّ  ، وأنَّ وليس بتامّ  ا ه من اللوازم فهو غير لازم، وأمَّ

اه فـيما سـبق، والـدليل كـما بيَّنـّ الدليل القرآني فهو مخصوص برسـول االله 

 اباً زعـم كـلّ خمسـين كـذّ  لاف ما زعمه أحمد إسماعيل، فإنَّ خ علىٰ  الروائي يدلُّ 

بـن عمـران  ىٰ ه هو موسي، وأنَّ ـتشخيص ه منصوص عليه في نصّ واحد منهم أنَّ 

 .االله يوسف  الذي أخبر به نبيّ 
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، ويكفـي في المبطلـين لا تنتهـي عنـد حـدٍّ  ىٰ دعـاو ا الواقع فيثبت أنَّ وأمَّ 

واحـد  كلّ  ىٰ عاباً الذين ادَّ لئك الخمسين كذّ أحمد إسماعيل بادّعاء أو النقض علىٰ 

ـ ىٰ ه موسمنهم أنَّ  ه هـو المهـدي المنتظـر والمسـيح بن عمران، وادّعاء القادياني أنَّ

 .الموعود المنصوص عليهما في الروايات الصحيحة المتواترة

ــ ــوأمَّ ــاء والأئمّ ــايا الأنبي ــومين ا وص ــإنَّ  ة المعص ــتطع أن ف ما لم يس

 : لثلاثة أسباب مهمّة عيها غير صاحبهايدَّ 

ــه  أنَّ  _ ١ ــزة  ل ــه، ومميِّ ــوص علي ــة للمنص ــت معيِّن ــايا كان ــك الوص تل

باسـمه وشخصــه وصــفاته بحيــث لا يلتــبس بغــيره، ومــن غــير المحتمــل أن 

ــيــأتي شــخص آخــر لــه نســب معــروف عنــد النــاس فيــدَّ  ه هــو ذلــك عي أنَّ

ــفات أُ  ــر وص ــب آخ ــه نس ــذي ل ــه ال ــوص علي ــوفَّ المنص ــر لا تت ــذاخ  ر في ه

أمـير المـؤمنين الإمـام عـلي بـن أبي  عـلىٰ  رسـول االله  عي، كما في نـصّ المدَّ 

ـ إمام علىٰ  كلّ  ، ونصّ طالب  ه مـن غـير الممكـن الإمـام الـذي بعـده، فإنَّ

 . ه هو المنصوص عليهعي شخص آخر أنَّ أن يدَّ 

عليه أن يثبت  مبهم، فإنَّ  ه منصوص عليه في نصٍّ عي أنَّ من يدَّ  كلّ  أنَّ  _ ٢

غير واضح، ولم يصـل  صحيح، خصوصاً إذا كان النصّ  ة دعواه بدليل تامّ صحَّ 

شكل رواية في كتاب مثل روايـة كتـاب  ما جاء علىٰ الناس بسند صحيح، وإنَّ  إلىٰ 

د عن الإثبـات ك بها أحمد إسماعيل وأنصاره، والادّعاء المجرَّ التي يتمسَّ ) الغيبة(

كاذب مبطل لا يستطيع أن يثبت كذبه  كلّ  أنَّ  ىٰ لا ينفع الكاذب المبطل، ولا يخف

ه منصوص عليه، ولا عي أنَّ في الكذّابين المبطلين من يدَّ  بدليل صحيح، ولهذا قلَّ 

ضعيف السند، وكان مبهماً   إذا كان النصّ الكاذبة إلاَّ  ىٰ تحصل أمثال هذه الدعاو

غير ما  رفه إلىٰ ـه يستطيع أن يتلاعب بألفاظه، ويصالمبطل أنَّ  غامضاً، بحيث يظنّ 

 . ز عليها أحمد إسماعيلالتي يتعكَّ ) الغيبة(يراد به كما في رواية كتاب 
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عليه  كالوصيّة مثلاً، فإنَّ  ه منصوص عليه في نصٍّ عي أنَّ من يدَّ  كلّ  أنَّ  _ ٣

عليه فيهـا، ولا يكفـي الإتيـان بروايـة في  ر الوصيّة الأصلية التي نُصَّ ـأن يحض

م الإتيان بها، وهذا الغبـاء لا يُقـدِ ن من ه لن يتمكَّ نَّ ه كذّاب مفترٍ فإكتاب، وبما أنَّ 

عون كذباً عليه أكثر الدجّالين المبطلين؛ لأنهَّ  م ليسوا بدرجة من البلاهة بحيث يدَّ

 .ذي عينين مفضوحاً مكشوفاً لكلّ 

ـ عي الإمامـة والسـفارة والوصـاية ن يـدَّ ب أشـدّ العجـب ممَّـوأنا أتعجَّ

عليـه بالإمامـة بـورود  الـنصّ  عـلىٰ  يسـتدلُّ باطلـة، و ىٰ خـرأُ  ىٰ وخمسين دعـو

اســم مفــرد في روايــة ضــعيفة الســند يوافــق اســمه المفــرد كــما يوافــق أســماء 

ادّعــاءه دليــل  يــزعم أنَّ  لــوف الــذين تســمّوا بهــذا الاســم، ثــمّ ات الأُ عشـــر

ــلىٰ  ــحَّ  ع ــواهص ــواه إلاَّ ! ة دع ــات دع ــن إثب ــز ع ــة ويعج ــاءات الكاذب  بالادّع

ــف يُ  ــط، كي ــدِّ فق ــص ــقه الن ــه؟اس ويتعصَّ ــو ! بون ل ــا أب ــدق مولان ولكــن ص

 ه لـيس مـن أحـد يـدعو إلىٰ وإنَّـ«: حيث قال فـيما روي عنـه جعفر الباقر 

 .)١(» سيجد من يبايعهأن يخرج الدجّال إلاَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

الجـاثليق، فبعـد أن بـينَّ  بهذا الواقع عـلىٰ  الإمام الرضا  وقد احتجَّ (

 من التوراة والإنجيل احتجَّ  د الرسول محمّ  ين علىٰ من الأنبياء السابق النصّ 

أكثر من شخص، فكـان احتجـاج  النصوص يمكن أن تنطبق علىٰ  الجاثليق بأنَّ 

الوصايا المبطلـون، وهـذا  ىٰ عه لم يحصل أن ادَّ الجاثليق أنَّ  علىٰ  الإمام الرضا 

ه ة أنَّـبالصـحَّ ر عنـدنا ولكن لم يتقرَّ  ... :موضع الفائدة، قال الجاثليق صّ هو الن

ه ته، ونحن شـاكّون أنَّـلكم بنبوَّ  لنا أن نقرّ  د فلا يصحُّ ا اسمه محمّ د هذا، فأمَّ محمّ 

، فهل بعث االله مـن قبـل أو احتججتم بالشكّ «: فقال الرضا  ،...دكممحمّ 
                                                        

 .٤٥٦ح / ٢٩٧: ٨ الكافي) ١(
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يء من الكتب التي ـد؟ وتجدونه في شاً اسمه محمّ يومنا هذا نبيّ  من بعد مِنْ آدم إلىٰ 

/ ١ ج: إثبات الهداة[ .فأحجموا عن جوابه ،»د؟جميع الأنبياء غير محمّ  أنزلها علىٰ 

 .)]١٩٥ _ ١٩٤ ص

 :والجواب

الجــاثليق  عــلىٰ  احــتجَّ  الإمــام الرضــا  أحمــد إســماعيل زعــم أنَّ  أنَّ 

الروايـة خاليـة مـن ذلـك،  الوصـايا المبطلـون، مـع أنَّ  ىٰ عـه لم يحصل أن ادَّ بأنَّ 

ما كـان الخـلاف بـين الإمـام الرضــا ة، وإنَّـوصـيّ  ذكـر لأيّ  فلـم يـرد فيهـا أيّ 

  َّــا محمّــ والجــاثليق في أن ، داً المــذكور في الإنجيــل هــل يــراد بــه نبيّن

 أو يراد به شخص آخر؟

ـ ىٰ عـفهـل ادَّ (: لم يقـل الإمـام الرضـا  إنَّ  ثـمّ  ــه نبـيّ أحـد أنَّ ه ، وأنَّ

ــ ىٰ حتَّــ )د المـذكور في التــوراة والإنجيـل؟هـو محمّــ عي ذلــك دَّ ه لا يـيثبـت أنَّ

ــإلاَّ  ــنْ «: ما قــال صــاحبه، وإنَّ ــنْ قبــل أو مِ ــن آدم إلىٰ  فهــل بعــث االله مِ  بعــد مِ

 . »د؟اسمه محمّ  اً يومنا هذا نبيّ 

أحـد  ىٰ عـه لـو ادَّ ح بأنَّـرِّ ـصـلم يُ  ه ه قـال ذلـك، فإنَّـمنا أنَّـولو سلَّ 

ــ د المــذكور في التــوراة والإنجيــل لكــان ذلــك دليــل صــدقه في ه محمّــآخــر أنَّ

 . الكاذب مصروف عن هذا الادّعاء ه؛ لأنَّ دعوا

عادتـه في بـتر النصـوص والروايـات أهمـل  أحمـد إسـماعيل عـلىٰ  إنَّ  ثمّ 

ــذي يــدلُّ  ــة ال ــاقي الرواي ــه عــلىٰ  ب فقــال الرضــا : خــلاف دعــواه، وهــو قول

 :»ــ ــنٌ في ذمَّ ــأنــت يــا جــاثليق آمِ ــة االله، وذمَّ ــة رســوله أنَّ ا ه لا ينالــك منّ

ـ: قـال. »ه وتحـذرها تخافيء تكره ممَّ ـش الـذي  هـذا النبـيّ  ا إذا آمنتنـي فـإنَّ فأمَّ

الــذي اســمه عــلي، وهــذه البنــت التــي اســمها  د، وهــذا الــوصيّ اســمه محمّــ

ــوراة  ــين في الت ــن والحس ــمهما الحس ــذان اس ــبطان الل ــذان الس ــة، وه فاطم
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فهـذا الـذي ذكرتـه في التـوراة والإنجيـل «: قـال الرضـا. والإنجيل والزبـور

، وهـذه البنـت، وهـذين ، وهـذا الـوصيّ  م هـذا النبـيّ والزبور مـن اسـ

صـدق وعـدل، ومـا قـال : قـال ،»السبطين، صدق وعـدل، أم كـذب وزور؟

:  أخذ الرضـا إقـرار الجـاثليق بـذلك، قـال لـرأس الجـالوتفلماَّ .  الحقّ االله إلاَّ 

ــفر الأوّ « ــالوت، الس ــا رأس الج ــمع الآن ي ــور داودفاس ــن زب ــال. »ل م : ق

ل الســفر الأوّ  فقــرأ الرضــا . مــن ولــدك يــك وعــلىٰ هــات، بــارك االله عل

ــ ــور، حتَّ ــن الزب ــ ىٰ م ــ إلىٰ  ىٰ انته ــر محمّ ــن، ذك ــة، والحس ــلي، وفاطم د، وع

االله، هــذا في زبــور  ســألتك يــا رأس الجــالوت بحــقّ «: ، فقــالوالحســين 

ـداود؟ ولك منـّ فقـال . »ة والعهـد مـا قـد أعطيـت الجـاثليقي الأمـان والذمَّ

ــذا: رأس الجــالوت ــم، ه ــور بأســمائهم نع ــه في الزب ــه ألفيت ــال الرضــا . بعين ق

 :»بـن عمـران  ىٰ موسـ عـلىٰ  الآيـات التـي أنزلهـا االله تعـالىٰ  عشـرفبحق ال

د، وعـلي، وفاطمـة، والحسـن، والحسـين، في في التوراة، هـل تجـد صـفة محمّـ

ــال ،»العــدل والفضــل؟ التــوراة منســوبين إلىٰ  نعــم، ومــن جحــدها كــان : ق

ــ ــه وأنبيائ ــال الرضــا . هكــافراً بربّ ــذا مــن «: فق ــذ الآن عــليَّ ســفر ك فخ

ــوراة ــالوت متعجِّ  ،»الت ــت رأس الج ــاحة فبُه ــه وفص ــه وبيان ــن تلاوت ــاً م ب

نعـم، هـذا أحمـد، : قـال رأس الجـالوت د إذا بلـغ ذكـر محمّـ ىٰ لسانه، حتَّ 

د، وعـلي، وفاطمـة، ، وشـبير، وتفسـيره بالعربيـة محمّـوإيليا، وفطـيم، وشـبرَّ 

تمامـــه، فقـــال رأس  فـــتلا الرضـــا الســـفر إلىٰ . والحســـن، والحســـين 

د، لـولا الرئاسـة التـي واالله يـا ابـن محمّـ: _ فـرغ مـن تلاوتـه ماَّ ـل _الجالوت 

 .)١(بعت أمركجميع اليهود، لآمنت بأحمد، واتَّ  حصلتْ لي علىٰ 

، رسـول االله  عـلىٰ  الـنصّ  أنَّ  وهذه الروايـة واضـحة الدلالـة عـلىٰ 
                                                        

 .)١٧١/١(ح / ١٩٢و ١٩١: الثاقب في المناقب) ١(
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في التــوراة  اً لحســين، كــان واضــحاً جليّــالحســن، واوعــلي، وفاطمــة، و

ــور، وأنَّ  ــل والزب ــة أنَّ  والإنجي ــاهرة لدرج ــا ظ ــفاتهم فيه ــدهم  ص ــن جح م

، وقـد اعـترف الجـاثليق ورأس الجـالوت بـذلك، ولـيس فهو كافر باالله تعـالىٰ 

عنـده صـهر اسـمه عـلي، وبنـت اسـمها فاطمـة، وولـدان اسـمهما  هناك نبيّ 

ــين إلاَّ  ــن والحس ــول االله الحس ــلىٰ  رس ــح ع ــل واض ــذا دلي ــ ، وه ــو أنَّ ه ه

 .المراد لا غيره

ــيّ  مــع أنَّ  ــات نبوَّ   النب ــارك في لم يكتــف في إثب ــه بــذكر اســمه المب ت

ـ ه أنَّـ ما جـاء بـالمعجزات الكثـيرة الدالّـة عـلىٰ التـوراة والإنجيـل والزبـور، وإنَّ

 .ةعٍ للنبوَّ لا مُدَّ  نبيّ 

ــ ــوأمَّ ــ ىٰ عــه ادَّ ا أحمــد إســماعيل فإنَّ ــه في روايــة ضــعيفة، ه المشــأنَّ ار إلي

ه أنَّـ د دليـل عـلىٰ ادّعـاءه المجـرَّ  سندها مظلم، وعباراتهـا مضـطربة، وزعـم أنَّ 

 نْ بلاهـة مَـ دليـل يثبـت إمامتـه، فالعجـب مِـنْ  بأيّ  صادق في دعواه، ولم يأتِ 

 !ىٰ قه في هذه الدعوصدِّ يُ 

 : قال أحمد إسماعيل

من يؤمن بهم، وقـد  لىٰ ة عحجَّ  فاحتجاج الأوصياء السابقين بهذا النصّ (

الأنبيـاء  بـنصّ  احـتجَّ   ىٰ د صلوات االله عليهما به، فعيسومحمّ  ىٰ عيس احتجَّ 

 بـنصّ  كما في القـرآن احـتجَّ  د السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له، ومحمّ 

ـى  :عليه، قال تعالىٰ   ىٰ الأنبياء قبل عيس ونصّ   ىٰ عيس
َ
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 :والجواب

ــالىٰ  أنَّ  ــة الأُ  االله تع ــ :ولىٰ قــال في الآي
�
ــولٍ ـوَمُ�شَ  برِسَُ

ً
ــنْ  را ِ� مِ

ْ
ــأ يَ

رٌ مُبِـ�ٌ 
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وا هـذا سِـح
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 نَّ إ، أي َ�ع

ــيّ  ــي   النب ــدلائل الواضــحات الت ــات والمعجــزات وال ــه بالبيِّن جــاء قوم

كـما  الاحتجـاج بهـذا الـنصّ  عـلىٰ   ر النبـيّ ـ، ولم يقتصـه نبـيّ أنَّـ علىٰ  تدلُّ 

 .عيلفعل أحمد إسما

ـ _وهـو أحمـد  _الاسم المفـرد  مع أنَّ  أن  لا بـدَّ  الـنصّ  ؛ لأنَّ اً لـيس نصَّ

يكون معيِّناً للمنصوص عليـه بحيـث لا يلتـبس بغـيره، وهـذا لـيس كـذلك، 

 َ  . ه بشارة لا أكثرعنه في الآية المباركة بأنَّ  ولهذا عُبرِّ

 ا�ر�سُـ :وقال سـبحانه في الآيـة الثانيـة
َ
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ْ
ــة عــلىٰ  مَك ــ واضــح الدلال ــين أنَّ أنهَّ ــالقطع واليق  م علمــوا ب

ـالمذكور في التوراة والإنجيـل هـو نبيّنـا  أوا الاسـم المفـرد  رماَّ ـم لـ، لا أنهَّ

ـ ىٰ عـقـد ادَّ   النبـيّ  في التوراة والإنجيـل، ورأوا أنَّ  ه هـو المشـار إليـه في أنَّ

ــنصّ  قوه؛ لأنَّ هــذين الكتــابين بهــذا الاســم آمنــوا بــه وصــدَّ  عيــه إلاَّ  ال  لا يدَّ

 . صاحبه كما يزعم أحمد إسماعيل

ــيّ  إنَّ  ثــمّ  ــلىٰ   النب ــتج ع  ه مــذكور في التــوراةالعــرب بأنَّــ لم يح

ــالعــرب كانــت أُ  والإنجيــل؛ لأنَّ  ــمّ ة أُ مَّ ة، لا تقــرأ ولا تكتــب، ولا يعلمــون يّ

ــبــما في التــوراة والإنجيــل، ولــو علمــوا بــما فــيهما فــإنهَّ  م م لا يصــدّقونه؛ لأنهَّ

 .كانوا وثنيّين، لا يعتقدون بالتوراة ولا بالإنجيل
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مـذكور ه العـرب بأنَّـ احـتجَّ عـلىٰ   النبـيّ  أحمـد إسـماعيل أنَّ  عْمُ وزَ 

دليـل،  إثبـات، وهـو لم يثبـت ذلـك بـأيّ  في التوراة والإنجيـل يحتـاج منـه إلىٰ 

 .ةمات من دون دليل ولا حجَّ ه كعادته يرسل الكلام إرسال المسلَّ ولكنَّ 

ــ   النبــيّ  م كــانوا يعلمــون أنَّ فــإنهَّ  ىٰ ا أحبــار اليهــود والنصــاروأمَّ

كـما  ه الحـقّ يعلمـون أنَّـ هم كـانوا يجحـدون مـاهو المشار إليه في كتبهم، ولكـنَّ 

 .مع الجاثليق ورأس الجالوت في مناظرة الإمام الرضا  مرَّ 

ـ ىٰ العـرب واليهـود والنصـار عـلىٰ   ولو احـتجَّ النبـيّ  ه مـذكور بأنَّ

ه منصـوص عليـه فـيهما فـلا محـذور في ذلـك؛ أنَّـ في التوراة والإنجيل، وذَكَـرَ 

ما كـان م المفـرد فقـط، وإنَّـفي التـوراة والإنجيـل لـيس بالاسـ ذِكْره  لأنَّ 

غـيره كـما مـرَّ في  رف إلىٰ ـمذكوراً باسـمه وصـفاته المعيِّنـة لـه، والتـي لا تنصـ

 .مع الجاثليق، وإقرار الجاثليق بذلك كلام الإمام الرضا 

ــ ــوأمَّ ــق لاســمه ورد في ا أحمــد إســماعيل فإنَّ ه يحــتج باســم مفــرد مواف

 !دلالة، فأين هذا من ذاك؟ يّ أحمد إسماعيل بأ علىٰ  رواية ضعيفة لا تدلُّ 

 :قال أحمد إسماعيل

وحاشــاه  _لــو كــان بــاطلاً  د ادّعــاء محمّــ واالله بــينَّ في القــرآن أنَّ (

ــه يدَّ  _ ــا ترك ــه؛ لأنَّ لم ــ عي ــنصّ االله متكفِّ ــظ ال ــاء  ل بحف ــن ادّع ــونه م وص

ــ إنَّ : المبطلــين، أو يمكــن أن نقــول ــلا  ،رفهم عــن الــنصّ ـل بصــاالله متكفِّ
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 :والجواب

لـو كـان مـبطلاً لمـا   النبـيّ  أنَّ  هذه الآيـات لا دلالـة فيهـا عـلىٰ  أنَّ 

 عـلىٰ ل لـو تقـوَّ   النبـيّ  أنَّ  عـلىٰ  ما تـدلُّ قول، وإنَّـ ل عليه بأيّ تركه االله يتقوَّ 

 . ، وبين الأمرين فرق واضحاالله بالباطل لأهلكه االله تعالىٰ 

يهلـك  االله تعـالىٰ  أنَّ  الآيـة لا دلالـة فيهـا عـلىٰ  ا فـيما سـبق أنَّ نـّونحن بيَّ 

لين بالباطـل، أو يصـ الكــاذبين  لـوا عليـه بقـول؛ لأنَّ رفهم عـن أن يتقوَّ ـالمتقـوِّ

اعـترف بـذلك أحمـد إسـماعيل االله كثـيرون كـما  لـون عـلىٰ المبطلين الذين يتقوَّ 

 .فيما سبق من كلامه

ــما أنَّ  ــدلُّ  ك ــات لا ت ــلىٰ  الآي ــيّ  أنَّ  ع ــبطلاً   النب ــاً م ــان كاذب ــو ك ل

ــ رفه االله تعــالىٰ ـلصــ ه منصــوص عليــه في التــوراة والإنجيــل أو عــن ادّعــاء أنَّ

 .هذا أجنبي عن مفاد الآيات المباركة كلّ  غيرهما، فإنَّ 

م ي احـتجَّ بهـا أحمـد إسـماعيل فـيما تقـدَّ د بـن الفضـيل التـورواية محمّـ

ــ ــأن  أنَّ  ت عــلىٰ دلَّ ــة، ب ــات هــو التقــوّل في أمــر الخلاف ــالتقوّل في الآي ــراد ب الم

ذلـك بـأمر االله  عي أنَّ النـاس مـن تلقـاء نفسـه، ويـدَّ  ينصب رجلاً خليفة علىٰ 

 .له تعالىٰ 

وشـامل  ظـاهر الآيـات عـامّ  ولو صرفنا النظـر عـن هـذه الروايـة فـإنَّ 

مــن غــير  ريعة، ومنــه الزيــادة في كتــاب االله تعــالىٰ ـمــور الشــأُ  وّل في كــلّ للتقــ

 .ل مساق هذه الآيات الشريفةما يظهر لمن تأمَّ كما ربَّ  وحي من االله تعالىٰ 

 قالـه أحمـد إسـماعيل، ولا دلالـة فيهـا وعليه، فهذه الآيات أجنبيـة عـماَّ 

 . يء من مزاعمه الباطلةـش علىٰ 
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ــولـو ســلَّ  ل عليــه ســيهُلك نبيَّــه إذا تقــوَّ  االله تعـالىٰ  أنَّ  عــلىٰ  ا تــدلُّ منا أنهَّ

 الآيـات لم تعـطِ  ه منصـوص عليـه في التـوراة والإنجيـل، فـإنَّ فزعم كـذباً أنَّـ

ل عـلىٰ  كـلّ  ة مفادهـا أنَّ قاعدة عامّ  ه منصـوص بادّعـاء أنَّـ االله تعـالىٰ  مـن تقـوَّ

ــصٍّ  ــه في ن ــإنَّ  علي ــينَّ ف ــة، وأنَّ  مع ــيهلكه لا محال ــاالله االله س ــظ  متكفِّ ل بحف

 !من الادّعاءات الكاذبة ىٰ النصوص العاصمة من الضلال حتَّ 

ة الـذين ركي مكّــمشـ بآيـات التقـوّل عـلىٰ   النبـيّ  كيف يحـتجّ  ثمّ 

ـمـن يـدَّ  ه، ولا يـدركون أنَّ لا يعتقدون بـالقرآن كلّـ  فـإنَّ  اً تشخيصـيّ  اً عي نصَّ

 !يهلكه ولا يمهله؟ االله تعالىٰ 

  ّاأ إ أ  :  

 : قال أحمد إسماعيل

ليلة وفاته موجود  د وها هو كتاب الوصيةّ الذي كتبه الرسول محمّ (

لـع عليـه، إنسـان أن يقـرأه ويطَّ  منذ أكثر من ألف عام في الكتب، ويستطيع أيّ 

كـاذب،  عٍ مـدَّ  ن مبطل من ادّعائه مع كثرتهم، فاالله صرف عنه كلّ ولكن لم يتمكَّ 

ن أحدهم مـن ة والإمامة والمهدوية، ولكن أبداً لم يتمكَّ كثيرون النبوَّ  ىٰ عحيث ادَّ 

 .)عيههذا الكتاب فيدَّ  روب علىٰ ـخرق حجاب االله المض

 :والجواب

ا فــيما ســبق، ة كــما بيَّنّــه أحمــد إســماعيل وصــيّة لــيس بوصــيّ مــا ســماّ  أنَّ 

 يكـون النبـيّ ما مـور التـي ربَّـما هي رواية في كتاب، مذكور فيهـا بعـض الأُ وإنَّ 

  ٰــد أوصى ــزعم أنَّ  ق ــماعيل أن ي ــد إس ــتطيع أحم ــا، ولا يس ــ به ــا ذُكِ في  رَ م

 .هذه الرواية هو وصيّة كاملة

لم يثبــت  هــذه الوصــيّة كتبهــا رســول االله  زعمــه أنَّ  أنَّ  مضــافاً إلىٰ 

، اً مرويـة بسـند ضـعيف جـدَّ  _كـما قلنـا  _هـذه الروايـة  بدليل صحيح؛ لأنَّ 
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ــ ــا مجاهي ــر رواته ــلَّ وأكث ــ ل، ولع ــن العامّ ــهم م ــطربة، بعض ــا مض ة، وألفاظه

، فكيـف يمكـن وفيها مضامين مخالفـة لمـا هـو متـواتر عـن أهـل البيـت 

 !؟ أن يكتبها النبيّ 

بالفعـل  ولو كان مـا جـاء في هـذه الروايـة هـو وصـيّة رسـول االله 

ــوا ة أهــل البيــت لعُنــي بهــا أئمّــ ، ورُويــت عــنهم بطــرق متــواترة، وحثُّ

ــي  شــيعتهم عــلىٰ  ــدي  عشـــرالاعتقــاد بالمهــديّين الاثن ــاء الإمــام المه مــن أبن

ــر  ــالمنتظ ــلىٰ ، وأكَّ ــو حفيــد أوّ  أنَّ  دوا ع ــد، وه ــمه أحم ــديّين اس ل المه

رة الـذين ـقبيلـة بنـي سـويلم بالبصـ ه ينتمـي إلىٰ حفيده، لا ابنـه المبـاشر، وأنَّـ

 .رسول االله  م لا ينتسبون إلىٰ هم معروفون بأنهَّ 

ــ  أنَّ إلاَّ  ــن أن  لّ ك ــلاً ع ــات، فض ــر في الرواي ــه ولا أث ــين ل ــك لا ع ذل

 .يكون متواتراً 

ــ عين الكــاذبين عــن صرف المــدَّ  االله تعــالىٰ  ا زعــم أحمــد إســماعيل أنَّ وأمَّ

ــدَّ  ــيّ أن ي ــذه الوص ــعوا ه ــتمكَّ ة، وأنَّ ــاب االله ه لم ي ــرق حج ــن خ ــدهم م ن أح

 ؛ لأنَّ المطلــوب عيــه، فهــذا مصــادرة عــلىٰ هــذا الكتــاب فيدَّ  روب عــلىٰ ـالمضــ

 ىٰ عـأحمـد إسـماعيل كـاذب قـد ادَّ  ا نعتقـد أنَّ هذا هو ما نتنـازع فيـه معـه، فإنّـ

ــ ــيّ أنَّ ــة الوص ــه في رواي ــار إلي ــالىٰ  ة، وأنَّ ه مش ــ االله تع ــه ـلم يص ــن ادّعائ رفه ع

ــ هــذه الروايــة بحيــث  حجــاب عــلىٰ  رب أيّ ـه ســبحانه لم يضــالكــاذب، وأنَّ

 . عين من ادّعاءاتهم الكاذبةيمنع المدَّ 

ــذه  إنَّ :  ذلــك نقــولا تبــينَّ إذ عِ أحــد ه ــدَّ الأســباب التــي لأجلهــا لم ي

 :قبل أحمد إسماعيل فهي ىٰ الدعو

ورد في روايــة ضــعيفة الســند كــما قلنــا، معارَضــة  هــذا الــنصّ  أنَّ  _ ١

ة اثنــا الأئمّــ أنَّ  الدالّــة عــلىٰ  ة أهــل البيــت بالروايــات المتــواترة عــن أئمّــ
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ازف بادّعـاء خـلاف مـا هـو متـواتر كـاذب مبطـل يجـ فقط، وليس كلّ  عشـر

ــ ــن أئمّ ــت ع ــل البي ــدَّ  ؛ لأنَّ ة أه ــد أن ي ــل يري ــل أن المبط ــا يحتم عي م

ــدِّ يُ  ــان ص ــروس في أذه ــواتر المغ ــلاف المت ــاء خ ــه، وادّع ــاس في ــض الن قه بع

 . قه أكثر الناس، بل يردّونه وينكرونهصدِّ الناس لا يُ 

عٍ لا يسـتطيع أن يثبـت أنَّـ كلّ  أنَّ  _ ٢ الإمـام المهـدي المنتظـر  ه ابـنمُـدَّ

ــ ــ، فضــلاً عــن أن يثبــت أنَّ ه ســفيره، ه وصــيّه، والإمــام مــن بعــده، وأنَّ

ــدَّ  ــف ي ــذبها، فكي ــت ك ــي ثب ــاءات الت ــن الادّع ــك م ــير ذل ــل وغ عي المبط

 ادّعاءات عظيمة وكثيرة لا يمكنه إثباتها؟

ــمــن يــدَّ  أنَّ  _ ٣ ــعي أنَّ ه معصــوم مــن الخطــأ ه إمــام فعليــه أن يُثبــت أنَّ

ه سـيُثبت خطـأه ل، والكاذب المبطل لا يسـتطيع أن يُثبـت ذلـك، بـل إنَّـوالزل

 .المنافي لعصمته والمبطل لإمامته

عـــدم ادّعـــاء المبطلـــين الســـابقين بعـــض مـــا هـــو مـــذكور في  _ ٤

االله صرف  المبطــل الأخــير صــادق في دعــواه، وأنَّ  أنَّ  عــلىٰ  الروايــات لا يــدلُّ 

نـا إذا أخـذنا عيها صـاحبها؛ لأنَّ دَّ ، ليـىٰ عي هـذه الـدعومبطل عـن أن يـدَّ  كلّ 

رنا الحـاضر ـعي في عصـمـن يـدَّ  ه يجـب علينـا تصـديق كـلّ بهذه القاعدة فإنَّـ

ه الخراسـاني، أو شـعيب بـن صـالح، أو الـنفس الزكيـة، ودليلـه هـو نفـس أنَّ 

االله سـبحانه صرف المبطلـين السـابقين عـن أن  دليل أحمـد إسـماعيل، وهـو أنَّ 

عي واحد منهم أنَّ   . ادّعاها صاحبها ىٰ أحد هؤلاء الرجال، حتَّ  هيدَّ

الســبب الحقيقــي في عــدم ادّعــاء بعــض مــا هــو مــذكور  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ

ــن أنَّ  ــاه م ــا قلن ــو م ــات ه ــل  في الرواي ــازف المبط ــاءات لا يج ــض الادّع بع

 .إثباتها للناس وإقناعهم بها بادّعائها؛ لعلمه بعدم قدرته علىٰ 

ه كـذب عاقـل أنَّـ عي ما يعلـم كـلّ أن يدَّ  المبطل الكاذب لا يريد أنَّ  _ ٥
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، )الغيبة(ل المهديّين المذكورين في رواية كتاب ه أوّ أحد أنَّ  عِ مفضوح، فلهذا لم يدَّ 

هذه الوصيةّ، وصرف المبطلين الكاذبين عـن  ضرب حجاباً علىٰ  االله تعالىٰ  لا لأنَّ 

عي الكـاذب أن دَّ أمثال هذه الادّعاءات لا يمكـن للمـ ما لأجل أنَّ وإنَّ ! ادّعائها

ا أن يكـون يثبتها بدليل، فلا يجازف بادّعائها، ومن يجازف بمثل هذا الادّعاء إمَّ 

قونه في دعـواه المصابين في عقـولهم الـذين سيصـدِّ  مصاباً في عقله، أو يعتقد أنَّ 

 . كثيرون في الناس

أد إ أ  د :  

 : قال أحمد إسماعيل

ـوهذا الواقع ي( وصـف هـذا الكتـاب  م مـن أنَّ د مـا بيَّنتـه فـيما تقـدَّ ؤكِّ

ـبأنَّ  عيـه غـير صـاحبه الـذي ذكـره ه لا يدَّ ه عاصم من الضـلال بذاتـه يعنـي أنَّ

 .عيه فهو صادق، وهو صاحبه، ومن يدَّ د الرسول محمّ 

هـذه الـدعوة، ] كـذا[يـة أحقّ  ة قائمـة عـلىٰ وحجَّ  وهذا كافٍ كدليل تامّ 

عـائي هـذه الـدعوة تكفيـه الوصـيةّ وادّ ] كـذا[يـة أحقّ  ومعرفـة فمن أراد الحقّ 

 .) المذكور فيهاأنيّ 

 :والجواب

ــ كتــاب عاصــم ) الغيبــة(روايــة كتــاب  ا أوضــحنا بطــلان زعمــه أنَّ أنّ

عاهـا مـن ادَّ   صـاحبها، وأنَّ عيها إلاَّ الوصـيّة لا يـدَّ  من الضـلال، وبطـلان أنَّ 

 .اقطة وباطلةأحمد إسماعيل س ىٰ دعاو فهو صادق، وبهذا تكون كلّ 

ه سـفير للإمـام المهـدي،  عجـز عـن أن يثبـت أنَّـماَّ ـأحمد إسماعيل لـ إنَّ 

هـذه الحيلـة  ه إمـام معصـوم وغـير ذلـك مـن دعـاواه، لجـأ إلىٰ له، وأنَّ  ووصيّ 

ج، فــزعم أنَّ  الواهيـة لكــي يخــدع العــوامّ  ــذَّ عيها الوصــيّة لا يــدَّ  الجهّــال والسُّ

ــتند إلاَّ  ــذا لم يس ــو في ه ــاحبها، وه ــرآن  أيّ  إلىٰ  ص ــن الق ــحيح، لا م ــل ص دلي
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ــل البيــت  ــل عــلىٰ ولا مــن روايــات أه ــ ، وعجــزه هــذا أوضــح دلي ه أنَّ

 .كاذب مبطل

ـ ا فيما سـبق أنَّ ونحن بيَّنّ  هـذه الحيلـة لعلمـه  ما لجـأ إلىٰ أحمـد إسـماعيل إنَّ

دلالـة، ولهـذا تنـازل عـن دلالـة  عليـه بـأيّ  لا تـدلُّ ) الغيبـة(رواية كتاب  أنَّ 

عيها إلاَّ الوصيّ  أنَّ  أ إلىٰ ، ولجالنصّ   . صاحبهاة لا يدَّ

ــ ل إلىٰ تأمّــ ىٰ مــن نظــر بــأدن وكــلّ  ــأدلَّ ا ة هــذه الــدعوة الباطلــة يجــد أنهَّ

تها دليـل، بـل قامـت صـحَّ  لم يقـم عـلىٰ  ىٰ د دعـاوما هـي مجـرَّ ة، وإنَّـليست أدلَّ 

ــ ــلىٰ الأدلَّ ــوتهم  ة ع ــات دع ــؤون لإثب ــراهم يلج ــذا ت ــادها، وله ــا وفس بطلانه

 .    ة لهمم لا أدلَّ أنهَّ  م، والاستخارات، وحسبك هذا دليلاً علىٰ بالأحلا

 :قال أحمد إسماعيل

ة كثيرة غيرها، كالعلم بدين االله وبحقـائق الخلـق، والانفـراد وهناك أدلَّ (

من االله مباشرة بالوحي لعباده بالرؤيا وغيرهـا مـن  براية البيعة الله، وأيضاً النصّ 

لفائه في أرضه، فكـما شـهد للملائكـة بخلافـة آدم سبل شهادة االله عند خلقه لخ

  بالوحي فقد شهد االله عند عدد كبير من النـاس المتفـرّقين بحيـث يمتنـع

، وخليفة مـن خلفـاء االله في أرضـه، أحمد الحسن حقّ  الكذب بأنَّ  تواطؤهم علىٰ 

  :وقد قال تعالىٰ 
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  :وقال تعالىٰ 
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� ]١٦٦: النساء[(. 

 :والجواب

ــ أنَّ  ــة أدلَّ ــماعيل ذكــر ثلاث ــرة أُ أحمــد إس ــيّ  ىٰ خ ــدلُّ غــير الوص ــلىٰ  ة ت  ع

 :ة دعوته، وهيصحَّ 

 .العلم بدين االله وبحقائق الخلق _ ١
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 .الانفراد براية البيعة الله _ ٢

 .والأحلام ىٰ الرؤ _ ٣

 : يء من التفصيل، فنقولـم عنها بشة سنتكلَّ وهذه الأدلَّ 

 :العلم بدين االله وبحقائق الخلق: لالدليل الأوّ 

ـ ىٰ عادَّ   مراجـع ىٰ ه تحـدَّ ه أعلـم مـن عليهـا، ولهـذا فإنَّـأحمد إسـماعيل أنَّ

 .النجف وقم ليناظروه

 : قال في أحد بياناته

ــ( ر الــدَّ ا الآن فــإنيّ أمَّ بعــض مراجــع التقليــد للمنــاظرة في  عوة إلىٰ  أُكــرِّ

مــا عنــدي مــن علــم في القــرآن هــو مــن الإمــام  القــرآن الكــريم؛ لإثبــات أنَّ 

ــدي  ــام ، وأنيّ المه ــن الإم ــل م ــ مرس ــ ىٰ ، حتَّ ــ ىٰ لا تبق ــتجّ حجَّ  ة لمح

ـهدايـة هـذه الأُ  ومـن أجـل الحـرص عـلىٰ ولا عذر لمعتـذر،  ة التـي ظُلمـت مَّ

ــرِّ  واستُضــعفت عــلىٰ  ــدين والمــؤمنين . العصــور م أُناشــد العلــماء ورجــال ال

لا يكـون  ىٰ الاسـتجابة لـدعوة المنـاظرة، حتَّـ ة، بأن يساعدوا عـلىٰ والناس كافّ 

مْ بآِيــ :الجميــع مشــمولين بقولــه تعــالىٰ 
ُ
ت
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 أ
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 قــال

ُ
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�
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ُ
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ُ
يِط

ُ
� ]اكم أعاذنـا االله وإيّـ. ]٨٤: النمـل

بين بآيـات االله تعـالىٰ  ـ ، ونسـأل االله تعـالىٰ أن نكون مـن المكـذِّ ق المـؤمنين أن يوفِّ

ــرّف بخدمــة الإمــام المهــدي ـللتشــ ــدَّ . ه ســميع مجيــب، إنَّ عوة وهــذه ال

هة إلىٰ   :ث فئات من العلماءثلا موجَّ

ــة الأُ  ــن ـالســيّد عــلي السيســتاني، أو الســيّد المرعشــ: ولىٰ الفئ ــة ع ي نياب

د ســعيد الحكــيم، والشــيخ الســيّد السيســتاني بتخويــل مختــوم، والســيّد محمّــ

ــ ــة أن محمّ ــماء الثلاث ــؤلاء العل ــع ه ــاظرة م ــاض، وشروط المن ــحاق الفي د إس

، وإذا ة، وفي مكــان عــامّ فّــرؤوس الأشــهاد، وللنــاس كا تكــون المنــاظرة عــلىٰ 
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ب  ، فعـلىٰ تكـذيب رسـول الإمـام  انتهت المناظرة مـع أحـدهم إلىٰ  المكـذِّ

  ةأن يباهــل رســول الإمــام في نفــس المكــان وأمــام النــاس كافّــ
ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ــك

َ
ل

َ
 ه

 .)١(آخر كلامه إلىٰ  )...]٤٢: الالأنف[

ــالــدَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ  النــاس؛ لأنَّ  ما هــي للتــدجيل عــلىٰ عوة للمنــاظرة إنَّ

ـ ت، فكيـف ه حـيّ أو ميّـأحمد إسماعيل مختـفٍ لا يظهـر للنـاس، ولا يُعلَـم أنَّ

 !سيناظر مراجع التقليد؟

ته كتبـه المنسـوبة إليـه وبياناتـه وتسـجيلا ا لـو نظرنـا إلىٰ وكيف كان فإنّـ

نا نجد فيها كثيراً مـن الأخطـاء الفاضـحة التـي لا يقـع فيهـا صـغار طلبـة فإنَّ 

 ر عـلىٰ ـ سأقتصـالمقـام طويـل فـإنيّ  العلم فضلاً عن إمام معصـوم، وحيـث إنَّ 

 :ة أنواعذكر بعض الأمثلة، وهي عدَّ 

 :ء أحمد إسماعيل في قراءة القرآنأخطا _ ١

ه وقع في أخطاء عيل يجد أنَّ التسجيلات الصوتية لأحمد إسما من يستمع إلىٰ 

خطاباته  ، ومن أهمّ اً ات القرآن الكريم، وهي كثيرة جدَّ فاضحة في قراءة بعض آي

لة خطابـه إلىٰ  طلبـة الحـوزة العلميـة في النجـف الأشرف وقـم  الصوتية المسجَّ

ه سة، ومن المفترض أن يكون هذا الخطاب متقناً خالياً مـن الأخطـاء؛ لأنَّـالمقدَّ 

ه كلامه لطلبة العلم الـذين ه وجَّ إمام معصوم لا ينبغي أن يخطئ، ولأنَّ  هيزعم أنَّ 

كلامه مملوء بأخطاء كثيرة   أنَّ هفوة في كلامه، إلاَّ  كلّ  ع منهم أن يحاسبوه علىٰ يُتوقَّ 

ما كان م ارتجالاً، وإنَّ ه لم يكن يتكلَّ ظهر منه أنَّ ه يَ فاضحة في الآيات وغيرها، مع أنَّ 

 .يقرأ في ورقة

ــو*  ــالىٰ المضــحك أنَّ ــه تع ــراءة قول ــأ في ق ــأن أخط ــتفتح كلامــه ب  :ه اس
                                                        

 ).هـ١٤٢٤سنة / شوّال/ ١٧(بيانه في موقع أنصاره بتاريخ ) ١(



 ١٨١  ....................................................    الردّ علىٰ الجواب الأوّل: الفصل الأوّل

 
ً
ُ�هُمْ عَــذابا

�
وْ مُعَــذ
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مــة، ولم يُ )١٦٤: الأعــراف( ش ر ـكســ، حيــث قــرأ لفــظ الجلالــة مفخَّ

 نون تنوين 
ً
وْما

َ
 .حيح كسرها وترقيق لفظ الجلالةالص ، مع أنَّ ق

 االلهَ  :وقرأ قوله سبحانه* 
�
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مُح

ْ
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� )فأخطأ في كلمة)٦٩: العنكبوت ،: نا

َ
: ، فرفعها، فقـالسُبلُ

 .، وهذا خطأ فاضح لا يقع فيه صغار طلبة العلم)سُبلُُنا(

 ضِـ� :من قولـه تعـالىٰ  ىض�ِ :قرأ كلمةو* 
ٌ
 قِسْـمَة

ً
 إذِا

َ
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ْ
 ىتلِ

 .ا مكسورة الضاد، مع أنهَّ )ىٰ ضَيْزَ (: اد، فقالبفتح الض )٢٢: النجم(

رواية أهل  ما قرأها بهذا النحو علىٰ ه إنَّ وزعم بعض أنصار أحمد إسماعيل أنَّ 

، )ىٰ ضَيْزَ (: ا تُقرأأنهَّ من ضمن القراءات الواردة في هذه الكلمة  ، فإنَّ البيت 

أهل  أنَّ  علىٰ  ا لم نجد في الروايات ما يدلُّ هذا الكلام تبرير بارد؛ لأنّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف

ن أحمد إسماعيل لو كان يحُسِ  أنَّ  كانوا يقرؤونها بهذا اللفظ، مضافاً إلىٰ  البيت 

ن مـ قراءة القرآن لأمكن تصديق ذلك، ولكن مع كثرة أخطائه الفاضـحة فـإنَّ 

ق بهذا التبرير ساذج مغفَّ يُ   .  لصدِّ

ــه تعــالىٰ *    :وقــرأ قول
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ــ ــرأأخطــاء واضــحة، فإنَّ   :ه ق
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ـ)قْعِدَنَّ لأَ ( أراد تصـحيحها فأخطـأ فيهـا  ا مضـمومة، ثـمّ ، بكسر العين مـع أنهَّ

 .بفتح العين )قْعَدَنَّ لأَ (: أيضاً، فقال

 مِـنَ  :قوله تعالىٰ  وقرأ* 
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 .ه مكسورةبفتح اللام مع أنَّ  )يَظْلَمون(

ــالىٰ *  ــه تع ــرأ قول ــا :وق  ق
َ

ــك
ُ
َ�رْت

َ
 أ
ْ
 إِذ

َ
ــجُد سْ

َ
� 

�
لا

َ
� 

َ
ــك عَ

َ
ــا مَن  م

َ
 ل

 ، بتسكين آخر كلمة )١٢: الأعراف(
َ
سْجُد

َ
�. 

  :وقرأ قوله تعالىٰ * 
َ

بِعَـك
َ
مَـنْ ت

َ
� 
ً
حُورا

ْ
 مَـد

ً
ما

ُ
ؤ

ْ
هـا مَـذ

ْ
 مِن

ْ
ـرُج

ْ
 اخ

َ
قـال

َعِـ�َ  ْ
�

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
مَ مِـن

�
 جَهَـن

�
ن

َ َ
ـلأ

ْ
�

َ َ
هُمْ لأ

ْ
 ، فقـرأ )١٨: الأعـراف( مِن

ً
ما

ُ
ؤ

ْ
 مَـذ

  :مذموماً، وقرأ
َ

بِعَك
َ
 .ا مكسورة، مع أنهَّ )تَبعََكَ (: بفتح الباء، فقال ت

 !ه في خطاب واحد، فما بالك بأخطائه في سائر خطاباتههذا كلّ 

 :في بعض كتبهه قال من تبجّحاته أنَّ  والمضحك أنَّ 

ه الأيمـن رة، وفي خـدِّ ـاسـمه أحمـد، ومـن البصـ: وبهذا يكـون الـيماني(
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، وفي رأسـه حـزاز، وأعلـم النـاس بـالقرآن اً ظهوره يكـون شـابّ ثر، وفي بداية أ

 . )١()ةوبالتوراة والإنجيل بعد الأئمّ 

ــاره في الا ــع أنص ــوانوورد في موق ــت عن ــت تح ــد ( :نترن ــام أحم الإم

 : ، ما يلي)كتاب بكتابهم المناظرة وأهل كلّ  يدعو العلماء إلىٰ  الحسن 

ل التـوراة بتـوراتهم، أنـا أعلـم مِـن أهـ: د أحمد الحسـن قال السيّ (

 .)وأعلم من أهل الإنجيل بإنجيلهم، وأعلم من أهل القرآن بقرآنهم

ــورة  ــرآن بص ــات الق ــراءة آي ــن ق ــماعيل لا يحُس ــد إس ــان أحم ــإذا ك ف

ــ ــا أنَّ صــحيحة، لدرجــة أنّ ــير مــن صــبيان المســلمين للقــرآن  ا رأين ــراءة كث ق

في علـوم مـن قراءتـه، فكيـف يكـون أعلـم مـن جميـع علـماء المسـلمين  أصحُّ 

 !القرآن وفهم معانيه؟

 :أخطاء أحمد إسماعيل اللغوية والنحوية _ ٢

ـ ث ولا حـرج، فـلا يكـاد يخلـو وأمَّ ا أخطـاؤه اللغويـة والنحويـة فحـدِّ

كتاب مـن كتبـه أو بيـان مـن بياناتـه أو تسـجيل مـن تسـجيلاته مـن أخطـاء 

 .نحوية كثيرة فاضحة

طلبـة الحـوزة  لة خطابه إلىٰ جَّ خطاباته الصوتية المس من أهمّ  وكما قلنا فإنَّ 

سة، الذي ذكرنا آنفاً أخطاءه فيه في قـراءة العلمية في النجف الأشرف وقم المقدَّ 

ـ ا أخطـاؤه اللغويـة والنحويـة الفاضـحة في هـذا جملة من الآيات القرآنية، وأمَّ

تسـكين أواخـر أكثـر  أحمد إسماعيل دأب علىٰ  ر، مع أنَّ ـالخطاب فلا تكاد تحُص

 .به خوفاً من الفضيحةكلمات خطا

ـ(: ة قولــهومـن أخطائــه النحويــ*  ا العــترة فقــد ذروتــم حكمــتهم وأمَّ

 .)انية ذرو الريح للهشيماليمانية، ورواياتهَم الربّ 
                                                        

 .٤٦: ٤المتشابهات ) ١(
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 .ا تُنصب بالكسرةبالفتحة مع أنهَّ  )رواياتهم(: فنصب كلمة

ــال*  ــون(: وق ــة،  إنَّ : تقول ــت حِجَّ ــا ليس ــي وصــفوني به ــاتهَم الت رواي

ــو ــيةّ رس ــ ل االله ووص ــة بالأئمّ ــة، ومعرف ــت حِجَّ ــديّين ليس ة وبي وبالمه

ة  .)القرآن وطرق السماوات ليست حِجَّ

ــة ــب كلم ــاتهم(: فنص ــ )رواي ــع أنهَّ ــة م ــبالفتح ــب بالكس رة، ـا تُنص

ة(: وقال ر ذلـك ثـلاث مـرَّ ـبكسـ )حِجَّ ـر الحـاء، وكـرَّ ا مضـمومة ات مـع أنهَّ

ــ ــة والحِجَّ ــين الحجَُّ ــرق ب ــ ة، أنَّ الحــاء، والف ــتدلُّ الحجَُّ ــا يُس ــلىٰ  ة هــي م ــه ع  ب

ــ ــنةَ، كــما قــال تعــالىٰ الخصــم، وهــو المــراد في كلامــه، وأمَّ ــة فهــي السَّ  :ا الحِجَّ

 
َ
ــد

ْ
 إِح

َ
ِ�حَــك

ْ
ن
ُ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
رِ�ــد

ُ
 أ

�
 إِ�

َ
  ىقــال

َ
� ِ

ْ
�

َ
ــَ�� هــا�

َ
مــاِ�َ  ابْ�

َ
جُرَِ� ث

ْ
ــأ

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

ــجٍ  ــص( حِجَ ــيرَّ )٢٧: القص ــف تغ ــانظر كي ــنوات، ف ــماني س ــ ، أي ث  ىٰ المعن

 !ية، وأحمد إسماعيل لم يشعر بذلكبالكلّ 

ــ*  ــحة أنَّ ــه الفاض ــن أخطائ ــالوم ــم( :ه ق ــول لك ــقُّ أق في  إنَّ : والح

 ).فهمَك ل عليَّ بكُلْ قلبَك، ولا تعتمد علىٰ توكَّ : التوراة مكتوبْ 

ـ)الحـقّ (فرفع كلمـة  ن بـاء مقـدَّ  )بـأقول(ا منصـوبة ، مـع أنهَّ رة، وسـكَّ

ــوب( ــد )مكت ــن دون أن يُب ن لام م ــكَّ ــألف، وس ــب ب ــوين النص ــلّ (ل تن ، )ك

ــ )قلبــك(ونصــب  ــ )فهمــك(ا مجــرورة بالإضــافة، ونصــب مــع أنهَّ ا مــع أنهَّ

 .)علىٰ (مجرورة بـ 

 . )من بيده ملكوت السماواتُ والأرض(: وقال* 

 .ا مجرورة بالإضافةمع أنهَّ  )السماوات(فرفع كلمة 

ســولُ االله ر ىٰ وهــل كــان أحــد في زمــن الإمــام الصــادق رأ(: وقــال* 

ــ  رســولِ االله  ىٰ مــن أراد أن يــر: يقــولْ الإمــام الصــادق  ىٰ ، حتَّ

 .)بالرؤيا فليفعل كذا وكذا
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 ةً هـا مـرَّ وجرَّ  ةً تين، رفعهـا مـرَّ في هذا المقطع مـرَّ  )رسول(ه ذكر كلمة فإنَّ 

ً  ، وكلاهما خطأ، والصحيح نصبهما بالفتحة؛ لأنَّ ىٰ خرأُ   . منهما مفعول بهكلاَّ

 .)كلامنا في النوم مثلَ كلامنا في اليقظة إنَّ : ال الإمام ق( :وقال* 

 .)إنَّ (ا خبر حقّها أن تُرفع؛ لأنهَّ  ، مع أنَّ )مثل(فنصب كلمة 

مــوي؛ إيــمان خالــد بــن ســعيد الأُ  ألم يقبــل رســولِ االله (: وقــال* 

ــ  ىٰ رؤيــا بموســ ىٰ إيــمان يهــودي رأ رؤيــا؟ ألم يقبــل رســولِ االله  ىٰ ه رألأنَّ

 .) بن عمران

ــة  ــرَّ كلم ــول(فج ــرَّ  )رس ــع أنَّ م ــع؛ لأنَّ  تين م ــما الرف ً  حقّه ــلاَّ ــنهما ك  م

 .فاعل مرفوع

ــ*  ا إليــه راجعــون، مــا ا الله وإنّــإنّــ( :ه قــالومــن أخطائــه الفاضــحة أنَّ

ةَ ميزانكم  . )أثقل الدنيا في كفَّ

ة(فنصب كلمة   .، وعلامة جرّها الكسرة)في(ا مجرورة بـ مع أنهَّ  )كفَّ

 .)فداءَ عرش االله سبحانه وتعالىٰ  سينْ الح(: وقال* 

 .ا خبرا مرفوعة لأنهَّ مع أنهَّ  )فداء(فنصب كلمة 

 .)العلماءْ غيرِ العاملين وواجه الحسينْ ( :وقال* 

ــحقَّ  مــع أنَّ  )غــير(فجــرَّ كلمــة  ا صــفة للعلــماء التــي هــا النصــب؛ لأنهَّ

 .هي منصوبة

 .)رفهِاوواجه الحسينْ في كربلاءْ الدنيا وزخ( :وقال* 

ــة  ــا(فجــرَّ كلم ــع أنَّ  )زخرفه ــحقَّ  م ــب؛ لأنهَّ ــلىٰ هــا النص ــة ع  ا معطوف

 .)الدنيا(منصوب وهو 

إيثار كـان  ، وأيّ اس خصاصة كانت خصاصةِ العبّ  وأيّ (: وقال* 

 ).إيثارَه؟
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ــ )خصاصــة(فجــرَّ كلمــة  ــ)كــان(ا اســم وحقّهــا الرفــع؛ لأنهَّ ه ، كــما أنَّ

 .)كان(ا اسم ا؛ لأنهَّ ، وكان اللازم رفعه)إيثاره(نصب كلمة 

ــ*  ــحة أنَّ ــه الفاض ــن أخطائ ــالوم ــ( :ه ق ــد انتص ــينْ ـولق  ر الحس

 .)في هذه المواجهة وأصحابَه

ـ ، مـع أنَّ )أصـحابه(فنصب كلمـة   ا معطوفـة عـلىٰ الـلازم رفعهـا؛ لأنهَّ

 .)الحسين(مرفوع وهو 

ــ*  ــ( :ه قــالومـن أخطائــه أيضــاً أنَّ قهــا ا الــدنيا وزخرفهِــا فقــد طلَّ وأمَّ

 . )وساروا في ركب الحقيقة وأصحابَه  ينْ الحس

ــ ــة فإنَّ ــرَّ كلم ــا(ه ج ــلىٰ )وزخرفه ــة ع ــا معطوف ــع أنه ــو  ، م ــوع وه مرف

ـحقَّ  مـع أنَّ  )أصـحابه(، ونصب كلمة )الدنيا(  ا معطوفـة عـلىٰ هـا الرفـع؛ لأنهَّ

 .)الحسين(مرفوع وهو 

ــال*  ــينْ (: وق ــهدها الحس ــي ش ــهادة الت ــزان الش ــحابَه  مي وأص

 بدمائهم(. 

ـ مـع أنَّ  )أصـحابه(ه نصب كلمة فإنَّ   ا معطوفـة عـلىٰ حقّهـا الرفـع؛ لأنهَّ

 .      )الحسين(مرفوع وهو 

ــ*  ــه الفاضــحة أيضــاً أنَّ هــؤلاءْ العلــماءْ غــيرِ  إنَّ (: ه قــالومــن أخطائ

ـ ة أمريكـا وديموقراطيتهِـا، أحـراراً؛ فلـو كـانوا يـدون حرّ العاملين الذين يؤيِّ

 .)عبيداً اللهْ لاستَحُوا من االله

ا صفة لمنصـوب وهـو ا منصوبة بالفتحة؛ لأنهَّ مع أنهَّ  )غير(ه جرَّ كلمة فإنَّ 

ـ ، مع أنَّ )وديموقراطيتها(، وجر كلمة )العلماء( ا الـلازم نصـبها بالفتحـة؛ لأنهَّ

حقّها الرفع؛  مع أنَّ  )أحرار(، ونصب كلمة )ةيحرّ (منصوب وهو  معطوفة علىٰ 

 .)لاستحَْيوَا(: ، والصحيح)والاستحَُ (: ، وقال)إنَّ (ا خبر لأنهَّ 
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 التـزم  تغافلـت عـماَّ هذا قليـل مـن أخطائـه في خطـاب واحـد، مـع أنيّ 

به أحمد إسماعيل من تسـكين أواخـر أكثـر كلـمات خطابـه، وتركـت النظـر في 

ــه لأنيّ  ــاقي خطاب ــدِّ ب ــن عَ ــئمت م ــلَّ   س ــيت أن يم ــه، وخش ــارئ  أخطائ الق

 . هذا الخطابالكريم من ذكر جميع الأخطاء التي وقع فيها في

قـام، عنا أخطـاءه النحويـة في كتبـه وبـاقي خطاباتـه لطـال بنـا المولو تتبَّ 

ة فاضـحة لـه خاليـاً مـن أخطـاء لغويـة ونحويـ اً فلا تكاد تجد تسـجيلاً صـوتي

كلامـه يجـزم  مـن يعـرف علـم النحـو ويسـتمع إلىٰ  سطر يقرؤه، وكـلّ  في كلّ 

 ! ام معصوم هذا؟إم ه رجل جاهل بقواعد اللغة العربية، فأيّ بأنَّ 

 : ومن العجائب تبرير أحد أنصاره وهو ناظم العقيلي، حيث قال

، ز حروف الجرّ ميِّ السيّد أحمد الحسن لا يُ  فهل يعقل يا حسن النجفي أنَّ (

المسـتويات  ىٰ أدنـ عـلىٰ  ىٰ فهذا الأمر لا يخف! ة لها؟هل هي ناصبة للأسماء أم جارّ 

له غبار في علوم اللغة  أحمد الحسن لا يشقّ  السيّد خبرك بأنَّ أن أُ  وأحبّ . العلمية

ذلك في  ه لا يبالغ في التركيز علىٰ العربية، وهو أعرف بها منك ومن أسيادك، ولكنَّ 

ة والبرهان، والأخطاء التـي ة الحجَّ وقوَّ  ىٰ وضوح المعن ز علىٰ كتاباته بقدر ما يركِّ 

ا ينفع، أكثر ممَّ  رُّ ـالذي يض، وأغلبها من الترف اللغوي ىٰ  المعنغيرِّ قت بها لا تُ تشدَّ 

كـما سـيأتي  وهو من الانهماك في اللغة الذي ورد النهي عنه من أهل البيـت 

 .)١()بيانه إن شاء االله تعالىٰ 

ــ ــدَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف ــخيف ج ــر س ــذا تبري ــدر إلاَّ  اً ه ــد لا يص ــن معان  م

ــ ــابر؛ لأنّ ــا أنَّ مك ـــ  ا لاحظن ــرور ب ــب المج ــأ فنص ــماعيل أخط ــد إس  )في(أحم

ــلىٰ (و ــال)ع ــزانكم(: ، فق ــةَ مي ــال)في كفَّ ــلىٰ (: ، وق ــد ع ــك ولا تعتم ، )فهمَ

 .المستويات العلمية ه دون أقلّ أنَّ  وهذا دليل علىٰ 
                                                        

 .١٣٨: ٦ - ٤؛ الجواب المنير عبر الأثير ٩: عن أحمد الحسن الردّ الأحسن في الدفاع) ١(
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شـهادة مـن نـاظم العقـيلي  )ذلـك ه لا يبـالغ في التركيـز عـلىٰ إنَّ (: وقوله

ـ بأنَّ  ما إمامـه ضـعيف التركيـز، ونحـن لا نطلـب منـه المبالغـة في التركيـز، وإنَّ

 التفـات، بحيـث يرفـع المرفـوع، وينصـب المنصـوب، ويجـرّ  ىٰ ه أدنـنطلب من

 .المجرور، لا أكثر من ذلك

مـن  غـير صـحيح؛ لأنَّ  ىٰ  المعنـغـيرِّ أخطاء أحمد إسماعيل لا تُ  وزعمه أنَّ 

ة للمعن  قهـا الحسـينْ ا الدنيا وزخرفهِـا فقـد طلَّ وأمَّ (: قوله ىٰ أخطائه المغيرِّ

ـمع أنهَّ  )بَهأصحا(حيث نصب كلمة  ) وأصحابَه ا معطوفـة ا مرفوعة؛ لأنهَّ

قـوا وأصـحابه طلَّ  الحسـين  أنَّ (: ، وما يريـد أن يقولـه هـو)الحسين( علىٰ 

 إنَّ (: ىٰ صـار المعنـ )أصـحابه( نصب أحمـد إسـماعيل كلمـة ماَّ ـ، ولكن ل)الدنيا

 .فاسد وغير مراد ىٰ ، وهو معن)ق أصحابهق الدنيا وطلَّ الحسين طلَّ 

لـه غبـار في علـوم اللغـة  شـقُّ د أحمـد الحسـن لا يالسيّ  وزعم العقيلي أنَّ 

 .  عليها دُّ أن يُرَ  العربية من المكابرات السمجة التي لا تستحقُّ 

 :أخطاء أحمد إسماعيل في التفسير _ ٣

  :ذكر أحمد إسماعيل في تفسير قوله تعـالىٰ * 
ً
ـة

�
م
ُ
مْ أ

ُ
نـا�

ْ
 جَعَل

َ
ـذ�كِ

َ
وَ�

 
َ َ

هَداءَ �
ُ
وا ش

ُ
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ُ
 ِ�َك
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  وسََطا

ً
هِيدا

َ
مْ ش

ُ
يْ�

َ
 عَل

ُ
 ا�ر�سُول

َ
ون

ُ
: البقـرة( ا��اسِ وَ�َ�

ة، وهم الثلاث مائة الثلاث ة المحمّدية الحقيقيمَّ هم الأُ (ة الوسط مَّ الأُ  ، أنَّ )١٤٣

ه وسط بين ل؛ لأنَّ راط المستقيم، وهو المهدي الأوّ ـ، والوسط هو الصعشـر] كذا[

ل وأنصار الإمـام المهـدي أتباع المهدي الأوّ ة الوسط هم مَّ ة والمهديّين، فالأُ الأئمّ 

 ُ١()ةخرجت للناس، بل وخير أئمّ ة أُ مَّ ، وهم أيضاً خير أ(. 

ــإنَّ  ــدَّ  ف ــارب ج ــه متض ــاً كلام ــال؛ لأنَّ ــالأُ  إنَّ (: ه ق ــم مَّ ــط ه ة الوس

: عـدل عـن كـون هـؤلاء هـم الوسـط، فقـال ، ثـمّ )عشــرالثلاثمائة والثلاثـة 
                                                        

 .٧٢: ٤المتشابهات ) ١(
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ــدي الأوّ ( ــوم أنَّ ، ومــن )لوالوســط هــو المه ــا  المعل ــدأ، وهن الخــبر عــين المبت

ــل الأُ  ــجع ــة مَّ ــة والثلاث ــي الثلاثمائ ـــرة ه ــو  عش ــبر وه ــل الخ ــلاً، وجع رج

 !ل، فكيف يخُبرَ عن الجمع بمفرد مغاير له؟المهدي الأوّ : الوسط

ـالأُ  إنَّ (:  قالـه قبـل سـطرين، وقـالعدل عـماَّ  ثمّ  ة الوسـط هـم أتبـاع مَّ

ـــة  أنَّ  ىٰ ، ولا يخفـــ)هـــدي ل وأنصـــار الإمـــام المالمهـــدي الأوّ  الثلاثمائ

ما هـم ل وهـو أحمـد إسـماعيل، وإنَّـليسـوا أتبـاع المهـدي الأوّ  عشــروالثلاثة 

 .أنصار الإمام المهدي المنتظر 

ــم خــير أُ ل بــأنهَّ وصــف أتبــاع المهــدي الأوّ  ثــمّ  ة، ومــن ة وخــير أئمّــمَّ

ــوم أنَّ  ــدي الأوّ  المعل ــاع المه ــأتب ــوا بأئمّ ــدارل ليس ــانظر مق ــارب  ة، ف التض

 ! والهذيان في كلام له لا يتجاوز خمسة أسطر

  :وفي تفسير قوله تعـالىٰ * 
َ َ

وا �
ُ
وسُْـط حـافِظ

ْ
ـلاةِ ا� واتِ وَا�ص�

َ
ـل  ىا�ص�

وُ�وا
ُ
 : قال ،)٢٣٨: البقرة( قانِ�ِ�َ اللهِِ  وَق

أي  ىٰ الولايـة، والصـلاة الوسـط والصلاة هي الولاية، أي حافظوا علىٰ (

ل في بداية ظهور الإمام المهدي ة والمهديّين، أي ولاية المهدي الأوّ الولاية بين الأئمّ 

 َّة كـما في الروايـات من الأئمّـ دُّ ل من المهديّين، وأيضاً يُعَ المهدي الأوّ  ؛ لأن

 .)١()عشـراثني  ة من ولد علي وفاطمة الأئمّ  دُّ عُ التي تَ  عنهم 

ــ ــط أنَّ  ىٰ ولا يخف ــلاة الوس ــف الص ــلىٰ  ىٰ عط ــلوات  ع ــا  _الص ــو م وه

ـ _ بعـد العـامّ  يُعبرَّ عنه بـذِكْر الخـاصّ  ، وولايـة يـة الخـاصّ ما هـو لبيـان أهمّ إنَّ

يــة مــن ليســت أكثــر أهمّ  _وهــو أحمــد إســماعيل كــما يــزعم  _ل المهــدي الأوّ 

ــن أبي طالــب  ــلي ب ــؤمنين ع ــة أمــير الم ة ، وولايــة بــاقي الأئمّــولاي

 ! ة ئمّ لتكون مخصوصة بالذكر دون ولاية باقي الأ المعصومين 
                                                        

 .٧٣: ٤المتشابهات ) ١(
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ــه في بدايــة ظهــور الإمــام والمهــدي الأوّ  ل ليســت لــه ولايــة خاصّــة ب

ــالمهــدي  ولايــة لــه؟  ة لــه، فــأيّ ورعيّــ ه تــابع للإمــام المهــدي ؛ لأنَّ

ــ  وتــوليّ  ا ســتكون بعــد وفــاة الإمــام المهــدي وإذا كانــت لــه ولايــة فإنهَّ

ــدي الأوّ  ــذٍ المه ــه حينئ ــة، وولايت ــد الإمام ــا ل مقالي ــية له ــيرد  لا خصوص ل

 .التأكيد عليها دون غيرها

 :الآيـة التـي بعـد هـذه الآيـة، وهـي قولـه سـبحانه ذلـك أنَّ  أضف إلىٰ 

 ـمْ مـا
ُ
مَ�

�
مـا عَل

َ
رُوا االلهَ ك

ُ
ك

ْ
ـاذ
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ْ
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ْ
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َ
 أ

ً
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ْ
 خِف

ْ
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َ
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َ
مُــون

َ
ل
ْ
ع

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
ــمْ ت

َ
� )الصــلوات في المــراد ب أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  )٢٣٩: البقــرة

بـه رجـالاً أو  ىٰ أن يـؤت مـا يصـحُّ  الآية السابقة هـي الصـلوات المعروفـة؛ لأنَّ 

 . ركباناً في حال الخوف هو الصلاة لا الولاية كما هو واضح

مـا قالـه أحمـد إسـماعيل مخـالف لمـا دلَّـت عليـه الروايـات  هذا مـع أنَّ 

 . يةفي تفسير هذه الآ ة أهل البيت الصحيحة المروية عن أئمّ 

ــا ــر  :منه ــن أبي جعف ــحيحة زرارة ع ــال ص ــديث ق ــال «: في ح وق

  :تعـالىٰ 
َ َ

وا �
ُ
وسُْـط حـافِظ

ْ
ـلاةِ ا� واتِ وَا�ص�

َ
ـل ، وهـي صـلاة الظهــر، ىا�ص�

ــي أوّ  ــلاَّ وه ــلاة ص ــول االله ل ص ــط ها رس ــار، ووس ــط النه ــي وس ، وه

 . )١(»صلاة الغداة وصلاة العصر: صلاتين بالنهار

صـلاة «: يقول سمعت أبا عبد االله : قال صحيحة أبي بصير، :ومنها

 . )٢(»نبيّه  ل صلاة أنزل االله علىٰ صلاة الظهر، وهي أوّ : ىٰ الوسط

 . خلاف ما يقوله أحمد إسماعيل ة علىٰ وغيرهما من الروايات الدالّ 

ــالىٰ *  ــه تع ــير قول ي  :وفي تفس ِ
�

ــمُ ا�
ُ
ــوا رَ���

ُ
ق

�
ــاسُ ا� هَا ا�� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

                                                        

 ).٩٥٤/٢٣(ح / ٢٤١: ٢تهذيب الأحكام ) ١(

 .١ح / باب معنى الصلاة الوسطىٰ / ٣٣١: معاني الأخبار) ٢(
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َ
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هـا زَوجَْهـا وَ�َـث
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 :قال ،)١: النساء( وَ�سِاءً 

، وفاطمـة، اً خلـق منـه عليـ ، ثـمّ داً محمّـ خلق االله سبحانه وتعـالىٰ (

 .)١()خلق الخلق منهما نوراً ظاهره علي، وباطنه فاطمة، ثمّ 

ابتــداء  ظــاهر الآيــة أنَّ  فــإنَّ  وهـو كــلام يخــالف ظــاهر الآيــة المباركـة؛

خلــق منهــا زوجهــا، وهــو إشــارة واضــحة لآدم  الخلــق نفــس واحــدة، ثــمّ 

مْ مِـنْ  :قوله تعالىٰ  ىٰ ، وهو معناء وحوّ 
ُ
نـا�

ْ
ق
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ُ
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 .)١٣: الحجرات( أ

د ابتداء الخلق كـان مـن نفـس واحـدة، وهـو نبيّنـا محمّـ وليس المراد أنَّ 

ــ ــذي خُلِ ــة  قَ ، ال ــليٌّ وفاطم ــه ع ــالىٰ  ؛ لأنَّ من ــال االله تع ــقَ  :ق
َ
ل

َ
وخَ

هــا زَوجَْهــا
ْ
للــنفس  ليســا زوجــاً  دة فاطمــة ، وأمــير المــؤمنين والســيّ مِن

 !ولىٰ الأُ 

 الضـمير فيـه يعـود عـلىٰ  أنَّ  )خلـق الخلـق مـنهما ثـمّ (: ويظهر من قوله

وعـلي وفاطمـة  رسـول االله  ه لـو كـان عائـداً عـلىٰ ؛ لأنَّ علي وفاطمة 

 ــه تعــالىٰ  ، مــع أنَّ )خلــق الخلــق مــنهم ثــمّ (: لقــال   :ظــاهر قول
�

ــث وَ�َ

 وَ�سِـاءً 
ً
ثِـ�ا

َ
 ك

ً
هُما رجِالا

ْ
وزوجهـا  ولىٰ خلـق مـن الـنفس الأُ  تعـالىٰ االله  أنَّ  مِن

 .   رجالاً كثيراً ونساءً 

ــالىٰ *  ــه تع ــير قول ــجَرَةٍ  :وقــال أحمــد إســماعيل في تفس
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� )٣٥: النور:( 

                                                        

 .٣٦: ٤المتشابهات ) ١(
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ــالزيتو( ــت ف ــي تنب ــيناء، والت ــور س ــن ط ــرج م ــي تخ ــجرة الت ن، والش

شـخص واحـد، هـو  هـا تشـير إلىٰ بالدهن، والزيتونة اللاشرقيـة ولا غربيـة كلّ 

ورة لزيتـون في السـ، فهـو ال في زمـن ظهـور الإمـام المهـدي المهـدي الأوّ 

ــيناء  ــور س ــن ط ــرج م ــي تخ ــجرة الت ــو الش ــددها، وه ــن بص ــي نح أي (الت

 .)١() المؤمنين والصادقكما روي عن أمير ) النجف

ماءِ ماءً وَ  :قوله تعالىٰ  ة مجازفات، فإنَّ وهذا الكلام فيه عدَّ  ا مِنَ ا�س�
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ْ
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_  ١٨: المؤمنـون( �ِ�ـَِ� �

ات فيها من السماء، فخلق به جنّ  أنزل ماءً  االله تعالىٰ  أنَّ  ، واضح الدلالة علىٰ )٢٠

ة تخرج من طور سيناء، وهـي شـجرة حقيقيـة ، وكذلك أنشأ به شجرىٰ ثمار شتّ 

ات من نخيل خلقها االله بماء المطر، يستفاد منها في الأكل، كما أنشأ االله سبحانه جنّ 

شجرة طـور سـيناء  وأعناب وفواكه كثيرة لهذا الغرض، ولهذا وصف االله تعالىٰ 

كما  ا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهذه الشجرة هي شجرة الزيتون المباركةبأنهَّ 

 .ذكر ذلك المفسرّون

 :قال الطبرسي 

) ِن
ْ
ه ــا�� ــتُ بِ بُ

ْ
�
َ
ــدهن ت ــا بال ــت ثمره ــ)٢(أي تَنبُ ــ؛ لأنَّ ــن ـه يُعصَ ر م

ــتُ، ــونِ الزي   الزيت
ْ

ــبغٍْ �لآِ ــ�َ وصَِ ِ�ِ ــ ــن الأدُُم، والص ــه م ــطَبغ ب ــا يُص بغ م

ن بالصـ وذلك أنَّ  فيـه، والاصـطباغ بالزيـت الغمـس  سَ بغ إذا غُمِـالخبز يلـوَّ

 .)٣()اسعن ابن عبّ ... بغ الزيتلائتدام به، والمراد بالصلفيه 
                                                        

 .٦٨: ٤المتشابهات ) ١(

 .رها فيه دهنأي مع الدهن، فثم) ٢(

 .١٨٤: ٧تفسير مجمع البيان ) ٣(
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ِ�ي�ـةٍ وَلا  :ا قولـه تعـالىٰ وأمَّ  ْ َ
ـةٍ لا �

َ
ـةٍ زَ�تْوُن

َ
ـجَرَةٍ مُبارَ�

َ
 مِـنْ ش

ُ
ـد

َ
يوُق

 زَ�تْهُـا يضُِـ
ُ
رْ�يِ�ةٍ يَ�ـاد

َ
 نـارٌ ـغ

ُ
مْسَسْـه

َ
ـمْ �

َ
ـوْ �

َ
فـلا يـراد بـه شـجرة  يءُ وَ�

ــة معيَّ  ــة؛ لأنَّ حقيقي ــبحانه ن ــال االله س ــثلاًَ، فق ــذا مَ ــورهِِ  :ضرب ه
ُ
 ن

ُ
ــل

َ
مَث

ــبٌ 
َ
وْك

َ
ــا ك ه

�
ن
َ
�
َ
 ك

ُ
ــة ــةٍ ا�ز�جاجَ ــباحُ ِ� زجُاجَ

ْ
مِص

ْ
 ا�

ٌ
ــباح

ْ
ــا ِ�ص ــ�ةٍ ِ�يه

ْ
مِش

َ
ك

ةٍ 
َ
ةٍ زَ�تْوُن

َ
جَرَةٍ مُبارَ�

َ
 مِنْ ش

ُ
د

َ
ر�ي� يوُق

ُ
 .د

ــا  ــتفيد منه ــي يس ــجرة الت ــذه الش ــن أن تكــون ه ــف يمك ــه، فكي وعلي

ــي  ــت ه ــل والزي ــاس في الأك ــدي الأوّ الن ــدي ! ل؟المه ــون المه ــف يك وكي

! ل هو الشـجرة التـي ذكرهـا االله سـبحانه في المثـل الـذي ضربـه لنـوره؟الأوّ 

لتكــون  ة الأطهـار ل مـن دون بـاقي الأئمّــومـا خصوصـية المهــدي الأوّ 

 !له هذه الخصوصية؟

أحمـد إسـماعيل خـالف كلامـه الـذي قالـه هنـا في موضـع  هـذا مـع أنَّ 

 :ية، فقالآخر في تفسير هذه الآ

) ٍـة
�
رْ�يِ

َ
ـةٍ وَلا غ

�
�يِ ْ َ

ـةٍ لا �
َ
ون

ُ
ت
ْ
�
َ
ةٍ ز

َ
بارَ�

ُ
رَةٍ م

َ
ج

َ
 ش

ْ
 مِن

ُ
د

َ
وق

ُ
شـجرة في  ي

عـن  االله آدم  ىٰ ، التـي نهـد د وآل محمّ ة هي شجرة علم محمّ وسط الجنَّ 

ضِ  الأكل منها،
ُ
ها ي

ُ
ت
ْ
�
َ
 ز

ُ
�اد

َ
 نـارٌ ـي

ُ
ـه

ْ
س

َ
س

ْ
م

َ
ـمْ �

َ
وْ �

َ
ـيءُ وَ� ا كلـمات االله ؛ لأنهَّ

 .)١()انه، وهي القرآن، فهذا الزيت هو المدد الإلهي وهو القرآنسبح

 ولي الألباب؟ التفسيرين هو الصحيح يا أُ  فأيّ 

ــالىٰ *  ــه تع ــير قول ــنِ وَ  :وفي تفس مَ
ْ
�
َ ْ
ــورِ الأ ــبِ الط� ــنْ جانِ ــاهُ مِ ينْ

َ
ناد

ي�ا ِ
َ

�نْاهُ � ر�
َ
ـودِيَ مِـنْ شـاطِئِ  :، وقولـه)٥٢: مـريم( وَق

ُ
تاهـا ن

َ
ـا أ م�

َ
ل
َ
ـوادِ ف

ْ
ا�

ــو� ــا ُ�  ي
ْ
ن

َ
ــجَرَةِ أ

�
ــنَ ا�ش ــةِ مِ

َ
مُبارَ�

ْ
ــةِ ا� عَ

ْ
ُق ــنِ ِ� ا�ْ مَ

ْ
�
َ ْ
  الأ

�
ــا االلهُ ربَ

َ
ن
َ
 أ

�
إِ�

مِ�َ 
َ
عا�

ْ
 : قال ،)٣٠: القصص( ال

                                                        

 .٤٩: ٢المتشابهات ) ١(
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ــ( ــجرة آل محمّ ــي ش ــرآن، وه ــة في الق ــجرة المبارك ــي الش ــجرة ه د الش

ــ ــديّون، وفروعهــا الأئمّ ــوادي الأي ،...ة والمه ــور الأيمــن، وال ــن والط م

ــيماني  ــو ال ــدي الأوّ (ه ــديّينالمه ــن المه ــو )ل م ــة ه ــة المبارك ــذا[، والبقع ] ك

ــين  ــيماني الحس ــن، أي ال ــوادي الأيم ــور ال ــن الط ــالكلام م ــدي (، ف المه

ــوادي الأيمــن الطــور الأيمــن مــن البقعــة المباركــة أي مــن )لالأوّ  ، وال

ــ) الــيماني(ل الحسـين، فالمهــدي الأوّ  الإمــام  يــةه مــن ذرّ مــن ولــد الحســين؛ لأنَّ

ــة مــن الشــجرة المهــدي  ، )د وعــلي أي محمّــ(، والبقعــة المبارك

 ...).د وعلي فالحسين من محمّ 

 :أن قال إلىٰ 

، وهـو عــلي د هـو محمّـ ىٰ هـو االله، ومكلِّـم موسـ ىٰ فمكلِّـم موسـ(

١())اليماني(ل هو المهدي الأوّ  ىٰ ، ومكلِّم موس( . 

 .وهذا الكلام هذيان واضح

ــ ــهأمَّ ــجر(: ا قول ــالش ــجرة آل محمّ ــي ش ــد ة ه ــا الأئمّ ة ، وفروعه

ــه  ىٰ نــاد االله تعــالىٰ  ظــاهر الآيــة المباركــة أنَّ  ، فهــو باطــل؛ لأنَّ )والمهــديّون نبيّ

ــ ــداءً   ىٰ موس ــ ن ــجرة  اً حقيقي ــن ش ــاً م ــه منبعث ــبحانه وجعل ــه س خلق

مــن شــجرة   ىٰ لمنــاداة موســ ىٰ ، ولا معنــ ىٰ حقيقيـة، فأســمعه موســ

 .د آل محمّ 

ــه ــور(: وقول ــيماني  والط ــو ال ــن ه ــوادي الأيم ــن، وال ــدي (الأيم المه

ــديّينالأوّ  ــن المه ــح؛ لأنَّ ))ل م ــ ، هــذيان واض ــة عــلىٰ  ىٰ معن ــذا الآي االله  أنَّ : ه

ل، وهـذا كـلام لا يصـدر مـن جانـب المهـدي الأوّ   ىٰ موسـ ىٰ نـاد تعالىٰ 

 .من عاقل
                                                        

 .١٢٦: ٤المتشابهات ) ١(
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يمن، النداء كان من شاطئ الوادي الأ ريح بأنَّ ـالآية الثانية فيها تص مع أنَّ 

 ؟ ىٰ فلا ندري ما هو شاطئ أحمد إسماعيل الذي نودي منه موس

هذا  ه علىٰ ؛ لأنَّ ك الثكلىٰ ضحِ يُ  )والبقعة المباركة هو الحسين (: وقوله

 ىٰ ، ويكون معنـل هو الجانب الأيمن من الإمام الحسين يكون المهدي الأوّ 

د جرة آل محمّـأي مـن شـ) من الشـجرة(  ىٰ موس ىٰ ناد االله تعالىٰ  أنَّ : الآية

 َّوهـو ) الطـور(ما من الجانب الأيمن مـن ، لكن ليس من جميع الشجرة وإن

المهـدي  نَّ إ، أي وهي الإمـام الحسـين ) في البقعة المباركة(ل، المهدي الأوّ 

 .ل موجود في الإمام الحسين الأوّ 

ذي عينـين، ولـيس تفسـيراً لآيـات  وهذا كما قلنا هـذيان واضـح لكـلّ 

 .الكتاب العزيز

الطـور الأيمـن مـن البقعـة المباركـة أي مـن : والوادي الأيمـن(: وقوله

، مخـالف لظـاهر الآيـة، )مـن ولـد الحسـين) الـيماني(ل الحسين، فالمهـدي الأوّ 

ـةِ  :ه سبحانه قالفإنَّ 
َ
مُبارَ�

ْ
عَـةِ ا�

ْ
ُق مَـنِ ِ� ا�ْ

ْ
�
َ ْ
ـوادِ الأ

ْ
 نَّ إ، أي مِـنْ شـاطِئِ ا�

ــالــوادي الأيمــن موجــود في البقعــة الم  ىٰ باركــة، لا مــن البقعــة المباركــة، حتَّ

 .  ل من الإمام الحسين المهدي الأوّ  ر بأنَّ ـفسَّ يُ 

، أو المهـدي ، أو عـلي د هـو محمّـ ىٰ كيف يكون مكلِّم موس ثمّ 

ـمَ االلهُ ُ�ـو� :يقـول ، واالله سـبحانه وتعـالىٰ )الـيماني(ل الأوّ 
� َ
  وَ�

ً
لِيمــا

ْ
�

َ
 ت

مِ�َ  يا ُ�و� :هو النداء مع أنَّ ، )١٦٤: النساء(
َ
عـا�

ْ
 ال

�
ا االلهُ ربَ

َ
ن
َ
 أ

�
، فهـل إِ�

 !؟بهذا النداء من قِبَل غير االله تعالىٰ   ىٰ موس ىٰ يمكن أن يُناد

: ومن هـذيان أحمـد إسـماعيل أيضـاً مـا ذكـره في تفسـير قولـه تعـالىٰ * 

 
َ
ي�ــامٍ وَ�ن

َ
ةِ �

�
 ِ� سِــت

َ
رضْ

َ
ــماواتِ وَالأ ــقَ ا�س�

َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
  وَه

َ َ
� 

ُ
ــه

ُ
ــاءِ  عَرشْ

ْ
ا�

 
ً
مَلا

َ
سَنُ �

ْ
ح

َ
مْ أ

ُ
ي��

َ
مْ �

ُ
وَ�

ُ
 :حيث قال ،)٧: هود( ِ�بَلْ
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، وهـو ، نور االله سبحانه وتعالىٰ د العرش هو القرآن، والماء هو محمّ (

 .)١()يجري في السماوات والأرض وفي الخلق كما يجري الماء في الأنهار

ــ فــإنَّ  ــ االله تعــالىٰ  الآيــة هــو أنَّ  ىٰ معن  خلــق الســماوات والأرض في ماَّ ـل

، فــلا نــدري مــا فائــدة ذلــك، ومــا د محمّــ ام كــان القــرآن عــلىٰ ة أيّــســتّ 

 !يته؟أهمّ 

ــو تتبَّ  عنــا كلماتــه في تفســير آيــات القــرآن الكــريم لرأينــا فيهــا ول

ـصـدِّ العجائب والغرائب التـي لا يُ  عي ا صـادرة مـن شـخص يـدَّ ق عاقـل أنهَّ

ــاه كفايــة لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــالإمامــة والمهدويــة، ولكــن فــيما   ىٰ ذكرن

 .   السمع وهو شهيد

 :أخطاء أحمد إسماعيل في الفقه _ ٤

عٍ للفقاهــة  ر فيــه بيــان أيّ ـالفقــه يعســ أنَّ  ىٰ لا يخفــ خطــأ لفقيــه أو مُــدَّ

ـ ببيان دليـل المسـألة الـذي ربَّـإلاَّ  ك أقمـت ما لا يفهمـه أكثـر النـاس، ولـو أنَّ

لم يخطــئ  ىٰ صــاحب الفتــو ما يــزعم زاعــم أنَّ وقــوع الخطــأ فــربَّ  الــدليل عــلىٰ 

ـل إلىٰ فيهـا؛ لأنَّـ ــ ه توصَّ ـل إليــه غـيره، وكـان عنـده مـن الأدلَّ ة في مـا لم يتوصَّ

هـذا الرجـل الـذي  هذه المسألة ما لم يكـن عنـد غـيره، خصوصـاً بالنسـبة إلىٰ 

 .مباشرةً  الأحكام من الإمام المهدي المنتظر  ىٰ ه يتلقّ عي أنَّ يدَّ 

إقنـاع القــارئ المحايـد فضــلاً عـن المــوالي  اً ن الصـعب جــدَّ وعليـه فمــ

 .ه أخطأ في هذه المسألة الفقهية أو تلكبأنَّ  البصـريلأحمد إسماعيل 

ــذا  ــاقض كلامــه في مــوردين، وه ــك ببيــان تن ــات ذل نعــم، يمكــن إثب

الأحكـام الفقهيـة وغيرهـا مـن الإمـام  ىٰ ه يتلقّـكافٍ في بيان كذب دعـواه أنَّـ

 .المهدي 
                                                        

 .٦٥: ٢المتشابهات ) ١(
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 :)شرائع الإسلام(أحمد إسماعيل قال في كتاب  فإنَّ 

، مـن كـرّ  ه يـنجس بالملاقـاة إذا كـان مـا فيـه أقـلّ ا مـاء البئـر فإنَّـوأمَّ (

ة المـاء الجـوفي صـلة بـمادّ ا إذا كان ماؤه يأتيـه بـالعين المتَّ وماؤه يأتيه بالرشح، أمَّ 

اللــون أو :  بتغــيرُّ أحــد أوصــافهفــما فــوق فــلا يــنجس إلاَّ  اً كــان مــاؤه كــرَّ أو 

 . ح منه ماء بحسب ما وقع فيهيُنزَ : الطعم أو الرائحة، وطريقة تطهيره

لـتر  ١٠(بين : الدجاجة أو ما في حجمها فيه من موت العصفور إلىٰ  _ ١

ح بحسب حجم الحيوان وحاله، والعقرب والحيةّ والوزغ يُنزَ ) لتر ١٠٠ _] كذا[

 .)١()ان وحالهبحسب حجم الحيو] كذا) [لتر ٧٠ _لتر  ٣٠(لها بين 

ما مات من العقارب والحيّات والـوزغ  أنَّ  ىٰ ه يرأنَّ  وكلامه هذا دليل علىٰ 

س، ولزم تطهيره بنزح بعض الماء منهكلّ   .ه نجس، وإذا وقع في البئر تنجَّ

 :ه قال في تعداد النجاساتولكنَّ 

ــاً، : الســادس والســابع( ــاً ولعاب ــر، وهمــا نجســان عين الكلــب والخنزي

ــن ــداهما م ــا ع ــأرة  وم ــب والف ــب والأرن ــنجس، والثعل ــيس ب ــوان فل الحي

 .)٢()والوزغة طاهرة

 :وقال أيضاً قبل ذلك

 .  )٣()... ما له نفس سائلةولا ينجس من الميتات إلاَّ : الميتة: الرابع(

مـا لـه عـروق ينبعـث منهـا الـدم إذا قُطعـت : والمراد بما له نفس سائلة

ـكالإنسان والشاة والبعير ونحوهـا، وهـذه ميتت ا مـا لـيس لـه هـا نجسـة، وأمَّ

ــ ــذلك، وربَّ ــيس ك ــة فل ــرب والحيّ ــذباب والعق ــالوزغ وال ــائلة ك ــس س ما نف

 . يرشح منها الدم رشحاً كالسمك مثلاً، وهذه ميتتها طاهرة
                                                        

 .١٠: ٣ - ١شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع ) ١(

 .٣٣: ٣ - ١شرائع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع ) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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 :قال الشيخ الطوسي في الخلاف

ما لا نفس له سائلة، كالذباب، والخنفساء، والزنابير وغير : ١٤٥مسألة (

 ..)..ولا ينجس الماء، ولا المائع الذي يموت فيه ذلك، لا ينجس بالموت،

 :أن قال إلىٰ 

إجماع الفرقـة، وأيضـاً الأصـل طهـارة المـاء، والحكـم بنجاسـة : دليلنا(

ــاج إلىٰ  ــياء يحت ــذه الأش ــل ه ــماّ  ىٰ ورو. دلي ــد االله ع ــن أبي عب ــاباطي، ع ر الس

 سُــئل عــن الخنفســاء، والــذباب، والجــراد، والنملــة، ومــا أشــبه : قــال

مـا لـيس لـه دم  كـلّ «: موت في البئر، والزيـت والسـمن وشـبهه؟ قـالذلك ي

: ، قـالد عـن جعفـر بـن محمّـ ،حفـص بـن غيـاث ىٰ ورو. »فلا بأس به

 .)١(» ما كانت له نفس سائلةد الماء إلاَّ فسِ لا يُ «

لتراً  )٣٠(فإذا كانت الوزغة طاهرة عند أحمد إسماعيل فلماذا أوجب نزح 

 ! الغرض من النزح هو التطهير؟ ح بأنَّ صرَّ  هلموتها في البئر، مع أنَّ 

زمـان نكــاح المتعــة  تحديـده لأقــلّ  _وأمثالــه كثــير  _ ه خطـأً ا أعــدُّ وممَّـ

 :ة أشهر، حيث قالبستّ 

ــ( ــذكره وأمَّ ــو لم ي ــع، ول ــزواج المنقط ــد ال ــو شرط في عق ــل فه ا الأج

 .)٢()ر، وأقلّه ستّة أشهرـانعقد دائماً، وتقدير الأجل إليهما، طال أو قص

ــ  تحديــد أقــلّ  يء مــن روايــات أهــل البيــت ـه لم يــرد في شــمــع أنَّ

 .ة أشهرزمان نكاح المتعة بستّ 

 : قال صاحب الجواهر 

ر، كالســنة ـتقــدير الأجــل إلــيهما، طــال أو قصــ( فـــكيــف كــان ) و((
                                                        

 .١٨٨: ١كتاب الخلاف ) ١(

 .٢٠٠: ٣ - ١ئع الإسلام لأحمد إسماعيل كاطع شرا) ٢(
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ــوم ــهر والي ــ)والش ــلاق الأدلَّ ــ؛ لإط ــده قلَّ ــن تحدي ــة ع ــرةً ة الخالي ــل ةً وكث ، ب

مـا شـاءا مـن الأجـل وتراضـيا عليـه،  ليـق عـلىٰ صريح غير واحـد منهـا التع

داً ذلك بـإطلاق الفتـاو الإجمـاع عليـه، ومـا  ىٰ وجـه يمكـن دعـو عـلىٰ  ىٰ مؤيَّ

ــلّ  ــن تقــدير الأق ــن ظــاهر الوســيلة م ــزوال  ع ــوع الشــمس وال ــما بــين طل ب

 .)١() كان محجوجاً بما عرفتالمثال، وإلاَّ  محمول علىٰ 

 :ياء أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات الأنب _ ٥

دة في مقامــات طعــون متعــدِّ  كتــب أحمــد إســماعيل اشــتملت عــلىٰ  فــإنَّ 

 .  بعض الأنبياء 

ـ :منهـا كــان  االله إبـراهيم  نبــيّ  أنَّ ) المتشـابهات(ه زعــم في كتابـه أنَّ

 : ، فقاليعتقد بأرباب غير االله تعالىٰ 

ــماوات، ورأ فَ  كُشِــماَّ ـلــ فــإبراهيم ( ــه ملكــوت الس نــور  ىٰ ل

ــائم  ــال الق ــذا ربيّ « :ق ــماَّ »ه ــور عــلي  ىٰ  رأ، فل ــال ن ــذا ربيّ «: ق ، »ه

تمييــز  ، ولم يســتطع إبــراهيم »هــذا ربيّ «: قــال د نــور محمّــ ىٰ  رأفلــماَّ 

فـولهم وغيبـتهم عـن لـه عـن حقـائقهم، وتبـينَّ أُ  فَ  بعد أن كُشِـم عباد إلاَّ أنهَّ 

ــ الـذات الإلهيــة، وعــودتهم إلىٰ  الــذي  ه إلىٰ الأنــا في آنــات، وعنــدها فقــط توجَّ

ــ ) صــنائع االله، والخلــق بعــد صــنائع لهــم( م فطــر الســماوات، وعلــم أنهَّ

 .)٢()كما ورد في الحديث عنهم 

مــن أن  أَجَـلُّ وأعـرف بــاالله تعـالىٰ  االله إبــراهيم  نبـيّ  أنَّ  ىٰ ولا يخفـ

ولـو في  لـه أربابـاً مـن دون االله تعـالىٰ  يقع في هذه الوقعة العظيمـة، فيعتقـد أنَّ 

ـ ىٰ إذ كيف ير بعض الآنات؛ نـوراً  ىٰ يـر ه ربّـه، ثـمّ نـوراً في السـماء فيعتقـد أنَّ
                                                        

 .١٧٥: ٣٠جواهر الكلام ) ١(

 .٢٧: ١المتشابهات ) ٢(
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هـذا النـور الثـاني هـو ربّـه،  ل، ويعتقـد أنَّ رف عـن اعتقـاده الأوّ ـآخر، فينص

 ؟!ههذا النور هو ربّ  نوراً ثالثاً، فيعتقد أنَّ  ىٰ ير ثمّ 

 االله تعـالىٰ  ريفة، فـإنَّ ـكلام أحمد إسماعيل خلاف ظاهر الآيات الش مع أنَّ 
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ما ه إنَّ ه ذكر أنَّ ا أحمد إسماعيل فإنَّ الشمس، وأمَّ  ىٰ رأ القمر، ثمّ  ىٰ رأ كوكباً، ثمّ  ىٰ رأ

 .كوكباً أو القمر والشمس أنواراً، ولم يرَ  ىٰ رأ

ـ إبراهيم  مع أنَّ  هـذه المخلوقـات أربابـاً لـه،  ه يعتقـد أنَّ لم يخـبر بأنَّ

؟ أهـذا ربيّ : ه قـالو الإنكـار والاسـتخبار، كأنَّـنحـ ؟ عـلىٰ هـذا ربيّ : ما قالوإنَّ 
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 ما كان في مقام الاحتجـاج عـلىٰ إنَّ  ما قاله إبراهيم  أنَّ  فيه دلالة واضحة علىٰ 

 . تفسير أحمد إسماعيل فالأمر ليس كذلك ا علىٰ قومه، وأمَّ 

 الشـيخ الصـدوق  ىٰ مـا قلنـاه، فقـد رو عـلىٰ  وفي الروايات ما يـدلُّ 

رتُ مجلـس المـأمون وعنـده ـحضـ: قـال ،د بـن الجهـمبسنده عن علي بن محمّـ

ألـيس مـن  ،يـا ابـن رسـول االله: قال لـه المـأمون، ف ىٰ الرضا علي بن موس

 ...»بلىٰ «: الأنبياء معصومون؟ قال: قولك

ــال إلىٰ  ــأمون: أن ق ــال الم ــ: فق ــهد أنَّ ــول االله أش ــن رس ــ ك اب ، اً حقَّ

 : إبـراهيم  في حـقّ  فـأخبرني عـن قـول االله 
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هـرة، وصـنف يعبـد القمـر، وصـنف يعبـد : ثلاثة أصناف إلىٰ  صنف يعبـد الزُّ

ـ ـا جَـن� الـذي أُخفـي فيـه  )١(رَبـالشمس، وذلك حـين خـرج مـن السَّ م�
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العبـادة  بما قال أن يبـينِّ لهـم بطـلان ديـنهم، ويثبـت عنـدهم أنَّ  إبراهيم 

العبـادة لخالقهـا  ما تحـقُّ لما كان بصـفة الزهـرة والقمـر والشـمس، وإنَّـ قُّ لا تح

ا ألهمــه االله قومــه ممَّــ وخــالق الســماوات والأرض، وكــان مــا احــتجَّ بــه عــلىٰ 

 : وآتــاه كــما قــال االله  تعــالىٰ 
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 :ه قالأشرك، فإنَّ  االله يوسف  نبيّ  أحمد إسماعيل زعم أنَّ  كما أنَّ 

هذا السجين سينجو، وسيكون قريباً من الملـك  إنَّ : االله ليوسف ىٰ وأوح(

هـذا الملـك سـيُخرجه مـن  إنَّ : االله ليوسـف  ىٰ ، وأوحـ)برؤيا السـجين(
                                                        

ب) ١( َ  .الحفير تحت الأرض: السرَّ

 .١ح / ١٧٥: ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
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، ولهـذا قـال لـه هذا السجين سيكون سبب خروجه من السـجن السجن، وإنَّ 

 : يوسف 
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ذكره عند الملـك، كـما أراد لفـت انتبـاه  في المستقبل إلىٰ  بالغيب، عندما سيضطرّ 

الرؤيا التـي سـتكون  ىٰ حاله، وليذكره في المستقبل عند الملك، إذ رأ السجين إلىٰ 

الأسباب،  إلىٰ  وهنا التفت يوسف . من السجن  سبباً في خروج يوسف

م بعضهم أنَّ ومع أنَّ  ه طلب معونة السجين ه لم يغفل عن مسبِّب الأسباب كما توهَّ

أشرك عنـدما  يوسـف  والملك، وغفل عن االله سبحانه، ولكن مع هذا فإنَّ 

الذي لمس آيات االله ومعجزاتـه  ووزناً في ميزانه، وهو  جعل للأسباب قيمةً 

في آخـر سـورة  رَ رك الخفـي ذُكِــمن حياته، وهـذا الشـ ىٰ ـالتي نجا بها فيما مض
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 ):مجمع البحرين إلىٰ  ىٰ رحلة موس(قال في كتابه 

ــىٰ  إذن،( ــاء موس ــد  ج ــه ق ــنَّ أنَّ ــه ظ ــالح؛ لأنَّ ــد الص ــاء العب للق

حارب نفسه، وقتل الأنـا في داخلـه، فكـان المطلـوب منـه أن يصـبر ويحـارب 

لــو فعلــتَ : (نفســه وهــو يرافــق العبــد الصــالح، ولا يقــول للعبــد الصــالح

، فهـو عنـدما يواجـه مـن هـو أعـلىٰ منـه مقامـاً بهـذه )هذا، ولو لم تفعـل هـذا

ظهـر بجـلاء ووضـوح الأنـا التـي في داخلـه مقابـل مـن هـو مـأمور الأقوال ي

ــره ــياح لأم ــه والانص ــىٰ . باتّباع ــة موس ــود إلىٰ مواجه ــر يع ــة أنَّ الأم والحقيق

 ة يقــول مقابــل العبــد ) أنــا: (مــع االله ســبحانه وتعــالىٰ، فهــو في كــلّ مــرَّ

ــال ــه ق ــي أنَّ ــالح يعن ــا: (الص ــو ) أن ــذا ه ــالىٰ، وه ــبحانه وتع ــل االله س مقاب

ــم الا متحــان بالتوحيــد الــذي فشــل فيــه كثــير مــن الســائرين إلىٰ االله، أي إنهَّ
                                                        

 .٣٣: ٣إضاءات من دعوات المرسلين ) ١(
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ــولهم ــما بق ــتهينون ربَّ ــا: (يس ــدما ) أن ــه عن ــل أقوال ــة االله أو مقاب ــل خليف مقاب

ــر خلفــاء االله  ــل أم ــآرائهم مقاب ــا  _يقترحــون ب ــين أنهَّ ــا(في ح ــل االله ) أن مقاب

ــا  ــا وواقعه ــالىٰ في حقيقته ــبحانه وتع ــم _س ــين أنهَّ ــان  وفي ح ــاؤوا للامتح ج

 .)١()بهذا، فهم يفشلون ودون حتَّىٰ أن يلتفتوا إلىٰ فشلهم

 :بعض مراتبها، فقال في  ىٰ العصمة عن موس ىٰ ه نفبل إنَّ 

نبـي مرسـل مـن االله معصـوم منصـوص العصـمة، ومـع  موسىٰ (

هــذا يــأمره االله ســبحانه أن يتَّبــع العبــد الصــالح ولا يخالفــه، وهــو نفســه قــد 

د  صِـالمخالفـة  بعـدمتعهَّ
ْ
ع

َ
 وَلا أ

ً
 صـابرِا

ُ
 شـاءَ االله

ْ
ِ� إنِ

ُ
جِد

َ
ـت

َ
 س

َ
 ـقـال

َ
ـك

َ
ي �

 
ً
را

ْ
�

َ
، ولكنَّه أخلـف وعـده، وخـالف العبـد الصـالح، ولـو كانـت المخالفـة أ

ة واحـــدة لهانـــت، ولكنَّـــه خـــالف في كـــلّ الامتحانـــات  واحـــدة وفي مـــرَّ

 والاختبــارات، فهــي كانــت ثلاثــة، وخــالف في ثلاثتهــا، يعنــي موســى 

، فلـيكن )إنَّـه خـالف أمـراً مبـاشراً : (هنا قد خالف أمر االله، وإذا لم تشـأ قَـوْل

 .)٢()أنَّه خالف تعهّده، وهذا أكيد ينقض العصمة هنا وفي هذا الموقف

ه أفضـل مـن أنَّـ وفي جواب لأحمـد إسـماعيل يشـير إشـارة واضـحة إلىٰ 

 :من بعض الجهات، فقد ورد له سؤال نصّه ىٰ االله موس نبيّ 

ماهية المواصفات التـي : لتك لهذه المهمّة، أو لنقلالمواصفات التي أهَّ  ما(

 ).ميَّزتك عن باقي أبناء الشيعة لكي يختارك مهديهّم لسفارته؟

 :فأجاب أحمد إسماعيل بقوله

إذا جئتَ للمناجاة فاصحب معك (: قال له  ىٰ عندما كلَّم االله موس(

 وهو لا يجترئ أن ض أحداً إلاَّ لا يعتر  ىٰ فجعل موس. )من تكون خيراً منه
                                                        

 .٤٨: رحلة موسىٰ إلىٰ مجمع البحرين) ١(

 .٥١: البحرين رحلة موسىٰ إلىٰ مجمع) ٢(
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 مـرَّ  ىٰ ، فنزل عن الناس، وشرع في أصناف الحيوانات، حتَّـ) خير منهإنيّ (: يقول

 كـان في به، فلماَّ  مرَّ  فجعل في عنقه حبلاً، ثمّ . أصحبُ هذا: بكلب أجرب، فقال

تسـبِّح  لسـانٍ  لا أعلم بأيّ : الكلب، وقال له إلىٰ   ىٰ بعض الطريق نظر موس

 أطلـق الكلـب، وذهـب إلىٰ   ىٰ موسـ إنَّ  كيف أكون خيراً منك؟ ثـمّ االله، ف

لم  يـا ربّ :  ىٰ أين ما أمرتك به؟ فقال موسـ ىٰ يا موس: بّ المناجاة، فقال الر

ك أطلقت الكلب لمحوتُ اسمك مـن يا ابن عمران، لولا أنَّ : بّ فقال الر. أجده

 .)ةديوان النبوَّ 

 :ذلك بقوله ب أحمد إسماعيل علىٰ وعقَّ 

 خـير مــن كلــب أجــرب، بــل أنـا العبــد الحقــير لا يخطــر في بــالي أنيّ و(

 .)١()رؤوف رحيم أراني ذنْباً عظيماً يقف بين يدي ربّ 

ــحة إلىٰ  ــارة واض ــه إش ــ وفي كلام ــأنَّ ــار مــؤهَّ ه إنَّ ــما ص ه لاً للســفارة لأنَّ

 . من جهة إنكاره لذاته بن عمران  ىٰ خير من موس

 :أهل البيت أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات  _ ٦

عقلـه مغلـوب مـن  أمـير المـؤمنين  أحمـد إسـماعيل ذكـر أنَّ  فإنَّ * 

ــه إليــه ســؤال نصّــه قــول أمــير  ىٰ مــا معنــ( :جهــة الأنــا والظلمــة، فقــد وُجِّ

 ).؟»عقلي مغلوب«: في دعاء الصباح المؤمنين 

 :فأجاب بقوله

د مــن جهــة الأنــا والظلمــة، فلــو لم يكــن فيــه هــذا الحــال لكــان محمّــ(

 ، وكـان في مرتبـة ] اكذ[
ً
بِ�نـا

ُ
 م

ً
حـا

ْ
ت
َ
� 

َ
ـك

َ
نـا �

ْ
ح

َ
ت
َ
ـا �

�
، وهـي مرتبـة إنِ

 .)٢()محمّد 
                                                        

 .١٦: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .٢١٨: ٤المتشابهات ) ٢(
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ــِ�  :في قولــه تعــالىٰ  )الإنســان( ه ذكــر أنَّ كــما أنَّــ
َ
 ل

َ
ســان

ْ
� ِ

ْ
 الإ

�
إنِ

سْـ
ُ
: ، فقــد ورد لـه سـؤال نصّــههــو أمـير المـؤمنين  )٢: رـالعصـ( رٍ ـخ

سا :قوله تعالىٰ  ىٰ ما معن(
ْ
� ِ

ْ
 الإ

�
سْ إنِ

ُ
ِ� خ

َ
 ل

َ
  ).؟رٍ ـن

 :فأجاب بقوله

ــلي ( ــؤمنين ع ــير الم ــأم ــو في خس ــان، وه ــو الإنس ــبةً إلىٰ ـ، فه  ر نس

، وأعظـم مـن مقـام الإمـام عـلي  أعـلىٰ  ، فمقام الرسـول د محمّ 

هـو مدينـة الكـمالات الإلهيـة في الخلـق أو مدينـة العلـم،  د فالرسول محمّ 

 .)١()...هو الباب وعلي 

ــل ــلام باط ــذا ك ــاً؛ لأنَّ  وه ــالىٰ  جزم ــول االله تع   :يق
�

ــوا إِلا
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ا�

ــْ�ِ  ــوْا باِ�ص� واصَ
َ
قَ� وَت

ْ
ــا� ــوْا بِ واصَ

َ
ــاِ�اتِ وَت ــوا ا�ص�

ُ
ــ( وعََمِل ، )٣: رـالعص

ــوا في خســ ىٰ فاســتثن ــن أن يكون ــوا الصــالحات ع ــوا وعمل ــذين آمن ر، وفي ـال

لإنسـان، لا واحـد المـراد بالإنسـان هـو جـنس ا أنَّ  هذا دلالـة واضـحة عـلىٰ 

ــ ه لـو كــان واحــداً بعينـه كــما يقـول أحمــد إســماعيل لمـا صــحَّ هــذا بعينـه؛ لأنَّ

 .الاستثناء منه

ــمّ  ــؤمنين  ث ــل أمــير الم ــذي جع ــو الســبب ال ــا ه ــه في  م بخصوص

ــ؟ لرســول االله  ر نســبةً ـخســ في  ه إذا كــان أمــير المــؤمنين والحــال أنَّ

 .باقي الناس كذلك من باب أولىٰ  خسر فإنَّ 

ر أمــير ـأحمــد إســماعيل أن يبــينِّ للقــرّاء مــاذا خســ وكــان الــلازم عــلىٰ 

وجهــاد وتضــحيات في ســبيله،  حياتــه طاعــة الله تعــالىٰ  وكــلّ  ؟المــؤمنين 

فُـزْتُ وربِّ «: وهو الذي قال عندما ضربـه عبـد الـرحمن بـن ملجـم لعنـه االله

 .»الكعبة
                                                        

 .٧٣: ٣المتشابهات ) ١(
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ك  الإمــام الحسـين  ا ذكـره أحمــد إسـماعيل أيضـاً أنَّ وممَّـ*  فيــه شرِْ

 قـول الحسـين  ىٰ مـا معنـ(: نفسي، وهو الأنا، فقد ورد إليـه سـؤال نصّـه

ــة ــاء عرف ــ«: في دع ــن ذلِّ نفس ــي م ــي أخرِجْن ي ـإله ــكِّ ــن ش ــرني م ي، وطهِّ

كي   ).؟»وشرِْ

 : أن قال الشرك ثلاثة أنواع، إلىٰ  فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أنَّ 

ــا(، وهــو ركـأنــواع الشــ ىٰ وهــو أخفــ: يـرك النفســـالشــ _ ٣( ) الأن

للمخلـوق منهـا، وهـي تشـوبه بالظلمـة والعـدم، التـي بـدونها لا  التي لا بـدَّ 

رك ـعبـد مـن عبـاد االله هـو مشـ ، وبالتـالي فكـلّ  االله سـبحانه وتعـالىٰ إلاَّ  ىٰ يبق

ــ ــذا المعن ــين ىٰ به ــام الحس ــ ، والإم ــذا المعن ــا  ىٰ أراد ه ـــرك وم ــن الش م

لـب الفـتح المبـين، وإزالـة يط ، وكـان الإمـام الحسـين كّ يصحبه من الش

ــ ــدونها لا يبق ــي ب ــوده، الت ــة عــن صــفحة وج  االله إلاَّ  ىٰ شــائبة العــدم والظلم

ــ الحســين  ار ســبحانه، وبالتــالي فــإنَّ الواحــد القهّــ إلهــي لا (: ه يقــولكأنَّ

غفرانـه  عظـيم لا سـبيل إلىٰ   أنـت، ووجـودي ذَنْـبٌ الوجـود إلاَّ  أحد يستحقّ 

ــبحإلاَّ  ــت س ــك أن ــائي وببقائ ــ). انك بفن ــذا الش ــ كّ وه ــالقوَّ ـوالش ة لا رك ب

ـ نَّ إبالفعل، أي  قابليـة الفعـل  ه موجـود بالفعـل، أي إنَّ منشـأه موجـود، لا أنَّ

 .)١()...ها غير متحقّقة بالفعل، أي لا توجد في الخارجموجودة، لكنَّ 

إذا كانــا غــير  كّ الشـــرك والشــ والتهافــت كثــير في هــذا الكــلام، فــإنَّ 

ــما ــل فل ــودين بالفع ــين موج ــام الحس ــدعو الإم ــ ذا ي ــي يطهِّ ــه لك ره ربَّ

ــدعو  ـــمَ ي ــنهما؟ ولِ ــ م ــأن يطهِّ ــن الش ــبحانه م ـــ كّ ره االله س رك والش

كــلام  ىٰ أن يكــون معنــ ؟ وهــل يصــحّ  االله تعــالىٰ إلاَّ  ىٰ اللــذين بــدونهما لا يبقــ

ــين  ــام الحس ــ الإم ــتحقّ أنَّ ــد يس ــود إلاَّ  ه لا أح ــوده   االله، وأنَّ الوج وج
                                                        

 .١٩: ٢المتشابهات ) ١(
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ــبٌ  ــيم لا  ذَنْ ــبيل إلىٰ عظ ــه إلاَّ  س ــه؟غفران ــ!  بفنائ ــع أنَّ ــبَّب في  ه م لم يتس

ــالىٰ  ــل االله تع ــوده بفع ــان وج ــوده، وك ــبغهما االله وج ــة أس ــة ورحم ــو نعم ، وه

 !عليه سبحانه وتعالىٰ 

ــ والغريــب أنَّ  ــأحمــد إســماعيل مــع ذلــك يــزعم أنَّ ص مــن ظلمــة ه تخلَّ

 : الأنا، حيث قال

ــدي ( ــام المه ــذا الإم ــن ا وهك ــتغني في زم ــن روح يس ــور ع لظه

ــ ــم؛ لأنَّ ــدس الأعظ ــتِ الق ــغر حَ ه فُ ــة الص ــن الغيب ــه في زم ــل روح ىٰ ل ، فينتق

 عــلىٰ ) أنفسـنا وأنفســكم: (ل، فكــما يَصْــدُقالمهـدي الأوّ  القـدس الأعظــم إلىٰ 

 الإمــام المهــدي  ، كــذلك يصــدق هنـا عــلىٰ وعــلي  رسـول االله 

ــدي الأوّ  ــول االله وأل والمه ــه رس ــذي لبس ــة الــرداء ال مــير ، مــن جه

 مـن هــذه  فـلا تســاوي بيـنهما إلاَّ المـؤمنين، وهـو روح القــدس الأعظـم، وإلاَّ 

ــول االله  ــة، فرس ــلي  الجه ــن ع ــل م ــدي أفض ــام المه ــذلك الإم ، وك

  ّــرداء، أفضــل مــن المهــدي الأو ل، وتســاويهم مــن هــذه الجهــة جهــة ال

ـبـه المهـدي الأوّ  ىٰ وهو روح القـدس الأعظـم، الـذي تـردَّ   ه يحتـاج إلىٰ ل؛ لأنَّ

حصـل لـه الفـتح،  التسديد، ولم يحصل لـه الفـتح ، بيـنما الإمـام المهـدي 

ــ ــتح؛ لأنَّ ــن الف ــديده م ــفتس ــات لا يبق ــإلاَّ  ىٰ ه في آن ــد القهّ ــ. ار االله الواح ا أمَّ

د بــروح القــدس الأعظــم، ل فلــم يحصــل لــه الفــتح، لهــذا يُ المهــدي الأوّ  ســدَّ

الأنـا الموجــودة  ىٰ تَّـ، أي ح)رك بـك شــيئاً ـأن يعبــدك لا يشـ: (لـه بــ ىٰ ويُـدع

 .)١() االلهولا يعرف إلاَّ  ىٰ بين جنبيه لا يراها، فلا ير

ــ ــدي  ، فــإنَّ ىٰ وفي هــذا الكــلام مــن الهــراء مــا لا يخف  الإمــام المه

ــدي الأوّ  ــيهماوالمه ــدق عل ــكم(: ل إذا ص ــنا وأنفس ــد  )أنفس ــم أحم ــما زع ك
                                                        

 .البصـريعن موقع أنصار أحمد إسماعيل ) ١(
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ــإنَّ  ــماعيل، ف ــتح  إس ــل الف ــد حص ــتح فق ــه الف ــل ل ــدي إذا حص ــام المه الإم

ــللمهــدي الأوّ  ه نفســه ووصــيّه، والإمــام مــن بعــده، ووزيــره، ل أيضــاً؛ لأنَّ

ــدي  ــد إســماعيل، ولا حاجــة لأن يكــون للمه ــزعم أحم ــه ب والحــاكم في دولت

 .به ل فتح خاصٌّ الأوّ 

ت عليـه تسديد روح القدس دائماً كما دلَّ  إمام معصوم يحتاج إلىٰ  كلّ  إنَّ  ثمّ 

بعد حصـول الفـتح لـه في زمـن  ىٰ كذلك حتَّ  الأحاديث، والإمام المهدي 

 حصل له ماَّ ـل الإمام المهدي  لما زعمه أحمد إسماعيل من أنَّ  ىٰ الغيبة، ولا معن

داً للإمام  الفتح في غيبته فإنَّ  تسديده يكون من الفتح؛ إذ كيف يكون الفتح مسدِّ

في زمـن غيبتـه  فتح هذا الذي حصل للإمـام المهـدي  ؟ وأيّ المهدي 

 !ده روح القدس؟سدِّ ه عن أن يُ أغنا ىٰ حتَّ 

بعـد قيـام دولتـه أكثـر حاجـة لتسـديد روح  الإمام المهـدي  بل إنَّ 

الحكـم فيهـا بحكـم  ة الحاجـة إلىٰ القدس له؛ لكثرة الحـوادث والوقـائع وشـدَّ 

ـ، وهـذا يتطلَّـاالله وحكم رسوله  ت الروايـات د كـما دلَّـب التسـديد المؤكَّ

ــدِّ الإمــام المعصــوم يُ  أنَّ  عــلىٰ  ــم ولم س ــدس إذا أراد أن يحكــم بحك ده روح الق

 . يءـيكن عنده في تلك الواقعة ش

ر الساباطي، ق عن عماّ بسند موثَّ ) الكافي(في  الشيخ الكليني  ىٰ فقد رو

بحكم االله وحكم «: بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: قلت لأبي عبد االله : قال

 . )١(»نا به روح القدسايء الذي ليس عندنا، تلقّ ـداود، فإذا ورد علينا الش

بسنده عن علي بن عبد العزيز، عن ) بصائر الدرجات(ار في الصفّ  ىٰ ورو

رسـول  الناس يزعمون أنَّ  جُعلت فداك، إنَّ : قلت لأبي عبد االله : أبيه، قال

ه علي االله  فـما وردتْ عـليَّ «: ي بينهم، فقال عليٌّ ـاليمن ليقض إلىٰ   اً وجَّ
                                                        

م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود باب في الأئمّة / ٣٩٨: ١الكافي ) ١(  .٣ح .../ وأنهَّ
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: قلت. »صدقوا«: فقال. »بحكم االله وحكم رسوله  حكمتُ فيها ة إلاَّ قضيّ 

: غائباً عنه؟ فقال ه، وقد كان رسول االله وكيف ذاك ولم يكن أُنزل القرآن كلّ 

 .)١(»اه به روح القدستتلقّ «

إضــاءات مــن : (ومــن غرائــب كلــمات أحمــد إســماعيل في كتابــه

 :ه قالأنَّ ) دعوات المرسلين

 تـه عـلىٰ االله وحجَّ  وليّ (االله هـي وجـه االله  قبلـتكم إلىٰ  هون فإنَّ فأينما تتَّج(

 قيَّد بقيد الأجسام، فهي موجودة ومحيطـة بكـم مـن كـلّ روحه لا تُ  ؛ لأنَّ )خلقه

الجهات، شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، بل لو تفقهون هذه الكلمات لعرفتم الحقيقة، 

الـذي  ربون، والهـواءـهم الطعام الذي تأكلون، والماء الذي تش د فآل محمّ 

وهامان، وهم  ىٰ د هم موس، وآل محمّ )أنا خبز الحياة(:  ىٰ سون، قال عيستتنفَّ 

إبراهيم ونمرود، وهم نار إبراهيم، وهم بردها وسـلامها، فقلـب ابـن آدم بـين 

د هم الـرحمن في الخلـق، وهـم صـنائع االله إصبعين من أصابع الرحمن، وآل محمّ 

 .)٢()خلق الخلق والخلق صنائع لهم، وخلقهم االله، ومنهم 

د ؛ إذ كيـف يكـون آل محمّـىٰ وهذا الكلام فيـه مـن الغرائـب مـا لا يخفـ

 ــتهم  ىٰ موســ ــراهيم ونمــرود، فتكــون حقيق جامعــة  وهامــان، وإب

 ! للمتضادّات التي لا تجتمع بحال؟

وإبـراهيم  ىٰ هـم موسـ د آل محمّـ ل كلامـه بـأنَّ وإذا أمكن أن نـؤوِّ 

 ــإ، أي ــنهَّ ــراهيم في ىٰ م كموس ــ وإب ــالىٰ أنهَّ ــج االله تع ــب  م حُج ــذين تج ال

د آل محمّــ إنَّ (: ل قولــهطــاعتهم، ويجــب التمسّــك بهــم، فــلا يمكــن أن نــؤوِّ 

 باالله العلي العظيمة إلاَّ ، ولا حول ولا قوَّ »هم هامان ونمرود .  
                                                        

 .٨ح / ١٥باب / ٤٧٣و ٤٧٢: درجاتبصائر ال) ١(

 .٥٤: ٣ - ١إضاءات من دعوات المرسلين ) ٢(
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 :غرائب وعجائب من علم أحمد إسماعيل _ ٧

ـأ ىٰ أحمـد إسـماعيل يـر من يطالع الكتـب المنسـوبة إلىٰ  كلّ  ا اشـتملت نهَّ

قها عاقـل، وسـأذكر نـماذج صـدِّ كثير مـن الغرائـب والعجائـب التـي لا يُ  علىٰ 

 :ة ما قلته فيه، فمن هذه الغرائب للقارئ العزيز صحَّ من غرائبه ليتبينَّ 

 :الحجر الأسود هو أحمد إسماعيل نفسه أنَّ ) ١

 ):المتشابهات(ه قال في كتابه فإنَّ 

 طــة بصـاحب الأمانــة، وهــو كــما عــبرَّ إنســان مرتب أمانــة كــلّ  بقـي أنَّ (

ـ: عنه  ه مَلَـك ابتلـع كتـاب العهـد والميثـاق، وهـو الحجـر الأسـود في بأنَّ

ــدي الأوّ  ــو المه ــان، وه ــة إنس ــو في الحقيق ــة، وه ــي في الكعب ــركن العراق ل ال

والـيماني، وهـو صـاحب الأمــان، ولـذلك فهـو الفــاتح لدولـة العـدل الإلهــي 

د الرئيس  .)١() ل بعد قائدها الإمام المهديكم الأوّ ي لها، والحاـوالممهِّ

: يقـول لـه، بـل هـو كـلام متهافـت، فتـارةً  ىٰ وهذا كلام كسابقه لا معن

، فكيـف يمكـن !)ه إنسـانإنَّـ(: يقـول ىٰ خـرأُ  الحجر الأسود مَلَك، وتـارةً  إنَّ 

 ! الجمع بين هذين الادّعاءين؟

 مــع أنَّ  ل،كيــف يكــون الحجــر الأســود هــو الــيماني والمهــدي الأوّ  ثــمّ 

 !ل شيئان متباينان؟الحجر الأسود والمهدي الأوّ 

ل الـذي هـو ولا ندري بعـد هـذا مـاذا سـيحدث إذا قـام المهـدي الأوّ 

ــ ــه ليمهِّ ــيماني بثورت ــدي ال ــيبق د للإمــام المه الحجــر  ىٰ ســلطانه، فهــل س

ــه؟ أم أنَّ  ــود في مكان ــيتحوَّ  الأس ــود س ــر الأس ــادر إلىٰ الحج ــدرة ق ــائر  ل بق ث

 !عداء االله، وينتقم منهم؟عنيد يحارب أ

ــإنَّ  وعــلىٰ  ــذا ف ــذي هــو المنصــور  ه نقطــة انطــلاق الحجــر الأســود ال
                                                        

 .٢٦٠: ٤ -١المتشابهات ) ١(
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ـ فة مـع أنَّ رَّ ـاليماني مـن الـركن العراقـي في الكعبـة المشـ  ت عـلىٰ الروايـات دلَّ

 .اليماني سيخرج من اليمن، ومن صنعاء بالخصوص أنَّ 

 جعفـر د بن مسلم عـن أبيبسنده عن محمّ  الشيخ الصدوق  ىٰ فقد رو

يخـرج  ىٰ متـ ،يا ابـن رسـول االله: قلت: في حديث قال د بن علي الباقر محمّ 

الرجـال  ىٰ إذا تشبَّه الرجال بالنساء، والنسـاء بالرجـال، واكتفـ«: قائمكم؟ قال

روج، وقُبلـت شـهادات ـبالرجال، والنساء بالنساء، وركب ذوات الفروج الس

اس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الن ت شهادات العدول، واستخفَّ الزور، ورُدَّ 

الربا، واتُّقي الأشرار مخافة ألسنتهم، وخروج السفياني من الشام، والـيماني مـن 

بين الركن والمقام، اسمه  د اليمن، وخسف بالبيداء، وقتل غلام من آل محمّ 

 .)١(»د بن الحسن النفس الزكيةمحمّ 

 عند أبي عبد االله  رَ ذُكِ : النعماني بسنده عن عبيد بن زرارة، قال ىٰ ورو

 .)٢(»يخرج ذلك؟ ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء ىٰ أنَّ «: السفياني، فقال

وإذا كان الحجر الأسـود هـو المنصـور الـيماني فينبغـي لأحمـد إسـماعيل 

ــاذا لا يــزال الحجــر الأســود في موضــعه مــع أنَّ أن يبــينِّ  ــيماني   للنــاس لم  _ال

 !العراقموجود في  _وهو بزعمهم أحمد إسماعيل 

 :أحمد إسماعيل كان حَجَراً في يمين أمير المؤمنين  أنَّ ) ٢

 ):الجواب المنير عبر الأثير(قال في كتابه 

أنــا العبــد الحقــير الخســيس الــذليل قليــل العمــل كثــير الزلــل، أراني (

ــ ــيّدي محمّ ــرني أبي وس ــيم، أم ــدي ربّ رؤوف رح ــين ي ــيماً ب ــاً عظ ــن ذَنْب د ب

أنـا حَجَـر في يمـين عـلي بـن أبي : ذه الكلـماتأن أقول هـ الحسن المهدي 
                                                        

 .١٦ح / ٣٢باب / ٣٣١: كمال الدين) ١(

 .٦٠ح / ١٤باب / ٢٨٦: الغيبة للنعماني) ٢(
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ــب  ــوح طال ــفينة ن ــه س ــدي ب ــوم ليه ــاه في ي ــرَّ ، ألق ــي ، وم ة لينج

ــراهيم  ــيخلِّ  إب ــارة ل ــرود، وت ــار نم ــن ن ــونس م ــن  ص ي ــن بط م

ــ الطــور، وجعلــه عصــا تفلــق البحــار،  عــلىٰ   ىٰ م بــه موســالحــوت، وكلَّ

 .)١()يننه في صفّ د، وطواه بيميع به في أُحُ ، وتدرَّ ودرعاً لداود 

 :أقول

ــة  ــه، وغراب ــر بركت ــر وأكث ــذا الحج ــم ه ــا أعظ ــيم، م ســبحان االله العظ

ذلـك  شيء آخـر أغـرب منـه، والأغـرب مـن كـلّ  تحوّله من شيء غريـب إلىٰ 

ـأنَّ  ي ـسـلطانه، ولا ينقضـ د للإمـام المهـدي ه إمـام معصـوم، وثـائر يمهِّ

رة، فخـرج ـل البصـه حجر قـد ولدتـه امـرأة مـن أهـالعجب منه إذا عرفت أنَّ 

 !الأربعين  بعد أن شارف علىٰ من بطنها إنساناً لا يَعرف نَسَبه بزعمه إلاَّ 

وهـذا الـذي قالــه أحمـد إسـماعيل ونســبه زوراً وبهتانـاً للإمـام المهــدي 

 ه هــراء وهــذيان، مخــالف للقــرآن الكــريم ولأحاديــث أهــل البيــت كلّــ

ــ ــ، أمَّ ــرآن فإنَّ ــه للق ــوح عــلىٰ ا مخالفت ــالىٰ  أنَّ  ه دلَّ بوض ــه  ىٰ أنجــ االله تع نبيّ

نـا يـا  :بأن جعـل النـار بـرداً وسـلاماً عليـه، قـال سـبحانه إبراهيم 
ْ
ل
ُ
ق

 
َ

� 
ً
 وسََـلاما

ً
ـوِ� بـَردْا

ُ
، ولم يطفئهـا سـبحانه )٦٩: الأنبيـاء( إبِـْراهِيمَ  نارُ ك

 .في تلك النار بحجر ألقاه أمير المؤمنين 

 جبرئيـل  أنَّ  ا دلَّت عـلىٰ إنهَّ ف ا مخالفته لأحاديث أهل البيت وأمَّ 

 الكلينـي  ولا برد، فإنَّ  رّه معه حرّ ـة لا يضثوباً من الجنَّ  إبراهيم  ىٰ أعط

: سـمعته يقـول: ، قـالل بن عمر، عن أبي عبـد االله بسنده عن مفضَّ  ىٰ رو

 إبراهيم  إنَّ «: قال. لا: قلت: قال ،»؟أتدري ما كان قميص يوسف «

اه، فلـم ة، فألبسـه إيّـبثوب من ثياب الجنَّ  نار أتاه جبرئيل وقدت له ال أُ ماَّ ـل
                                                        

 .١٦: ١ عبر الأثير الجواب المنير) ١(
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 ر إبراهيمَ الموتُ جعله في تميمة، وعلَّقـه عـلىٰ ـ حضولا برد، فلماَّ  رّه معه حرّ ـيض

علَّقه عليـه، فكـان  يوسف  دَ  وُلِ يعقوب، فلماَّ  إسحاق، وعلَّقه إسحاق علىٰ 

ر مـن التميمـة ـجه يوسف بمص أخركان من أمره ما كان، فلماَّ  ىٰ في عضده، حتَّ 

ونِ  :وجد يعقوب ريحه، وهو قوله
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جُعلـت : قلـت. »ة، فهو ذلك القميص الذي أنزله االله مـن الجنَّـ]٩٤: يوسف[

ث ورَّ  نبـيّ  كـلّ «: قال ثمّ . »أهله إلىٰ «: من صار ذلك القميص؟ قال فإلىٰ  ،فداك

 .)١(» دآل محمّ  إلىٰ  ىٰ أو غيره فقد انتهعلماً 

ــه،  إبــراهيم  ىٰ وإذا كــان االله أنجــ ــار بــرداً وســلاماً علي بجعــل الن

ة، فـما هـو دور هـذا الحجـر المزعـوم له مـن الجنَّـ وبقميص أنزله جبرئيل 

 ه؟ بعد هذا كلّ  بأحمد إسماعيل في نجاة إبراهيم  ىٰ المسمَّ 

خلَّصه من بطن الحوت بأن نبـذه منـه  الىٰ االله تع فإنَّ  ا نبيّ يونس وأمَّ 

 :قال تعالىٰ . العراء بحكمته سبحانه وإرادته، لا بحجر كان في يمين علي  إلىٰ 
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 .)١٤٥_  ١٣٩: الصافات(

 .   وكذلك الحال في باقي هذيانه، فلا حاجة لبيان بطلانه لوضوحه

 :اه بنفسهبن مريم الذي فدّ  ىٰ أحمد إسماعيل هو شبيه عيس أنَّ  _ ٣

 : قال أحمد إسماعيل

،  ىٰ وكــان بعــد منتصــف الليــل أن نــام الحواريــون، وبقــي عيســ(

ــ بَ شــبيهه الــذي صُــلِ (فرفعــه االله، وأنــزل  ــداءً، )لَ وقُتِ ــه وف ، فكــان درعــاً ل
                                                        

 .٥ح / نبياء باب ما عند الأئمّة من آيات الأ/ ٢٣٢: ١الكافي ) ١(



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٢١٤

ـ لَ ، وقُتـِبَ ، صُـلِ د وهذا الشـبيه هـو مـن الأوصـياء مـن آل محمّـ ل وتحمَّ

 .) ة الإمام المهديالعذاب لأجل قضيّ 

 : أن قال إلىٰ 

مــوا، لم يــذهب أحــد مــنهم الأنبيــاء والأوصــياء المرســلين تكلَّ  وكــلّ (

ــامتاً إلىٰ  ــلوا ليتكلَّ  ص ــم أُرس ــل ه ــذبح، ب ــوا ويُبكِّ ال ــاس، م ــوا الن ــوا ويعظ ت

ـتَ العلـماء والنـاس، وكـم وعظهـم، فـلا   ىٰ وعيس بالخصـوص كـم بَكَّ

ـ يَصدِقُ  الـذبح  الـذبح صـامتاً، بـل هـذا الـذي ذهـب إلىٰ  ه ذهـب إلىٰ عليـه أنَّ

م، أو دون أن يــتكلَّ  لَ وقُتِــ بَ الــذي صُــلِ ) ىٰ شــبيه عيسـ: (صـامتاً هــو الــوصيّ 

م رف عنـه العـذاب والصـلب والقتـل، ودون أن يـتكلَّ ـيطلب من االله أن يصـ

 .)١()مع الناس

إســماعيل،  وهــذه المســألة ذكرناهــا فــيما ســبق في ادّعــاءات أحمــد

ــ ــه تلــك المقامــات العظيمــة التــي يــدَّ والغريــب أنَّ عيها لنفســه، ه إذا كانــت ل

سـابقاً في  ح كـما مـرَّ رِّ ـصـه يُ ، مـع أنَّـبن مـريم  ىٰ فكيف يكون فداءً لعيس

ــ ــه أنَّ ــادّعاءات ــن عيس ــير م ــف يُ  ىٰ ه خ ــه في ، فكي ــو دون ــن ه ــدي م ف

 !! يء عجيبـهذا لش إنَّ ! الفضل؟

هـو   ىٰ االله عيس نبيّ  ىٰ الذي فدَّ  أنَّ  علىٰ  فيها ما يدلُّ  الروايات علماً أنَّ 

علي بن إبراهيم في تفسيره بسند صـحيح  ىٰ ، فقد روعشـرأحد حواريّيه الاثني 

وعـد أصـحابه   ىٰ عيس إنَّ «: ، قالعن حمران بن أعين، عن أبي جعفر 

لاً، فأدخلهم بيتاً، رج عشـرليلة رَفَعَه االله إليه، فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا 

االله  إنَّ : خرج عليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه من الماء، فقال ثمّ 

ري من اليهود، فأيّكم يُلقأنَّ  إليَّ  ىٰ أوح عليه شبحي،  ىٰ ه رافعي إليه الساعة، ومطهِّ
                                                        

 .١٢٠ - ١١٦: ٤المتشابهات ) ١(
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: قال. أنا يا روح االله: فيُقتل ويُصلَب، ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم

 .)١(»هو ذافأنت 

 فهل كان أحمد إسماعيل موجوداً في ذلك العصر؟

ه كـان موجـوداً بجسـمه هـذا في عصـور الذي يظهـر مـن ادّعاءاتـه أنَّـ

ــدِّ  ــمتع ــب إلاَّ دة، وأنَّ ــة، ولا أعج ــأدوار عظيم ــام ب ــه ق ــدِّ ن يُ  ممَّ ــذه ص قه في ه

 ! الادّعاءات التي دليل كذبها معها

أ ا أ وا ا ا:  

 :إسماعيل قال أحمد

ــنَّ (  عــلىٰ  هم رســول االله ة فقــد حــثَّ وأيضــاً بالنســبة للمســلمين السُّ

كـما في الروايـات الصـحيحة في ) خليفـة االله المهـدي(رة المهـدي، وأسـماه ـنص

ــ ، )أحمــد( ة، وقــد جئــتهم واســمي يــواطئ اســم رســول االله نَّ كتــب السُّ

ــول االله  ــم أب رس ــواطئ اس ــم أبي ي ــماعيل(واس ــ) إس ــما نصَّ ــات ت الك رواي

 .))عبد االله وإسماعيل: أنا ابن الذبيحين: (قال والرسول 

 :والجواب

ــنَّ  أنَّ  ــل السُّ ة هــو الإمــام المهــدي الــذي يمــلأ المــذكور في روايــات أه

ـالأرض قسطاً وعـدلاً بعـدما مُلئـت ظلـماً وجـوراً، وإنَّـ ة نَّ ما يعرفـه أهـل السُّ

ـظلـم وجـور، و بعد خروجه وقيامـه لتطهـير الأرض مـن كـلّ  ا الكـذّابون أمَّ

ــدَّ  ــة الم ــلىٰ  _عون للمهدوي ــأتِ ع ــذي لم ي ــد إســماعيل ال ــاواه صــحَّ  كأحم ة دع

 .هافلا قيمة لدعاواهم كلّ  _بدليل واحد صحيح 

ــ ــي دلَّ ــات الت ــلىٰ والرواي ــدي  أنَّ  ت ع ــام المه ــمه  الإم ــواطئ اس ي
                                                        

 .١٠٣: ١ي تفسير القمّ ) ١(
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، واســم أبيــه اســم أبيــه وردت في حــديث مــن طــرق اســم رســول االله 

 .)ه حديث حسن عندهمإنَّ (: غ مختلفة، وأكثر ما يقال فيهة بصينَّ أهل السُّ 

 :مورة أُ د الطرق يرد عليه عدَّ هذا الحديث المتعدِّ  مع أنَّ 

عاصـــم بـــن أبي النجـــود  هـــذا الحـــديث تنتهـــي طرقـــه إلىٰ  أنَّ _  ١

 .صاحب القراءة المشهورة، وهو معروف عندهم بسوء الحفظ

لحــديث دون الثَّبْــت، ثَبْــتٌ في القــراءة، وهــو في ا(: قــال الــذهبي

 .صدوق يهم

ــ ــال يحي ــ ىٰ وق ــم إلاَّ : انالقطّ ــمه عاص ــلاً اس ــدتُ رج ــا وج ــه م  وجدت

 .رديء الحفظ

 . ليس بحافظ: وقال النسائي

 . في حفظ عاصم شيء: وقال الدارقطني

 . في حديثه نكرة: وقال ابن خراش

ثَنا عاصم بن أبي النجود وفي النفس ما فيها: وقال شعبة  . حدَّ

 .ه كثير الخطأ في حديثه أنَّ ثقة إلاَّ : ن سعدوقال اب

 .)١()ثقة :ه أن يقالليس محلّ : وقال أبو حاتم

 .في حديثه اضطراب، وهو ثقة: وقال يعقوب بن سفيان(

 .من اسمه عاصم سيِّئ الحفظ كان كلّ : وقد تكلَّم فيه ابن علية وقال

 .)٢() سوء الحفظلم يكن فيه إلاَّ : وقال العقيلي

رواه عاصــم » طئ اســمه اسـمي، واسـمُ أبيــه اسـمَ أبييـوا«: وحـديث

ـنَّ  عن زر بن حبـيش، وقـد أعـلَّ  ة خصـوص روايـات بعـض علـماء أهـل السُّ

 . عاصم المرويّة عن زر بن حبيش كما في هذه الرواية
                                                        

 .٤٠٦٨الرقم / ٣٥٨و ٣٥٧: ٢ ميزان الاعتدال :راجع هذه الأقوال في) ١(

 .٦٧الرقم / ٣٦و ٣٥: ٥تهذيب التهذيب : راجع) ٢(
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عــن زر وأبي  كــان حفظــه ســيِّئاً، وحديثــه خاصّــةً (: قــال ابــن رجــب

ــ ــان يحُ ــطرب، ك ــل مض ــارةً وائ ــديث ت ث بالح ــن زر، دِّ ــارةً  ع ــن أبي  وت ع

 .)١()وائل

روايتـه  التعويـل عـلىٰ  إذا كان حال الرجـل هكـذا فكيـف يصـحُّ : قلت

 في مسألة عقديّة مهمّة كهذه المسألة؟ 

الروايــة عــن عاصــم قــد اختلفــت مــن هــذه الناحيــة، فمــنهم  أنَّ _  ٢

، ومـنهم مـن رواهـا عنـه »واسـم أبيـه اسـم أبي«: من رواها عنه من دون ذكر

 . ذه الزيادةه مشتملة علىٰ 

فقد أخرج الترمذي بسـنده عـن سـفيان بـن عيينـة، عـن عاصـم، عـن 

يـلي رجـل مـن أهـل بيتـي، يـواطئ «: ، قـال زر، عن عبد االله، عـن النبـيّ 

 .)٢(»اسمه اسمي

وأخرج أيضاً بسنده عن سفيان الثـوري، عـن عاصـم بـن بهدلـة، عـن 

يملـك  ىٰ حتَّـلا تـذهب الـدنيا «: قـال رسـول االله : زر، عن عبد االله، قـال

 .)٣(»العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي

واسـم أبيـه «: والذين رووا هذا الحـديث عـن عاصـم خاليـاً مـن قولـه

مـن هـو خليفـة (رجـلاً ذكـرتهم بالتفصـيل في كتـابي ) ١٨(أكثر من » اسم أبي

ــ ــذا العص ــلمين في ه ــديث )ر؟ـالمس ــذا الح ــذين رووا ه ــرواة ال ــض ال ، وبع

هـذا  الزيـادة، رووه أيضـاً عـن عاصـم خاليـاً منهـا، كـما أنَّ  هذه مشتملاً علىٰ 
                                                        

 .٦٣٠: ٢شرح علل الترمذي ) ١(

 .)حديث حسن صحيح هذا(: قال الترمذي ،٢٣٣٢ح / ٣٤٣: ٣سنن  الترمذي ) ٢(

ــذي ) ٣( ــنن  الترم ــال ٢٣٣١ح / ٣٤٣: ٣س ــحيح(: الترمــذي، ق ــن ص ــديث حس ــذا ح . )ه

 .)مة وأبي هريرةلَ سَ  مّ وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأُ (: وقال



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٢١٨

عاصـم بـن أبي النجـود خاليـاً مـن  الحديث روي بأسـانيد غـير مشـتملة عـلىٰ 

 . )١(»واسم أبيه اسم أبي«: قوله

ــ_  ٣ فعــلاً   النبــيّ  هــذا الحــديث صــحيح، وأنَّ  ا لــو ســلَّمنا أنَّ أنَّ

عبـد (المـراد باسـم أبيـه هـو  أنَّ  بـالجزم واليقـين عـلىٰ  ه لا يـدلُّ قال ذلك، فإنَّـ

ــ) االله ــل السُّ ــول أه ــما يق ــماعيل(ة، ولا نَّ ك ــماعيل ) إس ــد إس ــول أحم ــما يق ك

ــالبصــري المــراد بالاســم فيهــا هــو  أنَّ  ه يمكــن حمــل هــذه الروايــة عــلىٰ ؛ لأنَّ

 .ما أُطلق الاسم وأُريد به الكنيةالكنية، فربَّ 

ما كـان : قال ،سعدفقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن 

 .)٢(كان ليفرح به إذا دُعي بها إليه من أبي تراب، وإن لعلي اسم أحبُّ 

مـا  الكنية هي كـلّ  كنية وليست باسم؛ لأنَّ ) أبا تراب( ومن الواضح أنَّ 

ر بأب أو أُ  بـاب القائلـة في : (قولـه(: ، ولهذا قال ابن حجر في فتح الباريمّ صُدِّ

 . )٣()بب تكنيته أبا ترابذكر فيه حديث علي في س) المسجد

 .)ا اسمإنهَّ (: وراوي الحديث وهو سهل بن سعد قال عن الكنية

كنيـة والـد المهـدي ككنيـة والـد  وعليه فيكون المـراد بالحـديث هـو أنَّ 

 .د، فكلاهما أبو محمّ  النبيّ 

فـرض صـدور الحـديث  عـلىٰ  _  غـرض النبـيّ  ومـن الواضـح أنَّ 

؛ لتـذهب ىٰ بـما يحتمـل أكثـر مـن معنـ ي الإمـام المهـد هو الإشارة إلىٰ  _

ـالعقول حيـث شـاءت؛ ولـئلاَّ  ن الطـالبون لقتلـه ر معرفتـه، فـلا يـتمكَّ ـ تتيسَّ

  ــير ــة غ ــارة طويل ــال عب ــذا ق ــزه، وله ــن تميي ــه م والســاعون للإمســاك ب
                                                        

 .٩١ - ٨٩: من هو خليفة المسلمين في هذا العصر؟: راجع) ١(

 .١٤٠: ٧ صحيح البخاري) ٢(

 . ٥٨: ١١فتح الباري ) ٣(
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ــم، وهــي ــان الاس ــه اســمَ «: صريحــة في بي ــواطئ اســمُه اســمي، واســمُ أبي ي

ــما »أبي ح، بــذكر اســمه ، وكــان مــن الســهل إيجازهــا ب هــو أبلــغ منهــا وأصرَْ

د بــن عبــد االله، ولأجــل ذلــك ريحين لــو كــان اســمه محمّـــواســم أبيــه الصــ

 .لإبهام أطلق الاسم وأراد الكنيةمن أجل الإيغال في ا ه احتملنا أنَّ 

ــلَّمنا أنَّ _  ٤ ــو س ــيّ  ل ــ  النب ــم، ولم ي ــن أراد الاس ــي ع رِد أن يكنّ

اسـمه أحمـد بـن إسـماعيل،  ح أنَّ جِّ ، فـلا دليـل عنـدنا يـرالإمام المهـدي 

كـما يقـول ) د بـن عبـد االلهمحمّـ(هذا الفرض أن يكـون اسـمه  بل الراجح علىٰ 

ــ ــنَّ أهــل السُّ بعيــد وهــو  أبٍ  إلىٰ   ه لا حاجــة لانتســاب النبــيّ ة؛ لأنَّ

ــي ــماعيل؛ إذ لا خصوص ــماعيل إس ــام لإس ــد ة في المق ــان لا يري  _، وإذا ك

 النسـبة تتعـينَّ  ريـب وهـو عبـد االله، فحينئـذٍ أن ينتسب لأبيـه الق _سبب  لأيّ 

 . أشهر آبائه السابقين، وهو إبراهيم الخليل  إلىٰ 

لا ينطبــق عليــه  البصـــريبــه أحمــد إســماعيل  مــا اســتدلَّ  والنتيجــة أنَّ 

ــد، وأنَّ  ــب ولا بعي ــن قري ــلأ  م ــذي يم ــو ال ــديث ه ــدي في الح ــراد بالمه الم

د بــن اً، وهــو الإمــام محمّــالأرض قســطاً وعــدلاً بعــدما مُلئــت ظلــماً وجــور

 .الحسن العسكري 

ّا ؟ أا  

 :قال أحمد إسماعيل

ه عاصم من الضلال لمـن ي الموصوف بأنَّ ـالتشخيص وقد جئتكم بالنصّ (

ك به  .)تمسَّ

 :والجواب

الإمام بما يعيِّنه ويميِّـزه عـن  علىٰ  ي هو النصّ ـالتشخيص المراد بالنصّ  أنَّ 

 إمامته، والوصيّة التي يدندن ي علىٰ ـتشخيص لم يأتِ بنصّ غيره، وأحمد إسماعيل 
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هذه الوصيّة ضعيفة السند كما قلنـا  ولا غيره؛ لأنَّ  اً ، لا تشخيصيّ اً بها ليست نصَّ 

أحمـد  علىٰ  ا لا تدلُّ م أنهَّ ا أوضحنا فيما تقدَّ ة سندها فإنَّ راً، ومع التسليم بصحَّ مكرَّ 

 . عيد، لا من قريب ولا من بالبصـريإسماعيل 

اسـم كاسـمي واسـم أبي، وهـو : لـه ثلاثـة أسـامي«: والضمير في قوله

ابـن الإمـام المهـدي  ، لا يعـود عـلىٰ »المهـدي: عبد االله وأحمد، والاسم الثالـث

 َّخـر فيهـا الإمـام المهـدي نفسـه، بـدليل ورود روايـات أُ  ما يعود علىٰ ، وإن

 .الإمام المهدي له هذه الأسماء تصريح بأنَّ 

سـمعت : بسـنده عـن حذيفـة، قـال واه الشـيخ الطـوسي ما ر :منها

: ه يُبـايَع بـين الـركن والمقـام، اسـمهإنَّـ«: وذكر المهـدي فقـال رسول االله 

 . )١(»أحمد وعبد االله والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتها

د بـن عـلي بسنده عن أبي جعفر محمّـ ما رواه الشيخ الصدوق : ومنها

: المنـبر وهـو عـلىٰ  قال أمير المـؤمنين : ل، قاالباقر، عن أبيه، عن جدّه 

رب بـالحمرة، مبـدح ـيخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، مشـ«

لون  شامة علىٰ : البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان

ا علن، فأمَّ واسم يُ  ىٰ اسم يخف: ، له اسمان شبه شامة النبيّ  جلده، وشامة علىٰ 

رق ـد، إذا هزَّ رايته أضاء لها ما بين المشعلن فمحمّ ا الذي يُ فأحمد، وأمَّ  ىٰ الذي يخف

مـن   صار قلبه أشدّ مؤمن إلاَّ  ىٰ رؤوس العباد فلا يبق والمغرب، ووضع يده علىٰ 

 دخلت عليه ت إلاَّ ميّ  ىٰ ة أربعين رجلاً، ولا يبققوَّ  زبر الحديد، وأعطاه االله تعالىٰ 

 قبره، وهـم يتـزاورون في قبـورهم، ويتبـاشرون وهو في) في قلبه(تلك الفرحة 

 .)٢(»بقيام القائم صلوات االله عليه
                                                        

 .٤٦٣ح / ٤٥٤: للطوسي بةالغي) ١(

 .١٧ح / ٥٧باب / ٦٥٣: كمال الدين) ٢(
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ــأنَّ  ــإنَّ )ابنــه( الضــمير يعــود عــلىٰ  ومــع التســليم ب أحمــد إســماعيل  ، ف

كـما يعـترف هـو، ونحـن لا  ليس ابنـاً مبـاشراً للإمـام المهـدي  البصـري

ــلِّ  ــنس ــه أنَّ ــدي م ل ــام المه ــن للإم ــدَّ  ه اب ــما ي ــطة ك ــد  ي؛ لأنَّ عبالواس أحم

رة، وهــؤلاء لا ينتســبون للإمــام ـإســماعيل مــن عشــيرة البوســويلم في البصــ

كـما هـو  ، ولا لسـيّدة نسـاء العـالمين فاطمـة الزهـراء أمير المـؤمنين 

عون ذلك لأنفسهم، بل ينكرونه  .معروف عنهم، وهم لا يدَّ

ــلَّ  ــو س ــماعيل  منا أنَّ ول ــد إس ـــريأحم ــام  البص ــاشر للإم ــير مب ــن غ اب

الرابــع لأحمــد إســماعيل،  هــو الجــدّ  الإمــام المهــدي  ، وأنَّ هــدي الم

راد بـه غالبـاً الابـن يُـ ده الإطـلاق اللغـوي هـو أنَّ ظاهر الرواية الذي يؤيِّ  فإنَّ 

اسـتعملت في الروايـة كـما قلنـا تسـع  )الابـن(كلمـة  الابن المباشر، بقرينـة أنَّ 

مـن نصـب  واسـطة فـلا بـدَّ ريـد الابـن بالابـن المبـاشر، ولـو أُ  ىٰ ات بمعنـمرَّ 

راد بـالابن بعــد الإمـام المهـدي الابــن أن يُـ ذلـك، فكيــف يصـحُّ  قرينـة عـلىٰ 

 ! ذلك؟ قرينة علىٰ  دة من دون أيّ بوسائط متعدِّ 

 : حاكمية االله الدعوة إلى: الدليل الثاني

 :قال أحمد إسماعيل

 .)وجئت بالعلم، والانفراد براية البيعة الله(

 :والجواب

ــ ــم أمَّ ــماعيل ا العل ــد إس ــل أحم ــن جه ــة م ــب مختلف ــا جوان ــد بيَّن فق

ة وأخطائه الكثـيرة، ولـو أردنـا أن نتتبَّـع كتاباتـه لكتبنـا كتبـاً في عـدَّ  البصـري

عـدم إمامتـه  دات تبـينِّ فضـائحه العلميـة، ولكـن يكفـي في الدلالـة عـلىٰ مجلَّ 

 .سبقذكر خطأ واحد له في قراءة القرآن أو في تفسيره، وقد بيَّناّ ذلك فيما 

 ا الانفراد براية البيعة الله، وهو ما أسماه في كثير من كلماته بالـدعوة إلىٰ وأمَّ 
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، ) اللهلا حُكْم إلاَّ (: مراده بها هو نفس مراد الخوارج الذين قالوا حاكمية االله، فإنَّ 

رفـض  للناس فيه، وأحمد إسماعيل يـدعو النـاس إلىٰ  الحكم الله، ولا حقَّ  نَّ إأي 

 . المشاركة في ترشيح رئيس أو حاكمالانتخابات وعدم 

ــ ىٰ أحمــد إســماعيل يــر والســبب في ذلــك أنَّ  ــاكم في نفســه أنَّ ه هــو الح

لأحـد  ه إمـام معصـوم مفـترض الطاعـة، لا يحـلُّ ر؛ لأنَّــالمطلق في هذا العصـ

 .بهأن يخالفه أو يكذِّ 

 ): ة الناسحاكمية االله لا حاكمي(قال في كتابه 

ــماوي( ــان الس ــع الأدي ــرُّ جمي ــ ة تق ــالىٰ حاكمي ــبحانه وتع ــن ة االله س ، ولك

 القليـل مثــل قــوم ة ولم يقرّوهـا في الغالــب إلاَّ النـاس عارضــوا هـذه الحاكميــ

، في عهـــد طـــالوت، أو المســـلمين في عهـــد رســـول االله   ىٰ موســـ

ــ  رســول االله هم مــا أن تــوفيّ ولكــنَّ  معارضــة حاكميــة االله  عــادوا إلىٰ  ىٰ حتَّ

ــ ــرار حاكمي ــبحانه، وإق ــاس س ــورة الن ــي  ىٰ بالش ــقيفة بن ــات وس والانتخاب

ت الوصيّ   ... علي بن أبي طالب  ساعدة التي نحَّ

ة الناس والانتخابات، سـواء مـنهم الجميع اليوم ينادون بحاكمي ومع أنَّ 

خليفـة االله في  مـنهم يعترفـون أنَّ  ىٰ الغالبية العظم  أنَّ ة الناس، إلاَّ العلماء أم عامّ 

 كعقيدة ضعيفة مغلوبة علىٰ  ىٰ الاعتراف يبق ، ولكن هذاأرضه هو صاحب الحقّ 

ي بين الظاهر والباطن، وهكذا يعيش الناس وبالخصوص ـأمرها في صراع نفس

طون حون، ويتخبَّ العلماء غير العاملين حالة نفاق تقلق مضاجعهم، وتجعلهم يترنَّ 

 وأنَّ ، حاكمية االله هـي الحـقّ  ، وأنَّ االله هو الحقّ  ، فهم يعلمون أنَّ ]كذا[العشواء 

هم لا يقفـون مـع حاكمية الناس باطل ومعارضة لحاكمية االله في أرضـه، ولكـنَّ 

 . )١()، ويؤيّدون الباطلالحقّ 
                                                        

 . ١٦: حاكمية االله لا حاكمية الناس) ١(
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 : قال ثمّ 

بـاع العلـماء غـير العـاملين؛ بـوا اتّ ة النـاس أن يجتنَّ عامّـ عـلىٰ  أنَّ  والمهمّ (

طيـة التـي جـاءت بهـا م يقـرّون حاكميـة النـاس والانتخابـات والديمقرالأنهَّ 

بــاع الإمــام ة االله واتّ النــاس إقــرار حاكميــ ، وعــلىٰ )ال الأكــبرالــدجّ (ريكــا أم

ــتهم؟ وهــل يخفــ، وإلاَّ المهــدي  ــائهم وأئمّ ــاس لأنبي  ىٰ  فــماذا ســيقول الن

ــلىٰ  ــد أنَّ  ع ــ أح ــان الإلهي ــع الأدي ــرُّ جمي ــ ة تق ــرفض حاكمي ــة االله، وت ة حاكمي

ــ ــاع هــؤلاء العلــماء بعــد أن خــالالنــاس، فــلا حجَّ فوا القــرآن ة لأحــد في اتّب

 .)١()فوا شريعة االله سبحانه وتعالىٰ والرسول وأهل البيت، وحرَّ 

 : مورة أُ وهذا الكلام مردود بعدَّ 

الإمامــة، ولم نجــد  ة االله ليســت دلــيلاً عــلىٰ حاكميــ الــدعوة إلىٰ  أنَّ _  ١

د مجــرَّ  أنَّ  عــلىٰ  مــا يــدلُّ  في كتــاب االله العزيــز أو في روايــات أهــل البيــت 

ذلـك فهـو  مـن دعـا إلىٰ  كـلّ  الإمامـة، وأنَّ  ة االله دليـل عـلىٰ كميحا الدعوة إلىٰ 

 .الناس طاعته إمام تجب علىٰ 

ــ ــما أنَّ ــماعيل ا لم ك ــد إس ــاب أحم ــد في كت ــ(نج ــة االله لا حاكمي ة حاكمي

 . الإمامة هذه الحاكمية دليل علىٰ  الدعوة إلىٰ  أنَّ  دليل علىٰ  أيّ ) الناس

ة لا حاكميـــ ة االله تعـــالىٰ ميـــحاك المســـلمين يَـــدْعون إلىٰ  كـــلّ  أنَّ _  ٢

ــه تعــالىٰ    :النــاس، عمــلاً بقول
�

ــمُ إِلا
ْ
�ُ

ْ
ــه )٥٧: الأنعــام( اللهِِ  إنِِ ا� ، وقول

ــبحانه ـــ :س ض
َ
ــةٍ إذِا ق

َ
مِن

ْ
مِنٍ وَلا ُ�ؤ

ْ
ــؤ  �مُِ

َ
ــا �ن   ىوَم

ْ
ن

َ
 أ
ً
ــرا

ْ
�
َ
ُ أ

ُ
ــو� االلهُ وَرسَُ

ـصِ االلهَ وَ 
ْ
ع

َ
ـرِهِمْ وَمَـنْ �

ْ
�
َ
 مِنْ أ

ُ
ة َ�َِ

ْ
هُمُ ا�

َ
� 

َ
ون

ُ
 يَ�

ً
ـلالا

َ
 ض

�
ـل

َ
 ض

ْ
ـد

َ
ق

َ
� ُ

َ
رسَُـو�

 
ً
 رة عــلىٰ ـة االله ليســت مقتصــحاكميــ ، والــدعوة إلىٰ )٣٦: الأحــزاب( مُبِ�نــا

 .البصـريأحمد إسماعيل 
                                                        

 . ١٩: حاكمية االله لا حاكمية الناس) ١(
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ــإنَّ  ــه، ف ــدَّ  وعلي ــذي يتش ــذا ال ــة ه ــل الإمام ــماعيل دلي ــد إس ــه أحم ق ب

 الإمامـة فـإنَّ  يشاركه فيه أكثر المسـلمين، فـإذا كـان هـذا دلـيلاً صـحيحاً عـلىٰ 

 .ة، وهذا لا يقوله أحدر المسلمين أئمّ أكث

ــ_  ٣ ــدري أنَّ أنَّ ــد ا لا ن ــماعيل ي ــد إس ــ عو إلىٰ أحم ــا  ة االله؛ لأنَّ حاكمي م

ــاره لا نعلــم بصــحَّ  ــهــو موجــود في موقــع أنص ــه، فلعلَّ ل ة نســبته إلي ه متقــوَّ

 !إمامته؟ عليه، فكيف يكون مثل ذلك دليلاً علىٰ 

ــلَّ _  ٤ ــدلاً أنَّ س ــد منا ج ــماعيل ي ــد إس ــ و إلىٰ عأحم ــالىٰ حاكمي ، ة االله تع

ه يريـد أن ذلـك لأنَّـ ما يـدعو النـاس إلىٰ أحمد إسـماعيل إنَّـ لكن من الواضح أنَّ 

ــلِّ  ــدي يس ــام المه ــفير الإم ــاره س ــم، باعتب ــافاً إلىٰ موه الحك ــه  ، مض كون

ــوة إلىٰ  ــت دع ــذه ليس ــوماً، وه ــاً معص ــه إمام ــ بزعم ــحاكمي ــي ة االله، وإنَّ ما ه

 .عيل، وبين الأمرين فرق كبيرة أحمد إسماحاكمي دعوة إلىٰ 

هـذه   أنَّ ة االله حقيقـة، إلاَّ حاكميـ عو إلىٰ أحمد إسماعيل يد سلَّمنا أنَّ _  ٥

الـدعوة  ذي عينين؛ لأنَّ  الإمامة كما هو واضح لكلّ  الدعوة لا تصلح دليلاً علىٰ 

، طامع في الإمامة والحكـم بها كلّ  ىٰ الإمامة لناد ة االله لو كانت دليلاً علىٰ لحاكمي

يجب أن تكون فيه علامات  والمبطل، وإمام الحقّ  ولما استطعنا أن نميِّز بين المحقّ 

 . ت عليه الروايات الصحيحةة الجور والضلال كما دلَّ ر في غيره من أئمّ لا تتوفَّ 

المشاركة في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسـية لا تسـتلزم القـول  أنَّ _  ٦

 اً نتخابـات لا ينتخبـون إمامـاً دينيـشاركين في الاهؤلاء الم بحاكمية الناس؛ لأنَّ 

إصلاح شؤونهم  ما ينتخبون من يعمل علىٰ يجب الإيمان به والاعتقاد بإمامته، وإنَّ 

له ولاية دينية  ح أوضاعهم الاقتصادية، من دون أن يعتقدوا أنَّ صلِ المعيشية، ويُ 

ه يجب عليهم عليها أنَّ  بانتخابهم له يضفي عليه شرعية دينية، يترتَّ  عليهم، أو أنَّ 

 ! فهم آثمون عاصونأن يسمعوا له ويطيعوا، وإلاَّ 
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ــون في  ــة يعمل ــال جماع ــات ح ــاركين في الانتخاب ــؤلاء المش ــال ه وح

ركة، ويعمـل مـا فيـه ـشركة، يقومون بانتخاب رئيس لهـم يـدير شـؤون الشـ

 .مصلحتها ومصلحتهم

 ة االله دلـيلاً عـلىٰ حاكميـ أحمـد إسـماعيل الـدعوة إلىٰ  دِّ ب من عَ وأنا أتعجَّ 

أمـير  ، بـل إنَّ لم يرد في روايات أهـل البيـت  _كما قلنا  _ذلك  إمامته، فإنَّ 

، ) اللهلا حكم إلاَّ (: قولهم عوة، وردَّ علىٰ الخوارج هذه الد أنكر علىٰ  المؤمنين 

ه يدعو ، وهكذا الحال مع أحمد إسماعيل، فإنَّ )١(»كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بهَِا بَاطِلٌ «: بقوله

 .الحكم لا أكثر ة االله من أجل الاستيلاء علىٰ لحاكمي

 :والأحلام ىٰ الرؤ: الدليل الثالث

 . والأحلام ىٰ الرؤ: ة دعوتهصحَّ  ة أحمد إسماعيل علىٰ لَّ أد من أهمّ 

ــه إلىٰ  ــماعيل في بيان ــد إس ــال أحم ــف  ق ــة في النج ــوزة العلمي ــة الح طلب

 : سةالمقدَّ  الأشرف وقمّ 

ــل (: تقولــون( ــهد لي، ] كــذا[، فهــا االله )شــهادة العــدليننحــن نقب يش

ــ ــهد لي، ومحمّ د يشــهد لي، وعــلي يشــهد لي، وفاطمــة تشــهد لي، والحســن يش

د وعـلي ومحمّـ ىٰ د وجعفـر وموسـوالحسين يشهد لي، وعلي بن الحسـين ومحمّـ

ــ ــات الــرؤوعــلي والحســن ومحمّ التــي رآهــا المؤمنــون،  ىٰ د يشــهدون لي، بمئ

ـأفلا تقبلون شـهادتهم وقـولهم  م يجتمعـون ونصـحهم لكـم؟ ألم يخـبروكم أنهَّ

 فـإذا رأيتمونـا قـد اجتمعنـا عـلىٰ «: إذا جـاء، وقـالوا  صاحب الحـقّ  علىٰ 

 . ])١٩٧ ص :غيبة النعماني[ »وا إلينا بالسلاحرجل فانهدّ 

 :أن قال إلىٰ 

تعرفونـه  ىٰ وهل رأيتم رسـول االله حتَّـ: تستخفّون الناس، وتقولون لهم(
                                                        

 . ٤٠ح / ٨٢: نهج البلاغة) ١(
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 رسول االله  ىٰ ، وهل كان أحد في زمن الإمام الصادق رأبالرؤيا؟ سبحان االله

رسول االله بالرؤيا فليفعل كذا  ىٰ من أراد أن ير«: يقول الإمام الصادق  ىٰ حتَّ 

وغيره من كتـب ) دار السلام(، فراجعوا ىٰ ، والروايات كثيرة في هذا المعن»وكذا

شـهادة المـؤمن ، فـتردّون )صـاحبها فقـط ة علىٰ الرؤيا حجَّ (: تقولون. الحديث

؟ ، وأخبره بالحقّ وسمع في ملكوت السماوات رسول االله  ىٰ العادل، الذي رأ

تلِْـكَ إذِاً (وسمع في هـذا العـالم الجسـماني؟  ىٰ فكيف إذن تقبلون شهادته فيما رأ

 .))ىٰ قِسْمَةٌ ضَيزَ 

ــوقــد كتــب أنصــار أحمــد إســماعيل عــدَّ   أنَّ  دون فيهــا عــلىٰ ة كتــب يؤكِّ

 .ا وحي من االله تعالىٰ إثبات الإمامة وغيرها؛ لأنهَّ ة في الأحلام حجَّ 

حجّيــة (و) الرؤيــا في مفهــوم أهــل البيــت(كتــاب : مــن ضــمن كتــبهم

 .، كلاهما لضياء الزيدي)الرؤيا

 :مورة أُ وبيان هذه المسألة يقتضي ذكر عدَّ 

ــ أنَّ _  ١ ــلام ربَّ ــالأح ــادقة وربَّ ــون ص ــي ما تك ــة، وه ــون كاذب ما تك

 . احدنسق و ها علىٰ ليست كلّ 

 .ت عليه الرواياتودلَّ  ،ده الواقعوهذا ما يؤيِّ 

ــا ــد االله  :منه ــن أبي عب ــف، ع ــن أبي خل ــعد ب ــحيحة س ــالص : ، ق

بشـارة مـن االله للمـؤمن، وتحـذير مـن الشـيطان، : ثلاثـة وجـوه الرؤيا عـلىٰ «

 .)١(»وأضغاث أحلام

علـت فـداك، الرؤيـا جُ : قلـت لأبي عبـد االله : وعن أبي بصير، قـال

ـ«: الكاذبة مخرجهما من موضـع واحـد؟ قـالالصادقة و ا الكاذبـة صـدقت، أمَّ

يء ـما هـي شـل ليلة في سلطان المردة الفسقة، وإنَّ الرجل يراها في أوّ  مختلفة، فإنَّ 
                                                        

 .٦١ح / ٩٠: ٨ الكافي) ١(
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ـ يَّل إلىٰ يخُ  ا الصـادقة إذا رآهـا بعـد الرجل، وهي كاذبة مخالفة، لا خير فيها، وأمَّ

ل السحر، فهي صادقة، لا تخلـف الثلثين من الليل مع حلول الملائكة، وذلك قب

حقيقـة  غير طهـور ولم يـذكر االله  باً، أو ينام علىٰ نُ  أن يكون جُ إن شاء االله، إلاَّ 

 .)١(»صاحبها ا تختلف، وتبطئ علىٰ ذكره، فإنهَّ 

د بــن القاســم النــوفلي، بســنده عــن محمّــ الشــيخ الصــدوق  ىٰ ورو

ــال ــادق : ق ــد االله الص ــت لأبي عب ــر: قل ــما الرؤ ىٰ المــؤمن ي ــون ك ــا فتك ي

ــ ــا، وربَّ ــال ىٰ ما رأرآه ــيئاً؟ فق ــون ش ــلا تك ــا ف ــام  إنَّ «: الرؤي ــؤمن إذا ن الم

مــا رآه روح  الســماء، فكــلّ  خرجــت مــن روحــه حركــة ممــدودة صــاعدة إلىٰ 

مـا  ، وكـلّ المؤمن في ملكـوت السـماء في موضـع التقـدير والتـدبير فهـو الحـقّ 

 .)٢(»...رآه في الأرض فهو أضغاث أحلام

ــد  ــوفي توحي ــرالمفضَّ ــن عم ــادق  ،ل ب ــام الص ــن الإم ــالع : ، ق

رْ يا مفضَّ « ر الأمـر فيهـا، فمـزج صـادقها بكاذبهـا، بّـل في الأحلام كيـف دفَكِّ

ـ هــا هـم أنبيـاء، ولـو كانـت كلّ هـا تصـدق لكــان النـاس كلّ ا لـو كانـت كلّ فإنهَّ

لـه، فصـارت تصـدق  ىٰ تكذب لم يكن فيها منفعـة، بـل كانـت فَضْـلاً لا معنـ

ر منهـا، ة يُتحـذَّ رَّ ـلهـا، أو مضـ ىٰ نتفـع بهـا النـاس في مصـلحة يهُتـدأحياناً، في

 .)٣(»الاعتماد  يُعتمَد عليها كلّ وتَكْذِبُ كثيراً لئلاَّ 

منهـا مـا هـو صـادق،  ىٰ الـرؤ  أنَّ ومن هـذه الروايـات وغيرهـا يتبـينَّ 

الاعـتماد  شـاكلة واحـدة، فـلا يصـحُّ  ومنها ما هو كـاذب، فهـي ليسـت عـلىٰ 

 .ما تكون كاذبةا ربَّ ا؛ لأنهَّ رؤي كلّ  علىٰ 
                                                        

 .٦٢ح / ٩١: ٨الكافي ) ١(

 . )٢٣١/١٥(ح / ٢٠٩و ٢٠٨: أمالي الصدوق) ٢(

ــت) ٣( ــد المفضَّ ــروحي ــن عم ــرّ  ؛٤٣و ٤٢: ل ب ــا الح ــ ونقله ــول المهمّ ــاملي في الفص ــول الع ة في أص

 ).١٠٩٤/٤(ح / ٦٩٠: ١ ةالأئمّ 
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الشيطان لا يتلاعـب بهـم،  ؛ لأنَّ حقّ  ة الأنبياء والأئمّ  ىٰ رؤ أنَّ  _ ٢

س ، وكثيراً ما يلبِّ الأنبياء  ىٰ الناس برؤ ىٰ قاس رؤولا سبيل له عليهم، فلا تُ 

حـين  الناس، فيحتجّون عليهم برؤيا إبراهيم  أحمد إسماعيل وأنصاره علىٰ 

الشمس والقمر وأحد  ىٰ حين رأ ه يذبح ابنه، ورؤيا يوسف أنَّ  في المنام ىٰ رأ

في  التي ذكرها االله سـبحانه وتعـالىٰ   كوكباً ساجدين له، ورؤيا النبيّ  عشـر
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ا الأنبياء وحي، وأمَّ  ىٰ رؤ ؛ لأنَّ الأنبياء  ىٰ قاس برؤالناس لا تُ  ىٰ ورؤ

 .الناس فمنها ما هو صادق، ومنها ما هو أضغاث أحلام ىٰ رؤ

 : قال الشيخ المفيد 

ب، فضأَ  ا علىٰ والذي نذهب إليه في الرؤيا أنهَّ ( ر االله بـه ـرب منه يبشِّ ـضرُْ

وضرب تهويل من الشيطان وكذب يخطر ببال النائم، وضرب  رهم،عباده ويحذِّ 

نـا المنامات كما حكـاه، لكنَّ  بعض، ولسنا نعتمد علىٰ  من غلبة الطباع بعضها علىٰ 

ر منها، ومن وصل إليه شا نُ ف ممَّ ر به، ونتخوَّ ـبشَّ نأنس بما نُ  يء مـن علمهـا ـحذَّ

يء من ـلم يصل إليه ش ىٰ تأويلها وباطله، ومت ميَّز بين حقّ  عن ورثة الأنبياء 

ق بـه في منامـات ه سـيتعلَّ ط مـا لعلَّـقِ وهذا يُس. الرجاء والخوف ذلك كان علىٰ 

تها، وهذه مشكوك فيها، مع تلك مقطوع بصحَّ  ا وحي؛ لأنَّ من أنهَّ  الأنبياء 

لم يختلفـوا فيـه،  ىٰ معرفـة تأويلهـا حتَّـ فق ذوو العادات علىٰ منها أشياء قد اتَّ  أنَّ 

 .   )١()ناً ووجدوه حس

 رعية، ولا العقائد الدينيـة؛ لأنَّ ـلا تثبت بها الأحكام الش ىٰ الرؤ أنَّ _  ٣

ـالأحكام والعقائد إنَّ  ة الصـحيحة، والعقـل، نَّ ما تؤخذ من الكتاب العزيز، والسُّ
                                                        

 .١٣٢و ١٣١: الفصول المختارة) ١(
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لـو كانـت الرؤيـا  ىٰ ريع حتَّــفليست أحد مصادر التشـ ىٰ ا الأحلام والرؤوأمَّ 

 .صادقة

 .ء الشيعة الإمامية قديماً وحديثاً هذا أطبق علما وعلىٰ 

ا لسـنا نثبـت الأحكـام الدينيـة ومـع ذلـك فإنَّـ(: قال الشيخ المفيـد 

 .)١()من جهة المنامات

ــرّ  ــيخ الح ــال الش ــاملي  وق ــأنَّ (: الع ــات ب ــواترت الرواي ــض  وت بع

الرؤيا صادق، وبعضـها كـاذب، وتـواترت أيضـاً بوجـوب الرجـوع في جميـع 

 .)٢()هل العصمة أ الأحكام الشرعية إلىٰ 

ــ(: ي ـوقــال الشــيخ المجلســ ــبقــي الكــلام في أنَّ ة ه هــل يكــون حجَّ

ـــفي الأحكــام الشــ ه قــد ورد بأســانيد صــحيحة عــن رعية؟ فيــه إشــكال، فإنَّ

ــادق  ــديث الأذان الص ــالىٰ  نَّ إ«: في ح ــارك وتع ــن االله تب ــزّ  دي ــن أن  أع م

أصـل شرعيـة الأحكـام ه لا يثبـت المـراد أنَّـ: ، ويمكن أن يقـال»في النوم ىٰ يُر

بنـوم غـير  ما هـي بـالوحي الجـلي، ومـع ذلـك ينبغـي أن يخُـصّ بالنوم، بـل إنَّـ

نـومهم بمنزلـة الـوحي، لكـن هـذه الأخبـار  أنَّ  ؛ لما مـرَّ ة الأنبياء والأئمّ 

 ه مـع العلـم بكونـه مـنهم ريحة في وجوب العمـل بـه، إذ لعلَّــليست بص

 .)٣()عية العلوم الظاهرةلم يجب العمل به، إذ مناط الأحكام الشر

ــإنَّ  ــه، ف ــرؤ وعلي ــي، لا  ىٰ ال ــف شرع ــا تكلي ــت به ــلام لا يثب والأح

ـــوجـوب ولا حرمــة، ولا غيرهمــا، والأحكــام الشــ ما تثبــت بالكتــاب رعية إنَّ

ــنَّ  ــوالسُّ ــن الأحــلام والاســتخارات التــي ثبــت أنهَّ ــت ة دون غيرهمــا م ا ليس

 .يء من الأحكام الشرعيةـة في معرفة شبحجَّ 
                                                        

 .١٣٠: الفصول المختارة) ١(

 . )١٠٩٤/٤(ذيل الحديث / ٦٩٠: ١ة ة في أصول الأئمّ الفصول المهمّ ) ٢(

 .٢٣٧: ٥٨ بحار الأنوار) ٣(
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 :، فقال مةَ الحليّ ا بن سنان العلاَّ سأل السيّد مهنّ وقد 

ــن رأ( ــيّدنا في مَ ــول س ــا يق ــول االله  ىٰ م ــه رس ــض  في منام أو بع

ــ ــأمره بشــ ة الأئمّ ــو ي ــن شـــوه ــاه ع ــه ـيء، أو ينه ــب علي ــل يج يء، ه

امتثال ما أمر بـه، أو اجتنـاب مـا ينهـاه عنـه، أم لا يجـب ذلـك مـع مـا صـحَّ 

ــيّدنا رســول االله  ــن س ــ ع ــالأنَّ ــإنَّ «: ه ق ــد رآني، ف ــن رآني في منامــه فق  م

؟ ومـا ، وغـير ذلـك مـن الأحاديـث المرويّـة عنـه »الشيطان لم يتمثَّـل بي

خـلاف مـا في أيـدي النـاس مـن  عنـه عـلىٰ  ىٰ قولكم لو كان ما أمـر بـه أو نهـ

ريعة، هل بـين الحـالين فـرق أم لا؟ أفتنـا في ذلـك مبيِّنـاً، جعـل االله ـظاهر الش

 .)يك هيِّناً صعب عل كلّ 

ر االله ضريحه بقوله  :فأجاب نوَّ

 ا ما يوافـق الظـاهر فـالأولىٰ ا يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه، وأمَّ م(

 .)١()باع المناملا يعطي وجوب اتّ  المتابعة من غير وجوب، ورؤيته 

 :باً عليههذا الجواب، وقال معقِّ  وقد استحسن المحقّق البحراني 

وجـوب متـابعتهم وأخـذ  ة عـلىٰ ة الدالّ الأدلَّ  فلأنَّ : لاً أوّ  اوهو جيّد، أمَّ (

ر دائماً؛ لما ما هو المعروف المتكرِّ  ما تحُمل علىٰ الأحكام عنهم صلوات االله عليهم إنَّ 

الأحكام المودعـة في الأخبـار  فاتنا من أنَّ قناه في غير موضع من زبرنا ومصنّ حقَّ 

رف إليهـا ـا هي التـي ينصـكثيرة الدوران، فإنهَّ رة الالأفراد المتكرِّ  ما تحُمل علىٰ إنَّ 

ما ر إنَّ الشائع الذائع المتكرِّ  الإطلاق، دون الفروض النادرة الوقوع، ولا ريب أنَّ 

 .هو أخذ الأحكام منهم حال اليقظة

تأويل وتعبـير،  ا قد تحتاج إلىٰ الرؤيا وإن كانت صادقة فإنهَّ  فإنَّ : ا ثانياً وأمَّ 

 .بوجوب العمل بها والحال كذلك مشكلوهو لا يعرفه، فالحكم 
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العلـوم الظـاهرة،  ما بُنيـت عـلىٰ رعية إنَّــالأحكـام الشـ فلأنَّ : ا ثالثاً وأمَّ 

ــلىٰ  ــ ىٰ  تــرفــق، ألاَ وجــه اتَّ  العلــم بــأيّ  لا ع ــ م أنهَّ ما يحكمــون في إنَّ

ـ ىٰ الدعاو ـبالبيّنـات والأيـمان، وربَّ ما ما عرفـوا المحـقّ مـن المبطـل واقعـاً، وربَّ

كفـر المنـافقين، وفسـق الفاسـقين، ونجاسـة بعـض الأشـياء بعلـومهم عرفوا 

ـ ة بهم؟ إلاَّ أنَّ المختصّ  م ليسـوا مـأمورين بالعمـل بتلـك العلـوم في الظـاهر أنهَّ

ريعة، وقــد روي ـظـاهر علــوم الشــ ما يعملــون عــلىٰ أحكـام الشرــيعة، بــل إنَّـ

 .»ا نحكم بالظاهر، واالله المتوليّ للسرائرإنَّ «: عنه 

ـــ ـــما ورد بأســـانيد متعـــدِّ : رابعـــاً  اوأمَّ ـــن الصـــادق فل في  دة ع

 .)١()»في النوم ىٰ أعزّ من أن يُر دين االله تبارك وتعالىٰ  إنَّ «: أحاديث الأذان

ــالىٰ  أنَّ _  ٤ ــن االله تع ــ دي ــت ش ــن أن يثب ــد االله م ــم عن ــه ـأعظ يء من

 .ةبالرؤيا، سواء أكان في الأحكام الشرعية أم في العقائد المهمّ 

الكلينـي  ىٰ قلنـاه جـاءت بـه الروايـة الصـحيحة، فقـد رووهذا الـذي 

مـا تـروي «: ، قـالبسند صـحيح عـن ابـن أذينـة، عـن أبي عبـد االله  

في أذانهــم «: في مــاذا؟ فقــال ،علــت فــداكجُ : فقلــت ،»هــذه الناصــبة؟

ــجودهم ــوعهم وس ــت. »ورك ــ: فقل ــونإنهَّ ــب رآه في أُ  إنَّ : م يقول ــن كع بي ب

 . )٢(»في النوم ىٰ أعزّ من أن يُر دين االله  كذبوا، فإنَّ «: فقال. النوم

ه أحكــام دينــه نــزَّ  االله تعــالىٰ  أنَّ  وفي هــذه الروايــة دلالــة واضــحة عــلىٰ 

كونــه  ىٰ يء منهــا برؤيــا، والأذان الــذي لا يتعــدَّ ـوعقائــده عــن أن يثبــت شــ

عنـد االله مـن أن يُثبتـه برؤيـا، فـما بالـك بالأحكـام  ات أعزّ واحداً من المستحبّ 

 ة كالإمامة ونحوها؟ ية، أو العقائد المهمّ الإلزام
                                                        

 . ٢٨٤و ٢٨٣: ٢الدرر النجفية ) ١(

 . ١ح / باب النوادر/ ٤٨٢: ٣الكافي ) ٢(
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ــرؤ أنَّ _  ٥ ــاج إلىٰ  ىٰ ال ــ تحت ــير؛ لأنهَّ ــل وتفس ــون تأوي ــب تك ا في الغال

ـرمزية غير واضـحة، وأكثـر النـاس لا يعرفـون تأويلهـا، ولعلَّ   ر عـلىٰ ـهـا تُفسَّ

برؤيـا رمزيـة غـير واضـحة  غير وجههـا الصـحيح، فكيـف يمكـن أن يحُـتجَّ 

 دة؟جوهاً متعدِّ الدلالة، أو تحتمل و

ــدوق  أنَّ _  ٦ ــيخ الص ــا رواه الش ــن  م ــلي ب ــام ع ــن الإم ــنده ع بس

ــه  الرضــا  ىٰ موســ مــن رآني في «: قــال رســول االله  أنَّ  عــن آبائ

ــد رآني؛ لأنَّ  ــه فق ــ منام ــيطان لا يتمثَّ ــد الش ــورة أح ــورتي، ولا في ص ل في ص

جـزء  الرؤيـا الصـادقة من أوصـيائي، ولا في صـورة أحـد مـن شـيعتهم، وإنَّ 

 .)١(»ةمن سبعين جزءاً من النبوَّ 

ــاه ــن رأ أنَّ : معن ــيّ  ىٰ م ــومين   النب ــد المعص ــام،  أو أح في المن

نفــس تلــك الصــور  وهــو يعــرف صُــوَرهم الحقيقيــة، ورآهــم في المنــام عــلىٰ 

 .ل بصُوَرهمالشيطان لا يتمثَّ  ه قد رآهم؛ لأنَّ التي يعرفها، فإنَّ 

ــ ــع ىٰ ا مــن رأأمَّ ــه، ووق ــه أنَّ  رجــلاً في منام ــو  في روع هــذا الرجــل ه

ــ رســول االله  ــه واحــد مــن المعصــومين أو أنَّ ه لا يعــرف ، والحــال أنَّ

مــن رآه في منامــه  ، فــإنَّ ولا صــورة ذلــك المعصــوم   صــورة النبــيّ 

 الشـيطان قـادر عـلىٰ  لقـي في روعـه، فـإنَّ ما يكون شخصاً آخر غـير الـذي أُ ربَّ 

 .  مورقيقة من أمثال هذه الأُ لقي في روع النائم ما هو خلاف الحأن يُ 

 :قال الشيخ المفيد 

عي في اليقظة أنَّ  رٍ أنَّ ـإذا جاز مِن بَشَ ( مجـراه،  ىٰ ه إله كفرعون ومن جريدَّ

عي إبليس عنـد ـة حيلة البشمع قلَّ  ر وزوال اللبس في اليقظة، فما المانع من أن يدَّ

ر، وكثـرة ـن منـه البشـيـتمكَّ ، مع تمكّن إبليس بما لا ه نبيّ النائم بوسوسته له أنَّ 
                                                        

 .١١ح / ٢٨٨و ٢٨٧: ٢ ؛ عيون أخبار الرضا )١١١/١٠(ح / ١٢١: أمالي الصدوق) ١(
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ح لك أنَّ اللبس المعترض في المنام؟ وممَّ  من المنامات التي يتخيَّل للإنسـان  ا يوضِّ

، ومنهـا ة صلوات االله عليهم، منها ما هو حقّ فيها رسول االله والأئمّ  ىٰ ه قد رأأنَّ 

، ومعـه رأيت في المنـام رسـول االله (: الشيعي يقول ىٰ ك ترما هو باطل، أنَّ 

ه ، يأمرني بالاقتداء به دون غيره، ويعلمني أنَّ ير المؤمنين علي بن أبي طالب أم

أبا بكر وعمـر وعـثمان ظـالموه وأعـداؤه، وينهـاني عـن  خليفته من بعده، وأنَّ 

 بمـذهب الشـيعة، ثـمّ  ا يختصُّ ، ونحو ذلك ممَّ )موالاتهم، ويأمرني بالبرائة منهم

 النـوم ومعـه أبـو بكـر وعمـر في رأيت رسـول االله (: الناصبي يقول ىٰ تر

م أصـحابه في مني أنهَّ حبَّتهم، وينهاني عن بغضهم، ويعلوعثمان، وهو يأمرني بم

بمـذهب الناصـبة،  ا يختصُّ ونحو ذلك ممَّ  ،)ةم معه في الجنَّ الدنيا والآخرة، وأنهَّ 

 الأشياء أن يكون الحقّ  ، والآخر باطل، فأولىٰ أحد المنامين حقّ  فتعلم لا محالة أنَّ 

 نه، والباطـل مـا أوضـحتة مـا تضـمَّ صحَّ  منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة علىٰ 

ك إنَّـ(: ة عن فساده وبطلانه، وليس يمكـن للشـيعي أن يقـول للناصـبيالحجَّ 

ثـل هـذا ه يقدر أن يقول له م؛ لأنَّ )ك رأيت رسول االله إنَّ : كذبتَ في قولك

 منامات بالضدّ  ىٰ ه يرحال تشيعّه بأنَّ تشيَّع، وأخبرنا في  اً بعينه، وقد شاهدنا ناصبيّ 

ـ ا كان يراه في حال نصبه، فبان بذلك أنَّ ممَّ  ه مـن نتيجـة أحد المنامين باطـل، وأنَّ

 .)١()حديث النفس، أو من وسوسة إبليس ونحو ذلك

 :صيل حسن في هذا المقام، حيث قالتف وللشيخ المفيد 

 في المنـام فـإنَّ  ة أو لأحـد الأئمّـ  ا رؤيـة الإنسـان للنبـيّ وأمَّ (

 ته، وقسـم أقطـع عـلىٰ صـحَّ  قسـم أقطـع عـلىٰ : ثلاثـة أقسـام ذلك عندي عـلىٰ 

ز فيه الصـحَّ بطلانه، وقسم أُ  ـ. حـال ة والـبطلان، فـلا أقطـع فيـه عـلىٰ جوِّ ا فأمَّ

ــلىٰ  ــع ع ــذي أقط ــحَّ  ال ــلّ ص ــو ك ــام رأ ته فه ــيّ  ىٰ من ــه النب ــد   في أو أح
                                                        

 .٢١٣: ٢للكراجكي كنز الفوائد ) ١(
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ــ ــاهٍ  ةالأئمّ ــينِّ  وهــو فاعــل لطاعــة، أو آمــر بهــا، ون عــن معصــية، أو مب

، أو داعٍ إليـه، أو زاجـر عـن باطـل، أو ذامٍّ  . لمـا هـو عليـه لقبحها، وقائل لحـقٍّ

 ذلـك؛ لعلمنـا أنَّ  ضـدِّ  مـا كـان عـلىٰ  بطلانـه فهـو كـلّ  ا الذي أقطع عـلىٰ وأمَّ 

ـ. بعيـد عـن الباطـل ، وصـاحب الحـقّ صـاحبا حـقّ  والإمام  النبيّ  ا وأمَّ

ز فيه الصحَّ الذي أُ  أو الإمـام  فيـه النبـيّ  ىٰ لبطلان فهـو المنـام الـذي يُـرة واجوِّ

  ٰبالـديانات، مثـل أن  حـال يخـتصُّ  وليس هو آمـراً، ولا ناهيـاً، ولا عـلى

 . )١()يراه راكباً، أو ماشياً، أو جالساً، ونحو ذلك

أو أحـــد   ه النبـــيّ رجـــلاً ظنَّـــ ىٰ مـــن رأ وعليـــه، فلـــيس كـــلّ 

ــ المعصــومين  عليهــا الآثــار خصوصــاً إذا  بتكــون رؤيــاه صــادقة، ويرتَّ

 .كانت مهمّة كالإمامة ونحوها

ــ ومــن المعلــوم أنَّ  ــوه أنَّ ه كثــيراً مــن المخــالفين رأوا في منــامهم مــن ظنّ

 .ربهّم، وهذا متواتر عنهم

 : قال ابن تيمية

ـم في المنـام، ويخـاطبهم، ومـا ( وما زال الصـالحون وغـيرهم يـرون ربهَّ

ا لا يمكـن دفعـه؛ إذ الرؤيـا تقـع هـذا ممَّـوجـود  عاقلاً ينكر ذلـك، فـإنَّ  أظنّ 

ــماء مــن  ــد ذكرهــا العل ــة، وق ــذه مســألة معروف ــاره، وه للإنســان بغــير اختي

ــيرهم في أُ  ــحابنا وغ ــة أص ــن المعتزل ــة م ــن طائف ــوا ع ــدين، وحك ــول ال ص

ــ ــه في المنــام،  ىٰ ن رأوغــيرهم إنكــار رؤيــة االله، والنقــل بــذلك متــواتر عمَّ ربَّ

ــلا يجــو(: هــم قــالواولكــن لعلَّ  ــه في المنــام ىٰ ه رأز أن يعتقــد أنَّ ، فيكونــون )ربَّ

قــد جعلــوا مثــل هــذا مــن أضــغاث الأحــلام، ويكونــون مــن فــرط ســلبهم 

في  ىٰ ونفيهم نفـوا أن تكـون رؤيـة االله في المنـام رؤيـة صـحيحة كسـائر مـا يُـر
                                                        

 .٢١٢: ٢فوائد للكراجكي كنز ال) ١(
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مـة، وهـو باطـل مخـالف لمـا اتَّفـق عليـه سـلف ا يقولـه المتجهّ المنام، فهـذا ممَّـ

ة عقـلاء بنـي آدم، ولـيس في رؤيـة االله فـق عليـه عامّـتها، بل ولما اتَّ مّ ة وأئمَّ الأُ 

ــ ــه ســبحانه وتعــالىٰ في المنــام نقــص ولا عيــب يتعلَّ ــق ب ما ذلــك بحســب ، وإنَّ

 . )١()ة إيمانه وفساده، واستقامة حاله وانحرافهحال الرائي، وصحَّ 

هــا باطلــة، وهــي مــن أضــغاث الأحــلام وتلاعــب كلّ  ىٰ وهــذه الــرؤ

بســنده عــن  الشــيخ الصــدوق  ىٰ بهــم، وتضــليله لهــم، وقــد روالشــيطان 

ــال ــي، ق ــراهيم الكرخ ــادق : إب ــت للص ــلاً رأ إنَّ : قل ــه  ىٰ رج في  ربَّ

 االله تبـارك وتعـالىٰ  ذلـك رجـل لا ديـن لـه، إنَّ «: منامه، فما يكون ذلك؟ فقـال

 .)٢(»في اليقظة، ولا في المنام، ولا في الدنيا، ولا في الآخرة ىٰ لا يُر

 رَ ل آخرين، وقد ذُكِ بَ الأحلام يمكن اختراقها والتلاعب بها من قِ  أنَّ  _ ٧

 بالإسـقاط النجمـي ىٰ سـمَّ ه يمكن ذلك بطريقة الخروج عـن الجسـد أو مـا يُ أنَّ 

)Projection Astral(فقـط نـائماً، بيـنما يكـون الجسد  ، وهي حالة يكون فيها

 .ةالعقل في حالة يقظة تامّ 

لنجمــي يمكــنهم عنــدما يخرجــون عــن والــذين يمارســون الإســقاط ا

مـوا معهـم أجسادهم أن يـذهبوا لأشـخاص آخـرين في حـال نـومهم، ويتكلَّ 

 .بما يريدونه، ويُوحوا إليهم بما يشاؤون

هـذه الطريقـة لإيهـام ضـحاياهم  ولهذا يلجأ الدجّالون والمشعوذون إلىٰ 

ا الجالس هـو هذ ة طريقتهم، فيأتون إليهم في المنامات، ويوحون إليهم بأنَّ بصحَّ 

بـاع هـذا الـدجّال والتمسّـك بـه، سـمعونه يـأمرهم باتّ يُ  ، ثـمّ رسول االله 

 .أتباع لهم ومريدين لون إلىٰ ولئك المستهدَفون، ويؤمنون بهم، فيتحوَّ قهم أُ فيصدِّ 
                                                        

 .٧٣: ١بيان تلبيس الجهمية ) ١(

 ).٩٧٤/٦(ح / ٧٠٨: أمالي الصدوق) ٢(
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الـذي اعتمـد عليـه أحمـد  ىٰ نـه في دليـل الـرؤبيِّ مـا أردت أن أُ  هذا أهمّ 

الكاذبة التي رآها أتباعه شهادة  ىٰ بر هذه الرؤته، واعتأدلَّ  إسماعيل، بل جعله أهمّ 

 .ة دعوتهصحَّ  علىٰ  ة أهل البيت وأئمّ  من رسول االله 

ّ  سا إ أ وم  نا:  

 : قال أحمد إسماعيل

ــاتَّ ( ــا أُ ف ــقوا االله ي ــمَّ ــة االله ، واتَّ ، وأذعنــوا للحــقّ د ة محمّ بعــوا خليف

ــول ا ــاكم رس ــذي دع ــدي ال ــ الله المه ــلىٰ ـلنص ــاً ع ــو زحف ــثلج،  رته ول ال

 .)وآمنوا بوصيّة نبيّكم الوحيدة لتنجوا في الدنيا والآخرة

 :والجواب

ــ أنَّ  ــالأدلَّ ــة دلَّ ــلىٰ ة القطعي ــماعيل  أنَّ  ت ع ــد إس ـــريأحم ــيس  البص ل

ــر  ــدي المنتظ ــام المه ــيس بالإم ــخليفــة الله، ول ــدَّ ، وإنَّ ــو مُ ــة  عٍ ما ه للإمام

ه فقـد ضـلَّ ضـلالاً بعيـداً، والواجـب هـو الإيـمان من يؤمن ب بالباطل، وكلّ 

ـت  د بـن الحسـن العسـكري ر هـو الإمـام محمّــإمام العص بأنَّ  الـذي دلَّ

ـ إمامتـه، وعـلىٰ  ة الكثيرة الصـحيحة عـلىٰ الأدلَّ  ه هـو المهـدي المنتظـر الـذي أنَّ

ه هـو الـذي تجـب يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئـت ظلـماً وجـوراً، وأنَّـ

ـ ولو زحفاً علىٰ  نصرته ـالـثلج، وأمَّ ل للإمامـة ا أحمـد إسـماعيل فهـو غـير مؤهَّ

عٍ كـاذب، مضـافاً إلىٰ ولا يصلح لها، وقد أثبتنا فـيما سـبق أنَّـ نـا الآن لا أنَّ  ه مُـدَّ

ــ االله بــتر عمــره، إذ لا عــين لــه ولا أثــر، وقــد  ه حــيٌّ يُــرزق، ولعــلَّ نعلــم بأنَّ

ه عجـز عـن ذلـك، إمامتـه، لكنَّـطاقتـه أن يثبـت  حاول أحمد إسـماعيل بكـلّ 

عي الإمامـة مـن لم يسـتطع إثبـات إمامتـه مـن مـدَّ  وفشل فشلاً ذريعـاً، وكـلّ 

 .النار ة الضلال الذين يدعون إلىٰ فهو من أئمّ 
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هــو تكــذيب أحمــد  والإذعــان للحــقّ  ىٰ التقــو ىٰ ـمقتضــ وعليــه، فــإنَّ 

 .قينإسماعيل، والبراءة منه ومن دعوته التي ثبت بطلانها بالقطع والي

ــا لا  أنَّ  ىٰ ولا يخفــ ــيح م ــدليس القب ــن الت ــه م ــد إســماعيل في ــلام أحم ك

 الــذي ورد في الروايــات الأمــر بالالتحــاق بــه ولــو حبــواً عــلىٰ  فــإنَّ ، ىٰ يخفــ

كالرايــات الســوداء  ، أو مــن يــدعو لــه الــثلج هــو الإمــام المهــدي 

النـاس  س عـلىٰ ه هـو ويلـبِّ ا اليماني الذي يزعم أحمـد إسـماعيل أنَّـالمشرقية، وأمَّ 

 .الثلج بذلك فلم يرد في الروايات الأمر بالسعي إليه ولو حبواً علىٰ 

ــد رو ــدوق  ىٰ فق ــيخ الص ــن أبي  الش ــارود، ع ــن أبي الج ــنده ع بس

يـا أبـا الجـارود إذا دارت «: قـال لي: ، قـالد بـن عـلي البـاقر جعفر محمّـ

ــاس ــال الن ــك، وق ــأيّ : الفل ــك، ب ــائم أو هل ــات الق ــال  وادٍ  م ــلك؟ وق س

فعنــد ذلــك فــارجوه، فــإذا  ،عظامــه يكــون ذلــك وقــد بُليــت ىٰ أنّــ: لطالــبا

 .)١(»الثلج سمعتم به فأتوه ولو حبواً علىٰ 

 يقوم قـائم للحـقّ  ىٰ لا تقوم الساعة حتَّ «:  قال النبيّ : وبإسناده، قال

ف عنـه هلـك، االله االله له، ومن تبعه نجا، ومن تخلَّ  ا، وذلك حين يأذن االله منّ 

 . )٢(»وخليفتي ه خليفة االله الثلج، فإنَّ  أتوه ولو علىٰ عباد االله ف

 د بن جرير الطبري الشيعي بسنده عن عبد االله بن مسعود، أنَّ محمّ  ىٰ ورو

أهـل  الـدنيا، وإنَّ  ا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة عـلىٰ إنَّ «: قال رسول االله 

وأشار  _م من هاهنا يجيء قو ىٰ ريداً، حتَّ ـوتطريداً وتش بيتي سيلقون بعدي بلاءً 

 ىٰ حتَّـ _فـلا يُعطَونـه  أصحاب رايات سود، يَسألون الحـقّ  _رق ـالمش بيده إلىٰ 

رجل  يدفعونها إلىٰ  ىٰ رون، ولا يزالون كذلك حتَّ ـفيقاتلِون فينُص _أعادها ثلاثاً 
                                                        

 . ٥ح / ٣٢باب / ٣٢٦: كمال الدين) ١(

 .٢٣٠ح / ٦٥: ٢  عيون أخبار الرضا) ٢(
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من أهل بيتي، فيملؤها قسطاً وعدلاً، كما مُلئت ظلماً وجوراً، فمن أدركه مـنكم 

 .)١(»الثلج بواً علىٰ فليأته ولو ح

ــلىٰ   أنَّ إلاَّ  ــماً ع ــوا دائ ــاره دأب ــماعيل وأنص ــد إس ــات  أحم ــقاط الرواي إس

 صـاحبهم مـن دون أن يـأتوا عـلىٰ  علـيهم وعـلىٰ  المادحة للإمـام المهـدي 

 . ذلك ببرهان

ــث وصــلنا إلىٰ  ــد انتهــ وحي ــا فق ــا عــلىٰ  ىٰ هن ــه عــلىٰ  ردّن الســؤال  جواب

ــل، وقــد اتَّ الأوّ  ــمــ أنَّ  اً ضــح جليَّ ه ا قالــه في إثبــات إمامتــه باطــل جزمــاً، وأنَّ

ـ ة الواهيـة الضــعيفة التـي لا تصـدر مــن مملـوء بالمغالطـات المكشــوفة، والأدلَّ

عليـه بـالعلم الـواقعي والعصـمة  عالم فاضل، فضلاً عن إمـام أنعـم االله تعـالىٰ 

 .ىٰ الكبر

*   *   * 

                                                        

 ).٤١٤/١٨(ح / ٤٤٢: دلائل الإمامة) ١(
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إ اب أ يا  

 مال اا  

 : أحمد إسماعيل سؤال نصّه ورد إلىٰ 

ــدهما ( ــن أح ــير، ع ــن أبي بص ــكان، ع ــن مس ــن اب ــه ع ، في قول
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 ).ف؟لَّ المك هل الآية منسوخة؟ وما هي الوصيّة الواجبة علىٰ 

 : فأجاب أحمد إسماعيل بقوله

الخــير غــير محصــور بــالأموال والممتلكــات، فلــو كانــت الآيــة (

الأمـوال والأمـلاك التـي هـي  خ حكمهـا فـيما يخـصُّ النسـ ىٰ منسوخة لما تعـدَّ 

ة يــلوصــيةّ بـالأموال والأمــلاك المادّ موضـوع القســمة بـين الورثــة، أي كـون ا

ــة  ــم بــين الورثــة غــير واجب بعــد نــزول آيــات المواريــث، أي غــير التــي تُقسَّ

ا حكـم الآيـة فـيما عـدا هـذا فهـو سـارٍ وجـارٍ، ولا يمكـن واجبة بالثلثين، أمَّ 

 .)آيات المواريث ناسخة له ادّعاء أنَّ 

 :والجواب

ه لا يعتمــد علــم الرجــال في بــما أنَّــ البصـــريأحمــد إســماعيل  أنَّ 
                                                        

 .١٦٧ح / ٧٧: ١ اشيتفسير العيّ ) ١(
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يلزمـه أن يعمـل ه تصحيح الأحاديث، وليس عنـده مـنهج آخـر يعتمـده، فإنَّـ

هـذه الآيـة منسـوخة كـما  م بـأنَّ اشي، وأن يسـلِّ بهذا الحديث الـذي رواه العيّـ

ـ ا ورد في الحديث، أو يبينِّ السـبب الـذي جعلـه يـترك العمـل بهـذا الخـبر، أمَّ

ـ ة ولا برهـان فهـذا مخـالف لمـا يطنطنـون بـه مـن أن يردّه هكذا مـن دون حجَّ

ــلّ  أنَّ  ــل بك ــلازم العم ــار المرو ال ــت الأخب ــل البي ــن أه ــة ع ــن دون  ي م

 . حاجة للنظر في أسانيدها

ــماعيل أنَّ  ــد إس ــم أحم ــالأموال  وزع ــور ب ــير محص ــة غ ــير في الآي الخ

ــ والممتلكــات، مــردود بــأنَّ  هــذه  أنَّ  ة عــلىٰ مــا قالــه خــلاف الأحاديــث الدالَّ

ــ ــة إنَّ ــي الآي ــث الت ــمنها الأحادي ــن ض ــالأموال، وم ــيّة ب ما وردت في الوص

ــيحتجّ  ــماع س ــد إس ــدلُّ أحم ــي ت ــيأتي، والت ــيما س ــا ف ــلىٰ  يل به ــ أنَّ  ع ــا  ىٰ أدن م

ثلـث الثلـث، أو السـدس، أو الثلـث، : لصاحب هذا الأمر مـن المـيراث هـو

يء آخـر ـه لا يـراد بهـذا الثلـث أو السـدس أو غيرهمـا  شـا ظـاهرة في أنَّـفإنهَّ 

 .غير الأموال والممتلكات

، عن آبائه، عن أمير وكذا الحديث الآخر المروي عن أبي عبد االله، عن أبيه

: وصي يا أمير المؤمنين؟ فقـال أُ ألاَ : ره رجل مُقِلّ، فقالـه حضأنَّ : المؤمنين 

 :ما قال االله ه طفيف يسير، وإنَّ ه لورثتك، فإنَّ ا المال فدعاالله، وأمَّ  ىٰ وصِ بتقوأُ «

 
ً
ْ�ا

َ
رَكَ خ

َ
 ت

ْ
 . )١(»، وأنت لم تترك خيراً توصي فيهإنِ

ــة  أنَّ  عــلىٰ  هــا تــدلُّ هــا كلّ وهــذه الأحاديــث وغير المــراد بــالخير في الآي

 .المباركة هو المال والممتلكات

الوصيّة للوالـدين والأقـربين  ذلك أيضاً؛ لأنَّ  علىٰ  ظاهر الآية يدلُّ  إنَّ  ثمّ 

رُوفِ  :في قوله سبحانه
ْ
مَع

ْ
رَ�َِ� باِ�

ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ واِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
وصَِي�ة

ْ
 ا�

ً
ْ�ا

َ
رَكَ خ

َ
 ت

ْ
قة معلَّ  إنِ

                                                        

 .١٢٩٨ح / ٣٥٦: ٢، عن دعائم الإسلام )١٦٣٢٠/١(ح / ١٤١: ١٤ مستدرك الوسائل) ١(
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ترك الخـير، فلـو كـان المـراد  ف علىٰ ترك الخير، والوصيّة غير المالية لا تتوقَّ  علىٰ 

 .له ىٰ لا معن من المال والممتلكات لكان التقييد حينئذٍ  بالخير ما هو أعمّ 

دت لكـلّ وأمَّ   ا كـون هـذه الآيـة منسـوخة بآيـات المواريـث التـي حـدَّ

ــل ذ ــذا فيــه كــلام طوي ــذه وارث نصــيبه مــن المــيراث، فه كــره الفقهــاء، وه

خـلاف بـين الشـيعة وغـيرهم، والـذي ذهـب إليـه الشـيعة بـلا  المسـألة محـلّ 

 ه لا مـانع مـن الوصـيّة للـوارث والأجنبـي فـيما لا يزيـد عـلىٰ خلاف بينهم أنَّ 

الوالــدين مــن ضــمن الورثــة،  ذلــك، فــإنَّ  عــلىٰ  الثلــث، وظــاهر الآيــة يــدلُّ 

ما يكونـون مـن بعـض الأحيـان ربَّـوالوصيّة إليهما جائزة، وكـذا الأقربـون في 

 .الوصيّة إليهم مأمور بها في الآية الورثة أيضاً، ومع ذلك فإنَّ 

 .ت روايات معتبرةذلك دلَّ  وعلىٰ 

عـن  سـألت أبـا عبـد االله : د الحنـّاط، قـالصـحيحة أبي ولاّ : منها

 .)١(»_ جائز له: أو قال_ نعم «: يء؟ قالـت يوصي للوارث بشالميّ 

ــا ــحيحة أ :ومنه ــالص ــير، ق ــد االله : بي بص ــا عب ــألت أب ــن  س ع

 .  )٢(»تجوز«: الوصيّة للوارث، فقال

سـألته عـن : قـال د بـن مسـلم، عـن أبي جعفـر خـبر محمّـ: ومنها

   :تـلا هـذه الآيـة ثـمّ : قـال. »تجـوز«: الوصيّة للوارث، فقال
ً
ـْ�ا

َ
ـرَكَ خ

َ
 ت

ْ
إنِ

رَ�ِ�َ 
ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ واِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
وصَِي�ة

ْ
 .)٣(ا�

 منها مـا دلَّ عـلىٰ  خَ ه قد نُسِ المراد بكون الآية منسوخة هو أنَّ  ه، فلعلَّ وعلي

 .الوجوب، وصارت الوصيّة للوارث جائزة بعد أن كانت واجبة
                                                        

 .٢ح / باب الوصيّة للوارث/ ٩: ٧الكافي ) ١(

 .١ح / باب الوصيّة للوارث/ ٩: ٧الكافي ) ٢(

 .٥ح / باب الوصيّة للوارث/ ١٠: ٧الكافي ) ٣(
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ــ ــاه يتَّ وممَّ ــماعيلا قلن ــد إس ــول أحم ــاد ق ــح فس ــة (: ض ــت الآي ــو كان فل

الأمـوال والأمـلاك التـي هـي  خ حكمهـا فـيما يخـصُّ النسـ ىٰ منسوخة لما تعـدَّ 

  :قولـه تعـالىٰ  ه يـزعم أنَّ ، فإنَّـ)ع القسـمة بـين الورثـةموضو
ً
ـْ�ا

َ
يشـمل  خ

ــ _بــه  مَ لــو سُــلِّ  _النســخ في الآيــة  الأمــوال والممتلكــات وغيرهــا، وأنَّ  ه فإنَّ

 .ا لا نسخ فيها، فإنهَّ ىٰ خرمور الأُ مخصوص بالأموال فقط دون الأُ 

ـ ؛ لأنَّ اً وهذا كلام ضعيف جـدَّ  الوصـيّة ما هـو نسـخ وجـوب النسـخ إنَّ

ـــبَ  :للوالـــدين والأقـــربين فقـــط، المـــدلول عليـــه بقولـــه ســـبحانه تِ
ُ
ك

مْ 
ُ
يْ�

َ
  :ه نسخ لقولـه، لا أنَّ عَل

ً
ـْ�ا

َ
ـ، ولـو سـلَّ خ  ا لا بـدَّ منا لـه بـذلك فإنهَّ

أن تكــون ناســخة لمــدلول هــذه الكلمــة في الآيــة بــما لهــا مــن العمــوم الــذي 

الممتلكــات وغيرهــا، يزعمــه أحمــد إســماعيل، الــذي ينــدرج تحتــه الأمــوال و

النســخ مخصــوص بــالأموال والممتلكــات لا دليــل عليــه، لا مــن  وزعمــه أنَّ 

وكــان عليــه أن ! ظــاهر الآيــة المباركــة، ولا مــن أحاديــث أهــل البيــت 

 .يثبت زعمه بدليل صحيح، لا أن يرسل الكلام إرسالاً من غير دليل

 ولا يمكن ادّعـاء أنَّ ا حكم الآية فيما عدا هذا فهو سارٍ وجارٍ، أمَّ (: وقوله

  :كلمـة م مـن أنَّ مردود بما بيَّناه فيما تقـدَّ  )آيات المواريث ناسخة له
ً
ـْ�ا

َ
لا  خ

 .ا سيذكره قريباً عموم فيها لتشمل غير الأموال والممتلكات ممَّ 

 : قال أحمد إسماعيل

سـألته عـن الوصـيّة : ، قـالد بن مسـلم، عـن أبي جعفـر عن محمّ (

  :تــلا هــذه الآيــة ثــمّ : قــال .تجــوز: للــوارث، فقــال
ُ
ة

�
وَصِــي

ْ
 ا�

ً
ا

ْ
ــ�

َ
 خ

َ
ــرَك

َ
 ت

ْ
إنِ

رَ�ِ�َ 
ْ
ق
َ ْ
نِ وَالأ

ْ
ي واِ�َ

ْ
 ]. ١٠ص  /٧ج : الكافي[ �لِ

لـه أن يـوصي بـه،  والآية تبينِّ أيضـاً للمـؤمن حـال الثلـث الـذي يحـقُّ 

ــ ــه كــما ورد وأنَّ ــه في زمان ــه لخليفــة االله في أرض ــه أو ببعض ه يجــب أن يــوصي ب
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ــنهم  ــم. ع ــقُّ نع ــة االله أن يُ  ، يح ــقِ لخليف ــقُّ س ــما يح ــرض ك ــذا الف ــه  ط ه ل

ـ شـاء، فهـي أمـوال  ىٰ ا أمـوال تخصّـه فلـه إسـقاطها متـإسقاط الخمـس؛ لأنهَّ

م بها حكم خليفة االله في أرضهمَّ يعيل بها الأُ   . )ة وفقراءها، ويتقوَّ

 :والجواب

أن يوصي به،  له والآية تبينِّ أيضاً للمؤمن حال الثلث الذي يحقُّ ( :قوله أنَّ 

ه يجب أن يوصي به أو ببعضه لخليفـة االله في أرضـه في زمانـه كـما ورد عـنهم وأنَّ 

 ( َّالوصـيّة للوالـدين  عـلىٰ  ما ورد فيهـا الحـثّ الآية المباركـة إنَّـ مردود بأن

ا لم تبينِّ مصرـفاً آخـر غـير ه من الثلث أو من غيره، كما أنهَّ  أنَّ والأقربين، ولم تبينِّ 

ه يجب أن يـوصي بالثلـث أو الآية بيَّنت أنَّ  لأقربين، فما زعمه من أنَّ الوالدين وا

 .دلالة عليه الآية بأيّ  ببعضه لخليفة االله في أرضه في زمانه، لا تدلُّ 

 : وقول الفيض الكاشاني 

أنـا وأنـت « :كـما ورد والـوصيّ  المـراد بالوالـدين النبـيّ  معنـاه أنَّ  لعلَّ (

ـيا علي أَبَوا هـذه الأُ  ـوبـالأقربين سـائر الأئمّـ ،»ةمَّ م ذوو قربـاه، وهـم ة؛ لأنهَّ

تـارك الخـير أن يـوصي  عـلىٰ  أنَّ : الآيـة ىٰ أقرب إليه مـن غـيرهم، فيصـير معنـ

 .)١()لصاحب زمانه منهم كان من كان

ــ ــحيح؛ لأنَّ ــير ص ــيّ غ ــف النب ــحَّ وص ــؤمنين   ه وإن ص ــير الم وأم

  َّـما أَبَـوا هـذه الأُ بأنه ـوصـفهما بوالـدي هـذه الأُ  ه لا يصـحُّ  أنَّـة، إلاَّ مَّ ة؛ مَّ

 .الأب هو المصلح والمربيّ  لأنَّ 

 : قال الراغب الأصفهاني

ــد، ويُ : الأب( ــمَّ الوال ــ ىٰ س ــاد ش ــبباً في إيج ــان س ــن ك ــلّ م يءٍ أو ـك

ــذلك يُ  ــاً، ول ــيّ  ىٰ ســمَّ صــلاحه أو ظهــوره أب ــال االله  النب ــا المــؤمنين، ق أب
                                                        

 . )٩٧٠٤/٧(ذيل الحديث / ٣٦٣: ١٠الوافي ) ١(
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و�ْ :تعـــالىٰ 
َ
ـــِ�� أ ـــ ا�� مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ـــا� هُمْ بِ

ُ
ـــا� ه

�
م
ُ
 أ

ُ
ـــه زْواجُ

َ
ـــهِمْ وَأ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
 نْ أ

ــزاب[ ــراءات، و]٦: الأح ــض الق ــم«: في بع ــو أبٌ له ــ .»وه  ه وروي أنَّ

 . )١()»ةمَّ أنا وأنت أبَوَا هذه الأُ «: قال لعلي

ــ ــقّ وأمَّ ــبحانه في ح ــال س ــما ق ــيره، ك ــد دون غ ــن أول ــو م ــد فه  ا الوال

ِ�  :هاتمّ الأُ 
�
 ا�لا

�
هُمْ إِلا

ُ
ها�

�
م
ُ
 أ

ْ
هُمْ إنِ

َ
� ْ  .)٢: المجادلة(  وَ�َ

ـــ ـــار والأئمّ ـــ ة الأطه ـــم قرب ـــيّ  ىٰ ه ـــ  النب ـــع  ىٰ لا قرب جمي

الوصــيّة لوالديــه  مَــنْ قــرب موتــه عــلىٰ  المســلمين، وظــاهر الآيــة هــو حــثّ 

 . غيرهم وأقربائه، لا إلىٰ 

له إسقاط الخمس؛  ط هذا الفرض كما يحقّ لخليفة االله أن يُسقِ  يحقّ (: وقوله

م بها حكم خليفـة االله في ... فهي أموال(: مع قوله يتنافىٰ  )تخصّها أموال لأنهَّ  يتقوَّ

 يهدره ألاَّ  الإمام  م به حكم خليفة االله يجب علىٰ ما يتقوَّ  أنَّ  ، ولا شكَّ )أرضه

 !ط فيه، فكيف يجوز له إسقاطه إذا كان الأمر كذلك؟أو يفرِّ 

 : قال أحمد إسماعيل

ــن ســماعة بــن مهــران، عــن أبي عبــد االله(  :في قــول االله   ع

 َقِــ�
�
ت
ُ
م
ْ
 ا�

َ َ
ــا �

�
ق

َ
رُوفِ ح

ْ
ع

َ
م
ْ
ــرَ�َِ� بـِـا�

ْ
ق
َ ْ
نِ وَالأ

ْ
ي ــواِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
ة

�
وَصِــي

ْ
هــو : ، قــالا�

: ؟ قـالفهـل لـذلك حـدّ : قلـت. لصـاحب هـذا الأمـر يء جعلـه االله ـش

مــن لا . [مــا يكــون ثلــث الثلــث ىٰ أدنــ: ومــا هــو؟ قــال: قلــت: قــال. نعــم

 .)]٢٣٥ ص /٤ ج: يحضره الفقيه

 :والجواب

ــإنَّ  أنَّ  ــند، ف ــعيفة الس ــة ض ــذه الرواي ــ ه ــندها محمّ ــنان، في س ــن س د ب

 . ه ضعيفأنَّ  ومشهور العلماء ذهب إلىٰ 
                                                        

 .٥٧: مفردات ألفاظ القرآن) ١(
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ه ضـعيف، أنَّـ: أحـدهما: قـولين ه اختلُـف فيـه عـلىٰ فقد ذكر المامقاني أنَّ 

 . وهو المشهور بين الفقهاء وعلماء الرجال

جاله وفهرسته، والنجاشي، وابن نقل تضعيفه عن الشيخ الطوسي في ر ثمّ 

د بن سعيد، وابن الغضائري، والشيخ المفيد الذي اس أحمد بن محمّ عقدة أبي العبّ 

د بن سنان وهو مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضـعفه، محمّ : قال فيه

 . )١(ومن كان هذا سبيله لا يُعتمد عليه في الدين

 : قال ثمّ 

فه المحقِّ وممَّ ( مة في موضـع مـن في مواضع من المعتبر، والعلاَّ  ق ن ضعَّ

المختلف، وكاشف الرموز، والشهيد الثاني في باب المهور من المسالك، وصاحب 

ق الأردبيلي في مجمع الفائدة، وصاحب الذخيرة، وهـو المحكـي المدارك، والمحقِّ 

 رق الشمسـين، والحبـل المتـين، وحاشـية المـولىٰ ـ، ومشـىٰ عن المعتصم، والمنتق

، والروضة، ىٰ الح، والتنقيح، والفخري في مرتب مشيخة الصدوق، والذكرص

 . )٢()وغيرها

ــ ــدّنا (: ق الســيّد الخــوئي قــال المحقِّ تضــعيف هــؤلاء الأعــلام يص

 .)٣()عن الاعتماد عليه والعمل برواياته

ــ المــراد  أنَّ  ه يمكــن حملهــا عــلىٰ ومــع الإغــماض عــن ســند الروايــة فإنَّ

ــن ــذا الأمــر هــو م ــم  بصــاحب ه ــة، وه ــيهم في الآي ورد الأمــر بالوصــيّة إل

ر وإن كـان هـذا الإطــلاق ـالمـراد بـه إمــام العصـ الوالـدان والأقربـون، لا أنَّ 

 حملهـا عـلىٰ  ىٰ مسـاق الآيـة يـأب إمـام الزمـان؛ وذلـك لأنَّ  إلىٰ  رف عـادةً ـينصـ

 .ه والدان أو أقربونإمام العصر أنَّ  ق علىٰ ؛ إذ لا يُطلَ ىٰ هذا المعن
                                                        

 . ٣/١٢٤قال تنقيح الم) ١(

 .١٢٥و ١٢٤: ٣تنقيح المقال ) ٢(

 .١٠٩٣٨الرقم / ١٦٩: ١٧معجم رجال الحديث ) ٣(
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، الإمـام  رف إلىٰ ـ، لكي ينصـ)صاحب الأمر(: ه لم يقلأنَّ  مضافاً إلىٰ 

، فجاء باسم الإشارة، أي صاحب الأمر الـذي »صاحب هذا الأمر«: ما قالوإنَّ 

 .نحن بصدد الحديث حوله، وهو الميراث

 لعـلَّ (: قولـه )مـراد(عـن ) ره الفقيهـمن لا يحض(وذُكر في حاشية طبعة 

  :المراد
َ ْ
ينِْ وَالأ واِ�َ

ْ
رَ�ِ�َ �لِ

ْ
 .)١()إذا كانوا أصحاب هذا الأمر، أي المعرفة ق

ـ ه يريـد بـذلك أنَّ نَّ إأي  ما يُنـدَب إليهـا الوصـيّة للوالـدين والأقـربين إنَّ

، دون مـا إذا هـذا الأمـر، أي كـانوا مـوالين لأهـل البيـت  إذا كانوا عـلىٰ 

 .كانوا مخالفين لهم

ر ـوه لإمــام العصــوإذا كـان المــراد هـو إيجــاب الوصـيّة بالثلــث أو نحـ

 ة أهــل البيــت دون بــاقي أئمّــ ــ إطــلاق لفــظ الجمــع  ه لا يصــحُّ فإنَّ

 .عليه، وهم الوالدان والأقربون

 : قال أحمد إسماعيل

  :سألته عن قول االله: ، قالعن عمار بن مروان، عن أبي عبد االله (
ْ
إنِ

 
ُ
ة

�
وَصِي

ْ
 ا�

ً
ا

ْ
�

َ
 خ

َ
رَك

َ
. اس لصاحب هـذا الأمـرحقٌّ جعله االله في أموال الن: ، قالت

أدناه السدس، وأكثره : كم؟ قال: قلت. نعم: لذلك حدٌّ محدود؟ قال: قلت: قال

 . )]١٤٣ ص/ ١٤ ج: مستدرك الوسائل. [الثلث

 :والجواب

ــ أنَّ  ا شــديدة الإرســال، قــد ســقط هــذه الروايــة ضــعيفة الســند، لأنهَّ

ــإنَّ  ــ منهــا أســماء خمســة رواة؛ ف ــن الإمــام اشي العيّ ــروي ع ــادق  لا ي الص

  َّوسائط ما يروي عنه بستّ بواسطة واحدة، وإن. 
                                                        

 .٢٣٥هامش صفحة : ٤من لا يحضره الفقيه  )١(
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، )هــ٣٢٩(سـنة  المتـوفىّٰ  اشي مـن طبقـة الشـيخ الكلينـي العيّـ فإنَّ 

ه ولم أجد في كتب الرجـال والـتراجم مـن ذكـر سـنة ولادتـه أو وفاتـه، ولعلَّـ

ــد في حــوالي ســنة  ـــ٢٤٠(وُل ــ)ه ــن المحتمــل قويَّ ــ اً ، وم ــأنَّ ــام  قه لم يلت بالإم

 . ة السابقين له، فضلاً عن الأئمّ ري العسك

ــايخه ــن مش ــوفي: م ــال الك ــن فضّ ــن ب ــن الحس ــلي ب ــدَّ . ع ــيخ ع ه الش

ــوسي  ــكري  الط ــادي والعس ــامين اله ــحاب الإم ــن أص ــ، إلاَّ )١(م ه  أنَّ

 .)٢(، مع كونه ثقة كثير العلم واسع الأخبار، فقيهاً ذا تصانيفاً كان فطحيَّ 

يمكـن أن يـروي عـن الإمـام وعليه، فمن كـان في هـذه الطبقـة كيـف 

 .بواسطة واحدة الصادق 

 بسـتّ  اشي عن الإمام الصادق فيها العيّ  ىٰ ومن الأحاديث التي رو

ـحـدَّ : ، قالعلل الشـرائعفي  وسائط ما رواه الشيخ الصدوق  ر بـن ثنا المظفَّ

د بن مسعود، عن أبيه ثنا جعفر بن محمّ حدَّ : ، قالر العلوي جعفر بن المظفَّ 

د بـن ثني أحمد بن محمّ حدَّ : ر، قالـد بن أبي نصثنا محمّ حدَّ : ، قال]اشيلعيّ وهو ا[

، عن سماعة، عن أبي بصـير، ىٰ ، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسىٰ عيس

إي : فقال«: من دين االله؟ قال: قلت. »ة دين االله التقيّ «: قال أبو عبد االله 

تُ  :واالله، من دين االله، لقد قال يوسف
�
�
َ
� 

َ
ون

ُ
سارِق

َ
مْ �

ُ
�

�
عُِ� إنِ

ْ
: يوسـف[ هَا ال

 .)٣(»، واالله ما كانوا سرقوا شيئاً ]٧٠

ــإنَّ  ــة ف ــذه الرواي ــند ه ــن س ــماض ع ــع الإغ ــة  وم ــاه في الرواي ــا قلن م

ه يجـوز الوصـيّة للـوارث والأقـربين إذا السابقة نقوله في هذه الروايـة، مـن أنَّـ
                                                        

 ).٥٨٦٧/١٢(و) ٥٧٣٠/٢٥(الرقم / ٤٠٠و ٣٨٩: رجال الطوسي) ١(

 ).٣٩١/١٨(الرقم / ١٥٦: الفهرست: راجع) ٢(

 .٢ح  /٤٣باب / ٥٢و ٥١: ١علل الشرائع ) ٣(
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ة ؛ لعــدم صــحَّ بيــت هــذا الأمــر، أي كــانوا مــوالين لأهــل ال كــانوا عــلىٰ 

وأهـل بيتـه كـما أوضـحنا ذلـك   النبـيّ  إطلاق الوالدين والأقـربين عـلىٰ 

 .فيما سبق

ــد الحــدّ  إنَّ  ثــمّ   هــذا الحــديث يتعــارض مــع الحــديث الســابق في تحدي

ده بثلـث الثلـث، وهـو التُّ الحـديث الأوّ  به، فـإنَّ  للموصىٰ  ىٰ الأدن ع، سْـل حـدَّ

دُسا الثاني فحدَّ وأمَّ   .ده بالسُّ

 : قال أحمد إسماعيل

  :د السيّاري في كتاب التنزيل والتحريف، في قوله تعالىٰ أحمد بن محمّ (
ْ
إنِ

 
ُ
ة

�
وَصِي

ْ
 ا�

ً
ا

ْ
�

َ
 خ

َ
رَك

َ
لصاحب  فرضه االله  وهو حقّ : قال الصادق : ، قالت

أدناه ثلث المال، والباقي فـيما أحـبَّ : كم هو؟ قال: قيل له. هذا الأمر من الثلث

 . )]١٤٣ ص/ ١٤ ج: رك الوسائلمستد. [تالميّ 

 :والجواب

، لا اً د السياري ضـعيف جـدَّ هذا حديث مرسل أيضاً، وأحمد بن محمّ  أنَّ 

 .يؤخذ بروايته

ذكـر ذلــك  _ضـعيف الحــديث، فاسـد المـذهب (: قـال عنـه النجـاشي

 . )١()، مجفو الرواية، كثير المراسيل_لنا الحسين بن عبيد االله 

ــ ــف بحس ــل والتحري ــاب التنزي ــر وكت ــود الآن، ويظه ــاهر مفق ب الظ

كانـت عنـده نسـخة منـه ينقـل منهـا في بعـض  الميرزا النوري الطبرسي  أنَّ 

 . )٢(كتبه، سماّه النجاشي والشيخ في الفهرست بكتاب القراءات

مـا قلنـاه في سـابقيه نقولــه  عـن سـند هـذا الحـديث فـإنَّ  ومـع الغـضّ 
                                                        

 .١٩٢الرقم / ٨٠: رجال النجاشي) ١(

 .٢٨٤الرقم / ٥٢: ١٧الذريعة إلىٰ تصانيف الشيعة : أُنظر) ٢(
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الـذي تجـب الوصـيّة بـه  ىٰ دنـالأ ه مخـالف لمـا سـبقه في تعيـين الحـدّ فيه، مع أنَّ 

 .بالثلث

ظـاهر في » تأدنـاه ثلـث المـال، والبـاقي فـيما أحـبَّ الميّـ«: قولـه مع أنَّ 

ــ ــأنَّ ــوز للميّ ــبّ ه يج ــث إذا أح ــن الثل ــأكثر م ــوصي ب ــالف ت أن ي ــذا مخ ، وه

ـ ت لـيس لـه أن يـوصي فـيما زاد الميّـ أنَّ  ت عـلىٰ للروايات الصـحيحة التـي دلَّ

ـ  زاد عـلىٰ بـما الثلث، ولـو أوصىٰ  علىٰ  رضـا الورثـة،  ف ذلـك عـلىٰ الثلـث توقَّ

 . فلات الوصيّة، وإلاَّ الثلث صحَّ  ته فيما زاد علىٰ فإن أجازوا وصيَّ 

سألت أبا عبد االله : ومن تلك الروايات صحيحة شعيب بن يعقوب، قال

 ١(»له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً «: عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال(. 

أبي  كتـب أحمـد بـن إسـحاق إلىٰ : د، قـالأحمد بـن محمّـصحيحة : ومنها

ــن  ــاً في درَّ  أنَّ : الحس ــيعة أشقاص ــت ض ــتْ، وترك ــل توفّي ــت مقات ة بن

مواضع، وأوصت لسـيّدنا مـن أشقاصـها بـما يبلـغ أكثـر مـن الثلـث، ونحـن 

 سـيّدنا، فـإن هـو أمـر بإمضـاء الوصـيّة عـلىٰ  أوصياؤها، وأحببنا أن ننهـي إلىٰ 

أمـره في جميـع مـا يـأمر بـه  إن أمـر بغـير ذلـك انتهينـا إلىٰ وجهها أمضيناها، و

ــاء االله ــال. إن ش ــب : ق ــ فكت ــا إلاَّ «: هبخطّ ــن تركته ــا م ــب له ــيس يج  ل

 .)٢(»لتم وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء اهللالثلث، وإن تفضَّ 

ّا ى ا  ةوم ا:  

 : قال أحمد إسماعيل

رة خليفــة االله في ـنصــ النــاس عــلىٰ  االله وحــثّ  ىٰ ة بتقــوالوصــيّ : أيضــاً (

بعـض مـن يقرأهـا  ته أثـراً عـلىٰ لكلامـه أو وصـيَّ  أنَّ  أرضه، خصوصاً لمن يظنّ 
                                                        

 .٣ح .../ باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته/ ١١: ٧الكافي ) ١(

 .٢ح .../ باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته/ ١١و ١٠: ٧الكافي ) ٢(
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لم يــأمر  رة خليفــة االله، فــأمير المــؤمنين ـونصــ بعــد موتــه في معرفــة الحــقّ 

 ً  . االله ىٰ  أن يترك الوصيّة، بل أمره أن لا يتركها ويوصي بتقوشخصاً مقلاَّ

ـ: أبي عبد االله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المـؤمنين عن  ه حضرـه أنَّ

ا المال االله، وأمَّ  ىٰ أوص بتقو: وصي يا أمير المؤمنين؟ فقال أُ ألاَ : ، فقالرجل مقلّ 

 : ما قال االله ه طفيف يسير، وإنَّ فدعه لورثتك، فإنَّ 
ً
ا

ْ
ـ�

َ
 خ

َ
رَك

َ
 ت

ْ
، وأنـت لم إنِ

 .)]١٤١ ص/ ١٤ الوسائل جمستدرك . [تترك خيراً توصي فيه

 :والجواب

ــلىٰ  أنَّ  ــديث ع ــذا الح ــماعيل به ــد إس ــاج أحم ــيّة  احتج ــوب الوص وج

 :مورة أُ بنصرة خليفة االله في أرضه، يبطله عدَّ 

هذا حديث مرسل، رواه القاضي أبـو حنيفـة الـنعمان المغـربي في  أنَّ _  ١

 .، فلا يصلح للاحتجاج به في الواجبات الشرعية)دعائم الإسلام(

 هذا الحديث يعـارض مـا زعمـه أحمـد إسـماعيل سـابقاً مـن أنَّ  أنَّ _  ٢

أوضــح لــذلك الرجــل  أمـير المــؤمنين  المــال وغــيره، مــع أنَّ  الخـير يعــمُّ 

ــلّ  ــ المق ــال، والأولىٰ أنَّ ــن الم ــاً م ــيئاً طفيف ــرك ش ــه، وأن  ه ت ــه لورثت أن يترك

 .االله سبحانه بنحو الندب لا بنحو الوجوب ىٰ يوصيهم بتقو

ــإنَّ وكــما هــ بأحاديــث لا يفهمهــا،  أحمــد إســماعيل يحــتجّ  و ملاحــظ ف

 .عليه ما لا تدلُّ  خلاف مراده، ويزعم دلالتها علىٰ  علىٰ  وهي تدلُّ 

رة ـبـأن يـوصي أولاده بنصـ لم يـأمر الرجـل المقـلّ  الإمام  أنَّ _  ٣

ــ ــ ىٰ ما أمــره بــأن يوصـيهم بتقــوخليفـة االله في أرضــه، وإنَّ ه االله لمــا بــدا عليــه أنَّ

االله هـي العمـل بطاعتـه سـبحانه،  ىٰ تـرك الوصـيةّ، وتقـو عـلىٰ  ىٰ ر بالأسيشع

 . ناً ص شيئاً معيَّ لم يخصِّ  وتجنبّ معاصيه، والإمام 

ــنعمان رو أنَّ _  ٤ ــاضي ال ــه  ىٰ الق ــلام(في كتاب ــائم الإس ــو ) دع ــا ه م
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ــال، قــال صريــح في أنَّ  ــالخير في الآيــة هــو الم ــراد ب ــن أبي جعفــر وأبي : الم وع

ــ عبـد االله   : الخــير هاهنـا المــال، قــال االله «: ما قــالاأنهَّ
ً
ــْ�ا

َ
ــرَكَ خ

َ
 ت

ْ
إنِ

رُوفِ 
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َ ْ
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ْ
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ُ
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ْ
ــا� ــان ممَّ ــإذا ك ــالاً، ف ــي م ن ، يعن

 .)١(»ن فيه خيرف فهو ممَّ يستطيع الكسب والتصرّ 

ّت ا   ص؟ و  

 : قال أحمد إسماعيل

ــ( بالخصــوص  خليفــة االله في أرضــه أو رســول االله  يخــصُّ  ا فــيماأمَّ

ه يترك خيراً كثـيراً، وهـو منصـب خلافـة االله في أرضـه بعـد انتقالـه فواضح أنَّ 

، وخليفـة االله هـو طريـق إيصـال التكليـف للنـاس، فكيـف الرفيق الأعلىٰ  إلىٰ 

 ).!ة بمن يخلفه؟يّ يترك الوص

 :والجواب

ــي  أنَّ  ــت ه ــة وإن كان ــة الإلهي ــير، إلاَّ الخلاف ــبر الخ ــأك ــحنا أنَّ  أنَّ  ا أوض

ــ ــة يُ ــير في الآي ــالخ ــما دلَّ ــط، ك ــال فق ــه الم ــا راد ب ــث، ومنه ــه الأحادي ت علي

 .بها أحمد إسماعيل أحاديث احتجَّ 

 : قال الشيخ الطوسي 

ـ. المال، والعمل الصـالح، والثـواب يقع علىٰ  )الخير(اسم  فإنَّ ( ا المـال أمَّ

ْ�  :فقوله تعالىٰ 
َ
رَكَ خ

َ
 ت

ْ
ينِْ إنِ واِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
وصَِي�ة

ْ
 ا�

ً
  :يعني إن ترك مالاً، وقال ا

ُ
ه
�
وَ�نِ

 
ٌ
دِيد

َ
ش

َ
� ِ�َْ

ْ
ـمْ وَ  :ا الثواب فقولهوأمَّ . يعني المال ِ�بُ� ا�

ُ
�

َ
ناهـا ل

ْ
 جَعَل

َ
ن

ْ
ُد ا�ْ

 ٌ�ْ
َ
مْ ِ�يها خ

ُ
�

َ
عائرِِ االلهِ ل

َ
مَنْ  :ا العمل الصالح، فقولهوأمَّ . يعني ثواباً  مِنْ ش

َ
�

 
ْ
ع

َ
 يرََهُ �

ً
ْ�ا

َ
ةٍ خ ر�

َ
 ذ

َ
قال

ْ
 مِث

ْ
 .)٢()يعني عملاً صالحاً  مَل

                                                        

 .١١٦٩ح / ٣١٠: ٢ دعائم الإسلام) ١(

 .٣٨٢: ٦الخلاف ) ٢(
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 أنَّ  بـه أحمـد إسـماعيل قـد دلَّ بوضـوح عـلىٰ  الدليل الذي احـتجَّ  :قلت

 َ ــلا أدري لمِ ــال، ف ــو الم ــة ه ــالخير في الآي ــراد ب ــ الم ــلىٰ  رّ ـيص ــماعيل ع ــد إس  أحم

عليـه،  مـن عنـده لا تـدلُّ  ىٰ تجاهل دلالة هذه الأحاديـث وتحميـل الآيـة معنـ

 !بأحاديث صحيحة تدعم كلامه؟ ه لم يأتِ مع أنَّ 

مْ إِذا  :ما هو في دلالـة قولـه تعـالىٰ كلامنا إنَّ  أنَّ  ىٰ ولا يخف
ُ
ـيْ�

َ
تِـبَ عَل

ُ
ك

رُوفِ 
ْ
مَع

ْ
ـرَ�َِ� بـِا�

ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ واِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
وصَِي�ة

ْ
 ا�

ً
ْ�ا

َ
رَكَ خ

َ
 ت

ْ
 إنِ

ُ
مَوتْ

ْ
مُ ا�

ُ
�

َ
حَد

َ
ـرَ أ

َ
حَض

 
َ َ

ا �
�
مُ  حَق

ْ
قِ�َ ا�

�
 الوصيّة بغير المال أم لا؟  علىٰ  ا هل تدلُّ ، وأنهَّ ت

ـــ ـــالأُ  أوصىٰ   النبـــيّ  ا أنَّ أمَّ رة خليفـــة االله مـــن بعـــده، ـة بنصـــمَّ

ــ ــازع فيــه؛ لأنَّ ــه، فهــذا لا نتن ــة، ه مــن مســلَّ والتمسّــك ب مات الشــيعة الإمامي

ــالحصـ تفـوق حـدّ  اً ذلك كثـيرة جـدَّ  ة الدالّة علىٰ والأدلَّ  هـذه الآيـة  نَّ ا أر، أمَّ

هـذا الأمـر، إذ كيـف يجـب  ذلك فمـن الواضـح عـدم دلالتهـا عـلىٰ  علىٰ  تدلُّ 

رَ�ِ�َ  أن يوصي بالخلافة  النبيّ  علىٰ 
ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ واِ�َ

ْ
 ؟�لِ

 : قال أحمد إسماعيل

ــحان في أنَّ ( ــان واض ــا لفظ ــة فيه ــذا، والآي ــيّ  ه ــب الوص ــرض واج ة ف

  :عند حضور المـوت
َ
ـك

َ
ـو] كـذا[ بَ ت

�
ق

َ
 ح

َ َ
أن يُعـرض  ، فـلا يصـحُّ ا �

 .)الإعراض عنها أمر قبيح عنها صاحب الشريعة؛ لأنَّ 

 :والجواب

 : م في جهتينا نتكلَّ أنَّ 

وجــوب الوصــيّة أو اســتحبابها لمــن تــرك خــيراً هــل  أنَّ  :ولىٰ الجهــة الأُ 

 بغيره، ولا يشمله هو؟ ه تكليف خاصّ ، أم أنَّ  هو شامل للنبيّ 

؛ لقاعـدة كليف في هـذه الآيـة شـامل لرسـول االله الت في أنَّ  لا شكَّ 

ه مـن خصوصـياته  ما خرج بالدليل مـن أنَّـة إلاَّ رعيـالاشتراك في الأحكام الش

 ّالنبيّ  أنَّ  دليل علىٰ  ، ولم يدل  من هذا الحكم ىٰ مستثن. 
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ـــة ـــالىٰ  أنَّ  :الجهـــة الثاني ـــه تع ــــرَ  :قول
َ

مْ إذِا حَض
ُ
ـــيْ�

َ
ـــبَ عَل تِ

ُ
ك

مَــوْ 
ْ
مُ ا�

ُ
�

َ
حَــد

َ
رُوفِ أ

ْ
مَع

ْ
ــا� ــرَ�َِ� بِ

ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ ــواِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
وصَِــي�ة

ْ
 ا�

ً
ــْ�ا

َ
ــرَكَ خ

َ
 ت

ْ
 إنِ

ُ
ت

 
َ َ

ــا �
�
قِــ�َ  حَق

�
مُت

ْ
ــ ا�  ىٰ ـبمقتضــ  النبــيّ  ه يجــب عــلىٰ هــل يســتفاد منــه أنَّ

 هذه الآية أن يوصي بالخليفة الذي يقوم بالأمر من بعده؟  

ــدَّ  ــيما تق ــحنا ف ــد أوض ــة  م أنَّ لق ــة لا دلال ــلىٰ الآي ــا ع ــ فيه ــك؛ لأنهَّ ا ذل

 الحـثَّ  الوصـيّة بـالأموال، وهـي المعـبرَّ عنهـا في الآيـة بـالخير، وأنَّ  ناظرة إلىٰ 

ــ الوصــيّة في الآيــة لــيس عــلىٰ  عــلىٰ  روط بــما إذا تــرك ـما هــو مشــإطلاقــه، وإنَّ

 .الوصيّة لا مورد لها ا إذا لم يترك مالاً فإنَّ الموصي مالاً يوصي به، وأمَّ 

ــافاً إلىٰ  ــأنَّ  نَّ أ مض حــت ب ــوصىٰ  الآيــة صرَّ إلــيهم هــم الوالــدان  الم

 . المخاطبين بهذا الأمر هم الذين آمنوا بالنبيّ  والأقربون، وأنَّ 

المــراد  هــذه القــرائن بضــميمة الروايــات الســابقة نعلــم أنَّ  ومــن كــلّ 

بالوصيّة في الآية هـي الوصـيّة بـالأموال دون الخلافـة وغيرهـا مـن المقامـات 

 .الدينية

 : قسمين الوصيّة تنقسم إلىٰ  المعلوم أنَّ ومن 

ــة_  ١ هــذا  قــة بــالأموال، والآيــة نــاظرة إلىٰ وهــي متعلِّ : وصــيةّ تمليكيّ

 .القسم من الوصايا

ــة_  ٢ ــوصي في عهــدة  :الوصــيّة العهديّ وهــي تكــاليف يجعلهــا الم

ة بـه، إليه، لكـي يقـوم بتنفيـذها بعـد موتـه، وغالبـاً مـا تكـون خاصّـ الموصىٰ 

ة التـي يرغـب ه، أو عباداتـه، أو فعـل بعـض العبـادات المسـتحبّ كقضاء ديونـ

 . الموصي في الإتيان بها بعد موته من ماله نيابة عنه

 لــع عليهــا إلاَّ وهــذه الوصــايا العهديــة غالبــاً مــا تكــون خاصّــة، لا يطَّ 

 .وأقرباؤه دون غيرهم ورثة المتوفىّٰ 
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ــكَّ  ــ في أنَّ  ولا ش ــد دلَّ ــيرة ق ــث الكث ــلىٰ الأحادي ــيّ  أنَّ  ت ع   النب

لــه لتنفيــذ وصــاياه، وهــذا لا يختلــف فيــه  اً وصــيَّ  جعــل أمــير المــؤمنين 

 .الشيعة وإن أنكره غيرهم

ــه بســنده  ومــن تلــك الروايــات مــا رواه الشــيخ الطــوسي  في أمالي

كنــت عنــد رســول االله «: ، قــالعــن أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب 

  اس يـذبُّ حجـري، والعبّـفيـه، فكـان رأسـه في قُـبِضَ في مرضه الـذي 

يـا : فـتح عينيـه، فقـال غمي عليـه إغـماءة، ثـمّ ، فـأُ عن وجه رسـول االله 

يـا : فقـال. ضـمن دينـي وعـداتياتي، ويا عمَّ رسول االله، اقبـل وصـيَّ  ،اسعبّ 

رســول االله، أنــت أجــود مــن الــريح المرســلة، ولــيس في مــالي وفــاء لــدينك 

ذلـك  اس في كـلّ ليـه، والعبّـذلـك ثلاثـاً، يعيـده ع  فقال النبيّ . وعداتك

 .ةل مرَّ يجيبه بما قال أوَّ 

ــيّ  ــال النب ــلأقولنَّ :  فق ــا عبّ ــول ي ــا، ولا يق ــن يقبله ــا لم ــل ه اس مث

. يــا عــلي، اقبــل وصــيّتي، واضــمن دينــي وعــداتي: فقــال«: قــال. »مقالتــك

 رأس رســول االله  جســدي، ونظــرت إلىٰ  فخنقتنــي العــبرة، وارتــجَّ : قـال

ــري، ف ــيء في حج ــذهب ويج ــلىٰ ي ــوعي ع ــرت دم ــدر أن  قط ــه، ولم أق وجه

: قـال. يا عـلي، اقبـل وصـيتّي، واضـمن دينـي وعـداتي: ، فقالىٰ ثنّ  جيبه، ثمّ أُ 

فأجلسـته، فكـان ظهـره في صـدري، . أجلسـني: قـال. يمّـنعم بـأبي وأُ : قلت

. يـا عـلي، أنـت أخـي في الـدنيا والآخـرة، ووصـيّي وخليفتـي في أهـلي: فقال

ــا بــلال، هلــمَّ : قــال ثــمّ  ســيفي، ودرعــي، وبغلتــي، وسرجهــا، ولجامهــا، ي

ــلىٰ  ــدّها ع ــي أش ــي الت ــي ومنطقت ــف . درع ــياء، فوق ــذه الأش ــلال به ــاء ب فج

ــول االله  ــدي رس ــين ي ــة ب ــالبالبغل ــاقبض: ، فق ــلي ف ــا ع ــم ي ــال. »ق : ق

انطلـق : اس فجلـس مكـاني، فقمـت فقبضـت ذلـك، فقـالفقمت وقام العبّ «



 ٢٥٧  ....................................................   الردّ علىٰ الجواب الثاني: الفصل الثاني

ــه إلىٰ  ــمّ  ب ــت، ث ــك، فانطلق ــين  منزل ــت ب ــول االله جئــت فقم ــدي رس ، ي

هـاك يـا عـلي هـذا في : ، فقـالدفعـه إليَّ  خاتمـه فنزعـه ثـمّ  عمد إلىٰ  فنظر إليَّ ثمّ 

يـا بنـي : والبيـت غـاصٌّ مـن بنـي هاشـم والمسـلمين، فقـال. الدنيا والآخرة

فتضــلّوا، ولا تحســدوه  اً المســلمين، لا تخــالفوا عليَّــ عشـــرهاشــم، يــا م

ــ ــا عبّ ــروا، ي ــليفتكف ــان ع ــن مك ــم م ــال. اس ق ــس : فق ــيخ، وتجل ــيم الش تق

ــلام؟ ــرَّ ! الغ ــلاث م ــه ث ــا علي ــفأعاده ــام العبّ ــباً، ات، فق ــنهض مغض اس ف

اس، يـا عـمَّ رســول االله، لا يـا عبّــ: وجلسـت مكـاني، فقــال رسـول االله 

ــ ــا ســاخط عليــك، فيُ ــدنيا وأن ــن ال ــرج م ــارأخ . دخلك ســخطي عليــك الن

 .)١(»فرجع فجلس

ـنَّ ولم يـدَّ  عــرض   النبــيّ  أو غــيرهم أنَّ ة ع أحــد مــن الشــيعة أو السُّ

ي ـما عـرض عليـه أن يقضـالخلافـة مـن بعـده، وإنَّـ اس أن يتولىّٰ عمّه العبّ  علىٰ 

 .ديونه، وينجز عداته

ــة لم ي ولأنَّ  ــوع الخلاف ــرتبط بموض ــا لا ت ــة بكامله ــذه الحادث ــع في ه ق

بالنــاس أي لغـط أو صـخب أو اعــتراض  اً ذلـك المجلـس الــذي كـان مكتظَّـ

   أراد النبـيّ ماَّ ـ، بخـلاف مـا حـدث في يـوم الخمـيس لـهذه الوصـيّة علىٰ 

ـأن يكتب للأُ  م أكثـروا اللغـط والاعـتراض؛ ون بعـده، فـإنهَّ ة كتابـاً لا يضـلّ مَّ

ــ أراد أن يكتــب في ذلــك الكتــاب أســماء   النبــيّ  م كــانوا يعلمــون أنَّ لأنهَّ

 . ون الأمر من بعدهالخلفاء الذين يتولّ 

 : قال أحمد إسماعيل

ــ د ض محمّــرِ فكيــف يُعــ( ه كــان عــن الوصــيةّ عنــد المــوت مــع أنَّ

ــ ــن مُ بعــد أ ىٰ لديــه الوقــت الكــافي لكتابتهــا حتَّ رؤوس  مــن كتابتهــا عــلىٰ  عَ نِ
                                                        

 .)١١٨٦/١٢(ح / ٥٧٣و ٥٧٢: أمالي الطوسي) ١(
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ــدلين مــن  ــاهدين ع ــول االله ش ــل أُعــدم رس ــيس، فه ــوم الخم ــهاد ي الأش

ر وغــيرهم وســلمان وأبي ذر والمقـداد وعــماّ  الأصـحاب مــع وجـود عــلي 

نـده قرابـة عـدم الوقـت وكـان عأم هـل أُ ! ة الكتـاب؟دون كتابـن كانوا يؤيِّ ممَّ 

 ).!ام بلياليها؟ثلاثة أيّ 

 :والجواب

ـالأُ  أحمد إسـماعيل خلـط بـين الوصـيّة والكتـاب الـذي لا تضـلُّ  أنَّ  ة مَّ

ــبعــده، فتــوهَّ  ــم أنهَّ ما كتابــان ما كتــاب واحــد، والغايــة مــنهما واحــدة، مــع أنهَّ

 الغرض مـن الآخـر، فـإنَّ واحـد مـنهما غـرض غـير مـرتبط بـ مختلفان، لكـلّ 

أن يقـوم  راد مـن الـوصيّ مـور خاصّـة يُـالغرض من كتابة الوصيّة هـو ذكـر أُ 

ـ ا الغـرض مـن كتابـة الكتـاب الـذي بتنفيذها، ولا يُطلـع النـاس عليهـا، وأمَّ

ــالأُ  لا تضـلُّ  ب هــذا الكتــاب لعامّــة النــاس مــن أجــل ة بعــده فهــو أن يُكتَــمَّ

 . لهدايتهم، ومنعهم من الوقوع في الضلا

ــ ــمــع أنَّ ــما رِ لم يُعــ  النبــيّ  ا أنَّ ا بيَّنّ ــد المــوت ك ض عــن الوصــيّة عن

ذلك أحاديث كثـيرة، ومنهـا الحـديث الـذي نقلنـاه آنفـاً عـن أمـالي  ت علىٰ دلَّ 

 .الشيخ الطوسي 

ــ مضـافاً إلىٰ   وصـايا المعصــومين  ه يظهـر مــن بعـض الأخبــار أنَّ أنَّ

 .كغيرها من الوصايا ا لم تُكتبنزلت مختومة من السماء، وأنهَّ 

االله  إنَّ «: ، قـالبسنده عن أبي عبد االله  الشيخ الكليني  ىٰ فقد رو

  ٰنبيّه  أنزل على النجبـة  هذه وصيّتك إلىٰ  ،ديا محمّ : كتاباً قبل وفاته، فقال

. علي بن أبي طالـب وولـده : وما النجبة يا جبرئيل؟ فقال: من أهلك، قال

، أمير المـؤمنين  إلىٰ   ذهب، فدفعه النبيّ  الكتاب خواتيم من وكان علىٰ 

خاتماً، وعمل بما  أمير المؤمنين  خاتماً منه ويعمل بما فيه، ففكَّ  وأمره أن يفكَّ 
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الحسين  دفعه إلىٰ  خاتماً، وعمل بما فيه، ثمّ  ، ففكَّ ابنه الحسن  دفعه إلىٰ  فيه، ثمّ 

)شهادة، فلا شهادة لهـم إلاَّ ال خرج بقوم إلىٰ أُ أن : خاتماً، فوجد فيه ، ففكَّ )١ 

 ، ففـكَّ عـلي بـن الحسـين  دفعه إلىٰ  ، ففعل، ثمّ »معك، واشرِْ نفسك الله 

يأتيـك  ىٰ ك حتَّ أن أطرق، واصمت، والزم منزلك، واعبد ربّ : خاتماً، فوجد فيه

ث : خاتماً فوجد فيه ، ففكَّ د بن علي ابنه محمّ  دفعه إلىٰ  اليقين، ففعل، ثمّ  حَدِّ

 ، ثـمّ ]ففعـل[ه لا سبيل لأحد عليك، ، فإنَّ  االله م، ولا تخافنَّ إلاَّ الناس وافته

ث الناس، وافتهم، وانش: خاتماً فوجد فيه ابنه جعفر، ففكَّ  دفعه إلىٰ  ر علوم ـحَدِّ

، وأنـت في حـرز  االله أهل بيتك، وصِدْق آبائـك الصـالحين، ولا تخـافنَّ إلاَّ 

الـذي  إلىٰ  ىٰ وكذلك يدفعـه موسـ ، ىٰ ابنه موس دفعه إلىٰ  وأمان، ففعل، ثمّ 

 .)٢(»االله عليه قيام المهدي صلىّٰ  كذلك إلىٰ  بعده، ثمّ 

الوصيّة نزلت  إنَّ «: قال، وبسنده عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد االله 

 الوصيّة، فقال كتاب مختوم إلاَّ  د د كتاباً، لم ينزل علىٰ محمّ من السماء علىٰ محمّ 

فقال رسـول االله . تك عند أهل بيتكمَّ تك في أُ يَّ هذه وص ،ديا محمّ : جبرئيل 

 :ة نجيب االله منهم وذرّيته؛ ليرثك علم النبوَّ : أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال

وكـان «: ، قـال»تك مـن صـلبهيَّ وذرِّ  ، وميراثه لعلي كما ورثه إبراهيم 

تح فـ لما فيها، ثـمّ  ىٰ ـومض ل،الخاتم الأوّ  ففتح علي «: ، قال»عليها خواتيم

فتح  ىٰ ـ الحسن ومض توفيّ مر به فيها، فلماَّ لما أُ  ىٰ ـالخاتم الثاني، ومض  الحسن

أن قاتِلْ فاقتلْ وتُقتَل، واخـرج بـأقوام : الخاتم الثالث، فوجد فيها الحسين 

علي  دفعها إلىٰ  ىٰ ـ مض، فلماَّ ففعل «: قال. » معكللشهادة، لا شهادة لهم إلاَّ 
                                                        

 .كذا في المصدر) ١(

ــافي) ٢( ــة / ٢٨١و ٢٨٠: ١ الك ــاب أنَّ الأئمّ ــن  ب ــد م ــون إلاَّ بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش لم يفعل

 .٢ح / االله 
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أن اصمت وأطرق لما : الخاتم الرابع فوجد فيها قبل ذلك، ففتح بن الحسين 

، ففـتح الخـاتم د بـن عـلي محمّـ دفعها إلىٰ  ىٰ ـ ومض توفيّ فلماَّ . حجب العلم

ث ابنـك، ر كتـاب االله تعـالىٰ ـأن فَسِّ : الخامس فوجد فيها ق أبـاك، وورِّ ، وصـدِّ

 إلاَّ  في الخوف والأمن، ولا تخـشَ  ، وقل الحقّ االله  ة، وقم بحقّ مَّ واصطنع الأُ 

فأنـت هـو؟  ،علت فـداكجُ : قلت له: ، قال»الذي يليه دفعها إلىٰ  ففعل، ثمّ . االله

أسـأل االله : فقلـت: قـال. » أن تذهب يا معاذ فتروي عـليَّ ما بي إلاَّ «: فقال: قال

: الذي رزقك من آبائك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك مثلها قبل الممات، قـال

هـذا «: علـت فـداك؟ قـالفمن هـو جُ : فقلت: ، قال»قد فعل االله ذلك يا معاذ«

 .)١(»_ العبد الصالح وهو راقد وأشار بيده إلىٰ  _الراقد 

 التي رواها الشيخ الصدوق  وقد سبق أن ذكرنا وصيّة رسول االله 

بن جعفر  ىٰ ثني موسحدَّ : رير، قالـالض ىٰ بن المستفاد أبي موس ىٰ بسنده عن عيس

س كان أمير المؤمنين ألي: قلت لأبي عبد االله«: ، قال  ،كاتـب الوصـيّة

بـون  ورسول االله  : شـهود؟ قـال المملي عليه، وجبرئيل والملائكة المقرَّ

يا أبا الحسن قد كان ما قلت، ولكن حين نزل برسول االله : فأطرق طويلاً، ثمّ قال

 لاً، نزل به جبرئيل مع أُمناء االله  الأمر، نزلت الوصيّة من عند االله كتاباً مسجَّ

 .)٣(فراجعها ،آخر الرواية إلىٰ  )٢(»...من الملائكة تبارك وتعالىٰ 

، وصـيّة رسـول االله  أنَّ  عـلىٰ  والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي تـدلُّ 
                                                        

ــافي ) ١( ــة / ٢٨٠و ٢٧٩: ١الك ــاب أنَّ الأئمّ ــن  ب ــد م ــون إلاَّ بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش لم يفعل

 .١ح / االله 

ــافي ) ٢( ــة / ٢٨٣ - ٢٨١: ١الك ــاب أنَّ الأئمّ ــن  ب ــد م ــون إلاَّ بعه ــيئاً ولا يفعل ــوا ش لم يفعل

 .٤ح .../ االله 

 ).٩٩ص (راجع ) ٣(
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لة، وأنَّ  ة الأطهار ووصايا الأئمّ    النبـيّ  نزلت من السماء مختومة مسجَّ

سمع من المهاجرين وم ىٰ بوصاياه الخاصّة والعامّة بمرأ أمير المؤمنين  أوصىٰ 

 .والأنصار كما مرَّ 

بعـده  لا تضـلّ  ىٰ ة، حتَّـمَّ أن يكتبه للأُ   ا الكتاب الذي أراد النبيّ وأمَّ 

اب بينه وبين كتابة هذا الكتاب، فهو كتاب آخر مغـاير أبداً، فحالَ عمر بن الخطّ 

، ة الناسأن يستهدفها بهذا الكتاب هي عامّ   للوصيّة، والفئة التي أراد النبيّ 

ه لم يصف هـذا الكتـاب ، كما أنَّ »وصيكمأُ «: ، ولم يقل»أكتب لكم«: ولذلك قال

 .ه وصيّةيء من الروايات بأنَّ ـفي ش

وبين كتابة هذا الكتاب، هل كتبه بعد ذلـك في    حيل بين النبيّ ماَّ ـول

 ية عن كتابته؟ ه أعرض بالكلّ وجود أفراد قلائل من الصحابة؟ أو أنَّ 

أعــرض عــن كتابــة هــذا الكتــاب، ولم يعــاود   النبــيّ  المعــروف أنَّ 

ــار تــدلُّ   أنَّ كتابتــه بعــد ذلــك، إلاَّ  ــ عــلىٰ  بعــض الأخب ه عــاود كتابتــه بعــد أنَّ

 . انصراف الناس، وأشهد عليه نفراً قليلاً من الصحابة

ــب النبــيّ  ــاب بعــد ذلــك أم أعــرض   ولكــن ســواء كت هــذا الكت

 وهـي ألاَّ  _مـن كتابـة الكتـاب   الغاية التـي أرادهـا النبـيّ  عن كتابته فإنَّ 

ــتضــلّ الأُ  ــ _ة مــن بعــده مَّ  ح مــا هــو المشــهور مــن أنَّ ق، وهــذا يــرجِّ لم تتحقَّ

 .أعرض عن كتابة الكتاب بعد ذلك  النبيّ 

مـن  فيها أمير المؤمنين عـلىٰ  ا لم نجد رواية واحدة احتجَّ ذلك أنَّ  أضف إلىٰ 

لكتاب بحوزته وقـد شـهد عليـه تولّوا الخلافة قبله بهذا الكتاب، ولو كان هذا ا

 .ته عليهم قائمةر، وأبو ذر، والمقداد، لكانت حُجَّ سلمان، وعماّ 

 أنَّ  عـلىٰ  مـا يـدلُّ  ة أهـل البيـت ا لم نجد في روايـات أئمّـهذا مع أنَّ 

ــينِّ  ــيرة تب ــات كث ــود رواي ــم وج ــوزتهم، رغ ــان بح ــاب ك ــذا الكت ــب ه  الكت



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٢٦٢

ــدهم، إلاَّ  ــودة عن ــحف الموج ــوالص ــذكر أنهَّ ــن  وا أنَّ م لم ي ــاب م ــذا الكت ه

 قـد كتبـه فعـلاً لصـار بعـد ذلـك إلىٰ   ضمن تلك الكتب، ولو كان النبـيّ 

ــة أهــل البيــت ، وتوارثــه أئمّــأمــير المــؤمنين  ض ما أطلعــوا بعــ، وربَّ

مثـل هـذا  أن يتجاهـل أهـل البيـت  اً شيعتهم عليه، ومـن المسـتبعد جـدَّ 

 .مية فلا يذكروه في أحاديثهالكتاب البالغ الأهمّ 

فهـل أُعـدم رســول االله ( :ا قلنـاه يتبـينَّ فســاد قـول أحمـد إســماعيلوممَّـ

ــلي  ــود ع ــع وج ــحاب م ــن الأص ــدلين م ــاهدين ع ــلمان وأبي ذر  ش وس

ـر وغـيرهم ممَّـوالمقداد وعـماّ  عـدم أم هـل أُ ! دون كتابـة الكتـاب؟ن كـانوا يؤيِّ

 ).!ام بلياليها؟الوقت وكان عنده قرابة ثلاثة أيّ 

ــاهر أنَّ  ــ والظ ــاب لأنَّ   يّ النب ــذا الكت ــة ه ــاود كتاب ــرض  لم يع الغ

ـمن كتابتـه هـو منـع الأُ  ة مـن الوقـوع في الضـلال والاخـتلاف بعـد وفاتـه مَّ

 َّـــد رؤوس  عـــلىٰ   أن يكتبـــه النبـــيّ  ، وكتـــاب بهـــذه القيمـــة لا ب

ك بعـد ذلـك، ولـو الأشهاد؛ لـئلاَّ  ك فيـه مشـكِّ  يطعـن فيـه طـاعن، أو يشـكِّ

ــيّ  ، ر أمــير المــؤمنين ـة الكتــاب بمحضــمعــاودة كتابــ  أراد النب

ــماّ  ــذي وســلمان، والمقــداد، وع ــس ال ــك المجل ــه في نفــس ذل ر، وأبي ذر، لكتب

ـ   دون كتابـة هـذا الكتـاب، ولكـن النبـيّ اجتمع فيه رجـال كثـيرون يؤيِّ

ـــ ـــ الإصرار عـــلىٰ  أنَّ  ىٰ ه رأأعـــرض عـــن كتابتـــه لأنَّ  ي إلىٰ ـكتابتـــه سيفض

 إنَّ (: ما بعـد أن قـال قــائلهمهـا، ولاسـيّ أو الطعـن في تـه التشـكيك في نبوَّ 

 !)ليهجر النبيّ 

ـ إنَّ  ثمّ    النبـيّ  ه زعـم أنَّ ة عليـه؛ لأنَّـمـا قالـه أحمـد إسـماعيل حجَّ

كتــب هــذا الكتــاب في ليلــة وفاتــه، أي بعــد رزيــة يــوم الخمــيس بــأكثر مــن 

ــ ــة أيّ ــع أنَّ ثلاث ــا،  م ــأهمّ  ام بلياليه ــتِّ ي ــاب تح ــذا الكت ــادرة إلىٰ ة ه ــة المب  م سرع
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أن يكتبـه   الكتـاب الـذي أراد النبـيّ  د مـا قلنـاه مـن أنَّ كتابته، وهذا يؤكِّ 

ـكـيلا تضــلّ الأُ  ة مــن بعـده، مغــاير للوصـيّة التــي كتبهـا في ليلــة وفاتـه لــو مَّ

 . هناك وصيّة كُتبت في ليلة الوفاة منا بأنَّ سلَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

ه تـرك كتابـة نَّـإ: سـيقول شخصـاً يحـترم رسـول االله  لا أعتقد أنَّ (

ـ وصـفه هـو ] الـذي) [الوصـيةّ(كتاب  ـه عاصـم للأُ بأنَّ ة مـن الضـلال مَّ

 .)يوم القيامة إلىٰ 

 :والجواب

ــ لم يمــضِ بــلا وصــيةّ، وذكرنــا جملــة   النبــيّ  م أنَّ ا بيَّنّــا فــيما تقــدَّ أنَّ

 .ذلك ة علىٰ من الروايات الدالّ 

ــ ــللأُ الكتــاب الــذي أراد أن يكتبـه  ا أنَّ نـّا بيَّ كـما أنَّ بعــده  ة كـيلا تضــلّ مَّ

اب بينــه وبــين كتابتــه هــو كتــاب آخــر مغــاير أبــداً، فحــال عمــر بــن الخطّــ

ــدت كــلّ  ــاب الآخــر أكَّ ــة  للوصــيّة، وهــذا الكت القــرائن والشــواهد التاريخي

 .لم يعاود كتابته بعد ذلك  النبيّ  أنَّ  علىٰ 

ــ ــو مقتض ــذا ه ــألة  ىٰ ـه ــة للمس ــألة، ولا علاق ــذه المس ــق في ه التحقي

 .  هذا أمر لا يُزايد عليه ، فإنَّ ام رسول االله باحتر

 :قال أحمد إسماعيل

عون العلــم مــن الشــيعة( ــدَّ  إنَّ : ()١(وغــير صــحيح قــول بعــض مــن ي
                                                        

ــوي ) ١( ــدين الموس ــين شرف ال ــد الحس ــيّد عب ــة االله الس ــذلك إلىٰ آي ــير ب ــك يش ــر ذل ــما ذك ، ك

ــ ذكــر ذلــك في آواخــر المراجعــة رقــم  د ســيّ ال ، فــإنَّ )عــلاء الســالم: (ق عــلىٰ الكتــابالمعلِّ

 .٣٢٢: المراجعات: راجع ).٧٤(

عياً للعلــم عنــد أحمــد إســماعيل، فــلا نــدري مــن مــدَّ  د شرف الــدين إذا كــان الســيّ : قلـت  

 !هو العالم الحقيقي بنظره؟
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  _أي عمـر وجماعتـه  _مـن اعترضـوا  ترك كتابة الوصـيةّ مطلقـاً راجـح؛ لأنَّ 

ــ ــيس عــلىٰ في رزي ــر«: كتابتهــا، وقــالوا ة الخم ــع«، أو »يهج ــه الوج ــن »غلب ، ل

عوا بعد وفـاة رسـول االله عـن الطعـن بسـلامة قـواه العقليـة عنـد كتابتـه  يتورَّ

 ). للوصيةّ كما فعلوا في رزية الخميس

هـذا يمكـن أن يحصـل فـيما لـو كُتبـت  وقولهم هـذا غـير صـحيح؛ لأنَّ 

ـالوصيةّ وأُبرزت وأُ  شـهد ا لـو كُتبـت لعـلي، وأَ ظهرت لهـؤلاء المعترضـين، أمَّ

لأصـحاب دون أن تُـبرز لهـؤلاء المعترضـين فلـن يكـون عليها مَنْ قَبلِها مـن ا

ــول  ــن بالرس ــاك طع ــهن ــت يحقِّ ــة ، وفي نفــس الوق ــن كتاب ق الغــرض م

ــخَلَف مــن هــذه الأُ ـالــ الوصــيةّ وهــو أن تصــل إلىٰ  ة، وتنفــي الضــلال عــن مَّ

 .)يوم القيامة ة إلىٰ مَّ هذه الأُ 

 :والجواب

 :ي قال آية االله السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسو

ــمَ ( ــدها عَلِ ــ وعن ــقَ أنَّ ــذه  _ ه لم يب ــتهم ه ــذلك  _بعــد كلم ــر ل أث

ــاب إلاَّ  ــة، فقــال لهــمالكت ــ«:  الفتن ــة،  ىٰ واكتفــ. »يقومــوا عنّ بعهــوده اللفظي

، اً أن يولّـوا علـيهم عليَّـ: صـايا ثـلاثومع ذلك فقـد أوصـاهم عنـد موتـه بو

حـو مـا كـان وأن يخُرجوا المشركين من جزيـرة العـرب، وأن يجُيـزوا الوفـد بن

ــذٍ  ــة يومئ ــلطة والسياس ــن الس ــزه، لك ــدِّ  يجي ــا للمح ــا أباحت ــم ثوا دِّ ثين أن يحُ

 .)١()م نسوها، فزعموا أنهَّ ولىٰ ته الأُ بوصيَّ 

ــت ــيّ  إنَّ  :قل ــد النب ــان يري ــاذا ك ــون م ــوم يعلم ــب في   الق أن يكت

ــلّ  ــاولوا بك ــذلك ح ــاب، ول ــك الكت ــوَّ  ذل ــن ق ــوه م ــغبهم أن يمنع تهم وش

اب عمـر بـن الخطّـ كتابتـه فـإنَّ  مـع ذلـك عـلىٰ   لنبـيّ كتابته، ولـو أصرَّ ا
                                                        

 .٧٤المراجعة / ٣٢٣و ٣٢٢: المراجعات) ١(
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ــأنَّ  عين ب ــذرِّ ــه، مت ــما في ــل ب ــون العم ــه سيرفض ــان مع ــن ك ــيّ  وم   النب

لاً لكتابـة كتـاب مهـمّ  يعصـم  بحسب زعمهـم لم يكـن في ذلـك الوقـت مـؤهَّ

ـمَّ الأُ  ه لم يكـن في كامـل قـواه العقليـة، فـلا فائـدة في كتابـة ة من الضـلال؛ لأنَّ

ــاب  ــذا الكت ــي إلاَّ ه ــة الت ــتلاف والفتن ــن الاخ ــد م ــلمين في مزي ــوع المس  وق

 .حتماً  ستطال قداسة رسول االله 

بهـذه الجـرأة الشـديدة،   وإذا كان هؤلاء القـوم قـد جـابهوا النبـيّ 

ــ ــر أيّ ــرانيهم، وفي أواخ ــين ظه ــيٌّ ب ــو ح ــة وه ــن كتاب ــوه م ــه، ومنع ام حيات

ـ ىٰ كوا النـاس في سـلامة عقلـه، فهـل تـرالكتاب، وشـكَّ  ه يصـعب علـيهم أنَّ

أن يطعنوا في هـذا الكتـاب الـذي سـيأتي لهـم بـه الإمـام أمـير  بعد موته 

 مــا كتبــه النبــيّ  ي عــن الخلافــة مســتنداً إلىٰ ، ويطــالبهم بــالتنحّ المــؤمنين 

 في هذا الكتاب؟ 

وزنـاً، فكيـف تقـيم وزنـاً لمـن هـو   ا السياسة التي لم تقم للنبـيّ إنهَّ 

  !دونه في الفضل والمنزلة؟

لهـا مـن بِ هـا مَـنْ قَ ا لو كُتبتْ لعلي، وأشهد عليأمَّ (: وقول أحمد إسماعيل

، الأصحاب دون أن تُبرَز لهؤلاء المعترضين فلن يكون هناك طعن بالرسول 

الخَلَف مـن  ق الغرض من كتابة الوصيةّ، وهو أن تصل إلىٰ وفي نفس الوقت يحقِّ 

 .)يوم القيامة لىٰ ة إمَّ ة، وتنفي الضلال عن هذه الأُ مَّ هذه الأُ 

ــاد؛ لأنَّ  ــح الفس ــيّ  واض ــاً يطَّ   النب ــب كتاب ــه أراد أن يكت ــع علي ل

ــ ــ تضــلّ الأُ ق الغــرض مــن كتابتــه، وهــو ألاَّ عامّـة النــاس لكــي يتحقَّ ة مــن مَّ

ــ ــده، وأمَّ ــار في بع ــماعيل، وص ــد إس ــا أحم ــي اقترحه ــة الت ــه بالطريق ا إذا كتب

دة، بحيــث لم يطلعــه ، وتكــتَّم عليــه بصــورة شــديحــوزة أمــير المــؤمنين 

، بــل اً جــدَّ  وهــم كثــيرون _المعترضــين وأتبــاعهم   لخاصّــة الخاصّــة، فــإنَّ إلاَّ 
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لـن يسـتفيدوا مـن هـذا الكتـاب أصـلاً،  _هم أكثر الصحابة في ذلك الوقـت 

س أُ  ن سسـاً مـن الضـلال يتـبعهم فيهـا غـيرهم ممَّـولئك المعترضـون أُ وسيؤسِّ

ـ بَ تِـب لـو كُ الكتـا منهاجهم، وبهذا فإنَّ  يسير علىٰ  ي فإنَّ ـه لـن يحُ بنحـو سرِِّ ق قِّ

، اً سـتكون قليلـة جـدَّ ، وإذا كانـت لـه فائـدة ف الغاية التـي أرادهـا النبـيّ 

لا يعلـم  ما يثـير خلافـاً وفتنـةً ه ربَّـمضارّه ستكون أكثر من فوائـده؛ لأنَّـ ولعلَّ 

 . االله سبحانهمداها إلاَّ 

  با  إ س أ:  

 :قال أحمد إسماعيل

ــدَّ ( ــن ي ــل نعــم، يجــوز لم ــابق لتعلي ــلام الس ــه أن يســوقوا الك عون الفق

ــول االله  ــدم إصرار رس ــلىٰ  ع ــف، أي في  ع ــس الموق ــيّة في نف ــة الوص كتاب

 . حادثة الخميس لا مطلقاً 

عليـه صـيام يـوم مـن شـهر رمضـان  وهذا أمر بديهي، فهـل مـن يشـقّ 

يصـومه في يـوم آخـر يمكنـه صـيامه  يُعرض عن صيام هـذا اليـوم مطلقـاً، أم

ن مــن أداء الصــلاة في مكــان لوجــود النجاســة فيــه فيــه؟ وهــل مــن لا يــتمكَّ 

 ).صلّيها في مكان آخر؟يمتنع عن الصلاة، أم يُ 

 :والجواب

ن مـن صـيام يـوم فـأفطر، مـن لم يـتمكَّ  هذا قياس مع الفـارق، فـإنَّ  أنَّ 

الصـلاة في مكـان لنجاسـته، ن مـن ه يجب عليه قضاؤه، وكـذا مـن لم يـتمكَّ فإنَّ 

ـصليّ ه يجب عليه أن يُ فإنَّ  ا  في مكـان آخـر، وهـذه أحكـام فقهيـة معروفـة، وأمَّ

ــ ــاب فإنَّ ــة الكت ــيّ كتاب ــه للنب ــ ه تكليــف موجَّ ــدم ، ونحــن إنَّ ما نعــرف ع

ــه بعــد لغــط القــوم واعتراضــهم مــن عــدم إصراره عــلىٰ  ــه علي ــة  وجوب كتاب

 . يجبأعرف بما يجب عليه وما لا الكتاب، وهو 
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 كتابة الكتاب كانـت واجبـة عـلىٰ  إنَّ : مسلم أن يقول أيّ  وليس من حقِّ 

ما نعرف ا إنَّ بعد أن اعترض عليه القوم وقالوا ما قالوا؛ لأنَّ  ىٰ حتَّ  رسول االله 

بعـد   النبـيّ  ، والـلازم هـو أن نبحـث في أنَّ من فعل رسول االله  الحقّ 

 اد أن يكتبه للناس أم لا؟اعتراض القوم عليه هل كتب الكتاب الذي أر

ـ وكان عـلىٰ    النبـيّ  ة الصـحيحة أنَّ أحمـد إسـماعيل أن يثبـت بالأدلَّ

هــذا خــير مــن أن يحــاول إثبــات حادثــة تاريخيــة  كتــب هــذا الكتــاب، فــإنَّ 

هــذا لا يصــدر عــن صــغار طلبــة العلــم،  مســائل فقهيــة، فــإنَّ  بقياســها عــلىٰ 

 .فضلاً عن إمام معصوم

ّا     ل؟ا    

 : قال أحمد إسماعيل

أمر عظيم أعظم من الصوم ) الوصيةّ(وكتاب رسول االله عند الاحتضار (

تبَِ  :الرسول بقوله تعالىٰ  والصلاة، فرضه االله علىٰ 
ُ
 و ك

َ َ
ا �

�
ق

َ
، ووصـفه ح

 يوم القيامة، فكيف يتركه رسـول االله ة من الضلال إلىٰ مَّ ه يعصم الأُ رسول االله بأنَّ 

  َّد أن اعترض عليه جماعة في يوم الخميس؟مطلقاً بمجر!.( 

 :والجواب

الوصـيّة في قولـه  مزيـد بيـان أنَّ  ا أوضحنا فـيما سـبق بـما لا يحتـاج إلىٰ أنَّ 

ــالىٰ    :تع
ً
ــْ�ا

َ
ــرَكَ خ

َ
 ت

ْ
 إنِ

ُ
ــوتْ مَ

ْ
مُ ا�

ُ
�

َ
ــد حَ

َ
ـــرَ أ

َ
مْ إذِا حَض

ُ
ــيْ�

َ
ــبَ عَل تِ

ُ
ك

ــ
ْ
ق
َ ْ
ينِْ وَالأ ــواِ�َ

ْ
 �لِ

ُ
ــي�ة وصَِ

ْ
 ا�

َ َ
ــا �

�
رُوفِ حَق

ْ
مَع

ْ
ــا� ــ�َ  رَ�َِ� بِ قِ

�
مُت

ْ
ــ ا� ــي في إنَّ ما ه

 .ا ذلك بإسهاب فلا حاجة لإعادتهالأموال والممتلكات، وبيَّنّ 

ــلم يصــف الكتــاب الــذي أراد أن يكتبــه للأُ   النبــيّ  إنَّ  ثــمّ  ــمَّ ه ة بأنَّ

ــكتــاب عاصــم للأُ  ــمَّ ما وصــفه ة مــن الضــلال كــما زعــم أحمــد إســماعيل، وإنَّ

 . به بعده،  وبين الوصفين فرق كبير ة لا تضلُّ مَّ الأُ  بأنَّ   بيّ الن
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نفــس وجـوده مــانع  وصــف الكتـاب بهــذا الوصـف أنَّ  ىٰ ولـيس معنـ

ـمَّ للأُ    النبـيّ  أنَّ  ضَ رِ ه لـو فُـة من الوقـوع في الضـلال والاخـتلاف، إذ أنَّ

ن ما إذا كـاوجوده لا يمنـع مـن اخـتلاف النـاس وتنـازعهم، ولاسـيّ  كتبه فإنَّ 

 . كثير من الناس لا يريدون أن يعملوا بما فيه

القــرآن الكــريم أعظــم شــأناً مــن هــذا الكتــاب، واالله  في أنَّ  ولا شــكَّ 

 .في بعض آيات الكتاب ه يهدي للحقّ وصفه بأنَّ 

ـ :قولـه تعـالىٰ : منها
�
ـوَمُ وَ�ُ�شَ

ْ
ق
َ
ـِ� ِ�َ أ

�
ـدِي �لِ

ْ
ه

َ
� 

َ
ـرْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هـذ

�
رُ ـإنِ

مِنِ�َ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــبحانه)٩: لإسراءا( ا� ــه س   :، وقول

َ
ــزِل

ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
ــان رُ رََ�ض

ْ
ــه

َ
ش

ــد
ُ
 ه

ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ــهِ ال ــد ىِ�ي هُ

ْ
ــنَ ا� ــاتٍ مِ ن

�
ــاسِ وَ�َ�
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ـالقـرآن عاصـم للأُ  ، ومع ذلك فلـم يـرد في شيء مـن الروايـات أنَّ )١٨٥ ة مَّ

قــد تركــتُ فــيكم  إنيّ «: في حــديث الثقلــين قــال  مــن الضــلال، والنبــيّ 

ـأمرين، لن تضلّ  كتـاب االله، وعـترتي أهـل بيتـي، : كتم بهـماوا بعدي مـا إن تمسَّ

 . )١(»يَرِدا عليَّ الحوض ىٰ ما لن يفترقا حتَّ اللطيف الخبير قد عهد إليَّ أنهَّ  فإنَّ 

ــ التمسّــك بهــما،  ولم يصــف  عــدم الوقــوع في الضــلال عــلىٰ  ق فعلَّ

ـا عاصـم للأُ نفـس وجودهمـ الكتاب والعترة بأنَّ  ة مـن الوقـوع في الضـلال، مَّ

 .خصوصاً مع إعراض الناس عنهما وعدم تمسّكهم بهما

ه عاصـم وصـف أحمـد إسـماعيل هـذا الكتـاب بأنَّـ ضـح أنَّ ا قلناه يتَّ وممَّ 

 .ة من الوقوع في الضلال غير صحيحمَّ للأُ 

د أن اعترض عليه مطلقاً بمجرَّ  فكيف يتركه رسول االله ( :ا قولهوأمَّ 

 ).!يوم الخميس؟في اعة جم

 ماَّ ـلـ  النبـيّ  المعترضين علىٰ  ا قلناه فيما سبق، وهو أنَّ ضح ممَّ فجوابه اتَّ 
                                                        

 .١ح .../ ناً ما يكون به العبد مؤم باب أدنىٰ / ٤١٥: ٢ الكافي) ١(
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الكتاب لن تكـون لـه  ه يهجر، فإنَّ ، وزعموا أنَّ  طعنوا في سلامة عقل النبيّ 

أن يحتجّوا به؛ ووجـود مثـل هـذا  كثير فائدة بعد ذلك، ولن يستطيع أهل الحقّ 

 .   االله سبحانهبين المسلمين لا يعلم مداها إلاَّ  سبب اختلافاً وفتنةً ما يالكتاب ربَّ 

ــاب أنَّ   إعــراض النبــيّ  ويكفــي في الدلالــة عــلىٰ  ــة الكت  عــن كتاب

طـرد القـوم مـن مجلسـه،  ه أنَّـ فقـت عـلىٰ ة اتَّ نَّ روايات الشيعة وأهل السُـ

 . يكتب هذا الكتاب في ذلك الوقته لموأنَّ 

ّك ا    ؟و  

 : قال أحمد إسماعيل

بـترك  هم رسـول االله أمر عظيم وخطير أن يُـتَّ ] كذا[ه في الحقيقة أنَّ (

ه ترك ما أمره االله ل اتهّاماً للرسول بأنَّ مثِّ ه يُ كتابة الوصيةّ عند الاحتضار، حيث إنَّ 

المتقّين  سيّد وإمام به مع تمكّنه من أدائه والقيام به، فاالله يوجب كتابة الوصيّة علىٰ 

تـِبَ  :تين بآية واحدة بقولـهد مرَّ محمّ 
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داً محمّـ إنَّ : فلان اليوم ليقـول ، ويأتي فلان أو)١٨٠ :البقرة( ح

ص الثقلين  ).!!ترك الوصيّة التي تُشخِّ

 :والجواب

 : مورة أُ ضح من كلامنا السابق عدَّ ه قد اتَّ أنَّ 

ـ أنَّ _  ١ ما هـي في الأمـوال والممتلكـات، وقـد أوضـحنا آية الوصـيّة إنَّ

 .ذلك دناه بدلالة الروايات علىٰ ذلك وأيَّ 

ــيّ  أنَّ _  ٢ ــل   النب ــلم يهم ــيّة، وإنَّ ــؤمنين  ما أوصىٰ الوص ــير الم لأم

 ـ ذلـك روايـات متعـدّدة ذكرنـا بعضـاً منهـا  ت عـلىٰ بوصايا كثيرة كما دلَّ

 .فيما سبق فراجعها
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ــالأُ  أن يكتبــه كــي لا تضــلّ   الكتــاب الــذي أراد النبــيّ  أنَّ _  ٣ ة مَّ

ــ ــمــن بعــده لــيس بوصــيّة، ولهــذا فإنَّ يء مــن ـه وصــيّة في شــه لم يوصــف بأنَّ

ــالروا ــما هــو بيــان للأُ يــات، وإنَّ أن يكتبــه، فحيــل بينــه   ة حــاول النبــيّ مَّ

 .ةوبين كتابته، فلم يعاود كتابته بعد ذلك؛ لما قلناه سابقاً من الأدلَّ 

لهـذا الكتـاب بعـد أن حيـل بينـه وبـين   عدم كتابـة النبـيّ  أنَّ _  ٤

ــــبشـــ كتابتـــه لا يســـتلزم الطعـــن في رســـول االله   ىٰ رأ ه يء؛ لأنَّ

صلحة في عدم كتابة مثل هـذا الكتـاب بعـد أن قيـل مـا قيـل، أو جـاءه أمـر الم

ي اتهّـام ـبـترك كتابتـه بعـد رزيـة يـوم الخمـيس، وهـذا لا يقتضـ من االله تعالىٰ 

ه ترك ما يجـب عليـه مـع تمكّنـه منـه، وهـو كتابـة الوصـيّة قبـل بأنَّ   النبيّ 

بـل كـان مغـايراً  هـذا الكتـاب لم يكـن وصـيةّ، ا أوضـحنا أنَّ الاحتضار؛ لأنَّـ

 .لها، ولا علاقة له بالوصيّة

ــ أنَّ _  ٥ كتــب ذلــك   النبــيّ  أنَّ  ت عــلىٰ بعــض الروايــات دلَّ

الكتــاب الــذي حــال عمــر بينــه وبــين كتابتــه، مثــل روايــة ســليم بــن قــيس 

ت هـذه الروايـة فعليهـا الهلالي، ورواية الـنعماني في كتـاب الغيبـة، فـإن صـحَّ 

ة بعــد مــا رف عــن كتابــة الوصــيّ ـانصــ  النبــيّ   فالظــاهر أنَّ ل، وإلاَّ المعــوَّ 

 .حصل من اللغط والاختلاف

ي اا ّا  ؟  

 : قال أحمد إسماعيل

الوصـيّة  ي االله؛ لأنَّ ـه يعصـبسـاطة يُـتَّهم رسـول االله بأنَّـ وهكذا بكـلّ (

ــواه، ولأنَّ  ــق ه ــة لا تواف ــدة المرويّ ــم،  الوحي ــم أوّله ــديّين واس ــر المه فيهــا ذك

ــذا  ــهك ــط لأنهَّ ــولفق ــه يق ــول االله  إنَّ (: ا لا تعجب ــوصِ  رس ــل )لم ي ، ه

 ).!أبين من هذا؟ ىٰ هناك اتّباع للهو
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 :والجواب

 النبـيّ  االله سبحانه، أو أنَّ  ىٰ ـه عصبأنَّ   هم النبيّ ه لا يوجد شيعي يتَّ أنَّ 

  َّمور لا يختلف فيها الشيعة قديماً وحديثاً، بـل هذه الأُ  مات ولم يوص، فإن

 هـو وصيّ  الإمـام أمـير المـؤمنين  أنَّ  م تنازعوا مع مخالفيهم فـذهبوا إلىٰ إنهَّ 

من دون أن تكون  له  اً وصيَّ  ، وكيف يمكن أن يكون رسول االله 

 !يلزمه العمل بها؟ عنده وصايا من رسول االله 

ــ ــوسي  ا أنَّ وأمَّ ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــة الت ــي  الرواي ــة ه في الغيب

 .ا بطلانه فيما سبقة فقد بيَّنّ الوصيّة الوحيدة المرويّ 

ــة إنَّ  ــتَّ  وفي الحقيق ــذي ي ــيّ ال ــزعم أنَّ   هم النب ــذي ي ــو ال ــذه  ه ه

ـالرواية هي وصيّة رسـول االله  ا مرويّـة بسـند مظلـم، وفيهـا مـا ، مـع أنهَّ

 .فقط عشـرة اثنا الأئمّ  هو مخالف للمتواتر من أنَّ 

الروايـات  كـلّ  التمسّـك بهـذه الروايـة، وطـرح ىٰ باع الهـوأليس من اتّ 

 !أبين من هذا؟ ىٰ باع للهوالمتواترة المعارضة لها؟ وهل هناك اتّ  ىٰ خرالأُ 

ّذا أراد ا  ب؟ا ذ   أن  

 : قال أحمد إسماعيل

ــ والمصــيبة أنَّ ( عون أنهَّ م يعلمــون مــا في وصــيةّ رســول االله بعضــهم يــدَّ

ــ د لبيعـة الغـدير ولحــديث د تأكيـا مجـرَّ التـي لم يكتبهـا حسـب زعمهـم، وبأنهَّ

لكتابتهــا، ولم يكتبهــا بعــد حادثــة  لم يهــتمّ  الثقلــين المجمــل، ولهــذا فهــو 

ــماّ  ــا كع ــذين يقبلونه ــاكين ال ــو للمس ــم ول ــب زعمه ــة بحس ر وأبي ذر الرزي

لعــلي لتصــل لمــن يقبلونهــا بعــده؛ لكــي لا يضــيع  ىٰ والمقــداد، ولم يكتبهــا حتَّــ

 .)ة من الضلالمَّ من أصلاب الرجال وتعصم الأُ  كلّ  ويضلّ 
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 :والجواب

رواية سـليم بـن قـيس الهـلالي التـي ذكرناهـا سـابقاً وغيرهـا بيَّنـت  أنَّ 

ــيّ  أنَّ  ــده   النب ــن بع ــاء م ــماء الخلف ــاب أس ــك الكت ــب في ذل أراد أن يكت

أن يكتــب،   واحــداً بعــد واحــد، والقــوم كــانوا يعلمــون بــما أراد النبــيّ 

 ما أنَّ نـه وبـين كتابـة الكتـاب، ولاسـيّ ولولا ذلك لما كثر لغطهم، ولمـا حـالوا بي

ـلم يقل كلامـاً يجعـل عمـر بـن الخطّـ  النبيّ  ون اب ومـن كـان معـه يتوهمَّ

 ! الوجع قد غلبه بحيث صار لا يدرك ما يقول ه كان يهجر، أو أنَّ أنَّ 

ــد ــاء اله ــان أســماء خلف ــي بي ــاء ه ــدوين أســماء الخلف ــدة في ت ؛ ىٰ والفائ

ة الأمـر مـن غـير هـؤلاء الأئمّـ مـن يتـولىّٰ  لّ كـ ليكون معلوماً عند النـاس أنَّ 

 .لها ق عليها، غير مستحقّ فهو غاصب للخلافة، متسلِّ 

ــكُّ  ــن لا نش ــيّ  في أنَّ  ونح ــاء إلىٰ   النب ــماء الخلف ــحابته أس ــينَّ لص  ب

كتابـة ذلـك وتدوينـه   أنَّ قيام الساعة، ونـصَّ علـيهم واحـداً بعـد واحـد، إلاَّ 

ـتشــكي رؤوس الأشــهاد يــدفع كــلّ  عــلىٰ  ن يطمعــون في ك أو إنكــار ممَّـ

 .الخلافة، ويسعون للوصول إليها بغير حقّ 

ــتبعد أنَّ  ــيّ  ونحــن نس ــ  النب ن أُ أراد أن يُ ــوراً أُ دوِّ ــرم ــة لم  ىٰ خ مهمّ

قـد أكمـل هـذا الـدين بعـد تنصـيب  االله تعـالىٰ  يبينّها للنـاس فـيما سـبق؛ لأنَّ 

 ريعة إلاَّ ـالشـ يء مـن مهـماّتـشـ في يـوم الغـدير، ولم يبـقَ  أمير المؤمنين 

 .قبل ذلك وبيَّنه رسول االله 

ه مجمل فهو ناشئ عن جهله ا طعن أحمد إسماعيل في حديث الثقلين بأنَّ وأمَّ 

ة فهمه للكلام النبوي، ولـو لم يكـن هـذا الحـديث واضـح بالكلام العربي، وقلَّ 

حاول من  ة في حلوقهم، وكلّ ه غصَّ الدلالة لطعن فيه أعداء الشيعة الذين رأوا أنَّ 

 .ك فيه من ناحية سنده لا دلالتهما شكَّ التشكيك فيه إنَّ 
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ــيّ  ــان النب مجــال  أيّ  ىٰ للمــراد بعترتــه وأهــل بيتــه لا يبقــ  ومــع بي

ذلـك في أحاديـث كثـيرة  بـينَّ   النبـيّ  الحديث فيه إجمـال، فـإنَّ  للقول بأنَّ 

 .ة فضلاً عن الشيعةنَّ رواها أهل السُّ 

أمـر معاويـة بـن : اص، قـالأبي وقّـما رواه مسلم عـن سـعد بـن : منها

ــراب؟ فقــال: أبي ســفيان ســعداً، فقــال ــا ت ــا منعــك أن تســبَّ أب ــا : م ــا م أمَّ

ــالهنَّ  ــاً ق ــرتُ ثلاث ــول االله  ذك ــه رس ــدة  ل ــون لي واح ــبّه؛ لأن تك ــن أس فل

 ...أحبُّ إليَّ من حمر النعم منهنَّ 

ــال إلىٰ  ــ: أن ق ــةـول ــذه الآي ــت ه   :ماَّ نزل
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، �ا

ــت ــول االله : قال ــل رس ــين،  إلىٰ  فأرس ــن، والحس ــة، والحس ــلي، وفاطم ع

 . )٣(»هؤلاء أهل بيتي«: فقال
                                                        

 .١٢١: ٧ صحيح مسلم) ١(

 ؛)هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه(: ، قال الترمذي٣٢٥٩ح / ٣١: ٥سنن الترمذي ) ٢(

 .)جاه، ولم يخرّ مسلمهذا حديث صحيح علىٰ شرط (: قال الحاكم ،١٥٨: ٣مستدرك الحاكم 

ــال الحــاكم١٤٦: ٣مســتدرك الحــاكم ) ٣( ــاري، ولم هــذا حــديث صــحيح عــلىٰ شرط الب(: ، ق خ

 .ووافقه الذهبي ،)جاهيخرّ 
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دعـا الحسـن  رسـول االله  وبسنده عن واثلـة بـن الأسـقع، وفيـه أنَّ 

فاطمـة مـن حجـره  ىٰ فخذيـه، وأدنـ واحـد مـنهما عـلىٰ  والحسين، فأقعـد كـلّ 

  :لـفَّ علـيهم ثوبـاً، وقـال وزوجها، ثـمّ 
�
مُ إنِ
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ْ
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ً
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ْ
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َ
ــل

ْ
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َ
سَ أ

ْ
هــؤلاء أهــل بيتــي، «: قــال ، ثــمّ ا�ــر�ج

 .)١(»أهل بيتي أحقّ  همّ اللّ 

الصــحابة كــانوا يعلمــون بــالمراد بأهــل البيــت في  ومــن هــذا يتبــينَّ أنَّ 

 .ه لا إجمال فيه ولا غموضحديث الثقلين، وأنَّ 

لعـدم كتابـة الكتـاب لمـن يقبلونـه   ا السبب الـذي دعـا النبـيّ وأمَّ 

ـــ در والمقـــداكعـــماّ  ـــوســـلمان وأبي ذر، فلأنهَّ ـــه؛ لأنهَّ م كـــانوا م لا يحتاجون

ــؤمنين  ــير الم ــام أم ــكين بالإم ــين  متمسّ ــن والحس ــن وبالحس ، وم

ك به لا يحتاج معه إلىٰ  عاصر أمير المؤمنين   . كتاب وتمسَّ

ىٰ لعلي لتصل لمن يقبلونها بعده؛ لكي ولم يكتبها حتَّ (: عيلوقال أحمد إسما

 .)ة من الضلالمَّ من أصلاب الرجال وتعصم الأُ  كلّ  لا يضيع ويضلّ 

ــواب ــة؛ لأنَّ  أنَّ : والج ــعف والركاك ــح الض ــلام واض ــذا ك ــرض  ه غ

ـ يضـلّ أكثـر الأُ من كتابة الكتاب هـو ألاَّ   النبيّ  أكثـر  ة مـن بعـده، فـإنَّ مَّ

الخلافـة سـيقعون في الضـلال، ومـن  سـيتبعون المتسـلّطين عـلىٰ الناس الـذي 

ــوم أنَّ  ــذه الأُ  المعل ــن ه ــات م ــفئ ــمَّ ــيّ ة ستتمسَّ ــت النب ــل بي ،  ك بأه

ــلىٰ  ــيكونون ع ــد وس ــدَّ ىٰ ه ــذي نتح ــاب ال ــتهدفهم الكت ــؤلاء لا يس ث ، وه

ما يسـتهدف النـاس الآخـرين الـذين سـينخدعون بخلافـة غاصـبي عنه، وإنَّـ

 .ضلال مبين م علىٰ شعرون أنهَّ الخلافة من حيث لا ي
                                                        

هــذا حــديث صــحيح عــلىٰ شرط الشــيخين، ولم (: ، قــال الحــاكم١٤٧: ٣مســتدرك الحــاكم ) ١(

 .)علىٰ شرط مسلم(: وقال الذهبي ،)جاهيخرّ 
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 أنَّ  رٌّ عـلىٰ ـه مُصِ ه يظهر من أحمد إسماعيل أنَّ وكما لاحظ القارئ العزيز فإنَّ 

ه لو كتبه لما ة بعده، ومن الواضح أنَّ مَّ الأُ  كتب الكتاب الذي لا تضلُّ   النبيّ 

علمنا   ك بأهل بيت نبيهّات ولم تتمسَّ  رأيناها قد ضلَّ ة بعده، فلماَّ مَّ ت الأُ ضلَّ 

 . مزيد إيضاح لم يكتب ذلك الكتاب، وهذا واضح لا يحتاج إلىٰ   النبيّ  أنَّ 

 :قال أحمد إسماعيل

د تكــرار أو تأكيــد لحادثــة الوصــيّة مجــرَّ  ولا أدري مــن أيــن علمــوا أنَّ (

 الغـــدير أو غيرهـــا مـــن الحـــوادث والأقـــوال الســـابقة لرســـول االله 

ــ ــع أنَّ ــل، م ــين المجم ــديث الثقل ــيّ  ه كح ــوحي  نب ــن االله وال ــول م ورس

 .)آخر لحظة من حياته ىٰ له، ورسالته لهداية الناس مستمرّة حتَّ  مستمرٌّ 

 :والجواب

ــده أن يُ  أنَّ  ــا بع ــلام وم ــذا الك ــاول به ــماعيل ح ــد إس ــكِّ أحم  ك في أنَّ ش

أراد أن يكتب في هذا الكتـاب مـا سـبق لـه أن بيَّنـه للنـاس في يـوم   النبيّ 

ــ في تلــك  عشـــرلم يــذكر المهــديّين الاثنــي  ه الغــدير أو غــيره؛ وحيــث إنَّ

قـد عـاود كتابـة   إن كـان النبـيّ  _ي ـذلـك يقتضـ الحوادث المهمّة، فـإنَّ 

ـالأُ  الكتاب الذي لا تضـلُّ  ـ _ة بعـده مَّ في  عشــره لم يـذكر المهـديّين الاثنـي أنَّ

 . هذا الكتاب، وهذا ينقض دعوة أحمد إسماعيل من أساسها

ـ وكلّ   لـع عـلىٰ دث التـي حـدثت في ذلـك الوقـت، واطَّ ل الحـوامن تأمَّ

أن يكتبـه في   مـا أراد النبـيّ  الروايات التي ذكرت هذه الحوادث يعلـم أنَّ 

ـمَّ الأُ  الكتاب الذي لا تضلُّ  نهـا للنـاس في مـور سـبق أن بيَّ ما هـو أُ ة من بعده إنَّ

د عليها، إلاَّ  رها وأكَّ راد في آخر أ ه  أنَّ حوادث متعدّدة وأوقات متفاوتة، وكرَّ

ن هذه الأُ ام حياته المقدَّ أيّ  رهـا حتَّـسة أن يدوِّ د عليهـا وكرَّ تكـون  ىٰ مور التي أكَّ

 .إنكارها أو التشكيك فيها ىٰ  يتأتّ يوم القيامة، ولئلاَّ  الناس إلىٰ  ة علىٰ حجَّ 
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مْ  :أنزل قوله االله تعالىٰ  ما يقوله لأنَّ ومن يقول ذلك إنَّ 
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�

َ
، )٣: المائـدة( ن

ريعة ـمهماّت الش كان قد بَينَّ كلّ   النبيّ  أنَّ  وهذه الآية واضحة الدلالة علىٰ 

أن يكتبـه قبيـل   ما أراد النبيّ  في أنَّ  قبل نزول هذه الآية المباركة، ولا شكَّ 

 .ها مبيَّنة فيما سبقذلك الكتاب كان من مهماّت الشريعة، وهي كلّ وفاته في 

ا كنـّ: عـن عبـد العزيـز بـن مسـلم، قـال الشيخ الكلينـي  ىٰ وقد رو

بمــرو، فاجتمعنــا في الجــامع يــوم الجمعــة في بــدء مقــدمنا،  مــع الرضــا 

 فــأداروا أمــر الإمامــة، وذكــروا كثــرة اخــتلاف النــاس فيهــا، فــدخلت عــلىٰ 

ـم ، فأسيّدي  يـا عبـد «: قـال ، ثـمّ علمته خـوض النـاس فيـه، فتبسَّ

ــه  االله  العزيــز جهــل القــوم، وخُــدعوا عــن آرائهــم، إنَّ   لم يقــبض نبيّ

َ فيـه ـشـ أكمل لـه الـدين، وأنـزل عليـه القـرآن فيـه تبيـان كـلّ  ىٰ حتَّ  يء، بَـينَّ

الحلال والحرام، والحـدود والأحكـام، وجميـع مـا يحتـاج إليـه النـاس كمـلاً، 

ءٍ : ل فقــا ْ َ
ــنْ � ــابِ مِ كِت

ْ
ــا ِ� ال طْن ر�

َ
ــا ف ــام[ م ــزل في ]٣٨: الأنع ، وأن

ــره  ــر عم ــي آخ ــوداع وه ــة ال مْ : حجّ
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َ
، وأمـر الإمامـة وَأ

تـه معـالم ديـنهم، وأوضـح لهـم مَّ  لأُ بـينَّ  ىٰ حتَّـ من تمام الدين، ولم يمض 

ــلىٰ  ــركهم ع ــبيلهم، وت ــقّ  س ــبيل الح ــد س ــقص ــم عليَّ ــام له ــماً   اً ، وأق عَلَ

ـشـيئاً يحتـاج إليـه الأُ ] لهـم[وإماماً، ومـا تـرك  االله   بيَّنـه، فمـن زعـم أنَّ ة إلاَّ مَّ

 ١(»لم يُكمل دينه فقد ردَّ كتاب االله، ومن ردَّ كتاب االله فهو كافر به(. 

رسوله  أمر االله «: ، قالعن أبي جعفر  ،صحيحة زرارة وغيره وفي

  :بولاية علي، وأنزل عليه
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 .١ح / باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته/ ١٩٩و ١٩٨: ١الكافي ) ١(



 ٢٧٧  ....................................................   الردّ علىٰ الجواب الثاني: الفصل الثاني

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 وَه

َ
�ة  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ؤُ

َ
لاة ولي الأمـر، ، وفرض ولاية أُ ]٥٥: المائدة[ ا�ص�

ـأن يُ  داً دروا ما هي، فأمر االله محمّ فلم ي ـ لهـم الولايـة، كـما فسَّ ر لهـم ـفسرِّ

 أتاه ذلك من االله ضاق بذلك صدر رسول ، فلماَّ الصلاة والزكاة والصوم والحجّ 

ف أن يرتدّوا عن دينهم، وأن يُ االله  بوه، فضاق صدره، وراجع ربَّه ، وتخوَّ كذِّ

االله  ىٰ ، فأوح إليه: هَا ا �ـ ي
َ
ـمْ يا أ
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� ]فصدع بأمر ، ]٦٧: المائدة

الصـلاة جامعـة، : ىٰ ، فنـادمّ يوم غدير خُ  ذكره، فقام بولاية علي  االله تعالىٰ 

 .»هد الغائبغ الشاوأمر الناس أن يبلِّ 

وقـال أبـو جعفـر  _قـالوا جميعـاً غـير أبي الجـارود : قال عمر بن أذينـة

 _ :» ُوكانــت الولايــة ىٰ خــروكانــت الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة الأ ،

مَمْــتُ : آخــر الفــرائض، فــأنزل االله 
ْ
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َ
مْ وَأ

ُ
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ُ
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َ
ــتُ ل

ْ
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َ
نـزل علـيكم لا أُ : يقـول االله «: قـال أبـو جعفـر . »عَل

 .)١(»بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرائض

  استبعادات أحمد إسماعيل أن يكـون النبـيّ   أنَّ ضح ذلك يتبينَّ إذا اتَّ 

د عليها، كلّ أراد أن يكتب أُ  ها اسـتبعادات مخالفـة موراً سبق أن بيَّنها للناس وأكَّ

 .البيت للقرآن الكريم وللأحاديث المرويّة عن أهل 

: ونحـن في المقابـل نعيـد عليـه السـؤال إن كـان عنـده جـواب، فنقـول

أراد أن يكتــب للنــاس في ذلــك الكتــاب   النبــيّ  أنَّ  مــا هــو دليلــك عــلىٰ 

 أمراً جديداً لم يسبق له أن بيَّنه لهم؟

 : قال أحمد إسماعيل

و بشهر أو د قبل احتضاره بيوم أه لم يوحِ لمحمّ االله أخبرهم مثلاً أنَّ  فهل أنَّ (
                                                        

 .٤ح / وله على الأئمّة واحداً فواحداً ورس باب ما نصَّ االله / ٢٨٩: ١الكافي ) ١(
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الأوصياء ] كذا[أحد الثقلين وهو  بشهرين شيئاً جديداً وتفاصيل جديدة تخصُّ 

يوم القيامة، مع  ة إلىٰ مَّ من بعده وأسماء وصفات بعضهم بما يضمن عدم ضلال الأُ 

عين شـيئاً،  ىٰ وإذا لم يكن قد أوح! هذا الأمر موافق للحكمة؟ أنَّ  االله لهؤلاء المـدَّ

ها د تكرار لما سبق، ولهذا كان الأفضل ترك كتابتوصيةّ كانت مجرَّ ال فلماذا الجزم أنَّ 

 ).!بعد رزية الخميس بحسب زعمهم؟

 :والجواب

ــ أنــزل آيـة إكــمال الـدين، وأنَّ  االله تعـالىٰ  ا ذكرنــا أنَّ أنّـ ت الأحاديــث دلَّ

 .لم يُنزل بعد ذلك فريضة االله تعالىٰ  أنَّ  علىٰ 

ــ فاتهم فهــذا أمــر قــد وأســماؤهم وصــ ا الأوصــياء مــن بعــده وأمَّ

آخــر يــوم في حياتــه  إلىٰ   فــيما ســبق، ولــن ينتظــر النبــيّ   بيَّنــه النبــيّ 

ــة كهــذا الأمــر؛ ولاســيّ ليبــينِّ أمــراً بــالغ الأهمّ  ــة إكــمال الــدين تــدلُّ  ما أنَّ ي  آي

ريعة قــد بُيِّنــت، وأســماء الأوصــياء مــن ـمهــماّت الشــ كــلّ  أنَّ  بوضــوح عــلىٰ 

 .نزلت آية إكمال الدين أُ ماَّ ـتكون مبيَّنة ل مهماّت الشريعة التي ينبغي أن

 : قال أحمد إسماعيل

ر لرسول االله أنَّ عمر يُ  هل هذا يعني أنَّ ( الأفضل عدم كتابة الوصيةّ في  قرِّ

كتابة الكتاب كان بتوفيق  اعتراض عمر علىٰ  يوم خميس كما يزعم من اعتبروا أنَّ 

ل عـدم كتابـة الوصـيةّ بعـد يـوم الأفض رون لرسول االله أنَّ وتسديد، وأنتم تقرِّ 

االله  د بن عبدمحمّ : الخميس ولا تعدمون القش لإيقاد ناركم، فمن الرسول بربّكم

 َّيتم بالتشيّع؟، أم عمر وجماعته، أم أنتم يا من تسم.( 

 :والجواب

ــا لا نشــكُّ  ــذه  في أنَّ  أنّ ــه مصــلحة عظيمــة له ــاب كانــت في ــة الكت كتاب

 . بعده أبداً، وحسبك بها فائدة لا تضلُّ ة مَّ الأُ  ة، ويكفي أنَّ مَّ الأُ 
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 اب كـان قـد أخطـأ خطـأً عمـر بـن الخطّـ أيضـاً في أنَّ  ا لا نشـكُّ كما أنّـ

 وبحيلولتــه دون كتابــة الكتــاب، وأنَّ  رســول االله  ذريعــاً باعتراضــه عــلىٰ 

ـب، ولاسـيّ  كلّ  ب فعـل عمـر فهـو جاهـل أو مكـابر متعصِّ  كـلّ  ما أنَّ من صوَّ

 .يصلح أن يكون عذراً لتصحيح هذه الرزيّة ما اعتُذر به لعمر لا

ــ ــإنَّ وأمَّ ــة، ف ــه المعروف ــه مقالت ــر وقول ــتراض عم ــد اع ــوارد في  ا بع ال

ــيّ  الروايــات أنَّ  ــاب لا أقــلّ   النب في ذلــك  أعــرض عــن كتابــة الكت

ــالخروج، ولم يصــ ــنّ  عــلىٰ  رّ ـالمجلــس، وأمــر القــوم ب ــه، ولا أظ ــه في  أنَّ  كتابت

ــذا ــاب لم تعــدّ  أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  أحمــد إســماعيل ينكــر ذلــك، وه ــك  الكت ــه تل ل

ــي تســتدعي الإصرار عــلىٰ  ــة الت ــدة المهمّ ــبة إلىٰ  الفائ ــه، خصوصــاً بالنس  كتابت

 .رأيهم ىٰ هؤلاء المعترضين ومن ير

نــا علمنــا بعــدم فائــدة الكتــاب لهــؤلاء بعــد اعــتراض عمــر مــن نَّ إأي 

ــيّ  ــدم إصرار النب ــلىٰ   ع ــا اعت ع ــه، ولم ــك لكتب ــولا ذل ــه، ول ــكتابت  ىٰ ن

 .باعتراض عمر وبلغط من كانوا معه

كتـب هـذا   النبـيّ  نعم، ورد في روايـة سـليم بـن قـيس الهـلالي أنَّ 

راف القـوم، وأشـهد عليـه بعـض خيـار الصـحابة، وهـذا ـالكتاب بعد انصـ

ـعـن كتابـة الكتـاب لعمـوم الأُ   راف النبيّ ـلا ينافي انص ة؛ لمـا فيـه مـن مَّ

 . االله سبحانهالمفاسد التي لا يعلم مداها إلاَّ 

هـذا اللغـط والصـياح  أحمـد إسـماعيل بـدلاً مـن كـلّ  وكان اللازم علىٰ 

كتـب ذلـك الكتـاب،   النبـيّ  أنَّ  عـلىٰ  أن يأتي بدليل واحد صـحيح يـدلُّ 

 .هذا خير له من كثرة الكلام الذي لا طائل منه فإنَّ 

 أنـا أدعـو مـن يقولـون هـذا القـول إلىٰ ( :والغريب قول أحمد إسـماعيل

 .)بة والاستغفار إن كانوا يخافون اهللالتو
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لا  _جزمـاً  مَ لِـلـو عُ  _هذه المسـألة مسـألة تاريخيـة، والخطـأ فيهـا  فإنَّ 

ــيّ  ــتغفار، ولاس ــة والاس ــتوجب التوب ــرَ يس ــن لم ي ــبة لم ــداً  ما بالنس ــيلاً واح دل

ــدلُّ  ــحيحاً ي ــلىٰ  ص ــيّ  أنَّ  ع ــاب، ورأ  النب ــة الكت ــاود كتاب ــلّ  أنَّ  ىٰ ع  ك

ـ طـرد القـوم، ولم يكتـب الكتـاب في   النبـيّ  أنَّ  ت عـلىٰ دالروايات قد أكَّ

 ة عـلىٰ ذكرناهـا فـيما سـبق، والروايـات الدالّـ ىٰ خـرذلك المجلس، مع قرائن أُ 

ـ ه أنَّ  ه لم عـاود كتابـة الكتـاب وأشـهد عليـه بعـض الصـحابة لا تنـافي أنَّ

 .ة فقط، واالله أعلمما كتبه للخاصّ ة، وإنَّ مَّ يكتب هذا الكتاب لعموم الأُ 

 : قال أحمد إسماعيل

الوحي والتبليغ  ة عند الاحتضار لخليفة االله والحكمة منها لأنَّ ة الوصيّ فعلَّ (

ته تكـون بـآخر مـا آخر لحظة من حياته، فوصيَّ  ىٰ لخليفة االله في أرضه حتَّ  مستمرّ 

 .)أمر خليفة أو خلفاء االله من بعده أو أوصيائه له فيما يخصُّ  ىٰ يوح

 :والجواب

مـور، عليـه الأُ  ىٰ هـو العـالم المطلـق الـذي لا تخفـ حانه وتعالىٰ االله سب أنَّ 

ر وصـيّة نبيّـه فـيما يتعلَّـضـح لـه الأُ تتَّ  ىٰ ولا يحتاج للانتظار حتَّـ ق مـور، فيـؤخِّ

آخر ساعة مـن حياتـه، ليفـاجئ النـاس بخلفـاء جـدد لم يسـبق  ىٰ بالخلفاء حتَّ 

 .له أن ذكرهم للناس

 أنَّ  د في مناسبات متعدّدة علىٰ أكَّ   نبيّ أمر الخلفاء محسوم سابقاً، وال إنَّ 

 .خليفة، لا يزيدون ولا ينقصون عشـرالخلفاء من بعده اثنا 

يسـتلزم تكـذيب  عشــرخلفـاء آخـرين غـير الاثنـي  والتنصيص عـلىٰ 

 .فقط عشـركلامه السابق الذي حصر فيه الخلفاء في اثني 

ا أن يُثبـت المهـديّين أحمد إسماعيل أراد بكلامه هذ وكما قلناه فيما سبق إنَّ 

أملاهـا في ليلـة   النبيّ  التي جاء فيها أنَّ ) الغيبة(برواية كتاب  عشـرالاثني 



 ٢٨١  ....................................................   الردّ علىٰ الجواب الثاني: الفصل الثاني

، ومضمونها معارَض بروايات اً رويت بسند مظلم جدَّ : ا كما قلناوفاته، رغم أنهَّ 

 .فقط عشـرة في اثني ر الأئمّ ـكثيرة متواترة تحص

 :قال أحمد إسماعيل
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 :والجواب

ــ ــد بــذلك أنَّ أنَّ ــ ه يري ــات االله إنَّ ما أوجــب الوصــيّة عنــد حضــور علام

ــك؛ لأنَّ  ــل ذل ــا قب ــوت، ولم يوجبه ــلّ  الم ــان إ ك ــرب  ىٰ ذا رأإنس ــات ق علام

 .موته علم ما له وما عليه من حقوق الله أو للناس

ه لـيس المـراد بوقـت حضــور المـوت هـو مـا قبـل المــوت أنَّـ ىٰ ولا يخفـ

 .هذا أمر لا يمكن معرفته بليلة كما فهمه أحمد إسماعيل، فإنَّ 

ــبرسي  ــال الط  (: ق
ُ

ــوتْ مَ
ْ
مُ ا�

ُ
�

َ
ــد حَ

َ
ـــرَ أ

َ
ــباب  إذِا حَض أي أس

ونحوه مـن الهـرم، ولم يُـرِد إذا عـاين البـأس ومَلَـك المـوت؛  الموت من مرض

 .)١()تلك الحالة تشغله عن الوصيّة لأنَّ 

راً، ما وردت في الوصـيّة بـالأموال كـما قلنـاه مكـرَّ هـذه الآيـة إنَّـ مع أنَّ 

 .الوصيّة بغير المال ا ليست ناظرة إلىٰ وأنهَّ 

   ا؟ّ )ا) روا ب 

 : إسماعيلقال أحمد 

ــ( ــول محمّ ــينَّ الرس ــذا ب ــأنَّ  د وله ــيس ب ــة الخم ــمّي برزي ــيما سُ  ف

ــوصــيَّ  ا في تشــخيص ته عنــد المــوت هــي العاصــم مــن الضــلال لا غــير؛ لأنهَّ
                                                        

 .٤٩٣: ١مجمع البيان تفسير ) ١(
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بالاســم والصــفة الــذي لا يمكــن ) خلــف العاصــم مــن الضــلالالم(الثقلــين 

 .)يوم القيامة معه أن يحصل الضلال لمن التزم بهذه الوصيّة إلىٰ 

 :وابوالج

ــيّ  أنَّ  ــيس أنَّ   النب ــوم الخم ــينِّ في ي ــيَّ  لم يب ــي وص ــوت ه ــد الم ته عن

ــ ــل إنَّ ــتكلَّ  ه العاصــم مــن الضــلال لا غــير، ب م في ذلــك اليــوم عــن لم ي

ــوصــيَّ  ــته عنــد المــوت، وإنَّ م عــن الكتــاب الــذي أراد أن يكتبــه للنــاس ما تكلَّ

 .وا بعدهلا يضلّ  ىٰ حتَّ 

ص الثقلـين بالاسـم ة تُ ه الوصـيَ هـذ ا زعـم أحمـد إسـماعيل أنَّ وأمَّ  شـخِّ

لال لمـن التـزم يص أن يحصـل الضـوالصفة بحيث لا يمكن مـع هـذا التشـخ

أن يكتبــه للنــاس   بالوصــيّة، فهــو خلــط بــين الكتــاب الــذي أراد النبــيّ 

 . وا بعده، وبين الوصيّة التي أملاها وكتبها أمير المؤمنين كيلا يضلّ 

ـة التـي يدنـدن بهـا أحمـا الوصـيّ وأمَّ  ا وصـيّة د إسـماعيل فلـم يثبـت أنهَّ

ــول االله  ــرس ــت أنهَّ ــف تثب ــروَ ؛ إذ كي ــول االله ولم تُ ــيّة رس ــند  ا وص بس

ــ ــال أنهَّ ــحيح، والح ــول االله ص ــن رس ــت ع ــحيحة لرُوي ــت ص ــو كان  ا ل

بالتواتر، ورواهـا الشـيعة خلفـاً عـن سـلف، وطبقـة عـن طبقـة، وعـن إمـام 

تـاب واحـد، وبسـند ضـعيف بـل مظلـم كـما  في كإلاَّ  روَ ا لم تُـ أنهَّ بعد إمام، إلاَّ 

 !؟رسول االله  نسبتها إلىٰ  قلنا، فكيف يصحُّ 

ص الثقلين فغير صحيحالوصيّة تُ  ا زعم أحمد إسماعيل أنَّ وأمَّ   .شخِّ

ه لا يحتـاج أنَّـ فمضـافاً إلىٰ  _وهـو القـرآن الكـريم  _ا الثقـل الأكـبر أمَّ 

صه كما هو واضالرواية لم تُ  تشخيص فإنَّ  إلىٰ   .ح لمن قرأهاشخِّ

ــ  عشـــرة أهــل البيــت الاثنــي ا الثقــل الأصــغر فــإن أراد بهــم أئمّــوأمَّ

  َّـــحيح، إلا ـــو ص ـــماعيل في شيء؛ لأنَّ   أنَّ فه ـــد إس ـــع أحم ـــذا لا ينف  ه
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 عشــرة الاثنـي صـت هـؤلاء الأئمّـخر صـحيحة بـل متـواترة شخَّ روايات أُ 

 .أيضاً، وقد ذكرنا طائفة منها فيما سبق

بسـند صـحيح عـن غيـاث  شـيخ الصـدوق ومن ضمنها مـا رواه ال

د بـن عـلي، عـن أبيـه د، عـن أبيـه محمّـبن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّ 

 سُـئل أمـير المــؤمنين «: ، قــالعـلي بـن الحسـين، عــن أبيـه الحسـين 

ــ ــن معن ــول االله  ىٰ ع ــول رس ــينإنيّ : ق ــيكم الثقل ــف ف ــاب االله، :  مخلِّ كت

ة التسـعة مـن سـن، والحسـين، والأئمّـأنـا، والح: وعترتي، مَن العـترة؟ فقـال

ولــد الحســين، تاســعهم مهــديهّم وقــائمهم، لا يفــارقون كتــاب االله ولا 

 .)١(»حوضه رسول االله  يَرِدوا علىٰ  ىٰ يفارقهم حتَّ 

ــلىٰ  ــة ع ــح الدلال ــديث واض ــذا الح ــب  أنَّ  وه ــي يج ــة الت ــترة النبويّ الع

 .فقط دون غيرهم  عشـرة الاثني التمسّك بها هم الأئمّ 

ــو ــماعيل أنَّ أمَّ ــد إس ــاب  ا إن أراد أحم ــة كت ــة(رواي ــت ) الغيب ص شخَّ

، وهـذا مـا يريـده بالفعـل، فهـو عشــروالمهديّين الاثنـي  عشـرة الاثني الأئمّ 

ا لم تبـينِّ مـن أسـماء أولئـك المهـديّين أحـداً، فضـلاً عـن أن غير صحيح؛ لأنهَّ 

 .تبينِّ جميع أسمائهم وكامل صفاتهم

ــيراً  ــماعيل كث ــد إس عي أنَّ وأحم ــدَّ ــا ي ــاب  م ــة كت ــة(رواي ــه ) الغيب ذكرت

تلـك الروايـة لم  إثبـات ذلـك دونـه خـرط القتـاد، فـإنَّ   أنَّ باسمه وصفته، إلاَّ 

 .تبينِّ لأحمد إسماعيل لا اسماً ولا صفةً 

هـو الـذي لـه ثلاثـة  الإمـام المهـدي  ا فـيما سـبق أنَّ ونحن قد بيَّنـّ

ــة ــه في الرواي ــإذا حضــ«: أســامي في قول ــاة فليســلّمها إلىٰ رته اـف ــه أوّل  لوف ابن
                                                        

 . ٦٤ح / ٢٢باب / ٢٤١و ٢٤٠: ؛ كمال الدين٢٥ح / ٦٠: ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
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بين، لـه ثلاثـة أسـامي اسـم كاسـمي واسـم أبي، وهـو عبـد االله وأحمـد، : المقرَّ

 .»ل المؤمنينالمهدي، هو أوّ : والاسم الثالث

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــات أُ  ع ــود رواي ــك وج ــذل ــا التص ــر ورد فيه ــأنَّ ـخ  ريح ب

 .سبقله هذه الأسماء الثلاثة كما ذكرنا ذلك فيما  الإمام المهدي 

ــلَّ  ــو س ــود إلىٰ  منا أنَّ ول ــمير يع ــه، وأنَّ  الض ــامي ابن ــة أس ــه ثلاث ــه ل : ابن

ــد، وعبــد ــدي، فإنَّــ ،االله أحم ــوالمه ــت بــذلك أنَّ ــماعيل ه لا يثب ه أحمــد إس

ه لـيس ، بـل الثابـت أنَّـه ابـن الإمـام المهـدي ه لم يثبـت أنَّـ؛ لأنَّ البصـري

 . ابناً له ولو بالوسائط المتعدّدة

الرابع لأحمـد إسـماعيل  هو الجدّ  الإمام المهدي  لاً أنَّ منا جدولو سلَّ 

ه هو المـراد في الروايـة لـو أنَّ  علىٰ  عي زوراً وبهتاناً، فهذا لا يدلُّ كما يدَّ  البصـري

 .المراد به الابن المباشر للإمام المهدي  تها، إذ لعلَّ منا بصحَّ سلَّ 

ــة أنَّ  ــاب  والنتيج ــة كت ــة(رواي ص أيّ ) الغيب ــخِّ ــ لم تش ــين، لا م ن الثقل

الأكبر ولا بعضاً من الأصـغر وهـم المهـديّون، وإن زعـم أحمـد إسـماعيل بـلا 

 .ل المهديّينصت أوّ ا شخَّ ة ولا برهان أنهَّ حجَّ 

ّا    ّا ا  ن:  

 : قال أحمد إسماعيل

 _قـول الرسـول في يـوم الرزيّـة  عيـد للتنبيـه ولفـت الانتبـاه أنَّ وهنا أُ (

وا بعـده ائتـوني بكتـاب أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلّ «: _اس كما سماّه ابن عبّـ

ما سـبق مـن التبليـغ الـذي جـاء بـه الرسـول بـما فيـه القـرآن  أنَّ : معناه» أبداً 

ـ وعلي   ات عديـدة بـل والحسـن والحسـين غ بوصـايته مـرّ الـذي بلَّ

ــاللــذان شُخّصــا بحــديث الكســاء وغــيره، لا يعصــم الأُ   ل إلىٰ ة مــن الضــلامَّ

 .)يوم القيامة



 ٢٨٥  ....................................................   الردّ علىٰ الجواب الثاني: الفصل الثاني

 :والجواب

 كـلّ  ىٰ ة قلـم ألغـبسـاطة وبجـرَّ  أحمد إسـماعيل في كلامـه هـذا بكـلّ  أنَّ 

ذلـك لا  كـلّ  في تبليـغ القـرآن وتبليـغ الخلافـة، وزعـم أنَّ   جهود النبـيّ 

 .يوم القيامة يعصم الناس من الوقوع في الضلال إلىٰ 

رسـول  ة عظيمـة عـلىٰ هذا الكـلام مجازفـة كبـيرة وجـرأ في أنَّ  ولا شكَّ 

ين عشــر، وتبديد لجهـوده المباركـة وجهـاده العظـيم طيلـة ثـلاث واالله 

 .ةة الدعوة الإسلاميّ سنة هي مدَّ 

كتابــة كتــاب   إرادة النبــيّ  قــارئ منصــف أنَّ  كــلّ  عــلىٰ  ىٰ ولا يخفــ

مـا بلَّغـه قبـل ذلـك لم يكـن  كـلّ  أنَّ  عـلىٰ  ة كيلا تضلّ بعده أبـداً، لا يـدلُّ مَّ للأُ 

اً في هدايـة النــاس وفي مـنعهم مـن الوقــوع في الضـلال، ويكفـي دلالتــه كافيـ

، مّ في مواقــع كثــيرة، وتنصــيبه لــه في يــوم غــدير خُــ أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

 .هذا وحده كافٍ في هداية الناس ومنعهم من الوقوع في الضلال فإنَّ 

 .كفاية ذلك كثيرة ة علىٰ والأحاديث الدالّ 

ــا ــوسي :منه ــيخ الط ــا رواه الش ــن   م ــد ب ــن زي ــنده ع ــه بس في أمالي

ــال ــم، ق ــول االله : أرق ــال رس ــوت «: ق ــاتي، ويم ــا حي ــبَّ أن يحي ــن أح م

ــ ــدخل الجنَّ ــوتي، وي ــدني ربيّ م ــي وع ــة الت ــولَّ عليَّ ــ اً ، فليت ــدي، فإنَّ ــن بع ه ل

 .)١(»ىٰ رد في، ولن يدخلكم ىٰ يخرجكم من هد

ــدوق  روىٰ و ــ الشــيخ الص ــن عبّ ــد االله ب ــنده عــن عب ، اس بس

ـك بـالعروة الـوثق«: ال رسـول االله ق: قال التـي لا  ىٰ مـن أحـبَّ أن يتمسَّ

ــ ــك بولايــة أخــي ووصــييّ عــلي بــن أبي طالــب، فإنَّ ه لا انفصــام لهــا، فليتمسَّ

 .)٢(»يهلك من أحبَّه وتولاّه، ولا ينجو من أبغضه وعاداه
                                                        

 ).١٠٧٩/٤٨(ح / ٤٩٣: الطوسيأمالي ) ١(

 .١ح .../ باب معنى العروة الوثقىٰ / ٣٦٩و ٣٦٨: معاني الأخبار) ٢(
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ســمعت «: ، قــالوبســنده عــن مولانــا الإمــام عــلي بــن الحســين 

ث عن أبيه أمـأبي يحُ  ـ ير المـؤمنين عـلي بـن أبي طالـب دِّ سـمعت : ه قـالأنَّ

ــول االله  ــول رس ــ: يق ــق الحبَّ ــذي فل ــلي، وال ــا ع ــرأ النَّ ي ــة وب ــمة، إنَّ ك سَ

تــي، مــن أطاعــك مَّ يــا عــلي، أنــت وصــيّي وإمــام أُ . لأفضــل الخليقــة بعــدي

 .)١(»أطاعني، ومن عصاك عصاني

، عـن الرضـا، عـن أبيـه ىٰ وبسنده عن مولانا أبي الحسن عـلي بـن موسـ

ــه  ــالآبائ ــول االله : ، ق ــال رس ــفينة «: ق ــب س ــبَّ أن يرك ــن أح م

ــوثق ــالعروة ال ــك ب ــاة، ويستمس ــمىٰ النج ــوالِ  ، ويعتص ــين، فلي ــل االله المت بحب

ــ ــ اً عليَّ ــأتمّ بالأئمّ ــدوّه، ولي ــادِ ع ــدي، وليع ــإنهَّ بع ــده، ف ــن ول ــداة م م ة اله

وقـادة تـي، مَّ الخلـق بعـدي، وسـادة أُ  خلفائي، وأوصـيائي، وحجـج االله عـلىٰ 

ــاء إلىٰ  ــ الأتقي ــدائهم الجنَّ ــزب أع ــزب االله، وح ــزبي ح ــزبي، وح ــزبهم ح ة، ح

 .)٢(»حزب الشيطان

ــال ــن ســمرة، ق ــرحمن ب ــد ال ــا رســول االله، : قلــت: وبســنده عــن عب ي

قـت «: فقـال. النجـاة أرشدني إلىٰ  يـا ابـن سـمرة، إذا اختلفـت الأهـواء، وتفرَّ

تـي، وخليفتـي علـيهم مـن مَّ ه إمـام أُ الآراء، فعليك بعـلي بـن أبي طالـب، فإنَّـ

والباطــل، مــن ســأله أجابــه،  ز بــين الحــقّ ميِّــبعــدي، وهــو الفــاروق الــذي يُ 

مـن عنـده وجـده، ومـن الـتمس  ومن استرشده أرشـده، ومـن طلـب الحـقّ 

لديـه صـادفه، ومـن لجـأ إليـه آمنـه، ومـن استمسـك بـه نجّـاه، ومـن  ىٰ الهد

لـه ووالاه، وهلـك مـن ردَّ  يـا ابـن سـمرة، سَـلِمَ مـن سَـلَّمَ . به هـداه ىٰ اقتد

ي، روحـه مـن روحـي، وطينتـه مـن منـّ اً عليَّـ يا ابن سـمرة، إنَّ . عليه وعاداه
                                                        

 .)٢٤/١٠(ح / ٦٢: أمالي الصدوق) ١(

 .٤٣ح / ٢٦٢: ١ ؛ عيون أخبار الرضا )٣٧/٥(ح / ٧٠: أمالي الصدوق) ٢(
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طينتي، وهو أخي وأنـا أخـوه، وهـو زوج ابنتـي فاطمـة سـيّدة نسـاء العـالمين 

ة تـي، وسـيّدي شـباب أهـل الجنَّــمَّ منـه إمـامَيْ أُ  مـن الأوّلـين والآخـرين، إنَّ 

ــائم أُ الحســن والحســين، وتســعة مــن و ــد الحســين، تاســعهم ق تــي، يمــلأ مَّ ل

 .)١(»الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت جوراً وظلماً 

لا حاجـة لـذكر المزيـد منهـا لكثرتهـا  اً والأحاديث في ذلـك كثـيرة جـدَّ 

 .واشتهارها عند الشيعة

جميــع هــذه الأحاديــث وغيرهــا، وكــذا  أحمــد إســماعيل أنَّ  ىٰ فهــل يــر

 َ النـاس  مـن الـذي يجـب عـلىٰ  فيهـا رسـول االله  المواقف الكثيرة التي بَينَّ

النـاس بعـد رسـول   يضـلّ هـا غـير كافيـة في ألاَّ كوا به مـن بعـده، كلّ أن يتمسَّ 

كتابـة ذلـك الكتـاب الـذي حـال عمـر  ف فقط عـلىٰ ذلك متوقِّ  ، وأنَّ االله 

 !اب دون كتابته؟بن الخطّ 

 !قارئ منصف جواب هذا السؤال يعرفه كلّ 

  : د     )ا(روا ب 

 : قال أحمد إسماعيل

ــبــل الــذي يعصــم الأُ ( ة مــن الضــلال هــو هــذا التشــخيص الــدقيق مَّ

ته ، وأمــره االله بتبليغــه للنــاس بوصــيَّ وحــي لرســول االله للثقلــين الــذي أُ 

 .)المباركة عند الاحتضار، وفي ختام حياته ورسالته المباركة

 :والجواب

ــ ــة كتــاب  ســبق أنَّ  ا أوضــحنا فــيماأنّ ص الثقــل لم تُ ) الغيبــة(رواي شــخِّ

ــريم، ولم تُ  ــرآن الك ــو الق ــبر وه ــخِّ الأك ــد ش ــبرهم أحم ــن يعت ــض م ص بع
                                                        

 .١ح / ٢٤باب / ٢٥٧: ؛ كمال الدين)٤٥/٣(ح / ٧٨: أمالي الصدوق) ١(
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ة الاثنـا الثقـل الأصـغر هـم الأئمّـ أنَّ  ىٰ ه يـرإسماعيل من الثقل الأصغر؛ لأنَّـ

دت الأئمّـعشــرون الاثنـا والمهديّ  عشـر  عشــرة الاثنـي ، والروايـة وإن عـدَّ

ــت أســماءهم، إلاَّ ، وبيَّنــ ا لم تــذكر اســم واحــد مــن المهــديّين الاثنــي  أنهَّ

 .ل كما أوضحناه فيما سبقالمهدي الأوّ  ىٰ ، حتَّ عشـر

له ثلاثة  ل، وأنَّ نت اسم المهدي الأوّ ة بيَّ رواية الوصيّ  إنَّ : ولو تنزلنا وقلنا

ه الابن لَّ هذا ليس كافياً في تشخيصه، فلع والمهدي، فإنَّ  ،أحمد، وعبد االله: أسامي

 !ه حفيد الحفيدالمباشر للإمام المهدي، لا كما يزعم أحمد إسماعيل أنَّ 

البــاقين،  عشـــرالروايــة لم تــذكر أســماء المهــديّين الأحــد  أنَّ  مضــافاً إلىٰ 

ــة كتــاب  فكيــف يــزعم أحمــد إســماعيل أنَّ  ــين ) الغيبــة(رواي صــت الثقل شخَّ

 !تشخيصاً دقيقاً؟

 : قال أحمد إسماعيل

لـــدينا آيـــة توجـــب كتابـــة الوصـــيّة عنـــد الاحتضـــار : في الختـــام(

ــلىٰ  ــين ع ــين دالت ــوب وبكلمت ــبَ  :الوج تِ
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 .)هم الرسول بالمعصيةّينكر كتابة الوصيةّ يتَّ 

 :والجواب

ر، وقد أجبنا عليه فيما سبق، وبيَّنا عدَّ  أنَّ   :مورة أُ هذا كلام مكرَّ

ـــ أنَّ _  ١ م في ما وردت في الأمـــوال، ونحـــن لا نـــتكلَّ هـــذه الآيـــة إنَّ

عيل خلــط كثــيراً بــين الأمــرين، وأصرَّ أحمــد إســما  أنَّ الوصــيّة بــالأموال، إلاَّ 

 .هذا الخلط والخبط علىٰ 

ـ ا أنَّ ا بيَّنّ أنّ _  ٢ ما تجـب إذا ظهـرت أمـارات المـوت، لا عنـد الوصـيّة إنَّ
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ــه أحمــد إســماعيل، فــإنَّ  رّ ـالاحتضــار كــما يصــ ــد الاحتضــار  علي الرجــل عن

 .يكون مشغولاً بنفسه، فكيف يتيسرَّ له أن يوصي بوصاياه

ـــ_  ٣ ـــيّ  نتنـــازع في أنَّ  ا لاأنّ ـــإنَّ  بكـــلّ  أوصىٰ   النب  وصـــاياه، ف

ــلىٰ  ــد أطبقــوا ع ــيّ  أنَّ  الشــيعة ق ــع  أمــير المــؤمنين  أوصىٰ   النب بجمي

 .وصاياه في الأموال وغيرها

في كتـاب  إنكار رواية الوصيّة التي رواهـا الشـيخ الطـوسي  أنَّ _  ٤

الروايات الكثيرة  لأنَّ مات ولم يوص؛   النبيّ  لا يستلزم القول بأنَّ ) الغيبة(

 النبـيّ  وصـاياه، وأنَّ  بكـلّ  أوصىٰ   النبيّ  أنَّ  ت علىٰ التي نقلنا بعضاً منها دلَّ 

  ُلاً نزلت من السماء كتاباً مختوماً مسجَّ  ىٰ خرله وصيّة أ. 

ــيّ  أنَّ _  ٥ ــذي أراد النب ــاب ال ــه للأُ   الكت ــأن يكتب ــلّ مَّ ــيلا تض ة ك

ــيةّ، وأنَّ  ــاير للوص ــده مغ ــال بع ــيّ  إنَّ ( :مــن ق ــذا   النب ــة ه ــاود كتاب لم يع

ــ)الكتــاب بعــد لغــط القــوم واعتراضــهم عليــه   النبــيّ  ه لا ينكــر أنَّ ، فإنَّ

 .   بجميع وصاياه قد أوصىٰ 

ــيّ  ا أنَّ ا بيَّنـّـأنّــ_  ٦ أن يكتبــه للنــاس في الكتــاب   مــا أراد النب

ــالأُ  الــذي لا تضــلّ  ــمَّ ــد مــور ســبق لــه أن ذكرهــا لهــم، ما هــي أُ ة بعــده إنَّ وأكَّ

ــ ه أراد أن يكتبهــا ويُشــهد عليهــا في مواقــف مختلفــة وأوقــات متعــدّدة، ولكنَّ

 .ك فيها مشكِّك، أو يُنكرها مُنكرشكِّ لا يُ  ىٰ الناس عليها حتَّ 

ّ إ ه أ  توا:  

 :قال أحمد إسماعيل

ــدلُّ ( ــات ت ــدينا رواي ــلىٰ  ول ــمَّ  ع ــيةّ أو ه ــة الوص ــة  كتاب ــول بكتاب الرس

ــ ــار كرزيّ ــد الاحتض ــيةّ عن ــاريالوص ــة في البخ ــيس المروي ــا رواه  ،ة الخم وم

 .)سليم بن قيس في كتابه
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 :والجواب

 :ا ما رواه البخاري فهي روايات عديدةأمَّ 

ــ :منهــا رَ رســول االله ـ حُضِــماَّ ـلــ: ، قــالاس مــا رواه عــن ابــن عبّ

 ــ ــن الخطّ ــر ب ــيهم عم ــال ف ــت رج ــيّ وفي البي ــال النب ــمَّ «:  اب، ق هل

قـد غلـب عليـه   النبـيّ  إنَّ : فقـال عمـر. »كتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعـدهأ

فـــاختلف أهــل البيـــت . الوجــع، وعنـــدكم القــرآن، حســـبنا كتــاب االله

كتابـاً لـن تضـلّوا   بـوا يكتـب لكـم النبـيّ قرِّ : فاختصموا، منهم من يقول

  أكثـروا اللغـو والاخـتلاف عنـدبعده، ومنهم من يقـول مـا قـال عمـر، فلـماَّ 

اس وكـان ابـن عبّـ: قـال عبيـد االله. »قومـوا«: قـال رسـول االله   النبيّ 

وبـين أن يكتــب  الرزيّــة مـا حـال بــين رسـول االله  الرزيّـة كـلّ  إنَّ : يقـول

 .)١(»لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

ــ  النبــيّ  أنَّ  وهــذه الروايــة واضــحة الدلالــة عــلىٰ  ما أراد أن إنَّ

ـ  يضـلّون بعـده، ولم يصـفه النبـيّ  ة كتابـاً لامَّ يكتب للأُ  ه وصـيةّ، كـما بأنَّ

 .ه لم يعاود كتابته بعد أن اعترض عليه عمر ومن كان معهأنَّ 

قـال  أمـير المـؤمنين  ا رواية سليم بن قـيس فقـد جـاء فيهـا أنَّ وأمَّ 

حـين دعـا بـالكتف  يا طلحة، ألسـتَ قـد شـهدتَ رسـول االله  «: لطلحة

ـة ولا تختلـف، فقـال صـاحبك مـا قـالليكتب فيها ما لا تضـلُّ الأُ  إنَّ نبـيّ : مَّ

بــلىٰ، قــد شــهدتُ : ، قــال»، ثــمّ تركهــا؟االله يهجــر، فغضــب رســول االله 

ـــماَّ خــرجتم أخــبرني بــذلك رســول االله «: قــال. ذاك ، وبالــذي فــإنَّكم ل

 أنَّ االله : أراد أن يكتــب فيهــا، وأن يُشــهد عليهــا العامّــة، فــأخبره جبرائيــل

ة الاختلاف والفرقـة، ثـمّ دعـا بصـحيفة، فـأملىٰ عـليَّ مـا أراد قد علم من الأُ  مَّ
                                                        

 .٩: ٧ صحيح البخاري) ١(
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ــط ــة ره ــك ثلاث ــلىٰ ذل ــهد ع ــف، وأش ــب في الكت ــا ذر، : أن يكت ــلمان، وأب س

ىٰ مــن يكــون مــن أئمّــة الهــدىٰ الــذين أمــر االله بطــاعتهم إلىٰ  والمقــداد، وســمَّ

، ثـمّ _سـن وأدنـىٰ بيـده إلىٰ الح _يوم القيامة، فسـماّني أوّلهـم، ثـمّ ابنـي هـذا 

، كـذلك كـان يـا أبـا _يعنـي الحسـين  _الحسين، ثمّ تسعة من ولد ابنـي هـذا 

. نشـهد بـذلك عـلىٰ رسـول االله : ، فقـاموا وقـالوا»ذر وأنت يـا مقـداد؟

ــة ــال طلح ــول االله : فق ــن رس ــمعت م ــد س ــول لأبي ذر واالله لق ــا «: يق م

بي ذر، ولا أظلَّت الخضــراء، ولا أقلَّـت الغـبراء عـلىٰ ذي لهجـة أصـدق مـن أ

ـما لم يشـهدا إلاَّ عـلىٰ حـقّ، ولأنـت أصـدق وآثـر »أبرّ عند االله ، وأنا أشـهد أنهَّ

 .)١(...عندي منهما

ــاً : ســمعت ســلمان يقــول: وعــن ســليم بــن قــيس، قــال ســمعت علي

 _  بعد ما قال ذلـك الرجـل مـا قـال، وغضـب رسـول االله ودفـع ،

ــف  ــول االله «: _الكت ــأل رس ــان أر ألاَ نس ــذي ك ــن ال ــب في ع اد أن يكت

، فسـكتُّ حتَّـىٰ إذا قـام »الكتف ممَّا لو كتبـه لم يضـلّ أحـد ولم يختلـف اثنـان؟

ــين  ــن، والحس ــة، والحس ــلي، وفاطم ــي ع ــت، وبق ــن في البي ــا م ، وذهبن

فـأراد . »اجلسـوا«: نقوم أنـا وصـاحبيََّ أبـو ذر والمقـداد، قـال لنـا عـلي 

ــول االله  ــأل رس ــول ا أن يس ــدأه رس ــمع، فابت ــن نس ــال الله ونح : فق

يا أخي، أمَـا سـمعت مـا قـال عـدوّ االله؟ أتـاني جبرئيـل قبـلُ، فـأخبرني أنَّـه «

ــة  ـــىٰ الفرق ــد قض ــا، وأنَّ االله ق ــاحبه عِجْله ــة، وأنَّ ص ــذه الأمَُّ ــامري ه س

تـي مــن بعـدي، فــأمرني أن أكتـب ذلــك الكتـاب الــذي  والاخـتلاف عــلىٰ أُمَّ

ثـــة عليـــه، ادعُ لي أردت أن أكتبـــه في الكتـــف لـــك، وأشـــهد هـــؤلاء الثلا

ــلاً . »بصــحيفة ــده رج ــة الهــداة مــن بع ــماء الأئمّ ــه أس ــأملىٰ علي ــأتىٰ بهــا، ف ف
                                                        

 .٤ح / ٢١٢و ٢١١: كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(
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إنيّ أُشـــهدكم أنَّ أخـــي «: يخطّـــه بيـــده، وقـــال  رجـــلاً، وعـــلي 

تـي عـلي بـن أبي  طالـب، ثـمّ الحسـن، ثـمّ  ووزيري ووارثـي وخليفتـي في أُمَّ

أحفـظ مـنهم غـير  ثـمّ لم. »الحسين، ثمّ مـن بعـدهم تسـعة مـن ولـد الحسـين

، غـير أنيّ علي ومحمّـد، ثـمّ اشـتبه الآخـرون مـن أسـماء الأئمّـة : رجلين

ســمعت صــفة المهــدي وعدلــه وعملــه، وأنَّ االله يمــلأ بــه الأرض عــدلاً كــما 

ــماً وجــوراً  ــيّ . مُلئــتْ ظل ــال النب ــمّ ق ــمّ «: ث ــذا، ث إنيّ أردتُ أن أكتــب ه

أه علــيهم، وأُشــهدهم عليــه، أخــرج بــه إلىٰ المســجد، ثــمّ أدعــو العامّــة، فــأقر

فلقيـت أبـا ذر والمقـداد في إمـارة : ثـمّ قـال سـليم. »فأبىٰ االله وقضـىٰ مـا أراد

ــاً  ــت علي ــمّ لقي ثاني، ث ــدَّ ــثمان فح ــين  ع ــن والحس ــة والحس ، بالكوف

اً، ما زادوا ولا نقصوا، كأنَّما ينطقون بلسان واحد ثاني به سرَّ  .)١(فحدَّ

ــحتا الد ــان واض ــان الروايت ــلىٰ وهات ــة ع ــيّ  أنَّ  لال ــب في   النب كت

ـ ة إلىٰ ذلك الكتـاب أسـماء الأئمّـ : ، وهـمعشــرم اثنـا يـوم القيامـة، وبـينَّ أنهَّ

 .علي، والحسن، والحسين، وتسعة من ولد الحسين 

 فأين هؤلاء المهديّون الذين يطنطن بهم أحمد إسماعيل؟

ــارة إلىٰ  ــار إش ــماعيل أش ــد إس ــة  وأحم ــاري ورواي ــحيح البخ ــة ص رواي

ـ ة اثنـا الأئمّـ أنَّ  ن عـلىٰ ما تـدلاّ سليم، ولم يذكر هـاتين الـروايتين بنصّـهما؛ لأنهَّ

 . فقط، وهذا خلاف ما يحاول أحمد إسماعيل إثباته عشـر

الذين هـم مـن أبنـاء الإمـام المهـدي لم يـرد لهـم  عشـروالمهديّون الاثنا 

ف يمكـن  في رواية واحدة سـندها مظلـم، أكثـر رواتهـا مجاهيـل، فكيـذكر إلاَّ 

هـذه الروايـة المخالفـة للروايـات المتـواترة في أمـر الإمامـة التـي  التعويل علىٰ 

 !لا بد أن تثبت بالقطع واليقين؟
                                                        

 .٤٩ح / ٣٩٩و ٣٩٨ :كتاب سليم بن قيس الهلالي) ١(
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ّت اروا ا :  

 : قال أحمد إسماعيل

ــو( ــة لمحت ــات موافق ــدينا رواي ــديّين  ىٰ ول ــات المه ــي رواي ــيةّ وه الوص

ــي  ـــرالاثن ــاعش ــب الأنص ــودة في كت ــي موج ــوع إلىٰ ، وه ــن الرج  ر، ويمك

ــ  في أنَّ  ة، وأيضــاً مــا رواه الطــوسي عــنهم نَّ مصــادرها عنــد الشــيعة والسُّ

ــدي ــم المه ــدي: (اس ــد االله والمه ــد وعب ــنَّ )أحم ــا رواه السُّ ــن أنَّ ، وم ــم  ة م اس

 .)أي أحمد كما ورد في الوصيةّ المهدي يواطئ اسم النبيّ 

 :والجواب

أتبـاع أحمـد إسـماعيل اسـمه نـاظم روايات المهديّين جمعها واحد من  أنَّ 

 ).ية القائم الأربعون حديثاً في المهديّين وذرّ : (العقيلي، في كتاب أسماه

ــات والزيــارات والأدعيــة أنَّــ ىٰ ولا يخفــ ه ورد في كثــير مــن الرواي

ـ)مهـديّون(م بـأنهَّ   عشــرة الاثنـي وصف الأئمّ   ة يهـدون إلىٰ م أئمّـ؛ لأنهَّ

 . إذا كانوا في أنفسهم مهديّين، ولا يكونون كذلك إلاَّ الحقّ 

ــا رواه الشــيخ الصــدوق  بســنده عــن أبي  ومــن تلــك الروايــات م

، اً مهـديّ  عشــرمنـّا اثنـا «: سـمعته يقـول: قـال ،بصير، عن أبي عبـد االله 

 . )١(»ة، يصنع االله بالسادس ما أحبّ ستّة، وبقي ستّ  مضىٰ 

 عشــرمناّ اثنـا « :، قالوبسنده عن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 

لهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اً مهديّ  ، وآخـرهم التاسـع مـن ولـدي، ، أوَّ

 عـلىٰ  به الأرض بعد موتها، ويُظهر بـه ديـن الحـقّ  ، يحُيي االله تعالىٰ وهو القائم بالحقّ 

الـدين فيهـا  فيهـا قـوم، ويثبـت عـلىٰ  ركون، له غيبـة يرتـدُّ ـالدين كلّه ولو كره المش

تمُْ صادِِ��َ  :فيُؤذَون، فيقال لهمآخرون، 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
د

ْ
وعَ

ْ
ا ا�

َ
، ]٤٨: يـونس[ مَ� هذ
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والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يـدي  ىٰ الأذ الصابر في غيبته علىٰ  ا إنَّ أمَ 

 .)١(» رسول االله

: ة البقيـع، قــالفي زيـارة أئمّـ ومـن ذلـك مـا رواه الشـيخ الكلينــي 

ــا« ــذي ب ــبر ال ــت الق ــمّ إذا أتي ــديك، ث ــين ي ــه ب ــول لبقيع فاجعل ــلاَمُ : تق السَّ

ـةَ الهْـُدَ  ـلاَمُ عَلَـيكُْمْ أَهْـلَ التَّقْـوَ  ،ىٰ عَلَـيكُْمْ أَئِمَّ ـةَ  ،ىٰ السَّ ـلاَمُ عَلَـيكُْمُ الحْجَُّ السَّ

نْيَا عَلىَٰ  ـةِ باِلْقِسْـطِ  ،أَهْـلِ الـدُّ يَّ امَ فيِ الْبرَِ ـلاَمُ عَلَـيكُْمُ الْقُـوَّ ـلاَمُ عَلَـ ،السَّ يكُْمْ السَّ

ــفْوَةِ  ــلَ الصَّ ــوَ  ،أَهْ ــلَ النَّجْ ــيكُْمْ أَهْ ــلاَمُ عَلَ ــتُمْ  ،ىٰ السَّ غْ ــدْ بَلَّ ــمْ قَ ــهَدُ أَنَّكُ أَشْ

تُمْ فيِ ذَاتِ نَصَــحْتُمْ وَ وَ  بْتُمْ وَ  االلهِ،صَــبرَْ ــذِّ ــيكُْمْ فَعَفَــوْتُمْ ـأُسِــوكُ أَشْــهَدُ وَ  ،يءَ إلَِ

و ــدِيُّ ــدُونَ المهَْ اشِ ــةُ الرَّ ــمُ الأئَِمَّ ــةٌ وَ  ،نَ أَنَّكُ ــاعَتكَُمْ مَفْرُوضَ ــوْلَكُمُ وَ  ،أَنَّ طَ أَنَّ قَ

ـدْقُ  ــابُواوَ  ،الصِّ أَنَّكُــمْ دَعَــائِمُ وَ  ،أَمَــرْتُمْ فَلَـمْ تُطَــاعُواوَ  ،أَنَّكُــمْ دَعَــوْتُمْ فَلَـمْ تجَُ

ينِ   .)٢(آخر الزيارة إلىٰ  »...أَرْكَانُ الأرَْضِ وَ  ،الدِّ

ة الراشدون، كم الأئمّ وأشهد أنَّ «: ا جاء في الزيارة الجامعة، قوله ممَّ و

بون، المتَّقـون، الصـادقون، المصـطفون،  مون، المقرَّ المهديّون، المعصومون، المكرَّ

امون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامتـه، اصـطفاكم  المطيعون الله، القوَّ

كم بهـداـبعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لس ه، واجتباكم بقدرته، وأعـزَّ ه، رِّ

كم ببرهانه، وانتجبكم بنوره، وأيَّدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في أرضه،  وخصَّ

ته، وأنصاراً لدينه وحُججاً علىٰ   .)٣(»...بريَّ

ــبق ــيما س ــحنا ف ــن أوض ــلىٰ  أنَّ  )٤(ونح ــديّين ع ــات المه ــف،  رواي طوائ

الـذي ينبغـي مناقشـته هنـا هـو الروايـات التـي  طائفة، والمهمّ  ا المراد بكلّ وبيَّنّ 
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ــدلُّ  ــلىٰ  ت ــي  أنَّ  ع ــديّين الاثن ـــرالمه ــ عش ــام أئمّ ــاء الإم ــن أبن ــومون م ة معص

ة مـن ولـده وإن لم يكـون بعـده أئمّـ الإمـام المهـدي  ، أو أنَّ المهدي 

 :يبينَّ عددهم، وهي خمس روايات فقط

ــة الأُ  ــاب  :ولىٰ الرواي ــة كت ــي رواي ــة(ه ــة ) الغيب ــموها برواي ــي أس الت

بـما لا مزيـد عليـه، فـلا حاجـة  نداً ودلالـةً الوصيةّ، وقد ناقشناها فيما سبق سـ

 .لإعادة ذلك

ــ  روايــة القــاضي الــنعماني المغــربي عــن النبــيّ  :الروايــة الثانيــة ه أنَّ

يديـه، فقيـل  مـن الخـيرات والفـتح عـلىٰ  ومـا يجُريـه االله  ذكر المهدي 

نعـم، ومـا لم يكـن منـه في «: هـذا يجمعـه االله لـه؟ قـال كـلّ  ،يا رسـول االله: له

 . )١(»تهة من بعده من ذرّيَّ ام الأئمّ امه هو كائن في أيّ ه وأيّ حيات

، عـن الإمـام زيـن العابـدين عـلي بـن الحسـين  ىٰ خـروروايته الأُ 

 اً مهـديّ  عشــريكـون بعـده اثنـا  ثـمّ  _يعنـي المهـدي  _ا يقوم القائم منـّ«: قال

 .)٢(»_ تهيَّ ة من ذرّ يعني من الأئمّ  _

 : مورلأُ  عشـرالمهديّين الاثني  لاً علىٰ وهاتان الروايتان لا تصلحان دلي

هاتين الروايتين رواهما القاضي النعمان الذي كان يكتب ما يُمليه  أنَّ _  ١

رح ـعليه حُكّام الدولة الفاطمية الذين كان يعتقد بإمـامتهم وعصـمتهم، ويشـ

فالمهدي المقصود به عنده هـو الخليفـة ، أخبار المعصومين بما يتلاءم مع أهوائهم

عون الإمامة من ذرّيَّ ال  . تهفاطمي، والمهديّون هم من يدَّ

ــنعمان في مقدّ  ــاضي ال ــا الق ــح عنه ــد أفص ــدة ق ــذه العقي ــاب وه ــة كت م

َ )شرح الأخبار(  : منهجه في اعتماد الروايات، فقال ، وبَينَّ
                                                        

 .٤٢: ٢شرح الأخبار ) ١(
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ــ( ــار في فضــل الأئمّ ــار، وجمعــتُ مــن الآث ــرار آثــرتُ مــن الأخب ة الأب

حتُ مـن ذلـك مـا حسب ما وجدتـه، وغايـة مـا أمكننـي  واسـتطعته، فصـحَّ

فتـه، بـأن عرضـتُه عـلىٰ  الأمـر وصـاحب الزمـان  وليّ  بسطته في كتابي هـذا وألَّ

لــدين االله، أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه  ر مــولاي الإمــام المعــزّ ـوالعصــ

سلفه وخلفـه، وأثبـتُّ منـه مـا أثبتَـه وصـحَّ عنـده وعرفـه، وآثـره مـن  وعلىٰ 

 _ي لمــن يأخــذه عنّــ _لي ســماعه منــه، وبــأن أرويــه آبائــه الطــاهرين، وأجــاز 

عنه صـلوات االله عليـه، فبسـطتُ في هـذا الكتـاب مـا أثبتَـه وأجـازه وعرفـه، 

المبطلــون،  أهــل الحــقّ  ا نســبه إلىٰ وأســقطتُ مــا دفعــه مــن ذلــك وأنكــره ممَّــ

فــون الضــالّون؛ إذ هــو صــلوات االله عليــه والأئمّــ فــه مــن قــولهم المحرِّ ة وحرَّ

: بقولـه طـاهرين وخلفـه الأكـرمين الـذين عنـاهم رسـول االله من آبائه ال

خلــف عــدول، ينفــون عنــه تحريــف الجــاهلين  يحمــل هــذا العلــم مــن كــلّ «

فين، وانتحــال المبطلـين، وتأويــل الغـالين ني صـلوات االله عليــه . »المحـرِّ وأمــدَّ

ــه في  ــان ذلــك مــا أدخلتُ ــن علمــه، مــن بي ــادني م ــوره، وأف ــن ن مــع ذلــك م

ه في هـذا الكتـاب، مـن البيـان لمـا في الأخبـار المبسـوطة فيـه تصانيف ما بسطت

ر فهمـه عنهـا، وحـذفتُ أسـانيدها ـأن يشـكل شيء منهـا، أو يقصـ ىٰ لمن عس

ــا  ــد أثرتهُ ــا، إذ ق ــات منه ــتلاف الحكاي ــا واخ ــات فيه ــر الرواي ــرار أكث وتك

حتها بإسنادها إلىٰ   .)١()إمام العصر  وصحَّ

ــه  ــه في كتاب ــان عقيدت ــه في بي ــار(وكلمات ــ) شرح الأخب ــيرة، فإنَّ ه بعــد كث

ـ  عن النبـيّ  ىٰ أن رو مـن قـائم مـن ولـد فاطمـة، يقـوم  لا بـدَّ «: ه قـالأنَّ

ــة إلىٰ  ــين الخمس ــرب ب ــن المغ ــ م ــبعة، يكس ــل ـالس ــدعين، ويقت ــوكة المبت ر ش

 .»ينالّ الض
                                                        

 .٨٨و ٨٧: ١شرح الأخبار ) ١(
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 : قال في شرحه

مـن المغـرب، وظهـر فيـه أمـره بعـد أن كـان  وكذلك قام المهدي (

ـــه مســـتتراً بوصـــول صـــ احب دعوتـــه المغـــرب بجمـــوع عســـاكر أوليائ

ــتّ  ــنة س ــه في س ــه إلي ــتجيبين لدعوت ــار إلىٰ  المس ــائتين، وص ــعين وم دار  وتس

 .)١()مملكته بالمغرب بأفريقية في سنة سبع تسعين تتلوها

ــد أن رو ــول االله  ىٰ وبع ــن رس ــ ع ــالأنَّ ــن «: ه ق ــاس م ــرج ن يخ

 .»المشرق، فيعطون المهدي سلطانه يدعونه

 :لنعمانقال القاضي ا

رت بحمــد ـقــد انتشــ ة مــن ولــده والأئمّــ ودعــوة المهــدي (

ــرت  ــع الأرض، وغ ــ!] ؟[االله في جمي ــا بالمش ــن أقطاره ــع م ــير موض رق ـفي غ

ــائهم يقومــون مــن قبــل المشــ رق ـوالمغــرب، فيوشــك أن يكــون بعــض أولي

ب  يدعوهم في تمام أمـرهم، فيقومـون لـوليّ  الزمـان هنـاك سـلطانه، واالله يقـرِّ

 .)٢()تهجز وعده لأوليائه بفضله ورحمته لعباده وحوله وقوَّ ذلك، وين

وعليــه، فــإذا كانــت هاتــان الروايتــان مــأخوذتين مــن خلفــاء الدولــة 

ــمتهم،  ــامتهم وعص ــربي بإم ــنعمان المغ ــاضي ال ــد الق ــذين يعتق ــة ال الفاطمي

 !فكيف يمكن التعويل عليهما والاحتجاج بهما؟

بأمثـال هـذه  اً مهـديّ  عشــرثنـي إمامـة ا عـلىٰ  ن يسـتدلّ ب ممَّـوأنا أتعجَّ 

ــينَّ  ــد تب ــي ق ــلة الت ــات المرس ــه ولا   أنَّ الرواي ــذ من ــن الأخ ــدرها لا يمك مص

 !التعويل عليه

ــه _  ٢ ــنعمان وارتباط ــاضي ال ــال الق ــن ح ــرف ع ــنا الط ــو غضض ل
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ــة ــة الفاطمي ــام الدول ــ، بحُكّ ــكال أنَّ  ىٰ يبق ــلة، لا  إش ــات مرس ــه رواي روايات

ل عليهـا في القـاضي الـنعمان، فكيـف يعـوَّ سند لها، ولا نعلم من أيـن أخـذها 

 !إماماً معصوماً؟ عشـرإثبات اثني 

ــة الأُ  أنَّ _  ٣ ــه في الرواي ــه وأيّ «: ولىٰ قول ــه في حيات ــن من ــا لم يك ــه وم ام

ة مـن ام الأئمّـأيّـ أنَّ  عـلىٰ  دالٌّ » تـهة مـن بعـده مـن ذرّيَّ ام الأئمّـهو كائن في أيّـ

ـامه، وهـذا مخـالف لمـا ته خير من أيّ ذرّيَّ  ة مـن نَّ أطبـق عليـه الشـيعة وأهـل السُّ

ام ينعمهـا امـه خـير أيّـأيّ  هـي خـير الـدول، وأنَّ  دولة الإمام المهـدي  أنَّ 

ــ هــذه الروايــات موضــوعة لــتلائم توجّهــات حكّــام  د أنَّ النــاس، وهــذا يؤكِّ

 .الدولة الفاطمية

مــن كــلام » تــهيَّ ة مــن ذرّ يعنــي مــن الأئمّــ«: وقولــه في الروايــة الثانيــة

هـذه الروايـة  منا بـأنَّ لـو سـلَّ   المغربي، ولـيس مـن كـلام الإمـام القاضي

صدرت عـن إمـام معصـوم، ومـا فهمـه القـاضي الـنعماني غـير ملـزم لغـيره، 

ــولاســيّ  ــاً أنَّ ه ذكــر في مقدّ ما أنَّ ــه آنف ــاه عن ــه في مــا نقلن ــذه  مــة كتاب شرحــه له

ــ الأخبــار عــلىٰ  : ه قــالطبــق مــا ذكــره لــه الخليفــة الفــاطمي مــن معناهــا، فإنَّ

وأفادني من علمه، من بيان ذلـك مـا أدخلتُـه في تصـانيف مـا بسـطته في هـذا (

أن يُشـكِل شيء  ىٰ الكتاب، من البيـان لمـا في الأخبـار المبسـوطة فيـه لمـن عسـ

 .)منها، أو يقصر فهمه عنها

 ثـمّ : الروايـة هـو ىٰ معنـ عـن شرح القـاضي المغـربي فـإنَّ  وبعد الغـضّ 

 لا دلالـة فيـه عـلىٰ  ىٰ ، والحـديث بهـذا المعنـاً مهـديّ  عشـريكون بعد القائم اثنا 

ــر  أنَّ  ــدي المنتظ ــام المه ــاء الإم ــن أبن ــيكونون م ــديّين س ــؤلاء المه ؛ إذ ه

هؤلاء المهـديّين هـم آبـاؤه الطـاهرون الـذين يتولّـون الحكـم بعـده  يحتمل أنَّ 

 ، وبهـذا فـإنَّ إمامـاً مـع رسـول االله  عشــرواحداً بعد واحد، وهم أحـد 
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مــن أبنــاء الإمــام المهــدي  اً مهــديّ  عشـــروجــود اثنــي  عــلىٰ  لا يــدلُّ الحــديث 

 يتولّون الأمر بعده. 

بسـنده عـن يعقـوب بـن  مـا رواه الشـيخ الطـوسي  :الرواية الثالثـة

ــاب الغسّــرّ ـيوســف الضــ عجــوزاً أعطتــه  ة طويلــة، ذكــر فيهــا أنَّ اني في قصَّ

الـدفتر مكتـوب  ، وهـذاه الإمـام المهـدي هـو أنَّـ دفتراً مـن رجـل يَظـنّ 

ا جـاء في هـذه ، وممَّـة المعصـومين والأئمّـ  النبـيّ  فيه صـلوات عـلىٰ 

تك ، القــائم بــأمرك، نَّ وليِّـك المحيــي سُــ صــلِّ عــلىٰ  هــمّ اللّ «: الصـلوات قولــه

ــك ــداعي إلي ــك، وحجَّ  ،ال ــدليل علي ــلىٰ ال ــك ع ــك في  ت ــك، وخليفت خلق

ـن  ره، ومُـدَّ ـأعـزَّ نصـ هـمّ اللّ . عبـادك أرضك، وشاهدك عـلىٰ  في عمـره، وزيِّ

 اكفـــه بغـــي الحاســـدين، وأعـــذه مـــن شرّ  هـــمّ اللّ . الأرض بطـــول بقائـــه

 .»...ارينالكائدين، وادحر عنه إرادة الظالمين، وتخلّصه من أيدي الجبّ 

ــال إلىٰ  ــمّ اللّ «: أن ق ــاداه،  ه ــن ع ــلّ م ــك ك ــاواه، وأهل ــن ن ــلّ م أذلَّ ك

ـ في  ىٰ ، وسـعه، واسـتهان بـأمرهوامكر بمن كـاده، واستأصـل مـن جحـد حقَّ

 ، وعــليٍّ ىٰ المصــطف دٍ محمّــ صــلِّ عــلىٰ  هــمّ اللّ . إطفــاء نــوره، وأراد إخمــاد ذكــره

ــ ــراء، ىٰ ـالمرتض ــة الزه ــطف)و(، وفاطم ــين المص ــا، والحس ــن الرض ، ىٰ الحس

، ىٰ ، ومنــار التقــىٰ ، وأعــلام الهــدىٰ وجميــع الأوصــياء، مصــابيح الــدج

وليّــك  عــلىٰ  صــلّ راط المســتقيم، وـ، والحبــل المتــين، والصــىٰ والعــروة الــوثق

ة مــن ولــده، ومُــدَّ في أعمارهــم، وأزد في آجــالهم، وولاة عهــده، والأئمّــ

 .)١(»شيء قدير كلّ  ك علىٰ آمالهم، دنيا وآخرة، إنَّ  وبلّغهم أقصىٰ 

ــف الضــ ــن يوس ــوب ب ــة هــو يعق ــذه الرواي ــرّ ـوراوي ه اني، اب الغسّ

ن وهــو مهمــل في كتــب الرجــال، لم يُــذكر فيهــا بمــدح ولا قــدح، فــلا يمكــ
                                                        

 .٢٣٨ح / ٢٨٠ - ٢٧٣: الغيبة للطوسي) ١(
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إمامـاً؛ لمـا قلنـاه فـيما سـبق  عشــرهـذه الروايـة في إثبـات اثنـي  التعويل علىٰ 

 بــالقطع واليقــين، ولا تثبــت بالروايــات الإمامــة لا تثبــت إلاَّ  راً مــن أنَّ مكــرَّ 

 . الظنّ الضعيفة التي هي في أحسن أحوالها لا تفيد إلاَّ 

صـلوات راوي الحديث أخـذ الـدفتر الـذي فيـه نسـخة ال أنَّ  مضافاً إلىٰ 

الإمـام  فت نفسها بـأنَّ المذكورة عن امرأة عجوز لا تُعرَف من هي، وهي قد عرَّ 

 .أسكنها في هذه الدار، وهي من مواليهم الحسن العسكري 

ـ  ا أخـذت نسـخة الصـلوات عـن رجـل يظـنّ وهذه العجوز تـزعم أنهَّ

القـرائن  كـلّ  ، مـع أنَّ ه صـاحب الأمـر اب أنَّـرّ ـيعقوب بن يوسف الضـ

ـأنَّ  لىٰ ع تدلُّ  ليلـة، ويصـعد  تلـك الـدار كـلّ  ه كـان يـأتي إلىٰ ه ليس كـذلك؛ لأنَّ

 ىٰ غرفة كانـت تسـكن فيهـا العجـوز وابنـة لهـا، وكـان يصـنع ذلـك بمـرأ إلىٰ 

ـ ىٰ ومسمع مـن المخـالفين السـاكنين في تلـك الـدار، حتَّـ ه م شـكّوا فيـه أنَّـإنهَّ

 .ع بابنة المرأة العجوزه يتمتَّ ما يأتي للدار لأنَّ إنَّ 

ــول،  نَّ إأي  ــن مجه ــول ع ــن مجه ــول ع ــذها مجه ــلوات أخ ــذه الص ه

 !  فكيف يمكن الاستدلال بمثل هذه الصلوات في إثبات الإمامة؟

ــ ذلــك فــإنَّ  عــن كــلّ  وبعــد الغــضّ  ــة أنَّ ه دعــاء للإمــام ظــاهر الرواي

ما ، وإنَّـبالإمـام المهـدي المنتظـر  في زمانه، وهـو غـير مخـتصّ  القائم بالحقّ 

إمـام كـان  كـلّ  في أنَّ  ، ولا شـكَّ  ىٰ ة الهـدإمـام مـن أئمّـ بـه لكـلّ  ىٰ يُدع

 .ة من ولدهته أئمّ من ذرّيَّ 

ة من االله الذي له ولاة عهد وأئمّ  المراد بوليّ  إذن فالرواية غير صريحة في أنَّ 

، فلا يمكـن أن نرفـع اليـد عـن الروايـات ته هو الإمام المهدي المنتظر ذرّيَّ 

لأجـل روايـة ضـعيفة  عشــرة في اثنـي الأئمّـر ـريحة التي تحصـالواضحة الص

 .من هذه الجهة ىٰ السند، غير واضحة المعن
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، ة من ولد الإمام هذه الرواية لم تذكر عدد هؤلاء الأئمّ  أنَّ  مضافاً إلىٰ 

ح الاستدلا  .اً مهديّ  عشـرم اثنا أنهَّ  بهذه الرواية علىٰ  لوهذا لا يصحِّ

: عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن) جمـال الأسـبوع(رواية  :الرواية الرابعة

بهـذا  كـان يـأمر بالـدعاء لصـاحب الأمـر  مولانا الإمام الرضـا  أنَّ 

ــدعاء ــمّ اللّ «: ال ــك، وحجَّ  ه ــك وخليفت ــن وليِّ ــع ع ــلىٰ ادف ــك ع ــك،  ت خلق

ــلىٰ  ــاظرة ع ــك الن ــك، وعين ــاطق بحكمت ــك، الن ــك بإذن ــبرِّ عن ــانك المع  ولس

عائــذ بـــك المجاهـــد، ال )١(خلقـــك، الجحجــاح تــك، وشـــاهدك عــلىٰ بريَّ 

 .»...عندك

ة مــن ولــده، ولاة عهــده والأئمّــ عــلىٰ  صَــلِّ  هــمّ اللّ «: أن قــال إلىٰ 

ــالهموبلِّ  ــزَّ ، غهــم آم ــالهم، وأع ــ وزد في آج ـــنص ــندت رهم، وتمِّ ــا أس ــم م م له

 .)٢(»...لهم

لــه  الإمــام المهــدي المنتظــر  أنَّ  وهــذه الروايــة لا دليــل فيهــا عــلىٰ 

 : مورة أُ ة من بعده؛ وذلك لعدَّ أولاد أئمّ 

 راد بصـاحب الأمـر كـلّ ، ويُـهذا دعـاء لصـاحب الأمـر  أنَّ _  ١

راد بـه خصــوص الإمــام المهــدي المنتطــر ، ولا يُــ ىٰ ة الهــدإمـام مــن أئمّــ

ــ ــذور في الــدعاء لصــاحب الأمــر والأئمّ ــه؛ ة مــن ذرّيَّ ، وعليــه فــلا مح ت

ــ لأنَّ  ــل البيــت أكثــر أئمّ ــ ة أه ــن أولادهــم، وكــلّ جــاء بعــدهم أئمّ  ة م

ــاظ ــلىٰ  ألف ــق ع ــدعاء تنطب ــلّ  ال ــ ك ــن أئمّ ــام م ــدإم ــيس في  ىٰ ة اله ، ول

ــ بالإمــام المهــدي المنتظــر  الحــديث مــا يخــتصُّ  ــاقي الأئمّ ، ة دون ب

 .في هذا الدعاء فلا إشكال حينئذٍ 
                                                        

 ).١٠: ٣كتاب العين للفراهيدي . (السمح الكريمد السيّ : الجحجاح) ١(

 .٣١٠ - ٣٠٧ :جمال الأسبوع) ٢(
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 :  قال الشيخ حسن بن سليمان الحليّ 

ــم أنَّ ( ــدع اعل ــدعاء يُ ــذا ال ــلّ  ىٰ ه ــه لك ــا  ب ــه، ومولان ــام في زمان إم

ــر ا ــاحب الأم ــن ص ــن الحس ــذٍ  ب ــدهم، فحينئ ــذا  أح ــه ه ــدق علي يص

 . )١(آخره إلىٰ  )...ة من بعدهولاة عهده والأئمّ  وَصَلِّ علىٰ  همّ اللّ : الدعاء

 : العاملي  وقال الحرّ 

ر مطلقـاً ـأمـر بالـدعاء لإمـام العصـ فلا يبعـد أن يكـون الرضـا (

 لىٰ ة مــن أولاده، وتلــك الألقــاب والأوصــاف لا يمتنــع إطلاقهــا عــوللأئمّــ

ـ واحـد مـن أولاده  وكـلّ  الرضـا  ه لا يصــل وإن كــان فيـه بُعْـد فإنَّ

 .)٢()الامتناع، بل هو تأويل صالح للجمع بين الأخبار المختلفة حدِّ  إلىٰ 

في نفــس الكتــاب  د ابــن طــاووس هــذا الــدعاء رواه الســيّ  أنَّ _  ٢

 نَّ ، فــإ»ة مــن ولــده، أو مــن بعــدهوالأئمّــ«: لــيس فيهــا قولــه ىٰ خــربروايــة أُ 

ة والأئمّــ« :ذكــر تــأويلاً لقولــه في الروايــة الســابقة د ابــن طــاووس الســيّ 

 :قال ، ثمّ »من ولده

ا أتمّ في ووجدت هذا الدعاء برواية تغني عن هذا التأويل، وأذكرها لأنهَّ (

ريف الجليل أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي ـث به الشالتفصيل، وهي ما حدَّ 

ولاة عهـوده،  وَصَـلِّ عـلىٰ  هـمّ اللّ «: الرواية، وفيهاذكر نفس  ثمّ ، )...ديالمحمّ 

رهم، وتمِّم لهـم مـا أسـندت إلـيهم أمـر ـوبلِّغهم آمالهم، وزد في آجالهم، وانص

ة آبائه الطاهرين الأئمّ  دينك أنصاراً، وصلِّ علىٰ  دينك، واجعلنا لهم أعواناً، وعلىٰ 

 . )٣(لخا )»...الراشدين
                                                        

 .١٩٣: صائر الدرجاتبمختصر ) ١(

 .١١٨: الفوائد الطوسية) ٢(

 .٣١٣ - ٣١٠: جمال الأسبوع) ٣(
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ــ_  ٣ ــلَّ أنّ ــو س ــا ل ــاءمنا أنَّ ــر  ه دع ــام المنتظ ــإنَّ  للإم ــه ف  بخصوص

 هـمّ اللّ «: ، هـو قولـه)جمـال الأسـبوع(المذكور في الطبعة الحجريـة مـن كتـاب 

ة مـن والأئمّـ«: ، ولـيس فيهـا قولـه»ة مـن بعـدهولاة عهده والأئمّـ علىٰ  صلِّ 

ــده ــن »ول ــول اب ــدليل ق ــحيح؛ ب ــو الص ــة ه ــة الحجري ــر في الطبع ــا ذُك ، وم

 هـمّ اللّ «: ن هـذا الـدعاء قولـه قـد تضـمَّ (: طاووس بعـد هـذا الحـديث

 ...»ة من بعدهولاة عهده والأئمّ  علىٰ  صلِّ 

عن ) بحار الأنوار(نقل هذا الدعاء في  ي ـالشيخ المجلس أنَّ  مضافاً إلىٰ 

ة مـن ولاة عهـده والأئمّـ علىٰ  صلِّ  همّ اللّ «: ، وذكر قوله)جمال الأسبوع(كتاب 

 .  )١(»بعده

ــظ  ــ«ورواه بلف ــدهوالأئمّ ــن بع ــوسي  »ة م ــيخ الط ــباح (في  الش مص

 .)٤()البلد الأمين(و )٣()المصباح(، والكفعمي في كتابيه )٢()المتهجّد

: التـي وردت فيهـا عبـارة) جمـال الأسـبوع(نسـخة   أنَّ ا قلناه يتبـينَّ وممَّ 

 . مغلوطة لا يمكن الاعتماد عليها» ة من ولدهوالأئمّ «

ــ ــراد بالأئمّ ــن أوالم ــابقاً م ــاه س ــا قلن ــده م ــن بع ــة م ــنهَّ ــم الأئمّ ة م ه

 .، يرجعون بعده، ويحكمون الدنيا واحداً بعد واحدالسابقون له 

 : ، حيث قالد ابن طاووس أو ما احتمله السيّ 

ن هذا الدعاء قوله ( ة ولاة عهده والأئمّـ علىٰ  صلِّ  همّ اللّ «: قد تضمَّ

امـه في أيّ ة الـذين يـرتّبهم الأئمّـ الصـلاة عـلىٰ  المراد بذلك أنَّ  ، ولعلَّ »من بعده
                                                        

 .٤ح / ٣٣٢: ٩٢بحار الأنوار ) ١(

 .)٥٣٥/١٤٥(ح / ٤١١: دمصباح المتهجّ ) ٢(

 .٥٥٠: المصباح) ٣(

 .٨٢: البلد الأمين) ٤(
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الصلاة عليهم  ام، وأنَّ ة في الأحكام في تلك الأيّ للصلاة بالعباد في البلاد، والأئمّ 

 ؛ لأنَّ »ولاة عهـده«: تكون بعد ذكر الصلاة عليه صلوات االله عليه، بدليل قوله

 _بعـد الصـلاة عليـه  _صلِّ  همّ اللّ : المراد ولاة العهود يكونون في الحياة، فكأنَّ 

 .)١()ة من بعدهوالأئمّ  ولاة عهده علىٰ 

 مــا ذكــره الحــرّ » ة مــن بعــدهوالأئمّــ«: قولــه ىٰ ويمكــن أن يكــون معنــ

 : ، حيث قالالعاملي 

المغـايرة بمنزلـة  ىٰ  كونها زمانية بل يمكـن كونهـا بمعنـالبعدية لا يتعينَّ (

دِ االلهِ  :البعدية في قوله تعالىٰ 
ْ
دِيهِ مِنْ َ�ع

ْ
ه

َ
مَنْ �

َ
� ]ذا هـ ، وعـلىٰ ]٢٣: الجاثيـة

ل قوله في الأوّ  ىٰ ، وهذا لا ينافيه سوابه يجوز كونهم في زمانه، ويكونون نوّ 

، وقـد »ابنـه رته الوفـاة فليسـلّمها إلىٰ ـفإذا حض«)]: الغيبة(يعني رواية كتاب [

 .    )٢()ة فيهة، فلا حجَّ ه من طريق العامّ عرفت أنَّ 

 ام المهــدي الإمـ أنَّ  هـذه الروايــة لا دلالـة فيهـا عــلىٰ  والنتيجـة أنَّ 

 .من ولده اً إماماً مهديّ  عشـريكون بعده اثنا 

 : ، قال)إقبال الأعمال(رواها السيّد ابن طاووس في : الرواية الخامسة

علي بن الحسن  وقد اخترنا ما ذكره ابن أبي قرة في كتابه، فقال بإسناده إلىٰ (

،  بن عبيد، بإسناده عـن الصـالحين ىٰ د بن عيسبن علي بن فضال، عن محمّ 

ر في ليلة ثلاث و«: قال  كـلّ  ين من شهر رمضان قائماً وقاعـداً وعـلىٰ عشـروكرِّ

رك في دهرك، تقول بعد تمجيـد ـحض ىٰ ه، وكيف أمكنك، ومتحال، والشهر كلّ 

ـ همّ اللّ : وآله  النبيّ  والصلاة علىٰ  االله تعالىٰ  ة كن لوليِّك، القائم بأمرك، الحجَّ

آبائه أفضل الصلاة والسلام، في هذه الساعة  د بن الحسن المهدي، عليه وعلىٰ محمّ 
                                                        

 .٣١٠: جمال الأسبوع) ١(

 .١١٨: الفوائد الطوسية) ٢(
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ـداً، حتَّـ]كذا[وحافظاً وقاعداً  اً ساعة، وليَّ  وفي كلّ   ىٰ ، ونـاصراً، ودلـيلاً، ومؤيِّ

ة تـه مـن الأئمّـيَّ تسكنه أرضك طوعاً، وتمتِّعه فيها طويلاً وعرضاً، وتجعلـه وذرّ 

 .)١(»الوارثين

 :والجواب

ة معصـومين مـن وجـود أئمّـ بـه عـلىٰ  هذا الدعاء لا يصلح أن يحُـتجَّ  أنَّ 

ــ هــذا الحــديث فيــه إرســال،  ؛ وذلــك لأنَّ ة الإمــام المهــدي المنتظــر ذرّيَّ

مسـألة عقديـة مهمّـة، وهـي  ، فـلا يصـلح دلـيلاً عـلىٰ ر له سند تـامّ ه لم يُذكَ فإنَّ 

 . إماماً، وابن أبي قرة لم أجد له توثيقاً في كتب الرجال عشـرإثبات اثني 

في الكــافي  هــذا الحــديث بعينــه رواه الشــيخ الكلينــي  نَّ أ مضــافاً إلىٰ 

بإسـناده عـن الصـالحين  ىٰ د بـن عيسـعـن محمّـ: خالياً من هذه الزيـادة، قـال

ين مـن شـهر رمضـان هـذا الـدعاء عشــرر في ليلة ثـلاث وتكرِّ «: ، قال

ه، وكيـف أمكنـك، حـال، وفي الشـهر كلّـ كـلّ  ساجداً، وقائماً، وقاعداً، وعـلىٰ 

، والصـلاة رك مـن دهـرك، تقـول بعـد تحميـد االله تبـارك وتعـالىٰ ـحضـ ىٰ ومت

 كن لوليّـك فـلان ابـن فـلان في هـذه السـاعة وفي كـلّ  همّ اللّ :  النبيّ  علىٰ 

ــ ــداً، وعونــاً اً ســاعة، وليَّ ــاً (، وحافظــاً، ونــاصراً، ودلــيلاً، وقائ ــ)وعين  ىٰ ، حتَّ

 .)٢(»تسكنه أرضك طوعاً، وتمتعّه فيها طويلاً 

ــذيب الأحكــام شــيخ الطــوسي وكــذلك رواه ال ، ومصــباح )٣(في ته

د بـن جعفـر المشـهدي في كتـاب ، ومحمّـ)٥(، والكفعمـي في المصـباح)٤(دالمتهجِّ 
                                                        

 .١٩١: ١ إقبال الأعمال) ١(

 .٤ح / باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ١٦٢: ٤ الكافي) ٢(

 ).٢٦٥/٣٧(ح / ١٠٣و ١٠٢: ٣ تهذيب الأحكام) ٣(

 ).٧٠٩/٨٥(ح / ٦٣١و ٦٣٠ :دمصباح المتهجّ ) ٤(

 .١٤٦: المصباح) ٥(
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 ون بهـا، وهـذا دليـل عـلىٰ ، خالياً من هـذه الفقـرة التـي يسـتدلّ )١(المزار الكبير

اخما زيهذه الفقرة ربَّ  أنَّ   .دت من بعض الرواة أو النُّسَّ

ـولو سلَّ  ـا ليسـت مـن زيـادات الـرواة والنُّ منا بأنهَّ اخ فمـن المجازفـة سَّ

ــلىٰ  ــو ع ــن ه ــرف م ــذي لا نع ــرة ال ــن أبي ق ــة اب ــرجيح رواي ــؤلاء  ت ــة ه رواي

س االله أسرارهم  !الأعاظم قدَّ

بعـد الإمـام المهـدي  أنَّ  الروايات التـي يحتجّـون بهـا عـلىٰ  هذه هي أهمّ 

 .ة بعدهمن ولده، يتولّون الإمام اً مهديّ  عشـراثني  المنتظر 

ــ ــيخ الطــوسي وأمَّ ــما رواه الش ــماعيل ب ــاج أحمــد إس ــن أنَّ  ا احتج  م

ـ)أحمـد وعبـد االله والمهـدي(اسم المهدي  اسـم  ة مـن أنَّ نَّ ، ومـا رواه أهـل السُّ

ــيّ  ــواطئ اســم النب ــردود؛ لأنَّ  المهــدي ي ــرتبط  وهــو أحمــد، فهــو م ــذا لا ي ه

اسـمه أحمـد، لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد وإن كـان  البصـريبأحمد إسماعيل 

، مــن اســمه أحمــد كــان مقصــوداً بروايــات الإمــام المهــدي  فلــيس كــلّ 

ــ ومــن الواضــح أنَّ  ث عــن الإمــام المهــدي الــذي ما تتحــدَّ هــذه الروايــات إنَّ

د بــن الحســن يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً، وهــو إمامنــا الإمــام محمّــ

ث عـــن شـــخص آخـــر، لا أحمـــد إســـماعيل العســـكري  ، ولا تتحـــدَّ

 رف إلىٰ ـفي الروايـــات ينصـــ )المهـــدي(لفـــظ  غـــيره، فـــإنَّ  ولا البصــــري

ــ ــاحب العص ــان ـص ــر والزم ــن أن يُ ــماعيل ، ولا يمك ــد إس ــه أحم راد ب

ــة الــذين لا يســتطيعون أن يقيمــوا  ــاءات الكاذب وغــيره مــن أصــحاب الادّع

 .ة ادّعاءاتهم دليلاً واحداً صحَّ  علىٰ 

 :قال أحمد إسماعيل

د الاحتضـار، وهـي مرويّـة في غيبـة الوصـيةّ المكتوبـة عنـ ولدينا نـصُّ (
                                                        

 .٦١٢و ٦١١ :المزار الكبير) ١(
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إشــكال أتـوا بــه  الوصــيّة، وكـلّ  الطـوسي، ولا يوجــد لـدينا معــارض لـنصِّ 

 .)الوصيّة تم ردّه وبيان بطلانه لردّ 

 :والجواب

ــند  ــل في الس ــن الخل ــة م ــذه الرواي ــا في ه ــبق م ــيما س ــحنا ف ــد أوض لق

ـ  عـلىٰ  تـدلُّ  ا معارِضـة للأحاديـث المتـواترة التـيوالمتن، ويكفـي في ردّهـا أنهَّ

 .فقط، لا يزيدون ولا ينقصون عشـرة اثنا الأئمّ  أنَّ 

 ه لا يوجــد معــارض لــنصِّ ومــا زعمــه أحمــد إســماعيل مــن أنَّــ

ــإنَّ  ــح، ف ــذب فاض ــو ك ــيّة فه ــدلُّ  الوص ــي ت ــواترة الت ــات المت ــلىٰ  الرواي  ع

، وآخـــرهم ، أوّلهـــم الإمـــام أمـــير المـــؤمنين عشــــرة اثنـــا الأئمّـــ أنَّ 

التـــي ) الغيبــة(، معارضـــة لروايــة كتـــاب تظــر الإمــام المهـــدي المن

ــ ــت أئمّ ــي تثب ـــرة اثن ــي  عش ــد الاثن ـــربع ــينِّ  عش ــارض ب ــو تع ، وه

 .ذي عينين لكلّ 

الوصـيّة تـمَّ ردّه وبيـان بطلانـه  إشـكال جـيء بـه لـردِّ  كـلّ  وزعمه أنَّ 

هــذه الروايــة عديــدة لا  الإشــكالات الــواردة عــلىٰ  فهــو كــذب صراح؛ لأنَّ 

 .بتلفيق الأكاذيب والأباطيل لا أكثر يمكن ردّها إلاَّ 

 ): الغيبة(رواية كتاب  الإشكالات الواردة علىٰ  ومن أهمّ 

، وهـذا لوحـده كـافٍ اً ضعيفة السند، بـل سـندها مظلـم جـدَّ  اأنهَّ _  ١

 . في إسقاطها

ـــه ـــيلي في كتاب ـــاظم العق ـــاولات ن ـــيّة: (ومح ـــن الوص ـــاً ع ) دفاع

ـــات صـــحَّ  ـــيّة تُ لإثب ـــثكلىٰ ة ســـند الوص ـــحك ال ـــتُّ إلىٰ  ،ض ـــلام  ولا تم ك

ـــلىٰ  ـــوف ع ـــح ومكش ـــيس واض ـــو تلب ـــل ه ـــلة، ب ـــماء بص ـــال  العل الجهّ

ــ ــطاء، فإنَّ ــدلُّ والبس ــماني قــرائن ت ــلىٰ  ه ذكــر ث ــحَّ  ع ــة الوصــيّة، ص ة رواي
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التــي رآهــا أتبــاع أحمــد إســماعيل التــي  ىٰ مــن أقواهــا وأشرفهــا الــرؤ

 .)١(ةة رواية الوصيّ صحَّ  علىٰ  تدلُّ 

حون بـــالأحلام  عاقـــل منصـــف يعلـــم أنَّ  وكـــلّ  العلـــماء لا يصـــحِّ

ــرؤ ــتحبّ  ىٰ وال ــات المس ــامرواي ــد والأحك ــات العقائ ــن رواي ــلاً ع ! ات فض

 .ولكن ما عشت أراك االله عجباً 

ــه الأُ  ــيلي قرينت ــا العق ــي ذكره ــرائن الت ــن الق ــي أنَّ  ولىٰ وم ــة  وه رواي

ــاب  ــة(كت ــريم) الغيب ــرآن الك ــة للق ــرآن ... موافق ــن الق ــيّة م ــاهد الوص وش

  :تعـالىٰ  الكريم هو قولـه
ْ
 إنِ

ُ
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ــ ــوحة؛ لأنَّ ــة مفض ــذه مهزل ــرآن وه ــة الق ــذكر موافق ــه أن ي ــي ل ه ينبغ

النــزاع، لا  الــذي هــو محــلّ  عشـــرديّين الاثنــي المهــ للروايــة في الدلالــة عــلىٰ 

 .هذا لا نختلف فيه عموم الوصيّة، فإنَّ  علىٰ  الحثّ  علىٰ 

ــ ــع أنّ ــبق أنَّ م ــيما س ــحنا ف ــ ا أوض ــة إنَّ ــذه الآي ــيّة ه ــي في الوص ما ه

ــ وصــايا عهديــة،  فهــي مشــتملة عــلىٰ ) الغيبــة(ا روايــة كتــاب بــالأموال، وأمَّ

ــة في الوصــيّة، وإلاَّ  ة أيّ صــحَّ  والآيــة لا تصــلح قرينــة عــلىٰ  ذلــك   فــإنَّ رواي

روايـات الوصـيّة الـواردة في كتـب الشـيعة وأهـل  ة كـلّ يستلزم القول بصـحَّ 

 !   من ابتليُ بالغباء والبلادةة، وهذا لا يقوله إلاَّ نَّ السُّ 

 روايــة معارضــة لــنصِّ  هــي عــدم وجــود أيّ : والقرينــة الرابعــة

 .)٢(شيء آخر نظر عن أيّ ال الوصيّة، وهذه قرينة قطعية أيضاً بغضّ 

ــ ــع أنَّ ــان أنَّ م ــح للعي ــن الواض ــي  ه م ــديّين الاثن ــة المه ـــررواي  عش
                                                        

 .٢٥: ةدفاعاً عن الوصيّ ) ١(

 .٢١: دفاعاً عن الوصيّة) ٢(
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ــ ــواترة الحــاصرة للأئمّ ــات المت ــي معارَضــة بالرواي ـــرة في اثن ــي  عش فقــط الت

 !معارضة أعظم من هذه؟ ذكرنا بعضها فيما سبق، فأيّ 

ت مخالفـة الروايـة إذا كانـ ة، فـإنَّ عـدم احتمالهـا للتقيّـ: وقرينته الخامسة

الإمـام قـد قالهـا تقيّـة  لأصل المذهب وموافقة لغـيره مـن المـذاهب يحتمـل أنَّ 

 .)١(من أعدائه

ــ ــ ىٰ ولا يخف ــلىٰ أنَّ ــم ع ــي في الحك ــ ه يكف ــة بأنهَّ ــة إذا رواي ــدرت تقيّ ا ص

، وهـذه ىٰ خـرلـو لم توافـق المـذاهب الأُ  ىٰ صول المـذهب، حتَّـكانت مخالفة لأُ 

 .الرواية كذلك

ـ ما تحُمـل عـلىٰ إنَّ الرواية  مع أنَّ  ا التقيّـة إذا كانـت صـحيحة السـند، وأمَّ

إذا كانت ضعيفة السـند فضـعف سـندها كـافٍ في إسـقاطها مـن دون حاجـة 

 .من هذا القبيل) الغيبة(التقيّة، ورواية كتاب  لحملها علىٰ 

ــع أنَّ  ــ م ــحاب الأئمّ ــب أص ــة في كت ــات مدسوس ــاك رواي  ة هن

ح كــلّ ب العامّــصــول المــذهب ومخالفــة لمــذاهمخالفــة لأُ  تلــك  ة، فهــل نصــحِّ

شــيعتهم منهــا بقاعــدة نــاظم  ة أهــل البيــت ر أئمّــالروايــات التــي حــذَّ 

 ! ة تقيةّ؟العقيلي وهي عدم احتمال صدروها عن الأئمّ 

فهـي مخالفـة الوصـيّة لعقائـد العامّـة، وقـد أمـر : ا القرينة السادسةوأمَّ 

 .)٢(الرشد في خلافهم ة فإنَّ شيعتهم بالأخذ بما خالف العامّ  ة الأئمّ 

حاً للرواية الصحيحة ة إنَّ مخالفة العامّ  وهذا كلام ساقط؛ لأنَّ  ما يكون مرجِّ

ا إذا كانت الرواية ضعيفة السند، بل مخالفة المعارضة لرواية صحيحة غيرها، وأمَّ 

 !ة؟ا مخالفة للعامّ د أنهَّ للمتواتر عند الشيعة، فكيف يُعمل بها لمجرَّ 
                                                        

 .المصدر السابق) ١(

 .٢٢: دفاعاً عن الوصيّة) ٢(
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ــكالات _  ٢ ــن الإش ــلىٰ وم ــة كتــاب  المهمّــة ع ــ) الغيبــة(رواي ا أنهَّ

إمامــاً فقــط،  عشـــرة في اثنــي معارضـة للأحاديــث المتــواترة الحــاصرة للأئمّــ

 .)١(وقد ذكرنا بعضاً من تلك الروايات، فراجعها

ــ ىٰ ومتـ ه مـا كانــت الروايـة الصـحيحة معارضــة لروايـات متـواترة فإنَّ

المتـواتر قطعـي،  ر؛ لأنَّ يجب طرح تلـك الروايـة الصـحيحة، والعمـل بـالمتوات

 . ا المروي صحيحاً فأكثر ما يفيده الظنّ وأمَّ 

هــذا إذا كانــت الروايــة صــحيحة فــما بالــك إذا كانــت ضــعيفة الســند 

ــاب  ــة كت ــة(كرواي ــل )الغيب ــي، والعم ــواتر اليقين ــرح المت ــن ط ــف يمك ، فكي

 !؟الظنّ  ىٰ بالضعيف الذي لا يفيد حتَّ 

، )ةدفاعـاً عـن الوصـيّ (في كتابـه  ا ذكرنـاه مـن كـلام نـاظم العقـيليوممَّ 

التـي  ىٰ خـروغيرهمـا مـن الكتـب الأُ ) ةانتصـاراً للوصـيّ (وكذا كتابـه الآخـر 

كتبهــا أنصــار أحمــد إســماعيل يتبــينَّ للقــارئ العزيــز كيــف يتلاعــب هــؤلاء 

ــون  ــالفهم، ويؤوّل ــا يخ ــون م ــوافقهم، ويطرح ــما ي ــذون ب ــات، فيأخ بالرواي

 .راد بها يُ الروايات بتأويلات غريبة بعيدة عماَّ 

هـة لروايـة كتـاب  هذه هي نماذج من ردودهـم عـلىٰ  الإشـكالات الموجَّ

 .ةصاحبهم بلا دليل ولا حجَّ  زون عليها، ويطبقّونها علىٰ التي يتعكَّ ) الغيبة(

 :قال أحمد إسماعيل

الوصـيّة، وكيـف لمـن  لعاقـل أن يـردَّ  _هـذا  بعد كـلّ  _فكيف يمكن (

 ).!الوصيةّ؟ قي االله أن يردَّ وكيف لمن يتَّ الوصيّة،  يخاف الآخرة أن يردَّ 

 :والجواب

ــا نقــول ــة، والحــال أنَّ  :أن ــذه الرواي ــذ به ــل أن يأخ ــف يمكــن لعاق  كي
                                                        

 ).٩٦ص ( في) ١(
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ســندها ضــعيف مظلــم كــما قلنــاه، ورواتهــا مجاهيــل، مــع معارضــتها 

 !للروايات المتواترة التي أشرنا إليها؟

ينسـبها مـن يخـاف الآخـرة لا يجـوز لـه أن يأخـذ بهـذه الروايـة و وكلّ 

 عشـــر، ويُثبــت بهـا اثنــي رســول االله  ، أو ينسـبها إلىٰ لأهـل البيــت 

، فيخـالف بـذلك جميـع الشـيعة منـذ زمـان أمـير  عشـرإماماً بعد الاثني 

 !ا، ويعتقد بخلاف ما أطبقوا عليهيومنا هذ إلىٰ  المؤمنين 

ــ ــل مقتض ــو ىٰ ـه ــات  ىٰ تق ــذ بالرواي ــماعيل الأخ ــد إس ــد أحم االله عن

 ؟  عراض عن الروايات المتواترة عن أهل البيت الضعيفة والإ

 : ا نلاحظ أمرينفإنّ ) الغيبة(ة رواية كتاب منا بصحَّ ا لو سلَّ إنّ  ثمّ 

ــ أنَّ _  ١ ه لا يجــب علينــا الآن أن نعتقــد العمــل بهــا ســابق لأوانــه، فإنَّ

ما يجـب علينـا ، وإنَّـمـن ولـد الإمـام المهـدي المنتظـر  اً مهـديّ  عشـرباثني 

الشــيعة  دون غــيره، وبعــد ظهــوره فــإنَّ  ر ـبإمــام العصــ الاعتقــاد

ي ـيســألونه عــن هــؤلاء المهــديّين، ويأخــذون بــما يقــول، فــلا حاجــة تقتضــ

 .الآن الاعتقاد بمضمون هذه الرواية

بعــد الإمــام  اً مهــديّ  عشـــرهنــاك اثنــي  منا جــدلاً أنَّ نــا لــو ســلَّ أنَّ _  ٢

ــر  ــدي المنتظ ــالمه ــدينا أنَّ ، فإنَّ ــت ل ــماعيل  ه لم يثب ــد إس ـــريأحم  البص

ـ ه لـيس بعـالم فضـلاً عـن أن أوّلهم، بل ثبت عندنا بـالقطع والجـزم واليقـين أنَّ

يكون إمامـاً معصـوماً؛ لمـا بيَّنـاه مـن كثـرة أخطائـه التـي ذكرنـا شـيئاً يسـيراً 

 .منها

*   *   * 

 





 

 

 

 ا أو  

مدا أ .. يوأا  

ــ ــدما تتأمَّ ــد إســماعيل ل كلــمات ومعن ــف أحم ـــريواق ــ البص ــد أنهَّ ا تج

ة الـذي سـبقه عي المهدويّـة والنبـوَّ حدٍّ كبير لكلـمات ومواقـف مـدَّ  مشابهة إلىٰ 

ــة عــام، وهــو مــرزا غــلام أحمــد القاديــاني الهنــدي  _ ١٨٣٩(بــأكثر مــن مائ

ــر)م١٩٠٨ ــلّ  أنَّ  ىٰ ، وت ــوة ك ــة في دع ــأنَّ  الطريق ــدة، وك ــه واح ــنهما لنفس  م

روقان مـن ـسـلوب دعوتـه مقتبَسـان أو مسـوأُ  ـريالبصـطريقة عمـل أحمـد 

ســلوب دعوتــه، والفــروق الواضــحة بيــنهما هــي طريقــة عمــل القاديــاني وأُ 

ي كــان شـــيع البصــــري فــروق اقتضــاها الاخـــتلاف في المــذهب، فــإنَّ 

ــنيّ ــان سُ ــاني ك ــذهب، والقادي ــيات ، اً الم ــض خصوص ــتلافهما في بع ــع اخ م

عـراق ودعـوة القاديـاني في الهنــد، في ال البصـــريدعـوة  عوتين، حيـث إنَّ الـد

 .من هذين البلدين خصوصياتهما ولكلّ 

 :ح وجوه التشابه سأذكر للقارئ العزيز بعض الأمثلةضولكي تتَّ 

 ء د:  

والقاديـاني قـد بـدأ دعوتـه  البصــريواحـد مـن أحمـد  كلّ  الملاحظ أنَّ 

 .بالأحلام

 ):التبليغ(قال أحمد القادياني في كتابه 

نسيم الوحي ] كذا[ بلغت أشدّ عمري وبلغت أربعين سنة جاءتني ماَّ ـول(
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ا عنايات ربيّ  ، ليزيد معرفتي ويقيني، ويرتفع حجبي، وأكون من المستيقنين، برَيَّ

 جاءت مثل فلق رؤيا إلاَّ  ىٰ عليَّ بابه هو الرؤيا الصالحة، فكنت لا أر حَ ل ما فُتِ فأوّ 

صالحة صادقة قريباً مـن ألفـين أو ] كذا[رؤيا  ام رأيت في تلك الأيّ الصبح، وإنيّ 

االله يكرّرهـا في  أكثر من ذلك، منها محفوظ في حافظتي وكثير منها نسيتها، ولعلَّ 

 .)١()وقت آخر ونحن من الآملين

ـ ثمّ  ـ رؤاه رسـول االله  ىٰ في إحـد ىٰ ه رأبعد أن زعـم أنَّ ر تلـك ـفسَّ

 :الرؤيا بقوله

يدي بفيـوض  ت هو الإسلام، وسيحييه االله علىٰ الميّ  االله في قلبي أنَّ  ىٰ فألق(

الوقـت قريـب، فكونـوا مـن  ، ومـا يـدريكم لعـلَّ روحانية من رسول االله 

المنتظرين، وفي هذه الرؤيا ربَّاني رسول االله بيده وكلامه وأنواره وهديَّة أثماره، فأنا 

ثين  .  )٢()تلميذه بلا واسطة بيني وبينه، وكذلك شأن المحدَّ

 : الأن ق إلىٰ 

يـا :  وقـالام، فُتحت عليَّ أبواب الإلهام، وخاطبني ربيّ بعد تلك الأيّ  ثمّ (

أحمد بارك االله فيك، الرحمن علَّم القرآن، لتنذر قوماً ما أنذر آبـاؤهم، ولتسـتبين 

يك ورافعك  متوفّ إنيّ  ىٰ ل المؤمنين، يا عيس أُمرت وأنا أوّ إنيّ : سبيل المجرمين، قل

يوم  بعوك فوق الذين كفروا إلىٰ كفروا، وجاعل الذين اتَّ  ، ومطهّرك من الذينإليَّ 

ي بمنزلة توحيدي وتفريدي، فحان ك اليوم لدينا مكين أمين، أنت منّ القيامة، إنَّ 

ريعة وتحي الدين، ـمك االله من عنده، تقيم الشأن تُعان، وتعرف بين الناس، ويعلِّ 

ومعـي، أنـت وجيـه في يا أحمدي أنت مـرادي  ،...ا جعلناك المسيح ابن مريمإنّ 

 ...).حضرتي
                                                        

 .١٠٥: التبليغ) ١(

 .١٠٧: التبليغ) ٢(
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 : وقال أيضاً 

ــطفاني ربيّ ( ــاص ــه، ونش ــة نبيّ ــار عظم ــه، وإظه ــد دين ــا ـ لتجدي ر ريّ

ــ ، وأمــرني لــدعوة الخلــق إلىٰ ياســمينه  ة خــير الأنــام، ديــن الإســلام، وملَّ

ورزقنـي مـن الإلهامـات والمكالمـات والمخاطبـات والمكاشـفات رزقـاً حسـناً، 

ثين  .)١()وجعلني من المحدَّ

ـ) التبليـغ(وذكر في كتابـه  ا كثـيراً مـن الأحـلام التـي رآهـا، وزعـم أنهَّ

 .قت كفلق الصبحتحقَّ 

ـ البصــريوهكذا حال أحمـد إسـماعيل  الإلهـام عـن طريـق  ىٰ عـه ادَّ فإنَّ

 .الأحلام

 :قال في بيان لقائه المزعوم بالإمام المهدي 

باختصــار، هــذا اللقــاء ولــو إجمــالاً و أن أعــرض إلىٰ  مــن المهــمّ  ىٰ وأر(

ــ ــباعتبــاره يمثّ التــي يــوجّهني  ولىٰ ة الأُ ا المــرَّ ل انعطافــة تاريخيــة في حيــاتي؛ لأنهَّ

فيهـا الإمـام المهــدي للعمـل وبشـكل علنــي وصـدامي في الحـوزة العلميــة في 

ــرّ ـمشــ النجــف الأشرف عــلىٰ  ــ. ة والســلامفه آلاف التحيّ ة هــذا اللقــاء وقصَّ

الإمــام  فرأيــت رؤيــا في المنــام، كــأنَّ   كنــت في ليلــة مــن الليــالي نــائماً،هــي أنيّ 

ــ ــيّد محمّ ــح س ــن ضري ــالقرب م ــف ب ــدي واق ــو المه ــذا[د أخ ــام ] ك الإم

ــت  ــتيقظت، وكان ــك اس ــد ذل ــه، وبع ــور للقائ ــرني بالحض ــكري، وأم العس

عـدت للنـوم،  يت أربـع ركـع مـن صـلاة الليـل، ثـمّ الساعة الثانية ليلاً، فصلَّ 

يضـاً كـان فيهـا الإمـام المهـدي فرأيت رؤيا ثانيـة قريبـة مـن هـذه الرؤيـا، وأ

ام والأشـهر، وشـاء لي االله أن ألتقـي الإمـام، ت الأيّـمـرَّ  ،...د لي لقاء معـهيحدِّ 
                                                        

 .١٢٨: التبليغ) ١(
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ــرَّ  ــذه الم ــلني ه ــا  ة إلىٰ وأرس ــرح م ــف الأشرف؛ لأط ــة في النج ــوزة العلمي الح

 .)١()...مجموعة من طلبة الحوزة العلمية أخبرني به علىٰ 

ــوان ــاره تحــت عن ــد الحســن ســيرة (: وفي موقــع أنص  الإمــام أحم

بــدأت الــدعوة  ىٰ متــ: (، بعــد عنــوان فرعــي هــو)وتــاريخ دعوتــه باختصــار

 :ما يلي رَ ، ذُكِ )وأين؟

يلتقـي بوالـده الإمـام  بسـنين كـان السـيّد أحمـد  ١٩٩٩قبل عام (

ــهادة  ــه في عــالم الش ــن ، وكــ]أي الأحــلام[المهــدي ســلام االله علي ــل م ان ينه

بـدأ وبـأمر الإمـام المهـدي  ١٩٩٩خطواتـه، وفي نهايـة عـام  علمه ويسير عـلىٰ 

ة، وطـالبهم بالإصـلاح العلمـي والعمـلي والمـالي، بنقد الباطل في الحوزة بشـدَّ 

ــتمرَّ  ــلاح اس ــة بالإص ــد ومطالب ــيرة نق ــد مس ــوبع ــام  ىٰ ت حتَّ ــر  ٢٠٠٢ع أم

ــالإمــام المهــدي الســيّد أحمــد الحســن بــإبلاغ النــاس ب ه رســول مــن الإمــام أنَّ

المهدي، وبدأت دعوة النـاس للإيـمان بالسـيّد أحمـد الحسـن في الشـهر السـابع 

ــام  ــادي الأوّ ٢٠٠٢ع ــهر جم ــق ش ــام م والمواف ــف ١٤٢٣ل ع ــري في النج هج

ه أنَّـ الأشرف، حيـث أمـره والـده الإمـام المهـدي أن يـدعو النـاس كافّـة عـلىٰ 

أ السـيّد أحمـد الحسـن يـدعو ليلـة وفاتـه، وبـد المذكور في وصيةّ الرسول 

 .)الناس

أد   ءاتّاد:  

ــمة الواضــحة في ادّعــاءات أحمــد القاديــاني وأحمــد  ــ البصـــريالسِّ ما أنهَّ

دليـل،  هـذه الادّعـاءات بـأيّ  عظيمـة مـن دون أن يأتيـا عـلىٰ  ىٰ عيان دعاويدَّ 

 دليـل كـلّ  ذلـك، وكـأنَّ  م عنـاء ذكـر دليـل عـلىٰ فان نفسـيهما تجشّـبل لا يكلِّ 
                                                        

 .)ة اللقاءقصَّ (: ل له في موقع أنصاره باسممن خطاب صوتي مسجَّ ) ١(
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ــدعاو ــذه ال ــما يتوقَّ  ىٰ ه ــذلك فه ــولهما، ول ــس ق ــو نف ــاس أن ه ــن الن ــان م ع

 . ما يقولان بلا تردّد ولا مناقشة قوهما في كلّ يصدِّ 

دليــل،  أحمــد إســماعيل التــي نقلناهــا لم يقــم عليهــا أيّ  ىٰ دعــاو وكــلّ 

ــذا  ــه في ه ــننقلها عن ــي س ــه الت ــتلاحظ في كلمات ــما س ــاني ك ــذلك القادي وك

ـ يقـيما دلـيلاً عـلىٰ حـاولا أن  الفصل، وإذا ل فيـه جيّـداً؛ بعـض دعـاويهما فتأمَّ

 .لا دليل عليها ىٰ دعاو ىٰ خرجميع مقدّماته أو بعضها هي الأُ  أنَّ  ىٰ لتر

  :ة و ىدو

، ومـا البصــريم بعضـاً مـن ادّعـاءات أحمـد إسـماعيل ذكرنا فـيما تقـدَّ 

عـاءً، وكـذلك خمسـين ادّ  عجالة من تلـك الادّعـاءات ينيـف عـلىٰ  جمعناه علىٰ 

ــ ــاني، فإنَّ ــال في القادي ــه ادَّ الح ــ ىٰ ع ــأنَّ ــر، وأنَّ ــدي المنتظ ــيح ه المه ــيّد المس ه الس

 . ظليّ، وغير ذلك ه نبيّ الموعود في آخر الزمان، وأنَّ 

ـ ـ رّ عـلىٰ ـه يُصـومن ادّعاءات أحمـد القاديـاني أنَّ ه أفضـل مـن الإمـام أنَّ

 .الحسين 

 ):نزول المسيح(قال في كتابه 

الـذين اعتـبروا عبـادة  ] كـذا[قليلي الفهم مـن أهـل الشـيعة  بعض إنَّ (

ً  ىٰ الحســين مغــز دافــع (كثــيراً بعــد قــراءتهم كتابنــا  الإســلام، قــد نفثــوا سُــماَّ

كيـف يمكـن أن يكـون هـذا : ، واعترضوا بعد كيـل الشـتائم، وقـالوا)البلاء

 .)١()أفضل من الحسين؟] وهو القادياني[الشخص 

 : أن قال إلىٰ 

ــصــحيح تمامــ( ــاد االله ] يعنــي الإمــام الحســين [ه اً أنَّ كــان مــن عب
                                                        

 .٤٠: نزول المسيح) ١(
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الصادقين، ولكـن قـد خـلا في الـدنيا الملايـين والملايـين مـن النـاس مـن هـذا 

كــذلك فقــد ... ، واالله أعلــم كــم مــنهم ســيأتون في المســتقبل أيضــاً )١(النــوع

وقـد  ورسـولاً، اً أيضـاً نبيَّـ )٢(ورسولهُ الأكـرم المسـيحَ الموعـود االله تعالىٰ  ىٰ سمّ 

ــة،  ــاء الكامل ــع الأنبي ــفات جمي ــر ص وه مظه ــدُّ ــاً، وع ــاء االله جميع ــه أنبي مدح

 ...ل الآن أين الإمام الحسين منه؟فالجدير بالتأمّ 

ــحيحاً أنَّ  ــيس ص ــب  أل ــين بحس ــن الحس ــل م ــود أفض ــيح الموع المس

شهادة القرآن والأحاديـث وشـهادة جميـع الأنبيـاء، بـما هـو جـامع للكـمالات 

قة، إذا كنـتُ  ـ المتفرِّ ـروا في أنفسـكم أيَّ ة ذلـك المسـيح الموعـود في الحقيقـة ففكِّ

ــماذا أر ــذلك فل ــن ك ــين، وإن لم أك ــوني إزاء الحس ــب أن تنزل ــة يج االلهُ  ىٰ منزل

 .)٣()حين؟ مئات الآيات؟ ولماذا يؤيّدني في كلّ  تعالىٰ 

ء اّةاد :  

ــ ــوَّ  ىٰ ادّع ــاني النب ــة، وصرَّ القادي ــة صراح وزيّ ــة أو البرُُ ي ــذلك ة الظِّلِّ ح ب

 :في كثير من كتبه، وقال

ــ  :ريـد مــن الآيــة الكريمـةأنـا أحمــد الــذي أُ (
�

ش
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
 .)٤()]٦: الصفّ [ مِن

 ): إزالة الخطأ(وقال في كتاب 

؛ ففيـه خوطـب هـذا )البراهـين الأحمديـة(مـن  ٤٩٨نظروا الصـفحة أُ (
                                                        

د رجـل صـالح، لـيس أكثـر مـن ذلـك، مجـرَّ  الإمـام الحسـين  يـرىٰ أنَّ  القادياني يظهر أنَّ ) ١(

! ةسـيّدا شـباب أهـل الجنَّـ ه هـو مـع أخيـه الإمـام الحسـن لـع عـلىٰ أنَّـه غير مطَّ ويظهر أنَّ 

 ).!ملايين وملايين؟ فكيف يكون قد خلا في الدنيا من نوعه 

 !ورسولاً  اً ه، فهو قد سماّه االله بزعمه نبيّ يعني نفس) ٢(

 .٤٦: نزول المسيح) ٣(

 .٢٢: عن كتاب القاديانية لأحمد رضا خان الحنفي ،٦٧٣: إزالة خطأ) ٤(
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) البراهــين(بعــد ذلــك في هــذا الكتــاب  ، ثــمّ )رســول(العــاجز بوضــوح بـــ 

ـــ  ــي االله ب ــفت في وح ــاء(وص ــل الأنبي ــري االله في حل ــول االله في : )ج أي رس

ورد في  ثــمّ ). البراهـين الأحمديـة(مـن  ٥٠٤نظـروا الصـفحة أُ حلـل الأنبيـاء؛ 

ِيـنَ  :هذا الكتاب قُرْبَ ذلـك الـوحيِ الـوحيُ التـالي
�

 االلهِ وَا�
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ُ
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ع

َ
يت محمّـداً م ؛ ففـي هـذا الـوحي سُـمِّ

: هـذا الـوحي الإلهــي) البراهــين(مـن  ٥٥٧في الصـفحة  ثــمّ . ورسـولاً أيضـاً 

هـذا  رَ ، كـماُ ذكِـ)جـاء نبـيٌّ في الـدنيا(: ، وقراءتـه الثانيـة)جاء نذيرٌ في الدنيا(

 .)١()عديدة ىٰ خروفي أماكن أُ ) براهين الأحمديةال(العاجز بلفظ رسول في 

ــ ــينَّ أنَّ ــأنَّ وب ــد ب ــول االله  ه يعتق ــ رس ــين، وأنَّ ــاتم النبيّ ــيّ خ  ه لا نب

 :قال بعده، ثمّ 

ة الكاملة، لكن باباً واحداً مفتـوح، وهـو بـاب لقد أُغلقت أبواب النبوَّ (

ة الشخص الذي نبوَّ  ؛ لذا لا غيرة علىٰ أي الفناء في الرسول : سيرة الصدّيقيةّ

ديّة ة المحمّ ة التي هي رداء النبوَّ يأتي االلهَ عن طريق هذا الباب وهو يلبس رداء النبوَّ 

، ه يستقي مـن نبـع نبيّـه ه لا ينالها بجهوده الذاتية، بل إنَّ ؛ لأنَّ بالطريق الظليّّ 

د وأحمد، وهذا نفسه؛ لهذا اسمه في السماء محمّ   وليس هذا له، بل لجلال النبيّ 

غيره، وإنْ كانت بروزية، لذا  لا إلىٰ  عادت أخيراً إليه  د ة محمّ نبوَّ  عني أنَّ ي

مَ  آية ىٰ معن فإنَّ 
َ
 االلهِ وخَـا�
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ُ
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ْ
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 َ�
�
د أبا أحد من رجال الدنيا، ولكن هو أب لرجال الآخرة؛ ليس محمّ : هو ا���يِ

تي ورسالتي هـي . طهفيوض االله من غير توسّ  ين ولا سبيل إلىٰ ه خاتم النبيّ لأنَّ  فنبوَّ

ني نلـت هـذا الاسـم بفنـائي في ي، كما أنَّ ـداً وأحمد، وليست من نفسبكوني محمّ 

 .)٢()ين لم يتغيرَّ مفهوم خاتم النبيّ  ، لهذا فإنَّ الرسول 
                                                        

 .٢: إزالة خطأ) ١(

 .٣: نفس المصدر) ٢(
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 : أن قال إلىٰ 

ــ( ــإنَّ ــ د ســيّدنا محمّــ ه لــن يكــون بعــدما الفــرق بيــنهما أنَّ يــوم  ىٰ حتَّ

لقــب  ىٰ الــذي تنـزل عليــه شريعــة جديــدة، أو يُعطــ القيامـة مثــل هــذا النبــيّ 

ــيّ الن ــيّ  ب ــاطة النب ــما وس ــول  دون ــاً في الرس ــه متفاني ــن دون كون  ، وم

 . )١()رَ فقد كَفَ   ىٰ عومن ادَّ . د وأحمدفي السماء اسم محمّ  ىٰ يُعط ىٰ حتَّ 

 ة بطريقـة هـو يظـنّ ف لادّعـاء النبـوَّ هـذا احتيـال مكشـو أنَّ  ىٰ ولا يخف

ــ ــافىٰ أنهَّ ــه تعــالىٰ  ا لا تتن مْ  :مــع قول
ُ
ــالِ� ــنْ رجِ ــدٍ مِ حَ
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:  ، ولا تتعــارض مــع قــول النبــيّ وَلِ�ـنْ رسَُــول

 .»بعدي لا نبيّ «

ـ البصــريا أحمد إسماعيل وأمَّ  الآيـات التـي ورد ق جملـة مـن ه يطبِّـفإنَّ

�َِ� حَـ��  :نفسـه، منهـا قولـه تعـالىٰ  فيها إرسال رسول علىٰ 
�
ـا مُعَـذ
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ن
ُ
 وَمـا ك
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ٌ
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ُ
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ْ
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َ
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 .  م، وغيرهما، وقد نقلنا كلامه فيما تقدَّ )١٣:الدخان( مُبِ�ٌ 

ــ ــما لا يخف ــه ك ــ ىٰ وكلام ــن تص ــح إن لم يك ــيح واض ــه تلم ـــفي ه ريحاً بأنَّ

 الآن لم يجـرؤ عـلىٰ  ه لحـدِّ  أنَّـ، إلاَّ ل االله تعـالىٰ بَـه رسـول مرسـل مـن قِ عي أنَّ يدَّ 

 .ةادّعاء الرسالة مستلزم لادّعاء النبوَّ  ، مع أنَّ ه نبيّ التصريح بأنَّ 

وء اّاد:  

ه الإمــام احــة أنَّــصر ىٰ عـادَّ  البصـــريمــن أحمــد القاديـاني وأحمــد  كـلّ 

ــدي  ـــري  أنَّ ، إلاَّ المه ــ ىٰ عــوإن ادَّ  البص ــدي الأوّ أنَّ ل لا المهــدي ه المه

وأســمائه وألقابــه وفضــائله  صــفات المهــدي المنتظــر  كــلّ   أنَّ المنتظـر، إلاَّ 
                                                        

 .٥: نفس المصدر) ١(



 ٣٢١  ........................................   !البصـري وأحمد.. أوجه التشابه بين أحمد القادياني

ه ه هـو الـذي سـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً، ولأنَّـنفسه، فـزعم أنَّـ نسبها إلىٰ 

ــلا يــدَّ  ــللإمــام  د ســفيره مجــرَّ عي أنَّ عي مقــام الإمــام المهــدي ما يــدَّ ، وإنَّ

 ِّوالتعلــيمات باســمه، ويــدعو النــاس  ىٰ ر الكتــب والفتــاو، صــار يُصــد

ــأمرهم بتقليــده، ونصــ إلىٰ  ــه، وي ــاع والأنصــار حول رته ـنفســه، ويجمــع الأتب

 . والإيمان به

ـ ىٰ عـوالقادياني ادَّ  ه هـو الإمـام المهـدي المنتظـر الـذي سـيقوم أيضـاً أنَّ

ذاك   أنَّ والقاديـاني مـن هـذه الناحيـة إلاَّ  البصــريالدور، فلا فـرق بـين  بهذا

مـنهما هـو جمـع الأمـوال  الهـدف الحقيقـي لكـلّ  ىٰ ري؛ ويبقـهندي وهذا بص

 ! زعامة المسلمينوالأتباع والأنصار وتوليّ 

 ا ّل ا  ءاتّاد :  

قـد توفّـاه  بـن مـريم  ىٰ السـيّد المسـيح عيسـ أنَّ  أصرَّ القادياني علىٰ 

ـ ه لن يرجع إلىٰ ، وأنَّ االله تعالىٰ  ا المسـيح الموعـود المـذكور الـدنيا بعـد موتـه، وأمَّ

في الأحاديـث، الـذي يظهـر في آخـر الزمـان فهـو شـخص آخـر، وهـو أحمـد 

 .القادياني نفسه، وكلماته في كتبه في ادّعاء ذلك كثيرة

 ):إعجاز أحمدي(قال في كتابه 

الــوحي الإلهــي  بســاطتي المتناهيــة وذهــولي البــالغ أنَّ  عــلىٰ   يــدلُّ فمــماَّ (

ــوداً، ولكنَّ  ــيحاً موع ني مس ــدُّ ــان يَعُ لت في ك ــجَّ ــك س ــع ذل ــي م ــين (ن البراه

ي كيــف ـنــي لأســتغرب بنفســإنَّ . تلــك العقيــدة التقليديــة نفســها) الأحمديــة

 الـوحي الإلهـي مـع أنَّ ) البراهـين الأحمديـة(كتبت هـذه العقيـدة التقليديـة في 

 !البينِّ المذكور في الكتاب نفسه كان يعتبرني مسيحاً موعوداً 

ــمّ  ــلاً تمامــاً إلىٰ  ث ــتُ غــافلاً وذاه ــي  ظلل ــاً  عشـــراثن ــدَّ  _عام ة وهــي م

ــامّ  االله تعــالىٰ  عــن حقيقــة أنَّ  _طويلــة  ني بوضــوح ت وفي راحــة  كــان قــد عــدَّ



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٣٢٢

ــ)١()البراهــين الأحمديــة(متناهيــة مســيحاً موعــوداً في  كاً ، وظللــتُ متمسِّ

ــ ــاني لعيس ــيء الث ــن المج ــدي ع ــاد التقلي ــي  ىٰ بالاعتق ــرور اثن ــد م ، وبع

، فبـدأت الإلهامـات تنـزل عـليَّ  عشـر عاماً حان الأوان لتُكشف الحقيقـة عـليَّ

ك أنـت المسـيح الموعـود، فحـين بلـغ الـوحي الإلهـي بهـذا بالتواتر قائلـة بأنَّـ

رُ  :الشــأن منتهــاه، وأُمــرت
َ
�

ْ
ــؤ

ُ
ــا ت  بمِ

ْ
ع

َ
ــد

ْ
اص

َ
ــيرة، ، وأُ ف ــات كث ــتُ آي عطي

ــامّ  ــذه كوضــح النهــار، بلَّ  وأُلقــي في روعــي يقــين قــوي وبوضــوح ت غــتُ ه

 .)٢()الرسالة للناس

 :وقال أيضاً 

 اً سيح الموعود أيضاً نبيّـالم ورسولُه الأكرم  االله تعالىٰ  ىٰ كذلك قد سمّ (

ا أمَّ  ،...ةورسولاً، وقد مدحه أنبياء االله جميعاً، وعدّوه مظهر جميع أنبياء االله الكامل

ودجّـالاً فهـذا شـأنهم،  ة والشيعة يسبوّنني أو يسمّوني كـذّاباً نَّ إذا كان أهل السُّ 

 أنا المسيح الموعود الـذي سـماّه سـيّد ولكن الذي رزقه االله البصيرة سيعرفني أنيّ 

غه سلامه، واعتبره بمنزلة سـاعده الثـاني، وعـده خـاتم ، وبلَّ )نبي االله(: الأنبياء

 . )٣()لني االله والرسولضّلني بما فضَّ الخلفاء، وسيف

 .وكلماته في ذلك كثيرة مبثوثة في كثير من كتبه

ـ البصــريا أحمـد إسـماعيل وأمَّ  ـ ىٰ عـه ادَّ فإنَّ ه رسـول السـيّد المسـيح أنَّ

ه أفضـل مـن السـيّد ح كما نقلنـا عنـه فـيما سـبق أنَّـرِّ ـه يص، مع أنَّ ىٰ النصار إلىٰ 

 !و دونه في الفضل؟المسيح، فكيف يكون رسولاً لمن ه
                                                        

ـ اً ه كيـف يكـون نبيّـما هـي غبـاء فاضـح؛ لأنَّـهذه ليست بسـاطة، وإنَّـ) ١( ه قـد جـاءه الـوحي بأنَّ

ــ ــد ذل ــا أن ـك عشــالمســيح الموعــود، ويبقــي بع ــذلك؟ لا يمكــن لن ــم ب ــو لا يعل ر ســنين وه

 .ه غبي شديد الغباء بأنَّ  ذلك إلاَّ نفسرِّ 

 .٢٣٧): ضمن كتاب نزول المسيح(إعجاز أحمدي ) ٢(

 .٤٦: نزول المسيح) ٣(
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ء اّادرات اات وا ء:  

ـــ ريـالبصـــمـــن أحمـــد القاديـــاني وأحمـــد  كـــلّ  ىٰ عـــادَّ  جـــاءا  ماأنهَّ

 .قتات التي تحقَّ بالمعجزات، وأخبرا بالغيبي

ــ بــات كثــير ا القاديــاني فكلامــه في ادّعــاء المعجــزات والإخبــار بالمغيّ أمَّ

 . اً جدَّ 

 :الذي هو تفسير لسورة الفاتحة) المسيح إعجاز(قال في كتابه 

كــلا الفــريقين أن  فضــل االله ورحمتــه، فقــد اشــترُط عــلىٰ  وانظــروا إلىٰ (

لـوف ف هذا التفسـير في أربعـة أجـزاء في سـبعين يومـاً، ولكـن هـؤلاء الأُ يؤلِّ 

ـ قني االله لتـأليف التفسـير في ا أنـا فلـم يـوفّ لم يستطيعوا تأليف جـزء واحـد، أمَّ

 .جزءاً منه عشـرفت اثني حسب، بل ألَّ أربعة أجزاء ف

ر عـدم أليسـت هـذه معجـزة؟ ومـا مـبرِّ : هنا أسأل المشايخ المعارضـين

ــرضىٰ  ــدنيا ي ــد في ال ــزة؟ لا أح ــا معج ــ اعتباره ــتطاع إلىٰ بالذلَّ ــا اس ــك  ة م ذل

ــإذا كانــت كتابــة التفســير بمقــدورهم فلــماذا لم يقــدروا عــلىٰ   ســبيلاً، ف

 .)١()ذلك؟

مواهـب (في كتـاب  مـن آياتـه ومعجزاتـه مـا ذكـره ا ذكره القاديانيوممَّ 

 :حيث قال) الرحمن

ــو أنيّ ( ــنوات ه ــذه الس ــرت في ه ــي ظه ــاتي الت ــن آي ــل وم ــعتُ قب  أش

ــت أنَّ  ــ الوق ــاعون ينتش ـــالط ــات، ولا يبق ــع الجه ــ ىٰ ر في جمي ــذه خطّ ــن ه ة م

ـــات، إلاَّ  ـــتلاة بالآف ـــط المب ـــا الخط ـــث فيه ـــبان، ويعي ـــدخلها كالغض  وي

أرضــاً  مكنــون، وهــو أنَّ   سرّ عــليَّ مــن ربيّ  فَ كُشِــ قــد: رحان، وقلــتـكالســ

ــون ــرة المن ــاعون، وثم ــجرة الط ــن ش ــو م ــين لا تخل ــن الأرض ــ ،...م ر ـفانتش
                                                        

 .١٠٦: إعجاز المسيح) ١(
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فـإن شـئت  ،...الطاعون بعـد ذلـك في الـبلاد، وجعـل ذوي الأرواح كـالجماد

 .)١(العباد ق االله ربّ استحيِ واتَّ  فاقرأ ما أشعت في جميع هذه البلاد، ثمّ 

ة، مــوت رجــال عــادوني وآذوني لتــي ظهــرت في هــذه المــدَّ ومـن آيــاتي ا

 الحكومـة، فــاعلم أنَّ  المنـابر، وجـرّوني إلىٰ  الكفَـرَة، وسـبوّني عـلىٰ  وعـزوني إلىٰ 

ي، ـيـا أحمـدي أنـت مـرادي ومعـي، اخترتـك لنفسـ: االله كان خاطبني، وقال

ي بمنزلـة لا يعلمهـا الخلـق، وسرّك سرّي، وأنت معي وأنـا معـك، وأنـت منّـ

 مهـينٌ مـن أراد إهانتـك، مـا أحببـتَ أحببـتُ، إنيّ  غضبتَ غضبتُ، وكـلّ  إذا

ا القبـور، إنّـ  أنـا الصـاعقة تخـرج الصـدور إلىٰ  معين من أراد إعانتـك، إنيّ وإنيّ 

   .)٢()وأسبابه تجالدْنا فانقطع العدوّ 

 ، ثــمّ )٣(ذكـر قصصـاً عـن جماعــة عـادوه فماتـوا بالطـاعون أو غـيره ثـمّ 

ســمه بــالإكرام والتكرمــة في هــذه الســنوات، وقــال ذكــر مــن آياتــه شــهرة ا

 :أيضاً 

ة المشــتهرة، ، في تلــك المــدَّ ]كــذا[فتهــا في العربيــة ومــن آيــاتي كتــب ألَّ (

ــ بعــد  ، ثــمّ )إعجــاز المســيح: (لهــاة، وأوّ وجعلهــا االله إعجــازاً لي إتمامــاً للحجَّ

ــد(ذلــك  ــمّ )ىٰ اله ، وكنــت ىٰ ، وهــو معجــزة عظمــ)الإعجــاز الأحمــدي( ، ث
                                                        

ــا) ١( ــوالين له ــن الم ــان م ــل ك ــد، ب ــة في الهن ــة البريطاني ــلة بالحكوم ــق الص ــاني وثي ــان القادي  ك

ر الطــاعون ـالحكومــة البريطانيــة آنــذاك قامــت بنشــ والــداعمين لهــا، ومــن غــير المســتبعد أنَّ 

في مناطق كثيرة مـن الهنـد، وأخبرتـه بـذلك قبـل أن تقـوم بهـذه المهمّـة؛ ليجعلهـا معجـزة لـه، 

 !وحي إليه به، فأيّ إعجاز في إخبار كهذا؟ا أُ ه ممَّ وبالفعل أخبر الناس بذلك زاعماً أنَّ 

 .٩٩: هب الرحمنموا) ٢(

ــتبعد أنَّ ) ٣( ــل  لا نس ــذلك قب ــبره ب ــت تخ ــومه، وكان ــفية خص ــت بتص ــة قام ــة البريطاني الحكوم

ــن الأ ــيره م ــاعون أو بغ ــالهم بالط ــة في اغتي ــابرات البريطاني ــا المخ ــت فيه ــي برع ــاليب الت س

 .ذلك الوقت
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ة آلاف، إن يـأتوا كمثـل الإعجـاز الأحمـدي عشــرمخـالفين صـلة فرضت لل

م بكـم أو ين يوماً من غـير إخـلاف، فـما بـارز أحـد للجـواب، كـأنهَّ عشـرفي 

ــوارين في  ــاكتين المت ــتُ الصــامتين الس ــلة لعن ــع تلــك الص ــدواب، وم ــن ال م

ــي يتحرَّ  ــه لك ــتُهم ب ــاب، وأحفظ ــواروا في الحج ــاب، فت ــواب الكت ــوا لج ك

 .)١()ي وإعناتهمعلم ما صنع االله بقلوبهم، مع إطماع منّ حجراتهم، وما ن

الــذي مــا فتــئ  البصـــريهــذه هــي عــين لغــة أحمــد إســماعيل : قلــت

ــدَّ  ــالردّ  ىٰ يتح ــماء ب ــلىٰ  العل ــل  ع ــل والأباطي ــوءة بالجه ــة الممل ــه الركيك كتب

عجــزهم  الواضــحة الفســاد، ويعتــبر تجــاهلهم لــه هزيمــة لهــم، ودلــيلاً عــلىٰ 

 !عليه عن الردّ 

ــ ــماعيل وأمَّ ــد إس ـــريا أحم ــ البص ــه ادَّ فإنَّ ــ ىٰ ع ــالمعجزات أنَّ ــاء ب ه ج

 . والإخبارات الغيبة حاله حال القادياني

 :لناظم العقيلي) ب رسول الإمامالإفحام لمكذِّ (مته لكتاب قال في مقدّ 

كمصـيبتنا  باع أهل البيـت عون اتّ ومصيبتنا عادت اليوم مع من يدَّ (

رفة محكمه و متشابهه وناسخه ومنسوخه لـيس بالأمس مع الناس، فالقرآن ومع

والنصوص الصحيحة ! ةليست حجَّ  ة رسول االله ووصيّ ! ة عند هؤلاءحجَّ 

 ومئات بل آلاف الرؤيات بالمعصومين ! ةليست حجَّ  عن أهل البيت 

والكشـف والشـهود ! ةهاهنا ليست حجَّ  الحقّ  أنَّ  علىٰ  ناس متفرّقين تنصُّ عند أُ 

والمعجـزة ليسـت ! ةوالإخبارات الغيبية ليست حجَّ ! ةيس حجَّ عند أولياء االله ل

ما جاء به الأنبيـاء  جئت بكلّ ... و... و! ةوالمباهلة ليست حجَّ  !ة بل سحرحجَّ 

بـدليل ولم  لم يـأتِ :  العذاب، وللآن يقولـونإلاَّ  ، ولم يبقَ ] كذا[والمرسلين 

 .)ةبحجَّ  يأتِ 
                                                        

 .١٠٢: مواهب الرحمن) ١(
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ـإلاَّ  ىٰ فمع هؤلاء لا يبقـ م التـي  نـار جهـنَّ إلاَّ  ىٰ ولا تبقـة،  العـذاب حجَّ

ـ   :اطبهم سـبحانه وتعـالىٰ ة، وعنـدها سـيخسيصـلونها حجَّ
ْ
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َ
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َ
 .)١()]١٥: الطور[ رُون

ــكَّ  ــأيّ  أنَّ  ولا ش ــأتِ ب ــماعيل لم ي ــد إس ــذباً  أحم ــزعم ك ــما ي ــزة ك معج

ــ ــه أُ وزوراً، ولكنَّ ــق لنفس ــزات،ه اختل ــا معج ــوراً اعتبره ــت  م ــي ليس وه

بإظهـار قـبر  ىٰ ه مـا ذكـره في أحـد بياناتـه المسـمّ كذلك، ومن مهازل معجزاتـ

 : ، حيث قالالزهراء 

 أعرف موضـع ل معجزة أُظهِرُها للمسلمين وللناس أجمعين هو أنيّ وأوّ (

قـبر فاطمـة  أنَّ  وجميع المسلمين مجمعين علىٰ ، د بضعة محمّ  قبر فاطمة 

  َّالإمام المهدي مغيَّب لا يعلم موضعه إلا  ، وهو أخبرني بموضع قـبر

 بجانـب قـبر الإمـام الحسـن  ، وموضع قبر فاطمـة ي فاطمة مّ أُ 

، مدفون في حضـن فاطمـة   ىٰ مام الحسن المجتبالإ وملاصق له، وكأنَّ 

، د ما أقول شهيد، ورسـوله محمّـ ما أقول، واالله علىٰ  أن أقسم علىٰ  ومستعدّ 

  ). الذي دفن فاطمة وعلي 

دُفنــت في  الســيّدة فاطمــة  ولــو صــحَّ زعــم أحمــد إســماعيل بــأنَّ 

ــإنَّ  ــع، ف ــمّ  البقي ــك لا يس ــزة؛ لأنَّ  ىٰ ذل ــارق  معج ــر الخ ــي الأم ــزة ه المعج

للعادة، وما قاله لـيس كـذلك، ومـا ذكـره أحمـد إسـماعيل هـو أحـد الأقـوال 

ـ ، وقـد سـبقه إلىٰ في موضع قـبر السـيّدة فاطمـة  ة نَّ هـذا القـول أهـل السُّ

: ه قـال أنَّـة كلامـه إلاَّ بـما يثبـت صـحَّ  أحمد إسـماعيل لم يـأتِ  وغيرهم، مع أنَّ 

معجــزة هــذه التــي يريــد أن يثبتهــا  فــأيّ ! ذلــك قســم عــلىٰ لأن يُ  ه مســتعدّ إنَّـ

 !بالقسم؟
                                                        

 .١٣: الإمامب رسول مة أحمد إسماعيل لكتاب الإفحام لمكذِّ مقدّ ) ١(
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ــه أنَّ  ــي ذكرهــا في بعــض كتب ــه الت وهــو أحمــد  _اســمه  ومــن معجزات

د وهـو السـيّد محمّـغلاف كتـاب لواحـد مـن أعدائـه،  مكتوب علىٰ  _الحسن 

في جانـب  بَ مـا كُتِـ ، وهـو يشـير إلىٰ )ىٰ المهـدي رايـة هـد: (علي الحلو بعنوان

ــب ــث كُت ــذكور، حي ــاب الم ــر الكت ــن: (ظه ــد الحس ــ)أحم ــر أنَّ ــم ، ويظه ه اس

م الغلاف، لكن أحمد إسـماعيل وأتباعـه عـدّوا هـذا الأمـر معجـزة مـن مصمِّ 

 ! معجزاته، وشرُّ البلية ما يُضحك

 : ماعيلقال أحمد إس

وأنا وأعوذ باالله مـن الأنـا أنصـح السـيّد السيسـتاني وهـؤلاء الكُتّـاب (

ــة المباركــة، وأن ينصــفوا  أن ينظــروا بعــين الإنصــاف إلىٰ  ــذه الــدعوة اليماني ه

مـن يقـف اليـوم   فلـيعلم الجميـع أنَّ وأهلـه، وإلاَّ  أنفسهم بالبحث عـن الحـقّ 

التـالون كـما يُلعـن اليـوم مـن  من هذه الحركة اليمانيـة المباركـة سـيلعنه بالضدّ 

وفي نهايـة كتـب هـذا المركـز الـذي . د بـن عبـد االلهرسول االله محمّـ وقف ضدّ 

الغـلاف الخـارجي  عـلىٰ  )أحمـد الحسـن(هو برعاية السـيّد السيسـتاني، كُتـب 

غـلاف الكتـب، وهـذه  دون التفات مـنهم لـذلك، فليراجعـوا مـا كتـب عـلىٰ 

 رأيـت االله إلاَّ  اً عـنهم، فـما رأيـت شـيئ ظهـرت رغـماً  لصاحب الحقّ  ىٰ خرآية أُ 

 . )١()قين، والعاقبة للمتَّ قبله ومعه وبعده كما قال 

  :وت ط ص ا ة

الــدعوات الباطلــة بآيــات مــن القــرآن  مــن الطبيعــي أن تصــطدم كــلّ 

ــتجّ  ــدما يح ــواترة، وعن ــحيحة أو مت ــث ص ــريم، أو بأحادي ــلىٰ  الك ــماء ع  العل

ــذه  ــإنهَّ أصــحاب ه ــث ف ــات والأحادي ــدعوات بتلــك الآي ــليّ ال  م يقومــون ب
                                                        

 .٣٠: من يطلب الحقّ  نصيحة إلىٰ طلبة الحوزة العلمية وإلىٰ كلّ ) ١(
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ــرادة،  ــير م ــدة غ ــاني بعي ــا بمع ــأتون له ــات، وي ــات والرواي ــك الآي ــق تل عن

 .تنسجم مع دعواتهم الباطلة

ــ وحيــث إنَّ  ه هــو الإمــام المهــدي مــرزا غــلام أحمــد القاديــاني زعــم أنَّ

ـهـذا الـزعم يتعـارض مـع الأحاديـث المتـواترة ا ، فإنَّ المنتظر  ت لتـي دلَّ

الإمام المهدي مـن ولـد سـيّدة نسـاء العـالمين السـيّدة فاطمـة الزهـراء  أنَّ  علىٰ 

 َّالســيّدة فاطمــة  القاديــاني رجــل هنــدي لا يمــتُّ إلىٰ  ، ومــن المعلــوم أن

  ّنسب، وهذا كافٍ في إبطال دعواه ودعوته بأي. 

 : ه قالهذا الأمر المتواتر، فإنَّ  جوابه علىٰ  نظر إلىٰ أُ ولكن 

 يـة الحسـن أحيانـاً، وإلىٰ ذرّ  ي نسبوا الموعـود إلىٰ أصحاب الفكر المادّ  إنَّ (

المبعوث  أنَّ  ما كان قصد الرسول اس أحياناً، إنَّ العبّ  ية الحسين أحياناً، وإلىٰ ذرّ 

قـه وعلمـه وروحانيتـه، ويعكـس سيكون وارثه مثل أبنائـه، يـرث اسـمه وخُلُ 

ما اكتسبه فهو  اً من نفسه، بل كلّ الجوانب، ولن يكتسب شيئ صورته فيه من كلّ 

 .)١()، وسيعكس وجهه متفانياً فيه من النبيّ 

ـ أنَّ  ىٰ ولا يخف ه لا ه خـلاف ظـاهر الحـديث فإنَّـما قالـه القاديـاني مـع أنَّ

رح الأحاديــث النبويــة بهــذا النحــو لمــا بقــي ـدليــل عليــه، ولــو أردنــا أن نشــ

ـ الحـديث  ىٰ معنـ يـة، مـع أنَّ ة النبونَّ حديث واحد سـالماً، ولضـاعت أكثـر السُّ

 هم النبـيّ الإسـلام أن يـتَّ  حاقـد عـلىٰ  لو كان كـما زعمـه القاديـاني لحـقَّ لكـلّ 

 ــ المهــدي مــن ولــد  إنَّ «: قولــه  ه عــاجز عــن بيــان مراداتــه؛ لأنَّ بأنَّ

 .المراد ىٰ المعن من القصور في الدلالة علىٰ  ىٰ فيه ما لا يخف» فاطمة 

 البصــريا دعـوة أحمـد إسـماعيل ومن الأحاديث التـي اصـطدمت بهـ

ــدي  ــام المه ــفراء الإم ــر س ــع آخ ــتوقي ــن محمّ ــلي ب ــو ع ــمري ، وه د الس
                                                        

 .١٣: إزالة خطأ) ١(
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السـفارة قبـل  ىٰ عـمـن ادَّ  كـلّ  أنَّ  بوضـوح عـلىٰ  رضوان االله عليه، الذي يـدلُّ 

هـذه  الصيحة والسفياني فهو كـذّاب مفـترٍ، ولكـن أحمـد إسـماعيل حـاول ردّ 

مطعـون في سـنده، ولا يفيـد الجـزم،  الحـديث الدلالة الواضحة بـأن زعـم أنَّ 

ــ ــة، وإنَّ ــد الكلّي ر فــلا يفي ــابه، والحــديث غــير مســوَّ ــدلُّ ومتنــه متش  عــلىٰ  ما ي

عي السفارة كاذب بعض مَنْ  نَّ إالجزئية، أي   .)١(يدَّ

 ه لا يحـقّ سنده صحيح، مع أنَّـ هذه النقوض واضحة البطلان، فإنَّ  وكلّ 

ايات، وخصوصاً في سند هـذا التوقيـع م في أسانيد الرولأحمد إسماعيل أن يتكلَّ 

العمل بمضمونه قديماً وحديثاً، وإذا كان الحديث الـذي  فق الشيعة علىٰ الذي اتَّ 

لنـا أن  فق عليه الشيعة لا يفيد القطع بالصدور، فما هو هذا الحديث الذي يحقُّ اتَّ 

 ته بنظر أحمد إسماعيل؟ نقطع بصدوره أو نجزم بصحَّ 

ــ ــووأمَّ ــع فه ــتن التوقي ــلىٰ  ا م ــة ع ــح الدلال ــلّ  أنَّ  واض ــدَّ  ك ــن ي عي م

ــاهدة ــترٍ، ولا  )٢(المش ــاذب مف ــو ك ــفياني فه ــيحة والس ــل الص ــفارة قب أي الس

التوقيــع،  ىٰ هــذا هــو معنــ في أنَّ  أحــداً مــن أهــل اللســان العـربي يشــكُّ  أظـنّ 

 أنَّ  _الـذي لم يـدرس علـم المنطـق  _ومن المضـحكات زعـم أحمـد إسـماعيل 

عي المشـاهدة بعـض مـن يـدَّ  معنـاه هـو أنَّ  ة، وأنَّ يـلكلّ ا عـلىٰ  التوقيع لا يـدلُّ 

  جاهـل أو مكـابر، وكـلّ كاذب وبعضهم صـادق، وهـذا الكـلام لا يقولـه إلاَّ 
                                                        

 .١٠٤: التبليغ) ١(

راد بهـا ادّعـاء ، أو يُـد رؤية الإمام المهدي راد بها معناها اللغوي وهو مجرَّ ا أن يُ إمَّ : المشاهدة) ٢(

ام من وفاة آخر السفراء الأربعة، ة أيّ ه صدر قبل ستّ نَّ السفارة، وهذا هو المراد بالتوقيع المبارك؛ لأ

، لإخبار الشيعة بقرب وفاته، وإعلامهم بانقطاع السفارة، د السمري وهو الشيخ علي بن محمّ 

 وبداية الغيبة الكبرىٰ، فيكون المراد بادّعاء المشاهدة هو ادّعاء السفارة؛ لإطبـاق الشـيعة عـلىٰ أنَّ 

، وهـذا متـواتر، ولا يمكـن ردّه، ومـن رأىٰ الإمـام وا الإمـام المهـدي كثيراً من المؤمنين رأ

 .حقيقة، وأخبر بذلك صادقاً لا يجوز تكذيبه المهدي 
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 عــلىٰ  رطية تــدلُّ ـالجملــة الشــ مات الحــوزة العلميــة يعلــم أنَّ مــن درس مقــدّ 

ــتحقّق الجـواب عنـد تحقّـق الشـ ق الكـذب والافـتراء عنـد تحقّـق رط، فيتحقَّ

انـت الجملـة شرطيـة، وهـذا  لمـا كف في ذلـك، وإلاَّ المشاهدة، بـلا تخلّـادّعاء 

الغــرض مــن خــروج التوقيــع هــو بيــان انقطــاع  ما أنَّ ، ولاســيّ اً واضــح جــدَّ 

مــن  كـلّ  أنَّ  عــلىٰ  ، وهـذا يـدلُّ ىٰ السـفارة والإيـذان ببــدء فـترة الغيبـة الكــبر

 .عي السفارة في فترة انقطاع السفارة فهو كاذب مفترٍ يدَّ 

 البصــريمـن تـأويلات القاديـاني و ىٰ خـرأردنا أن نـذكر نـماذج أُ ولو 

ل  كيــف يــؤوِّ لطــال في ذلــك الكــلام، ولكــن مــن هــذين الأنمــوذجين يتبــينَّ 

ع كلماتهـما الأحاديـث التـي تبطـل دعـوتهما، والـذي يتتبَّـ البصـريالقادياني و

مــن  ىٰ خــريجــد فيهــا الغرائــب والعجائــب المدهشــة، ونحــن ذكرنــا نــماذج أُ 

 .  م، فراجعهافيما تقدَّ  البصـريأحمد إسماعيل  كلام

ة و ن ءا  ا:  

ره كثـيرة ـكلمات مـرزا غـلام أحمـد القاديـاني في الطعـن في علـماء عصـ

 : وقبيحة، ومن كلامه فيهم قوله

رت مجالس هذه العلماء، وخلوت بهـم كالأحبّـاء، ـ طالما حضفاعلم أنيّ (

بتُهم عنـد محبّـتهم ما جئت بعضهم وربَّ  رتُه كالغربـاء أو الجهـلاء، وجـرَّ بزيٍّ نكَّ

والشحناء، والبؤس والرخاء، وعلمتُ دخلة أمرهم ومبلغ هممهم وما عنـدهم 

أكثرهم للإسلام كالداء لا كالدواء، وللدين كـالهجوم  قاء، فظهر لي أنَّ من الإتّ 

يب في السيرة والمريرة، ع راج المنير والضياء، جمعوا كلّ ـالمطلم والهوجاء، لا كالس

 أنفسهم مـن كـلّ  خوا في أنفسهم بالمعايب الكثيرة، يجلبون أموال الناس إلىٰ ولطَّ 

عظون، حيلة، يقولون ولا يفعلون، ويعظون ولا يتَّ  فق وبأيّ طريق اتَّ  مكيدة، بأيّ 

ــة،  ــنتهم مفحش ــية، وألس ــوبهم قاس ــون، قل ــدوا ولا يزرع ــون أن يحص ويتمنّ
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م ضـعيفة، وقـرائحهم جامـدة، وقلـوبهم ناقصـة، وصدورهم مظلمة، وآراؤه

 ون بعلـم قليـل يسـير، وليسـوا إلاَّ يتكـبرَّ ... وهممهم سافلة، وأعمالهـم فاسـدة

، يطلبونهـا أزيـد مـن العـوامّ  كحمير، يأمرون الناس بترك الدنيا وزخرفها، ثـمّ 

صفة ه ما ترك آخر كلامه، فإنَّ  إلىٰ  ،)١()...ويسعون أن يتعاطوها ولو بطريق الحرام

 . وصفهم بها ألصقها بهم، ولا منقصة عظيمة إلاَّ قبيحة إلاَّ 

 :وقال في مورد آخر

م وجــوه وجــوه مشــايخ الإســلام وكــبراء الزمــان، فــإنهَّ  ولا تنظــر إلىٰ (

 . )٢()العاشقين خالية من نور الرحمن ومن زيّ 

مــن مراجــع التقليــد  البصـــريوشــبيه بــذلك موقــف أحمــد إســماعيل 

م علــماء آخــر الزمــان، ن يصــفهم في كتبــه وكلماتــه بــأنهَّ وعلــماء الشــيعة الــذي

 . وكلماته في الطعن فيهم كثيرة

 : قوله: منها

ــياء، ( ــاء والأوص ــة الأنبي ــانوا أمان ــذين خ ــاء ال ــؤلاء الفقه ــن ه ولك

وحليت لهم السلطة العريضـة والأمـوال الطائلـة التـي جمعوهـا باسـم الإمـام 

أحـد غـيرهم، فكـان  لهـي عـلىٰ ، لم يعجـبهم أن يقـع الاختيـار الإالمهدي 

ــ ــتماع لأدلَّ ــن الاس ــم ع ــمّوا آذانه ــاد، وص ــرفض والعن ــف ال ــوا موق ة أن وقف

ــة  ــر مــن ذلــك فقــد شرعــت مــاكنتهم الإعلامي الإخــوة الأنصــار، بــل وأكث

ــاعات  ــب والإش ــترويج الأكاذي ــم ب ــرتبط به ــين الم ــوكلاء المنتفع ــاز ال وجه

يه أهـدافها الإلهيــة النــاس عـن الـدعوة المباركــة وتشـو المغرضـة بقصـد صـدِّ 

، فهـؤلاء الـذين السامية، ولم تقف المعركة مـع فقهـاء السـوء عنـد هـذا الحـدّ 
                                                        

 .٤٣: الهدىٰ والتبصرة لمن يرىٰ ) ١(

 ).٧٦: ضمن باقة من بستان العاشقين(ة إتمام الحجَّ ) ٢(
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ــلىٰ  ــيراً ع ــون كث ــهم المزيَّ  يخش ــزائم عروش ــداً لله ــلمون أب ــانوا لا يستس ــة ك ف

 .)١()الفكرية التي ألحقتْها بهم الدعوة المباركة

 : وقال في جواب سؤال حول تفسير آية قرآنية

كافر  هو نمرود لعنه االله، والذي بهُت هو كلّ  اهيم الذي جادل إبر(

عون أنهَّ : برسالات السماء م شـيعة نمرود وغير نمرود، كبعض الشيعة أو من يدَّ

، ويكفرون برسالات السماء وحجج الأنبياء الإمام المهدي  ويحاربون وصيّ 

م ثمــود، لعــنهم االله وأخــزاهم، بــأنهَّ  والأوصــياء، وقــد وصــفهم البــاقر 

م أصحاب السـقيفة ؛ لأنهَّ ولىٰ سكنهم في قعر الجحيم مع أصحاب السقيفة الأُ وأ

فـوا الـدين الثانية، علماء آخر الزمان غير العاملين الذين خـدعوا النـاس، وحرَّ 

عوا وأحلّوا وحرَّ   .)٢()موا بأهوائهمالإلهي، وشرَّ

صـاحب  وهذه المواقف الشـديدة مـن العلـماء غـير مسـتغربة مـن كـلّ 

ــ ــوة منحرف ــطّ دع ــن خ ــلام؛ لأنَّ  ة ع ــذه  الإس ــه ه ــون في وج ــماء يقف العل

وتــوا مــن جهــد وطاقــة، مــا أُ  الــدعوات الباطلــة، ويواجهونهــا بكــلّ 

ــن  ــلالها، وم ــا وض ــا وانحرافه ــاس باطله ــون للن ــا، ويبيّن ــفون زيفه ويكش

 .الطبيعي أن يقابلهم أصحاب تلك الدعوات بمثل هذه المواقف

  :إت اة  وارة

أن يســتخير  دعوتــه حــقّ  مــن يريــد أن يعــرف أنَّ  شــار القاديــاني عــلىٰ أ

ــالىٰ  ــي االله تع ــات الت ــلام بالإلهام ــالم الأح ــه في ع ــي يلهم ــدعو االله لك ، أو ي

 :، فقالدعوته حقّ  تكشف له أنَّ 

 إنيّ   فـراراً، ثـمّ  دعوتُ قـومي لـيلاً ونهـاراً، فلـم يـزدهم دعـائي إلاَّ إنيّ (
                                                        

 .٤٢٣: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .٢٤٦: ٣ - ١ير عبر الأثير الجواب المن) ٢(
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ـــمّ  ـــم إسراراً، فقلـــت أعلإنيّ  دعـــوتهم جهـــاراً، ث ـــم وأسررت له ـــت له : ن

ــتغفروا ربّ  ــددكم اس ــري يم ــوا االله في أم ــتخبروا، وادع ــتخيروا واس ــم واس ك

ــاراً  ــيكم أخب ــر عل ــات، ويُظه ــوَّ بإلهام ــوا عت ــي، وأعرض ــمعوا كلمت ــما س  اً ، ف

ـ ـرين، ومـا كـان حجَّ  تهم إلاَّ واستكباراً، ورضوا بـأن يكونـوا لإخـوانهم مكفِّ

 .)١()ذلك إن كنتم صادقين اهدة علىٰ ائتوا بأحاديث ش: أن قالوا

 ه اعتمد في إثبات دعوته علىٰ ، فإنَّ البصـريوكذلك الحال في أحمد إسماعيل 

حلماً  ىٰ الأحلام والاستخارات، وقد جعل في موقع أنصاره دعاء لمن يريد أن ير

ـ صدق دعوته، وحكم أحمد إسماعيل عـلىٰ  علىٰ  يدلُّ  د جميـع الأحـلام التـي تؤيِّ

 .ا من عالم الملكوتها صادقة، باعتبار أنهَّ ا كلّ دعوته بأنهَّ 

 :قال في أحد بياناته

الجهّال الـذين يسـمّون أنفسـهم علـماء، فيملـؤوا آذانكـم  لا تركنوا إلىٰ (

لا . الزائل وما فيه من زخـرف يهذا العالم المادّ  وأعينكم بالطين، ويشدّوكم إلىٰ 

.  الزائل مبلغهم من العلموهذا العالم …تسمعوا كلامهم، فهم لا يرون أيديهم

. ملكـوت السـماوات لا تركنوا إليهم وهم يكفرون بالرؤيا، وهـي الطريـق إلىٰ 

نظروا في ملكوت السماوات، واسمعوا من ملكوت السماوات، وآمنوا بملكوت أُ 

الذي آمن به الأنبياء والأوصـياء، وكفـر بـه العلـماء غـير  السماوات، فهو الحقّ 

 . )٢()زمان الأنبياء والأوصياء في كلّ العاملين الذين حاربوا 

ــ ــما أنَّ ــر أنَّ ك ــن رأ ه ذك ــ ىٰ م ــلام فإنَّ ــذه الأح ــال ه ــمع  ىٰ ه رأأمث وس

هــا شــهادات هـذه الأحــلام كلّ  ، وأنَّ ة الأطهــار والأئمّــ رسـول االله 

 .بصدقه منهم 
                                                        

 .١١٩: التبليغ) ١(

 .٩: رسالة الهداية) ٢(
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 :قال في أحد بياناته

ــون( ــدلين: تقول ــهادة الع ــل ش ــن نقب ــا االله . نح ــذا[فه ــهد لي، ] ك يش

ــومح ــهد لي، مّ د يشــهد لي، وعــلي يشــهد لي، وفاطمــة تشــهد لي، والحســن يش

، وعــلي، ىٰ د، وجعفـر، وموسـوالحسـين يشـهد لي، وعـلي بـن الحســين، ومحمّـ

التــي رآهــا  ىٰ د يشــهدون لي، بمئــات الــرؤد، وعــلي، والحســن، ومحمّــومحمّــ

 ...أفلا تقبلون شهادتهم وقولهم ونصحهم لكم؟. المؤمنون
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، مــن بيــده ملكــوت الســماوات والأرض، ]٨٨:المؤمنــون[ ك

مـا أنصـفتم االله إذ جعلـتم الملكـوت بيـد الشـيطان، وانتهكـتم حرمـة رســول 

 ... باالله العلي العظيمة إلاَّ ، ولا حول ولا قوَّ االله 

ـ(: تقولون ، فـتردّون شـهادة المـؤمن )صـاحبها فقـط ة عـلىٰ الرؤيـا حجَّ

وأخــبره  وســمع في ملكــوت الســماوات رســول االله  ىٰ العــادل، الــذي رأ

وسـمع في هـذا العـالم الجسـماني؟  ىٰ ، فكيف إذن تقبلون شـهادته فـيما رأبالحقّ 

 .)١(])٢٢:النجم[) ىٰ تلِْكَ إذِاً قِسْمَةٌ ضَيزَ (

بعـض  ع كتـب أحمـد إسـماعيل يجـد أنَّ مـن يتتبَّـ ا الاستخارات فإنَّ وأمَّ 

م آمنـوا بـه بسـب الاسـتخارة، ومـن ذلـك مـا أتباعه ذكروا له في أسألتهم أنهَّ 

: حيـث قـال) الجـواب المنـير(في كتـاب  )٣٢٥(ذكره بعضهم في سـؤال رقـم 

رائع والمتشـابهات، ـلهـا الشـبعـض كتـبكم، وكـان أوّ  لاع عـلىٰ وبدأت بالاطّ (

الكتــب، وقمــت بالاســتخارة بــالقرآن  أنتــهِ بعــد مــن قــراءة كــلّ نــي لم  إنَّ إلاَّ 

قَ�   :مـن سـورة المؤمنـون )٩٠(الكريم وخرجت لي الآية 
ْ
مْ بـِا�

ُ
نـاه

ْ
�
َ
ت
َ
 أ

ْ
بـَل

                                                        

ــــة في النجــــف الأشرف في ) ١( ــــوزة العلمي ــــة الح ــــد إســــماعيل إلىٰ طلب ــــان لأحم مــــن بي

 .)هـ٨/٤/١٤٢٦(
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َ
ــون �ذِبُ

َ
ــمْ ل هُ

�
ــلىٰ ، فتوكَّ وَ�ِ� ــت ع ــد الله ربّ  ل ــدعوة، والحم ــت بال  االله، وآمن

بايعـك رف كيـف أُ ي لم أعـرائع، ولكنـّـالعالمين، وبـدأت العمـل بكتـاب الشـ

 .)دييا سيّ 

 :فأجابه أحمد إسماعيل بقوله

ــلّ ( ــك االله لك ق ــير، وجنَّ  وفَّ ــلّ خ ــك ك ــي شرّ  ب ــةٌ، فيكف ــمانُ بيع ، والإي

إيمانك واسـتعدادك للعمـل في سـبيل االله وقيامـك بالعمـل الممكـن، حفظـك 

 .)١()االله وجميع المؤمنين والمؤمنات

، الســؤال رقــم )يرالجــواب المنــير عــبر الأثــ(وإذا شــئت راجــع كتــاب 

 . )٦١٣(، )٢٣(س  )٢٣٦(، )٢٢٣(، )١٠٩(، )٩٣(

ــماعيل  ــد إس ــتخارة إذا فُ وأحم ــل بالاس ــك بالعم ــيُلزم ــثّ  مَ هِ ــا الح  منه

ـ علىٰ  ـالإيمان بـه، وأمَّ ك في صـدقك ه يشـكِّ تركـه وتكذيبـه فإنَّـ ت عـلىٰ ا إذا دلَّ

دي، لقـد خرجـتْ سـيّ ( :جـاء مـا يـلي )٢٣(في استخارتك، ففي سؤال رقـم 

ئة وحاشـاك، فـما معناهـا؟ وهـل هنـاك ض الاستخارات بآيـات تبـدو سـيّ بع

 ).مانع في كثرة الاستخارة في أمرك، أم لا بأس بذلك؟

ــ  ه يشــترط في الاســتخارة عقــد العــزم عــلىٰ فأجــاب أحمــد إســماعيل بأنَّ

 : مور الثلاثة قالوبعد أن ذكر تلك الأُ  ،...مورثلاثة أُ 

ــدّ هــذه الأُ ( ــة كح ــ مــور الثلاث ــلاً قــد ضر ىٰ أدن ــت فع ــة لتكــون أن وري

 د في قبـول جـواب االله لـه، ثـمّ ا أن يـأتي شـخص وهـو مـتردِّ استخرت االله، أمَّ 

مثـل هـذا الشـخص ] كـذا[ إنَّ  مـا فعلـه اسـتخارة، فـالحقّ  يستخير ويعتبر أنَّ 

ما ينعم عليه االله الكريم ويجيبه، ولكـن يـا لـه مـن خـزي لهـذا وأمثالـه وهـو ربَّ 

ــ د، ثــمّ أن يستشــيره أحــ لا يــرضىٰ  ه استشــاره يــذهب لخــلاف مشــورته، وكأنَّ
                                                        

 .٦١و ٦٠: ٦ - ٤الجواب المنير عبر الأثير ) ١(
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هــذا  أن يفعــل هــذا مـع االله ســبحانه، واالله إنَّ  ليخـالف قولــه، فكيــف يـرضىٰ 

، ومـع هـذا الخبـث االله سـبحانه وتعـالىٰ  كبـير عـلىٰ ] كـذا[لأمر عظـيم وتجـرّأ 

 . )١()االله يعاملهم برأفة ورحمة] كذا[ الصادر من الناس فأنَّ 

ــت ــرأة، فقال ــألتْه ام ــؤالها وس ــتخيره في ( :في س ــنما أس ـــمَ حي ــن لِ ولك

ة؟ ــيرَّ ــع مخ ــابكم تطل ــلىٰ ! جن ــديماً ع ــتخرته ق ــبق واس ــامنئي  وس ــيّد الخ الس

   :فكانت
ً
ينْا

َ
ر�ي �

َ
ِ� وَق َ ْ

ِ وَا�
ُ

�
َ
 ).؟ف

 : فأجاب أحمد إسماعيل بجواب طويل ممل، قال فيه

 الخراف تعرف راعيهـا الصـالح مـن صـوته، الـذين مِـن االله يسـمعون(

ــمات االله ــوت االله، وكل ــون ص ــوت االله، ويعرف ــا ص ــة االله، ويميّزونه ، وحكم

 ...عن سفه الشيطان اً جيّد

ـــالـــذين مِـــن االله يســـمعون كلـــمات االله، وشـــيعة محمّـــ د د وآل محمّ

، وهــل يضــيع الإنســان اً ون يعرفــون صــوت الراعــي الصــالح جيــدالحقيقيــ

ــ ــه الــذي ربّ ــصــوت إمامــه؟ أيمكــن أن لا يعــرف الابــن صــوت أبي ه اه؛ لأنَّ

 .)٢()!سمع في زحام الدنيا أصوات كثيرة، أيمكن هذا؟

ــإأي  ــائلةنَّ ــك الس ــول لتل ــ: ه يق ــيعة محمّ ــن ش ــتِ م ــتِ لس ــه أن د وآل

الحقيقيينّ، فلهذا لا تميّزين بـين الإمـام الحقيقـي وهـو أحمـد إسـماعيل وغـيره 

ه إمـام أنَّـ عـلىٰ  اسـتخارتها لا قيمـة لهـا، ولا تـدلُّ  نَّ إمن المبطلـين بنظـره، أي 

 !ضلال

ـ كلامه، فإنَّ  نظر قارئي العزيز إلىٰ أُ   ت عليـه فهـي حـقّ الاسـتخارة إذا دلَّ

 . ا باطلةاستخارته بأنهَّ   طعن في صاحب الاستخارة، وحكم علىٰ عنده، وإلاَّ 
                                                        

 .٣٢٢: ٣ - ١الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .٣٢٩و ٣٢٨: ٣ - ١الأثير  الجواب المنير عبر) ٢(
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ــف أنَّ  ــن الطرائ ــت إلىٰ  وم ــرأة كتب ــلي ام ــا ي ــماعيل م ــد إس ــن (: أحم نح

ولم يـؤمن أزواجنـا بعــد، ، مجموعـة مـن النسـاء المؤمنـات بالسـيّد أحمـد 

ــذبح، فصــ ويشــقُّ  ــن ال ــد م ــذهاب للتأكّ ــا ال ــلىٰ ـعلين ــتخير ع ــم  رنا نس اللح

 ).والدجاج لأكله، فهل يجوز لنا ذلك؟

 :فأجاب أحمد إسماعيل بقوله

بيـد  حَ بـِه ذُ أنَّـ مـن الاطمئنـان إلىٰ  قكم االله، بالنسـبة للـدجاج لا بـدَّ وفَّ (

ــ ــلم؛ لأنهَّ ــةالمس ــذبح بالماكن ــازوا ال ــم أج ــي، أمَّ ــير شرع ــو غ ــوم ، وه ا اللح

 .)١()ة ولا إشكال فيهالحمراء فيمكن أكل المذبوح في البلاد الإسلاميّ 

دعوتـه والإيـمان بـه وبإمامتـه بالاسـتخارة،  فهو يجيز الاسـتخارة عـلىٰ 

ن يـؤمن بهـذا أكـل قطعـة مـن اللحـم، فالعجـب ممَّـ ولا يجيز الاستخارة علىٰ 

 ! الرجل، ويصدّق بدعوته

 اّ ي ا:  

، وكتبـه مملــوءة اً ره، وتحدّياتـه كثـيرة جـدَّ ـالقاديـاني علـماء عصـ ىٰ تحـدّ 

 .بتلك التحدّيات

 ):البراهين الأحمدية(ه حول كتاب قال أبو الحسن الندوي في كلام

ويدهش القارئ ويتخم بالإلهامـات والمنامـات والخـوارق والكشـوف (

بها أجزاء هذا الكتاب، والادّعاءات  والتكليمات الإلهية والنبوءات التي طفحت

والتحدّيات الطويلة العريضة التي تخرجه مـن كتـب البحـث العلمـي النزيـه، 

عليهـا  ىٰ كتب التحدّي والادّعاء السافر التي تطغـ والنقاش الديني الهادئ، إلىٰ 

 .)٢()الأنانية، وتمنع من الاستفادة منها والإقبال عليها
                                                        

 .٤٨٧: ٦ - ٤الجواب المنير عبر الأثير ) ١(

 .٤٣: القادياني والقاديانية) ٢(
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ــ ــد ألَّ ــاً وق ــاني كتاب ــماهف القادي ــادقين: (أس ــات الص ــ)كرام في  بَ ، كُتِ

هـذه رسـالة مباركـة المسـماة كرامـات الصـادقين، ولمـن (: منه ولىٰ الصفحة الأُ 

ــد أو كــان مــن  يــأتِ  برســالة مثلهــا فلــه إنعــام ألــف مــن الــورق، غــير مقلِّ

 .)دينالمقلِّ 

في وريقـة ) باقـة مـن بسـتان المهـدي(ومن تحدّياته مـا ذكـره في كتـاب 

ـــ(: بعنــوان الإعـــلانَ (: ، حيــث عَنْـــوَنَ تلـــك الوريقــة بقولـــه)االله ةحجَّ

 :، قال فيها)فاسمعوا يا أهل العدوان

ــ( ــناً مــن أيهّ ــم رزقــاً حس ــم االله ورزقك ــوا رحمك ــاظرون، اعلم ا الن

ــة، أنَّ  ــاف الخفيّ ــة والألط ــلات الجليّ ــة  التفضّ ــد تمَّــت بالعناي ــالتي ق ــذه رس ه

ــة الربّ  ــالأسرار الأنيق ــة ب ــة، محفوف ــة،الإلهي ــتملة عــلىٰ  انيّ ــن الأدب،  ومش محاس

ــ ــة، فكأنهَّ ــح البياني ــوالمُلَ ــة مخض ــلىٰ رَّ ـا حديق ــل ع ــا بلاب ــرّد فيه ــة  ة، تغ دوح

ة، الصفاء، وتصبي ثمراتهـا قلـوب الأدبـاء، ومـن أمعـن فيهـا بـإخلاص النيّـ

 بفصـاحة كلماتهـا، وبراعـة عباراتهـا، ويقـرّ  ه يقـرّ أنَّـ وصدق الطويّة، فلا شكَّ 

ــ ــلىٰ بأنهَّ ــح  ا أع ــن وأمل ــر م ــلاوة أكث ــا ط ــمية، وعليه ــدوينات الرس ــن الت م

ــ ســيرة النقمــة والعنــاد، فيجحــد  عــلىٰ  لَ بِــا الــذي جُ المقــالات الإنســانية، وأمَّ

، ويـترك متعمّـداً طريـق القسـط والسـداد، ولـو كانـت نفسـه ]كذا[بفضلها 

المنكــرين، ولقــد ] كــذا[زُمــر تلــك  مــن المســتيقنين، فــنحن نُقبــل الآن عــلىٰ 

بين، فلينـاظلوني في هـذا  وعيتَ أسماءهم ـرين والمكـذِّ فيما سـبق مـن ذكـر المكفِّ

عــن ســبِّهم   كشــفتُ كمالهــم، وإلاَّ  ولــو متظــاهرين بأمثــالهم، وليبرهنــوا عــلىٰ 

الهم، ومـن يكتـب مـنهم كتابـاً كمثـل هـذه الرسـالة، وأخزيتهم في أعين جهّـ

 لسـت ت أنيّ بني صـدقاً وعـدلاً، وأثبـالأربعة، فقـد كـذَّ  ثلاثة أشهر أو إلىٰ  إلىٰ 

ة، وينجّـي مـن ي هـذه الخطّــحـيٌّ يقضـ رة الأحدية، فهـل في الحـيّ ـمن الحض
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ةَ، وليسـتظهر بالأدبـاء إن كـان جـاهلاً لا يعـرف طـرق الإنشـاء، مَّ التفرقة الأُ 

ره بـبرق مـن السـماء، فيعشـيه ـه مـن المغلـوبين، وسـيُذهب االله ببصـوليعلم أنَّ 

بون أيهّـ. وطـيس المفـتريني الهجـير عـين الحربـاء، ويُطفـئ ـكـما يعشـ ا المكــذِّ

لا تبـارزون، ويـل  مـا لكـم لا تجيئـون ولا تنـاظلون، وتـدعون ثـمّ ! الكذّابون

 . )١()الجاهلين عشـرلكم ولما تفعلون يا م

وأكثــر تحــدّيات أحمــد القاديــاني حــول معرفتــه باللغــة العربيــة وإتقانــه 

ــ كتبـه مملــوءة  مــع أنَّ  ه يتقنهـا أكثــر مـن بـاقي علــماء الهنـد،لهـا، والتبـاهي بأنَّ

 .بالأخطاء اللغوية والنحوية

ـأمَّ  م مراجـع النجـف وهـو مختـفٍ لا يُعلَـ ىٰ ه تحـدّ ا أحمـد إسـماعيل فإنَّ

ه يـدعوهم للمنـاظرة العلنيـة، وبياناتـه في الإعـلان عـن أين هو، والعجب أنَّـ

 .تحدّيه موجودة في موقع أنصاره في الإنترنت

 : )هـ١٤٢٤(سنة  الشوّ  )١٧(خ في قال في بيان مؤرَّ 

مـن العلـماء في الصـحف السـابقة الصــادرة ] كـذا[لقـد دعـوتُ جمـع (

للمنــاظرة في القــرآن الكــريم، أو ســماع مــا  مــن أنصــار الإمــام المهــدي 

ــ ــريم، حتَّ ــير للقــرآن الك ــه مــن تفس ــت ب ــن يتبيَّ  ىٰ جئ ــو مــن ممك ــوا هــل ه ن

، م صـل بهـبأهـل بيـت العصـمة أو مـن اتَّ  ه علم خـاصّ التحصيل، أم أنَّ 

 ىٰ فلـم يســتجب لتلــك الــدعوة أحــد مـنهم، بــل أصــدر بعــض العلــماء فتــو

 ..)..يبتكذيبي من دون أن يسمعوا شيئاً منّ 

 : أن قال إلىٰ 

ــ( بعــض مراجــع التقليــد للمنــاظرة في  ر الــدعوة إلىٰ  أُكــرِّ ا الآن فــإنيّ أمَّ

مــا عنــدي مــن علــم في القــرآن هــو مــن الإمــام  القــرآن الكــريم؛ لإثبــات أنَّ 
                                                        

 .٨٣: باقة من بستان المهدي) ١(
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ــد ــام ، وأنيّ ي المه ــن الإم ــل م ــ مرس ــ ىٰ ، حتَّ ــ ىٰ لا تبق ــتجّ حجَّ  ة لمح

ـهدايـة هـذه الأُ  ولا عذر لمعتـذر، ومـن أجـل الحـرص عـلىٰ  ة التـي ظُلمـت مَّ

ــرِّ  واستُضــعفت عــلىٰ  ــدين والمــؤمنين  م العصــور، أُناشــد العلــماء ورجــال ال

 .)الاستجابة لدعوة المناظرة ة، بأن يساعدوا علىٰ والناس كافّ 

ــ واليهــود، ودعــاهم  ىٰ جميــع علــماء المســلمين والنصــار ىٰ دّ ه تحــبــل إنَّ

 : للمباهلة في أحد بياناته، فقال

وأنا العبد المسكين المستكين بين يدي ربّه، أدعو كبـار علـماء الطوائـف (

، وهـي الأرض للمباهلة لمعرفة صاحب الحقّ  والديانات الإلهية الثلاث وفي كلّ 

دِ مـا  :الكاذبين علىٰ  االله فنجعل لعنة االله أن نبتهل إلىٰ 
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  :ادّء وح اة

 ريالبصــمـن مـرزا غـلام أحمـد القاديـاني وأحمـد إسـماعيل  كلّ  ىٰ عادَّ 

ـمـنهما دعـوة حـقّ  دعوة كـلّ  أنَّ  ه لا ا واضـحة كوضـوح الشـمس، وأنَّـ، وأنهَّ

 .عذر لأحد في عدم الإيمان بها
                                                        

 .البصـريبيان المباهلة، وهو منشور في موقع أنصار أحمد إسماعيل ) ١(
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داً أنَّ   : ته واضحة كالشمسحجَّ  قال القادياني مؤكِّ

الطـالبين،  تـي عـلىٰ  بآيات، وأنار أمري ببركـات، وأتـمَّ حجَّ فأيّدني ربيّ (

 ين، وجحدوا وقد تبينَّ الرشـد مـن الغـيّ هم ما خلّوا سبيلي وما كانوا منتهولكنَّ 

ـ] كـذا[ )١(، فـأعجبنيوحصحص الحقّ  م رأوا إنكـارهم وقسـاوة قلـوبهم، إنهَّ

 .وما كانوا راجعين الحقّ  علامات صدقي وآيات قبوليّتي، وما رجعوا إلىٰ 

م لا يفهمون حقيقة الواقعات، ولا يقبلون الآيات، إنهَّ ! رة عليهمـيا حس

ها، ويتعامون مع وجود الأبصـار، ويفـترون عـليَّ أشـياء، بل يحتالون عند رؤيت

واضحاً  ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام، وصاروا ظهيراً للكافرين، وكان الحقّ 

أبصارهم غشـاوة،  قلوبهم، وجعل علىٰ  رقاً كالشمس، فطبع االله علىٰ ـصريحاً مش

 .)٢()فما استطاعوا أن يروا الحقيقة كالمبصرين

ــالبصـــريد إســماعيل وكــذلك الحــال مــع أحمــ ــ، فإنَّ  د دائــماً عــلىٰ ه يؤكِّ

 . يّة دعوتهوضوح حقّ 

 : قال في أحد بياناته

ــ( ــائم آل محمّ ــر ق ــر أم ــين، وظه ــذي عين ــبح ل ــفر الص ــد أس  د لق

، وجـاءكم يـا علـماء طالـب حـقّ  كالشمس في رائعة النهار، لا لبس فيـه لكـلّ 

ــ ــون أبنــاءكم، ولا يخف ــه كــما تعرف ــيعة مــن تعرفون كم أمــره، علــي ىٰ الش

علـماء اليهـود  ، فهـل تنكـرون عـلىٰ بالروايات الصحيحة عن الصـادقين 

ــار ــنهم االله( ىٰ والنص ــ) لع ــم لم يتَّ أنهَّ ــوا محمّ ــذا[د بع ــ] ك ــ؛ لأنَّ في  رَ ه ذُكِ

ه يخـرج مـن فـاران، وتحتجّـون علـيهم بـذلك، إذن كتبهم باسمه وصفته، وأنَّـ

 ....)كتبكم وحاسبوا أنفسكم فارجعوا إلىٰ 
                                                        

 .)فعجبتُ من إنكارهم(: يريد) ١(

 .١٨: حمامة البشرىٰ ) ٢(
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 : ن قالأ إلىٰ 

باســمي ومســكني وصــفتي، فهــل  أخــبروكم أهــل البيــت (
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 :الق ثمّ 

عون،  ا بعد فيا شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمَّ  بحسب ما تدَّ

راط ـ الصبي، وبأنيّ  ة البالغة التامّة من االله سبحانه وتعالىٰ لقد قامت عليكم الحجَّ 

، ىٰ ف عني هلـك وهـوتخلَّ  ات النعيم، فمن سار معي نجا، ومنجنّ  المستقيم إلىٰ 

 آيـة ، وما بعده إلاَّ  ومن الإمام المهدي وهذا هو الإنذار الأخير لكم من االله

م يصلونها وبئس المهاد لمن العذاب والخزي في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة جهنَّ 

 .)١()لم يلتحق بهذه الدعوة

 : وقال في بيان آخر

مــن ] كــذا[شيء  ة وآبــائي الأئمّــ رســول االله  ىٰ واالله مــا أبقــ(

ــري إلاَّ  ــأم ــفوني بدقَّ ــوه، فوص ــ بيَّن ــم يبق ــكني، فل ــوا مس ــمّوني، وبيَّن  ىٰ ة، وس

لبس في أمري ولا شبهة في حـالي بعـد هـذا البيـان، وأمـري أبـين مـن شـمس 

 .)٢()ل المهديّين واليماني الموعود أوّ في رابعة النهار، وأنيّ 

ــد  ــاني وأحم ــد القادي ــين مــرزا غــلام أحم ــه التشــابه ب ــذه بعــض أوج ه

وجـوه التشـابه بيـنهما لطـال بنـا  كـلّ ع ، ولو أردنـا أن نتتبَّـالبصـريإسماعيل 

ــ هــذه  ا كثـيرة، ولكــن الـذي يثــير التسـاؤل والاســتغراب هـو أنَّ المقـام؛ لأنهَّ
                                                        

 .)هـ١٣/٦/١٤٢٥(في ) رجب /١٣( لبراءة بيان ا) ١(

 .)هـ٢١/٤/١٤٢٦(في ) د أحمد الحسن اليماني الموعودالسيّ ( :بيان بعنوان) ٢(
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ــدفة؟ أو أنَّ  ــض الص ــذا بمح ــاءت هك ــل ج ــابهات ه ــماعيل  التش ــد إس أحم

 طريقتــه في ادّعائـه الســفارة والمهدويــة؛ لأنَّ  أثــر القاديـاني وســار عـلىٰ  ىٰ اقتفـ

ــض  ــب بع ــد اكتس ــاني ق ــالقادي ــهرة حتَّ ــب  ىٰ الش ــه كت ــه وفي دعوت ــت في ف أُلِّ

كثيرة، واستطاع أن يجمـع لـه أمـوالاً طائلـة، ويسـتقطب أتباعـاً ومريـدين في 

ــن العــالم، ولا شــكَّ  ــاطق مختلفــة م ـــري أنَّ  من ــلىٰ  ىٰ يســع البص  للحصــول ع

 .رها مكاسبمور التي يتصوَّ أمثال هذه الأُ 

يعة جهـات عالميـة هـذه الـدعوات صـن ما يكـون سـبب التشـابه أنَّ وربَّ 

ـمتنفّذة، تخطِّ  عين، وتلقِّ نهم مـا يقولـون، وتهيّـئ لهـم مـا ط لأمثال هـؤلاء المـدَّ

عون، وتطبـع الكتـب بأسـمائهم، وتمـدّهم بـالأموال الطائلـة يكتبون، وما يـدَّ 

التي تمكّنهم من شراء الأنصـار والأتبـاع، وتهيّـئ لهـم وسـائل الإعـلام التـي 

 .لانتشارن دعواتهم من التوسّع واتمكِّ 

*   *   * 





 

 

 

  

ــه  إلىٰ  ــا أردت كتابت ــمَّ م ــا ت ــرهن ــلىٰ  دّ في ال ــماعيل  ع ــد إس ــوة أحم دع

الكتــاب العاصــم : ســةة المقدَّ الوصــيّ : (ىٰ كتابــه المســمّ  عــلىٰ  والــردّ  البصـــري

بـه مراجـع التقليـد في النجـف  ىٰ ه تحـدَّ الذي يـزعم أنصـاره أنَّـ) من الضلال

 . سةالأشرف وقم المقدَّ 

 ىٰ دعــاو هــذه الــدعوة قائمــة عــلىٰ  لاحــظ القــارئ العزيــز فــإنَّ وكــما 

دة وانتقاء لـبعض الأحاديـث دون بعـض، وتفسـيرها بغـير مـا يُـ راد بهـا، مجرَّ

ــا كلّ  وأنَّ  ــدْعون له ــدعوة وي ــذه ال ــوا به ــذين آمن ــوم ال ــهــؤلاء الق ــم جهّ ال ه

 .ابون نفعيّون مغرضونلون أو كذّ مغفَّ 

ل مراجـع النجـف وقـم سـماعيبـه أحمـد إ ىٰ وهذا الكتـاب الـذي تحـدّ 

عـن جهـل فاضـح، وكـان عليـه أن يخجـل مــن أن  ، يـنمُّ اً كتـاب ركيـك جـدَّ 

بـه  ىٰ ه خـير لـه مـن أن يتحـدّ ينسب لنفسه مثـل هـذا الجهـل المكشـوف، فإنَّـ

 .صغار طلبة العلم، فضلاً عن مراجع النجف وقم

مـن كـان عنـده شيء يسـير مـن الثقافـة  ضـح لكـلّ م يتَّ ما تقدَّ  ومن كلّ 

هــذا الكتــاب الركيــك لا يحتــاج مــن مرجــع تقليــد أن يضــيِّع  لاع أنَّ لاطّــوا

 .ما فيه من جهل وغباء وقته الشريف في الردّ علىٰ 

ــا أودُّ  ــز إلىٰ أن أُ  وهن ــارئ العزي ــه الق ــماعيل  أنَّ  نبّ ــد إس ـــريأحم  البص

ـ ىٰ ه يتحـدّ عندما يتظاهر بأنَّ  ما يريـد أن يخـدع الجهّـال مراجـع النجـف وقـم إنَّ

تحدّيـه لمراجـع التقليـد وعـدم  إصراره عـلىٰ  لين البسطاء، ويـوهمهم بـأنَّ والمغفَّ 
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ــه، مضــافاً إلىٰ  مــوافقتهم عــلىٰ  ــردّ  مناظرت ــن ال ــل  عــلىٰ  عجــزهم ع ــه، دلي كتب

ــ واضــح بزعمــه عــلىٰ  ــأنَّ ــه بالفعــل إمــام مرســل مــن قِ ه أعلــم مــنهم، وأنَّ ل بَ

 .الإمام المهدي المنتظر 

ا لـين؛ لأنّـالبسـطاء والمغفَّ   عـلىٰ طلي إلاَّ هذه حيلـة مكشـوفة لا تـن  أنَّ إلاَّ 

مراجـع  ىٰ ه بالفعـل قـد تحـدّ الآن وأنَّـ أحمـد إسـماعيل حـيٌّ لحـدِّ  لو فرضنا أنَّ 

ــهــذه التحــدّيات الجوفــاء غــير مكذوبــة عليــه مــن قِ  النجــف وقــم، وإنَّ  ل بَ

تجاهــل مراجــع  بعــض أنصــاره الــذين صــاروا الآن يتــاجرون باســمه، فــإنَّ 

ـالتقليد لأمثال هـ ه ضـعف مـن ره هـؤلاء الجهّـال بأنَّــذه التحـدّيات وإن فسَّ

ــمراجــع التقليــد وعجــز مــنهم عــن الــردّ  مراجــع التقليــد لا  ه يبــينِّ أنَّ ، لكنَّ

ــون  ــي، ولا يُعط ــا الحقيق ــن حجمه ــر م ــدّيات أكث ــذه التح ــال ه يُعطــون أمث

ــ هــؤلاء الــدجّالين أيّ  ــقيمــة؛ لأنهَّ م جهّــال ســفهاء، وقــد ورد م يعلمــون أنهَّ

ــ الحـديث عــن الإمـام أبي جعفــر البـاقر في  مــن طلـب العلــم «: ه قـالأنَّ

رف بـه وجـوه النـاس إليـه، ـليباهي به العلماء، أو يماري بـه السـفهاء، أو يصـ

 .)١(»أ مقعده من النارفليتبوَّ 

ــما أنَّ  ــلىٰ  ك ــو ردَّ ع ــد ل ــع التقلي ــإنهَّ  مرج ــؤلاء ف ــض ه ــيغُْرون بع م س

وسـيحاولون النيـل منـه والوقيعـة فيـه  ذلـك المرجـع، سفهائهم السبَّابين علىٰ 

 .بما يمليه عليهم حقدهم عليه

مخالفيـه، وهـذا هـو جوابـه،  ىٰ أحمـد إسـماعيل قـد تحـدّ  وكيف كان فإنَّ 

باحـث  وافيـاً وكافيـاً لكـلّ  لم يكتبه مرجع تقليـد مـا دام الـردّ  إذا الردّ  ولا يهمُّ 

ــ _منصــف، وآمــل مــن أحمــد إســماعيل  عــن كتابــه أن يــدافع  _ اً إن كــان حيَّ

بعيـداً عـن لغـة الشـوارع مـا  اً علميّـ اً بـه العلـماء، وأن يكتـب ردَّ  ىٰ الذي تحدّ 
                                                        

 .٦ح / باب المستأكل بعلمه والمباهي به/ ٤٧: ١ الكافي) ١(
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ـه أعلـم هـذه الأُ في نفسه أنَّ  ىٰ ه يردام أنَّ  ه إمـام معصـوم، وسـأعذره إذا ة وأنَّـمَّ

ـ ىٰ ه لا يـره يـزعم أنَّـ، خصوصـاً أنَّـه عـاجز عـن الـردّ اعترف بأنَّ  ه في نفسـه أنَّ

 ي منــه إن كــان صــادقاً في زعمــه ألاَّ ـيقتضــخــير مــن كلــب أجــرب، وهــذا 

لنفسـه مقامـاً يجعلـه يسـتنكف عـن  ىٰ  يـريستحقر هذا العبد الضـعيف، وألاَّ 

، مـع كتـابي، فيُغـري بعـض أنصـاره بـالردّ  عـلىٰ  مخاطبة شخصاً مـثلي أو الـردّ 

مــن   رأيــت بعــض كتــبهم في ردّهــم عــلىٰ ردودهــم؛ لأنيّ  ىٰ  لا أخشــأنيّ 

بالســباب والتجــريح وســوء الأدب وغــير ذلــك خــالفهم، فوجــدتها مملــوءة 

 . عن الضعفاء المبطلينإلاَّ  ا لا يصدر عادةً ممَّ 

ولا يفــوتني هنــا أن أعتــذر للقــارئ العزيــز عــن التكــرار الــذي 

كلامـه فيـه تكـرار كثـير  ني إليه أحمد إسـماعيل في بعـض المباحـث؛ لأنَّ اضطرّ 

عليهـا  ع كلماتـه والـردّ مـن تتبّـ ممل، وطرح للفكرة بصيغ مختلفة، فكـان لا بـدَّ 

بعـض  عـلىٰ   لم أردّ لا يـزعم زاعـم أنيّ  ىٰ التكـرار أيضـاً حتَّـ وإن اضطررت إلىٰ 

 .في ذهن القارئ أكثر خ الردّ كلامه، وليترسَّ 

ــيعة إلىٰ أن أُ  وأودُّ  ــواني الش ــه إخ ــاره  أنَّ  نبّ ــماعيل وأنص ــد إس ــب أحم كت

أوضــح هــا مملــوءة بالأباطيــل والمغالطــات والأكاذيــب، وهــي مــن كلّ 

هــم فيهــا مراجــع التقليــد دام ظلّ  ىٰ مصــاديق كتــب الضــلال التــي أفتــ

لـع عليهـا  إذا كـان المطَّ ريف بعدم جـواز اقتنائهـا وشرائهـا وقراءتهـا، إلاَّ ـالش

ناً من معرفـة مـا فيهـا مـن كـذب وضـلال، وكـان غرضـه الـردّ  عليهـا  متمكِّ

 . ه يجوز له ذلكفإنَّ 

التعليقـات التـي أدرجهـا مـن  عـلىٰ   لم أعـتن بـالجوابأنيّ  شـير إلىٰ كـما أُ 

ــ ــي  ق عــلىٰ علَّ ــالملاحق الت ــاب أحمــد إســماعيل، وهــو عــلاء الســالم، ولا ب كت

ما ه إنَّـكـلام أحمـد إسـماعيل نفسـه؛ لأنَّـ ردّ  رت عـلىٰ ـألحقها بالكتاب، واقتصـ
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قـه عـلاء مراجع التقليد بما كتبه هو، لا بمجمـوع مـا كتبـه هـو ومـا علَّ  ىٰ تحدّ 

 .كلامه السالم علىٰ 

ــ  اً ي هــذا القليــل، وأن يجعلــه مرضــيّ ل منّــوفي الختــام أســأل االله أن يتقبَّ

 العـالمين، وصـلىّٰ  ه سـميع مجيـب، والحمـد الله ربّ ، إنَّـر ـعند إمام العصـ

 .د وآله الطيّبين الطاهرينمحمّ  االله علىٰ 

*   *   * 



 

 

 

  ابدر 

 .القرآن الكريم

 .هـ١٤٢٥ /بيروت/ لأعلميسة امؤسّ  /العاملي الحرّ  :إثبات الهداة

 . هـ١٤٠١ /سةقم المقدَّ  /مطبعة الخيام /مة الحليّ العلاَّ : أجوبة المسائل المهنائية

من موقع أنصار أحمد ( /ناظم العقيلي: ية القائمين وذرّ الأربعون حديثاً في المهديّ 

 ).نترنتالبصـري في الاإسماعيل 

ة ركة الإسـلاميّ ـالشـ /ني طاهرترجمة ها /مرزا غلام أحمد القادياني :إزالة خطأ

 .المحدودة

من موقع أنصار أحمد ( /البصـريأحمد إسماعيل  :إضاءات من دعوات المرسلين

 ).البصـريإسماعيل 

ركة ـالشـ /ترجمة عبد المجيـد عـامر /مرزا غلام أحمد القادياني :إعجاز أحمدي

 .هـ١٤٣٢ /حدةالمملكة المتَّ  /ة المحدودةالإسلاميّ 

 /ة المحـدودةركة الإسـلاميّ ـالشـ /مرزا غـلام أحمـد القاديـاني :إعجاز المسيح

 . هـ١٤٣٢ /حدةالمملكة المتَّ 

من موقع أنصار أحمـد إسـماعيل ( /ناظم العقيلي :ب رسول الإمامالإفحام لمكذِّ 

 ). البصـري

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤١٤/ ١ط / ابن طاووس: إقبال الأعمال

 .سة البعثةمؤسّ / هـ١٤١٧/ ١ ط/ الشيخ الصدوق: الأمالي

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤/ ١ط / الشيخ الطوسي :الأمالي
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 ).من موقع أنصار أحمد إسماعيل( /الشيخ ناظم العقيلي: ةانتصاراً للوصيّ 

 .قم/ دليل ما/ هـ١٤٢٢/ ١ط / الحرّ العاملي :الإيقاظ من الهجعة

ة ركة الإسـلاميّ ـالشـ /مـرزا غـلام أحمـد القاديـاني :باقة من بسـتان العـارفين

 .هـ١٤٢٨ /حدةالمملكة المتَّ  /المحدودة

 /ة المحدودةركة الإسلاميّ ـالش /مرزا غلام أحمد القادياني :باقة من بستان المهدي

 . هـ١٤٢٨ /حدةالمملكة المتَّ 

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسّ / هـ١٤٠٣/ ٢ط / يـمة المجلسالعلاَّ : بحار الأنوار

مـط / هـ١٤٠٤/ ت كوجه باغي/ الصفّار محمّد بن الحسن :بصائر الدرجات

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي

 .هـ١٣٨٣/ طهران/ مكتبة الصدوق /الكفعمي: البلد الأمين

عن موقع أنصاره في ( /البصـريأحمد إسماعيل : والسداد من الأعداد بيان الحقّ 

 .)نترنتالا

د بـن محمّ : تصحيح /أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: بيان تلبيس الجهمية

 .هـ١٤٢١ /الرياض /دار القاسم /عبد ا لرحمن بن قاسم

مدرسـة / مـط أمـير/ هـ١٤٠٧/ ١ط / شرف الدين الحسيني :تأويل الآيات

 .قم/ الإمام المهدي

ــ ــ: اشيتفســير العيّ المكتبــة العلميــة / ت هاشــم الرســولي المحــلاتي/ اشيالعيّ

 .طهران/ الإسلاميّة

/ هــ١٤٠٤/ ٣ط / ب الجزائريت طيّ / يبراهيم القمّ علي بن إ :يتفسير القمّ 

 .قم/ سة دار الكتابمؤسّ 

 .قم/ منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية/ الطباطبائي :تفسير الميزان

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤١٥/ ١ط / الطبرسي: تفسير مجمع البيان
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 .النجف الأشرف /ريةالمطبعة الحيد /طبعة حجرية /المامقاني: تنقيح المقال

مط / ش١٣٦٤/ ٣ط / ت حسن الخرسان/ الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام

 .طهران/ دار الكتب الإسلاميّة/ خورشيد

 .هـ١٤٠٤ /بيروت/ ١ط  /دار الفكر /بن حجر العسقلانيا: تهذيب التهذيب

ـل بـن عمـر الجعفـي: ل بن عمرتوحيد المفضَّ  / مؤسّسـة الوفـاء/ ٢ط/ المفضَّ

 .هـ١٤٠٤/ بيروت

 .قم/ سة أنصاريانمؤسّ / هـ٢/١٤١٢ط /ابن حمزة الطوسي :الثاقب في المناقب

  .سة الآفاقمؤسّ / ش١٣٧١/ ١ ط/ ابن طاووس :جمال الأسبوع

 ).البصـريمن موقع أنصار ( /البصـريأحمد إسماعيل : الجواب المنير عبر الأثير

 ).هقع أنصارمن مو( /البصـريأحمد إسماعيل  :حاكمية االله لا حاكمية الناس

 /مـرزا غـلام أحمـد القاديـاني: القرىٰ  مّ ة وصلحاء أُ رىٰ إلىٰ أهل مكّ ـحمامة البش

 .   هـ١٤٢٨ /حدةالمملكة المتَّ  /ة المحدودةركة الإسلاميّ ـالش

 .قم/ جماعة المدرسين/ هـ١٤٠٣/ الشيخ الصدوق: الخصال

 /الـتراث شركة دار المصطفىٰ لإحياء /الشيخ يوسف البحراني: الدرر النجفية

 .هـ١٤٢٣ /بيروت

  .القاهرة/ دار المعارف/ هـ١٣٨٣/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام

 ).من موقع أنصار أحمد إسماعيل( /الشيخ ناظم العقيلي: ةدفاعاً عن الوصيّ 

 .قم/ سة البعثةمؤسّ / هـ١٤١٣/ ١ ط)/ الشيعي(الطبري : دلائل الإمامة

دار / هـــ١٤٠٣/ ٣ط/ قــا بــزرك الطهــرانيآ: الذريعــة إلىٰ تصــانيف الشــيعة

 .بيروت/ الأضواء

 .مؤسّسة النشر الإسلامي/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :رجال الطوسي

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ / هـ١٤١٦/ ٥ ط/ النجاشي :رجال النجاشي
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 ).من موقع أنصاره( /البصـريأحمد إسماعيل : رحلة موسىٰ إلىٰ مجمع البحرين

 ).همن موقع أنصار( /ناظم العقيلي: سن في الدفاع عن أحمد الحسنالأح الردّ 

 /)نترنـتمـن موقـع أنصـاره في الا( /البصــريأحمد إسماعيل  :رسالة الهداية

 .  هـ١٤٣١ /الطبعة الثانية

  .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣/ ٢ ط/ الترمذي: سنن الترمذي

 ).المذكور البصـريار من موقع أنص( /البصـريأحمد إسماعيل : شرائع الإسلام

دار إحيـاء / هــ١٤٢١/ ١ط/ ت الشـعراني/ المازندراني: شرح أصول الكافي

 .بيروت/ التراث العربي

/ هــ١٤١٤/ ٢ط/ ت محمّـد الجـلالي/ القاضي النعمان المغربي :شرح الأخبار

  .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسّ 

نَّ  المكتب  /لأرنؤوطتحقيق الشاويش وا /الحسين بن مسعود البغوي: ةشرح السُّ

 .هـ١٤٠٣ /بيروت /الإسلامي

نور الـدين : تحقيق /عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي :شرح علل الترمذي

 .هـ١٣٩٨ /دار الملاح للطباعة والنشر /عتر

 .بيروت/ دار العلم للملايين/ هـ١٤٠٧/ ٤ ط/ الجوهري :الصحاح 

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري

 .بيروت/ دار الفكر/ مسلم النيسابوري :صحيح مسلم

/ ١ط/ ت محمّـد بـاقر البهبـودي/ علي بـن يـونس العـاملي:الصراط المستقيم

 .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية/ مط الحيدري/ هـ١٣٨٤

 /يد رضا الأنصاري القمّـمحمّ : تحقيق /الطوسيالشيخ : صول الفقهة في أُ العدَّ 

 .عـ١٤١٧ /ةسقم المقدَّ 

/ هــ١٣٨٥/ ت محمّد صـادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :علل الشرائع

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها
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/ هـ١٤٠٣/ ١ط/ العراقي ىٰ ت مجتب/ ابن أبي جمهور الأحسائي :عوالي اللئالي

 .قم/ مط سيّد الشهداء

 .ر الهجرةسة دامؤسّ / هـ١٤٠٩/ ٢ط/ الخليل الفراهيدي :العين

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤٠٤/ الشيخ الصدوق :عيون أخبار الرضا

/ ١ط/ ت عبــد االله الطهــراني، عــلي أحمــد ناصــح/ الشــيخ الطــوسي: الغيبــة

 .قم/ سة المعارف الإسلاميّةمؤسّ / مط بهمن/ هـ١٤١١

 .ىٰ أنوار الهد/ مط مهر/ هـ١٤٢٢/ ١ ط/ النعماني :الغيبة

 .بيروت/ دار المعرفة/ ٢ ط /ابن حجر: فتح الباري

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤/ ٢ط/ الشيخ المفيد: الفصول المختارة

د الحسـين د بن محمّـمحمّ : تحقيق /العاملي الحرّ : ةصول الأئمّ ة في أُ الفصول المهمّ 

 .هـ١٤١٨ /سةقم المقدَّ  /سة معارف إسلامي إمام رضا مؤسّ  /القائيني

سـة مؤسّ / هــ١٤١٧/ ١ط/ اد القيـوميت جو/ الشيخ الطوسي :الفهرست

  .النشر الإسلامي

د د مهدي اللازوردي والشيخ محمّ السيّ : تحقيق /العاملي الحرّ : الفوائد الطوسية

 . هـ١٤٠٣ /سةقم المقدَّ  /المطبعة العلمية /درودي

الـدار  /أبو الحسـن عـلي الحسـني النـدوي :القادياني والقاديانية دراسة وتحليل

 . هـ١٣٩١ /ةجدّ  /السعودية للنشر

الـدار الثقافيـة  /د جلال رضامحمّ : تعريب /أحمد رضا خان الحنفي :القاديانية

 .هـ١٤٢١ /القاهرة /للنشر

منشورات أنصار الإمام المهدي  /ضياء الزيدي :قراءة جديدة في رواية السمري

/ هـ١٤٢٦. 

مــط / ش١٣٦٣/ ٥ ط/ ت عــلي أكــبر الغفــاري/ الشــيخ الكلينــي :الكــافي

 .طهران/ دار الكتب الإسلاميّة/ حيدري
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ر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ـسـة النشـمؤسّ  /الطـوسيالشيخ  :كتاب الخلاف

 .هـ١٤٠٧ /سةقم المقدَّ  /سينالمدرّ 

  .ت محمّد باقر الأنصاري/ سليم بن قيس الهلالي: كتاب سليم بن قيس

مـن موقـع أنصـار أحمـد ( /أبـو محمـد الأنصـاري :ةكتاب قانون معرفة الحجَّ 

 ).البصـريسماعيل إ

/ هـ١٤٠١/ الخوئي كمري ت عبد اللطيف الكوه/ يالخزّاز القمّ  :كفاية الأثر

 .انتشارات بيدار/ مط الخيام

سـة مؤسّ / هــ١٤٠٥/ ت علي أكـبر الغفـاري/ الشيخ الصدوق :كمال الدين

 .قم/ ر الإسلاميـالنش

مكتبـة / مـط غـدير/ ش١٣٦٩/ ٢ط/ أبـو الفـتح الكراجكـي:كنز الفوائـد

  .قم/ صطفويالم

 .قم/ نشر أدب الحوزة/ هـ١٤٠٥/ ابن منظور: لسان العرب

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٣٩٠/ ٢ط/ ابن حجر :لسان الميزان

 ).المذكور البصـريمن موقع أنصار ( /البصـريأحمد إسماعيل : المتشابهات

منشورات / هـ١٣٧٠/ ١ط/ الحسن بن سليمان الحليّ : مختصر بصائر الدرجات

  .النجف الأشرف/ طبعة الحيدريةالم

 .هـ ١٤٠٢/ ٢ط/ ت حسين الراضي/ السيّد شرف الدين :المراجعات

ر ـسة النشمط مؤسّ / هـ١٤١٩/ ١ط/ ت جواد القيوّمي/ ابن المشهدي: المزار

  .قم/ نشر القيوّم/ الإسلامي

قـة ١ط/ المـيرزا النـوري:مستدرك الوسـائل سـة آل مؤسّ / هــ١٤٠٨/ المحقَّ

 .بيروت/البيت

 .إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي/ الحاكم النيسابوري: المستدرك
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/ مؤسسـة فقـه الشـيعة/ هــ١٤١١/ ١ط/ الشيخ الطـوسي :مصباح المتهجّد

 .بيروت

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسّ / هـ١٤٠٣/ ٣ط/ الكفعمي: المصباح

مـن موقـع أنصـار أحمـد ( /أبـو حسـن: إعداد وقلـم: مع العبد الصالح 

 ).ريالبصـإسماعيل 

مؤسسـة / هــ١٣٧٩/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :معاني الأخبار

 .قم/ النشر الإسلامي

 .هـ ١٤١٣/ ٥ط/ السيّد الخوئي :معجم رجال الحديث

/ ت محمّـد محـي الـدين عبـد الحميـد/ بـن هشـام الأنصـاريا :مغني اللبيب

 .هـ١٤٠٤

 .هـ١٤٢٧/ نورطليعة ال/ ٢ ط/ الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن

سـة مؤسّ / ٢ ط/ ت علي أكبر الغفاري/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه

 .قم/ النشر الإسلامي

 /بيروت /دار الهادي /علي آل محسن: ر؟ـمن هو خليفة المسلمين في هذا العص

 . هـ١٤٢٧

: رـنشـ /آية االله العظمىٰ الشـيخ حسـين الوحيـد الخراسـاني :منهاج الصالحين

 .سةقم المقدَّ  /م باقر العلوم مدرسة الإما

دار / هــ١٣٨٢/ ١ ط/ ت عـلي محمّـد البجـاوي/ الـذهبي: ميزان الاعتدال

 .بيروت/ المعرفة

 .قم/ مط مهر/ ىٰ أنوار الهد/ هـ١٤١٥/ ١ ط/ النوري :النجم الثاقب

ركة ـالشـ /عبـد المجيـد عـامر: ترجمة /مرزا غلام أحمد القادياني: نزول المسيح

 .هـ١٤٣٢ /حدةالمملكة المتَّ  /دودةة المحالإسلاميّ 
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أحمـد إسـماعيل  :مـن يطلـب الحـقّ  نصيحة إلىٰ طلبة الحوزة العلميـة وإلىٰ كـلّ 

 .هـ١٤٣١ /الطبعة الثانية /من موقع أنصاره /البصـري

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / الشريف الرضي: نهج البلاغة

ة كة الإسـلاميّ رـالشـ /مـرزا غـلام أحمـد القاديـاني: رة لمن يرىٰ ـالهدىٰ والتبص

 .هـ١٤٣٢ /حدةالمملكة المتَّ  /المحدودة

/ هــ١٤٠٦/ مكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين/ ١ط / الفيض الكاشـاني: الوافي

 .أصفهان

*   *   * 
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 ٣٣  ............................د المصـريالحسن بن علي عمّ جعفر بن أحم _ ٥

 ٣٣  ..................................................  والد الحسن بن علي _ ٦

 ٣٤  .............................................  أقوال العلماء في رواية الوصيةّ

 ٣٨  .........................................  روايات الأئمّة الاثني عشـر 

 ٤٤  ..................................  روايات المهديّين في كتب الشيعة الإمامية



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٣٥٨

 ٤٩  .....................................................  من هو أوّل المهديّين؟

 ٥٥  .........................................  ادّعاءات أحمد إسماعيل البصـري

 ٧٧  .....................................الردّ على الجواب الأوّل :الفصل الأوّل

 ٧٩  .........................  على السؤال الأوّل جواب أحمد إسماعيل البصـري

 ٧٩  .........................................  خطأ أحمد إسماعيل في تفسير الآية

 ٨٤  ...........................  بطلان زعم أحمد إسماعيل تشبيه الأئمّة بالملائكة

 ٨٨  ...............................................  إنَّ االله لم يشبّه إبليس بالملََك

اعَةِ : خطأ أحمد إسماعيل في تفسير مٌ �لِس�
ْ
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 ٩١  .......................  وَ�ن

 ٩٣  .................  دون غيرهم على الأئمّة الاثني عشـر  نصّ النبيّ 

 ٩٩  ...........................................  وصايا متعدّدة لرسول االله 

 ١٠٤..............  خلط أحمد إسماعيل بين الوصيّة والكتاب العاصم من الضلال

عيها إلاَّ صاحبها: بطلان قول أحمد إسماعيل  ١٠٩................  إنَّ الوصيّة لا يدَّ

 ١١٣.........................  تشير إلى أحمد إسماعيل؟) الغيبة(هل رواية كتاب 

 ١١٦.....................................  ما هو الكتاب العاصم من الضلال؟

 ١١٨.............................  استدلال أحمد إسماعيل بروايات تبطل دعواه

عيها مبطل  ١٢٤..................  بطلان دليل أحمد إسماعيل على أنَّ الوصيّة لا يدَّ

 ١٣١..............................  ؟)الغيبة(ه رواية كتاب هل حفظ االله سبحان

 ١٣٦.............................  ادّعاءات المبطلين لا تنافي حفظ النصّ الإلهي

ل على االله في أمر الخلافة إنَّ النبيّ   ١٤٤.............................  لم يتقوَّ

عي الإمامة بغير حقّ   ١٤٦..................................  بتر  عُمْر كلّ من يدَّ

 ١٤٨..................................  هل المبطل مصروف عن ادّعاء الوصيّة؟

 ١٤٩.........................  عدم تطابق آية التقوّل مع استدلال أحمد إسماعيل



 ٣٥٩ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ١٥٥......................................  هل يمكن ادّعاء النصّ التشخيصي؟

 ١٥٨.....................................................  تفصيل لا دليل عليه

 ١٦٠......................................................توضيح لا فائدة فيه

 ١٦١................  لا فرق بين ادّعاء المنصب الإلهي وادّعاء النصّ التشخيصي

 ١٦٥.................................  عدم ادّعاء الكاذبين لوصايا الأنبياء 

عها أحد قبل أحمد إسماعيل  ١٧٤..................................  الوصيّة لم يدَّ

ة أحمد إسماعيل على  ١٧٧......................................  حقّية دعوته أدلَّ

 ١٧٩............................  العلم بدين االله وبحقائق الخلق: الدليل الأوّل

 ١٨٠.................................  أخطاء أحمد إسماعيل في قراءة القرآن _ ١

 ١٨٣..............................  أخطاء أحمد إسماعيل اللغوية والنحوية _ ٢

 ١٨٨.....................................  أخطاء أحمد إسماعيل في التفسير _ ٣

 ١٩٦........................................  أخطاء أحمد إسماعيل في الفقه _ ٤

 ١٩٩........................  أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات الأنبياء  _ ٥

 ٢٠٤.................... أخطاء أحمد إسماعيل في مقامات أهل البيت  _ ٦

 ٢١٠.............................  غرائب وعجائب من علم أحمد إسماعيل _ ٧

 ٢١٠.............................  أنَّ الحجر الأسود هو أحمد إسماعيل نفسه) ١

 ٢١١................أنَّ أحمد إسماعيل كان حَجَراً في يمين أمير المؤمنين ) ٢

 ٢١٣...........  أنَّ أحمد إسماعيل هو شبيه عيسىٰ بن مريم الذي فدّاه بنفسه _ ٣

 ٢١٥..........................................  اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي

 ٢١٩..................................................  أين النصّ التشخيصي؟

 ٢٢١.....................................  الدعوة إلى حاكمية االله: الدليل الثاني

 ٢٢٥.........................................  الرؤىٰ والأحلام: الدليل الثالث



 الإمام القائم الردّ القاصم لدعوة المفتري علىٰ    ..............................................  ٣٦٠

 ٢٣٦.........................  حثّ أحمد إسماعيل الناس على الإيمان به ونصرته

 ٢٣٩.....................................  الردّ على الجواب الثاني :الفصل الثاني

 ٢٤١.........................على السؤال الثاني جواب أحمد إسماعيل البصـري

 ٢٥١......................................  الوصيّة بتقوى االله ونصرة خليفة االله

 ٢٥٣..........................................  ولم يوص؟ هل مات النبيّ 

 ٢٦٦..........................  عيل كتابة الكتاب بمسائل فقهيةقياس أحمد إسما

 ٢٦٧...........................  كتاباً عاصماً من الضلال؟ هل كتب النبيّ 

 ٢٦٩........................................  كتابة وصيَّته؟ هل ترك النبيّ 

م النبيّ   ٢٧٠...............................................  ؟من الذي اتهَّ

 ٢٧١.......................... أن يكتب في ذلك الكتاب؟ ماذا أراد النبيّ 

 ٢٨١.............................. شخّصت الثقلين؟) الغيبة(رواية كتاب هل 

 ٢٨٤.................................  مّةكان كافياً لهداية الأُ  ما بلّغه النبيّ 

 ٢٨٧................  يق للثقلينلا تشتمل على تشخيص دق) الغيبة(رواية كتاب 

 ٢٨٩................................  أحمد إسماعيل يحتجّ بروايات تبطل معتقده

 ٢٩٣............................................  روايات المهديّين الاثني عشـر

 ٣١٣.........................  وأحمد البصـري.. أحمد القادياني أوجه التشابه بين

 ٣١٣....................................................  بدء دعوتهما بالأحلام

 ٣١٦........................................................ادّعاءات بلا  أدلّة

 ٣١٧...................................................  دعاوى كثيرة وعظيمة

ة  ٣١٨.............................................................  ادّعاء النبوَّ

 ٣٢٠...........................................................  ادّعاء المهدوية

 ٣٢١...............................  ادّعاءات متشابهة حول السيدّ المسيح 



 ٣٦١ ....................................................................  فهرست الموضوعات

 ٣٢٣.............................  ادّعاء المجيء بالمعجزات والإخبارات الغيبية

 ٣٢٧...............................  تأويلات باطلة للنصوص المخالفة للدعوة

 ٣٣٠.................................. الطعن في العلماء بطعون شديدة وقبيحة

 ٣٣٢.....................................  إثبات الدعوة بالأحلام والاستخارة

 ٣٣٧.................................................  المبالغة في تحدّي الخصوم

 ٣٤٠....................................................  ادّعاء وضوح الدعوة

 ٣٤٥  ....................................................................خاتمة

 ٣٤٩..........................................................  مصادر الكتاب

 ٣٥٧....................................................  فهرست الموضوعات

*   *   * 


